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رقم اوه 
بتاريخ 7 /8/ ١9417١‏ 


الطيعةالشالثئ 
تنشرينالشاي «نومير) 114.٠‏ 


لقانت العريي النيق أخدوا يد ركون» منذ أمد غير بعيد » أن” 
أمتهم بحاجة الى العلوم الرياضية والطبيعية من هندسةٍ وفلك وطب 
حاجتتها الى العلوم الإنسانية من أدب وفلسفة وتاريخ - أقد”ء” هذا الكتاب . 


بكي الأمّةة أن كوت فيها ‏ في العصر الواحد حكيهة ‏ شدراء 
وعتشرة” أجاف 0 0 وفيلسوف 2 : ولكن” الأمة> 5 
حاجة الى 00 من رامين والطبيعيين والكيماويين وإلى 

فالى هولاء الشبان الذين أخذوا يشعرون هذا الشعور 0 اختاروا 
طريق العلوم الرياضية والطبيعية أهمدي هذا الكتاب ليكون” قُ يدهم 
دليلا” على أن” أسلافنا العرب 4 م بدأوا حمل مشعل الحضارة » 
يِ حقئبة من حقب التاريخ الانساني » بدأوا بالعلوم الرياضية والطبيعية 
بم بلغوا بها درجة” سامية . 

إن اهتمامنا بالعلوم الرياضية والطبيعية اليوم” هوء في حقيقته » 
استمرار" للرسالة اللي حَمّلها أسلافتنا العرب ورجوع الى الطريق القوبم 
في حياة الأمم » ذلك الطريق الذي يقلضي أن يأخذ أبناء” الأمّة من 
كل فن” من فنون المعرفة بطرف ء وأن يأخذوا من كل طرف 


بنصيب يتَّفق متم قيمته. في الحياة . 


بيروت » الحميس في ١١‏ شؤوال 9م21 ع.ف 
ه15 ؟١-_-59و9١.‏ 


و 


المقد مة 0 
العلم القديم وتطوره لاا لما 
العلوم القديمة وتطوّرها : 2 4١-8‏ 

تطور العلوم الرياضيئة : الحساب ١9‏ الحبر  *8‏ الهندسة 80 
المثلثات /ا 8‏ اطيئة ( الفلك ) 4٠‏ -الغناء ( الموسيقى ) ٠ه‏ اللحغرافية 
وعلم الحياة وه علم الحياة والتطور /اه . 

علم الطبيعيات ( الفيزياء ) 18> 

الكيمياء خاصة : من الصنعة الى الكيمياء 7 الطب 7 - المستوصف 
والمستشفى 4٠‏ الصيدلة ١و‏ 


من أوجه العلم اليوناني : ١٠١‏ 
تاخررين والمذهب 0 الذ ري بوه 


انقل والتقالة : بواعث النقل وتطوره ونتائجه : الل ءا 
السريات والفلسفة ١١١‏ - بواعث النقل في الاسلام ١1١١‏ - بدء النقل 
- اتتساع النقل واتجاهه ١١4‏ طريقتا النقل » طبقات الناقلين 


6 - حنين بن أسحق 1١7‏ ثابت بن قرّة » قسطا بن لوقا 118 نتائج 
النقل ١١9‏ - ثلاثة نقول : كتاب الأصول أو الاركان لأقليدس 17١‏ »2 


السند هند ١7‏ , المجسطي /ا؟ ١‏ . 


تطوّر العلوم عند العرب ْ 1 ه4؟ 
العلوم الرياضية : م١‏ الحساب 189 » التمهيد للأسيس (اللوغارثم) 
م١‏ _الحبر ١4٠‏ -الندسة ه4١‏ المثلّئات ١8‏ الحيئة ( الفلك ) 
6 - التنجيم ١‏ الغناء ( الموسيقى ) 18٠‏ . 
الحغرافية وطبقات الارض ١4٠0‏ 
العلوم الطبيعية : الطبيعيات ( الفيزياء ) 7١8‏ » الثقل النوعي ”71 » 
علم الحيل 778 » المناظر ( البصريات ) والصوت والسمع 5١‏ - من 
الصنعة الى الكيمياء ١14؟‏ 
العلوم الطبيعيّة : علم الحياة والتطوّر 90؟ - التساريخ الطبيعي ( علم 
النبات والحيوان)» 758 الطب ١1/5‏ تاريخ المستشفيات -1591١‏ 
البيمارستان المحمول 787 الصيدلة 75917 . 
ثابت بن قرة وكتاب « المدخل الى علم العدد) 
( لنيقوماخس الحرشي ) الاك الحمض 
نيقوماخس لحر شي #”.٠‏ _المختار من كتاب المدئخل الى علم العدد 
ه.م ‏ مصادر ومراجع 8 . 
محمّد بن مومى الخوارزمي موسس علم احبر لس 
مكانة الحوار زم ممم تحليل كتاب الحبر والمقابلة 4٠‏ مختارات 
من كتاب الحبر والمقابلة هل » معادلة الحوارزمي #48 - مصادر ومراجع 
48 . 
أبو علي" بن ايام وأثره في علم الضوء 1" 415 
كته 9م موجز لفهرست كتاب المناظر #54 مقامه واتجاهه 
5" - منهاجه العلمي م" خخطّة العمل الا غاية ابن اليم من 


أن 


تأليت كتاب المناظر الام علم المناظر قبل ابن اليثم 804 آراء ابن 
الهم وبحوثه : الضوء وامتداده 1/4 . نفوذه ها" » انعكاس الضوء 
5” » انعطافه ( انكساره ) 4/ام# ‏ العين والإبصار "8٠١‏ انطباع الصورة 
وانسلاخها 87 » وضوح الروية 84 - الظلمة والظلال 85 شروط 
صحة الإبصار 88" » أخطاء البصر 89 امتزاج الألوان والتقازيح 
0١‏ » قوس قرح 947" الفجر والشفق 7و _الحالة #84 البيت 
المظلم ( الحزانة المظلمة ذات الثقب ) 6 عظم الكواكب عند 
الافق 881 مسألة ابن اليم أثر بن اليم في الشرق والغرب 5ع 
نقل كتبه الى اللغات الأجنبية ٠7‏ 4 أثر ابن اليم في العلماء الأورويتينين١41-‏ 
مصادر ومراجعم 4١6‏ . 


أبو الريحان البيرونيْ وكتابه « الأآثار الباقية »: 44١-17‏ 

مقامه وآراوه 414 كتبه 419 مختارات من كتاب الآثار الباقية : 
فصوله 47١‏ النصوص المختارة "45 : اليوم والليلة 474 الشهور 
والأعوام 417 - السنة المجرية 4١‏ الكبس 4# شهور الروم 
والسّريان والعبران 48# - الشهور العربية والأزمنة 4 - مصادر ومراجع 
ا . 


عبد الرحمن بن خلدون موسس علم التاريخ وموجد علم الاجتماع 611١-4147‏ 
ترجمته وآثاره وخصائصه 447 ء آثاره 454 » المقدامة ( فهرسها ) 
06 »© خصائصه 5 »؛ مقامه في تاريخ الفلسفة /ا5541 . 
بسط فلسفته والمختار من المقد مة : العمران البشري على الحملة 46٠9‏ 
أثر الإقليم والشربة 0 العمران نوعان : بد'وي وحضّري » العتمّران 


و 


البتدوي وخصائص البدو 455 » العصبية /اه4 - الانتقال من البداوة الى 
الحضارة 451 - العمران الحضري وخصائصه 458 - وجوه المعاش 41/4 
عمر الدولة وأطوارها 488 - العلم والتعليم 488 » التربية والتعليم 44 - 
موقف أبن خلدون من العقل والفلسفة 44١‏ 


مصادر ومراجع عامة دك 
فهرست هجائي لأعلام الأفراد والجماعات 24 
فهرست هجائي للمدارك والمصطلحات" ' هده 


الكامة الاولى 


ليس" هذا المُصَسّفْ كتابة رزامتات ( لتعلم لخي والهندسة والفلك 
والموسيقى ) ولا كتاباً للعلوم الطببعية ( لتعليم الفيزياء والكيمياء وعللمي 
النبات والحيوان ) » ولكتّه كتاب لتأريخر هذه العلوم : يُعترفها 
تحرص تطورها وجمع القول” في مبادتها ثم" لا يتقف على التفاصيل 
إل لضرب امكل وتو ضيح الميادىء . 

ومن غاية هذا الكتاب أن يتدال” على جهود أسلافنا العرب في تطوير 
هذه العلوم الرياضيّة والطبيعية والملول” على أن جميع التهسضات م 
بالعلم » وبالعلم التجربي خاصة . 

ومع الإيقان بأن العلوم” الي شد اإنيانة” ( كالتاريخ والأدب 
والفلسفة ) ضرورية في حياة الأمم أيضاً » فإن” الضرورة” نفسها تقضي 
بأن" تعالج هذه العلوة الانسانية” معاللحة” علمية” : قائمة” على المنتطق 
وتكرار النتظر » بعيدة” عن العاطفة. والأهواءة. فإذا نحن" عالَجنُنا العلوم” 
الانسانية” على هذا الهج ربا بها من أن تطح علما أيضا . 

ويتجب علينا أن نعم أن العلوم - وهي وجنه "من أوجه الحضارة ‏ 
لا تبن في الأمة فجأة . مقطوعة” عن جُهود الأمم السابقة » بل تنتقل” 
من أمة. إلى أمئة. . وفتطل” كل" أمّة. إنتّما هو في ما تتزيداه” في الثراث 
العام للإنسانية . 

واذا نحن نظرنا في حياة الأمم اليوم” وَجنّدناها قائمةة على العلم 
وعلى الفن” الصناعي «8هادصطم؛ والعمل الآلي” . فعلى العترّب أن يمجاروا 
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لأسّم في هذا المضمار حتى يستطيعوا أن يتشبثوا بالبقاء وأن بيَحْيوا 
حياة” كريعة” نافعة . 
ولدراسة تاريخ العلم فائدتان جليلتان : 
١‏ بناءء الهود الحديثة على الحهود القديمة لمتابعة تطوير الفكر 
والحياة ؛ فإن” الحضارات تطوّر لا ابتداع ؛ 
؟ ‏ اكتشاف العناصر الي لقت عظمة الأمم في الماضي » فان 
شعوباً كثيرة” لا تزال” تعيش" على مآثر أسلافها ‏ وعلى مأثر السكتّان 
الذين نزلوا في بلاد ها قبلها ‏ كافتخار أهل العراق بأوجه الحتضارات 
الموميربة والأخوريةة وافتخار اللبنانيتين بالاثار الرومانية . فعلى كل" 
شعس أن يعرف : ميته في الحتضارة لأن التاريخ الحقيقي لكل شعبٍ 
تن الشعووت نما جو ]رن نيا كد . وكل” أمّة لا حضارة ها لا تاريخ ها. 
وبعد” جهود كثيرة افستفت وزارة المعارف في للبنان” بأن تزيد” 
نسبة العلوم الرياضية ‏ والطبيغية اي مناه الور 0 
السنة الثالثة. الثانوية. في اللغة . العربية منهاج قائم” على تاريخ خ العلوم عند 
العرب (لفرع الرياضيات وفرع العلوم الاختبارية ) على السياق التالي : 
الفلسفة اليونانيئّة : فيثاغورس ( نظريّة العدد  )‏ ديموقريطس ( نظرية 
الذرّة) ‏ أرسطو ( المادة » العالمى » الحركة » السببية ) . 
العلوم وتطوّرها : (أ) نقل العلوم الدخيلة : أشهر النقلة وأشهر الكتب 
المنقولة ) - (ب ) الطب والصيدلة والكيمياء والطبيعيات والموسيقى - 
( ج) الرياضيئات : الحساب والحبر والهندسة والحيئل ( الميكانيك ) 
. وعلم الهيئة ( دراسة تاريخية مقتضبة هذه العلوم ومدى اسهام العرب 
في تطورها مع ذكر أهم ما توصلوا اليه من الاكتشافات فيها ) . 
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علماء العرب الوه اعم بارس 
العقلي” العام وأثره في غلم الناظر ) - البيرونية ( كتاب الآثار الباقية - 
منتخبات ) ان خلدون في المقدامة : التاريخ ( مغالط المورخين 
وحاجة المورّخ الى علم العمران  )‏ علم العمران البشري على الحملة : 
نشأته وأثر الاقليم والتربة ) - العمران البنّدوي ( القبيلة وصفات 
البدو ) - العمران الحضري ( الانتقال من البداوة الى الحضارة ‏ 
نشأة الدولة ومنازع الملك فيها وعمرها ‏ وجوه المعاش  )‏ موقف 
ومع أني لست من أهل الاختتصاص في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية» 
فان” حبي لهذه العلوم جعي أبذ”ل” جهئندي للإلام بعدد من جوانبها . 
ولما استعر ضت عدداً من كتَت ٠‏ تاريخ ا فحنت نفرآ من 
مرّخيها قد اقتصرّ كل” واحد منهم على علم. أو علمين » كما فعل” 
فارْر في ٠‏ تاريخ الموسيقى العربية » أو كما فَعل” 00 
اتزات العرت العلمي | في الرياضيات والفلك » . م وجدت نفراً آخرين 
قد توسّعوا في الحانب التاريخي قليلا” » كما فعل ألدو مييلٍ في كتاب 
« العلم العربي وأثره في التطور العالمي .أو توسّعوا كثيراً٠كما‏ فعل الدكتور 
ل 0 تقد مه » » 
آم آنا قث أنه ا رت العلوم نفسها عند العرب من غيرٍ 
أن" أتوسّع في تاريخ حياة العلماء أو أن* لتر د إلى ملابسات ٠‏ أحوالهم 
الاجتماعية والأدبية . ولقد استفرغت جهندي في هذا الكتاب في 
أمرين : 
١‏ في استجلماع القول في فنون المعرفة العلمية عند" العرب 
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على وحه الإيجاز . 

لي عرضٍ تاريخ العلم عند العرب عراضاً 2 نَدوَ 
الإمكان ‏ قدر إمكاني أنا افا انصّبً جهئدي على هذا العرض 
الواضح أكثر ما انصب على تَقتصّي حقائق العلم نفسهاء لأن” تقتصي 
حقائق العلم أمر وراءة الطاقة. ل تاريخ كل شيء . إنما هو تاريخ 
المعالمم البارزةر فيه . 


وهنالك أب غير مهتم ”: يكاد” العلماء” قي ] ليفهم يسجُمعون عل 
أن يسوموا إماء الى وجوه العلم حينها بور خو ا . ومع أن هذا الإبخام 
نافع" وكافٍ » إذا تناول” الكتاب أهل” الاختصاصٍ في العلم » فانه غير 


و سه وي 


كاف إذا كان المقصود بالكتاب جتمهرة” القلراء . من أجل ذ 


حرصت على التبتسّط في عددر من وجوه العلم الي اعلتقند'ت 3 
التبسّط” فيها ضروري . 

وني أثناء هذه المّدّة الطويلة الي أَلَفْت فيها هذا الكتابة كنت 
أرجع ف استيضاحٍ عددٍ من القواعد والأمثلة الى نر من إخواني 
الأساتذة لا أستطع الآن” أن أحنصي أسماءاهم لأتي لم أكن استتكف 
أن' أسأل” عن كل" شيء يتعرض لي فلا أجداه واضحاً في نفسي . 
ولكن لا بد من شكثر زميلين كنت أشى عليهما في المسألة ني كل 
حينٍ لذ أحد منهها آلا صدار ار الإفادة » وهما الأستاذ 


درا الفاخوري ه والأستاذ 6 كفانة 


» مواهب عيد الرحمن الفاخوري » ولد ني بيروت عام ١4٠4‏ م ء كان استاذ الرياضيات 
في كلية المقاصد الاسلامية في بيروت » ثم آثر ترك التعلم للانصراف الى التأليف » وله 
كتب مدرسية قيمة لتعليم الحساب والخحبر واطئدسة ٠‏ ثم هو صاحب « تقويم الفاخوري » 
الذي ما زال يصدر سنوياً منذ عام 1١9810‏ . 

»» محمد عبد الله شبقلو » ولد في بيروت عام +١٠19ام.‏ تخرج في الجامعة الاميركية في 
ببيروت » عام 1574م» برتبة بكالوريوس علوم . درس الكيمياء ني الدائرة الاستعداديق 


١> 


وجب ألا أنْسَى تالميذزي القديم> وصديقي وزميل” في التعليم وي 
تقابة المعلمين . منذ' زمن طويل » الاستاذة حسّن اللاذق » فقد 
قرأ قسها” كيير] نمق مخطوطة هذا" الكتاتب: واد «لخحطظات. منيدة" 
عدا خلا بها عند طبع _ الكتاب . 

ولا أظى” أن" ملفا 7 6 العادة_ أولاده » ولكن” أبنائي 

حرسهلم الله أسامة” ( ولد )١444‏ ومروانة (ولد )1١945‏ 

ومازناً ( ولد 4)- كانوا لي نعمت نعم العنوان” 3 وماؤن” منهم على 
الأخص” » فان جانباً كبيراً د من عمله هو . 

إتي أرجو أن أكون قد أصَبْت بعملي هذاء» كما أرجو أن يكونة 
في عملي هذا نَفْع' للجيل العري الحاضر : إقناع' له بقيمة العلم في ا 
أسلافنا وي تغلبهم بالعلم على قوانين الطبيعة وعلى أعدائهم أ 

نحن نحن العرب اليوم بحاجةر ماسة الى العلم » وإلى هذا النوع من العلم . 
ولعل" أحلمتد” شتي سيد الشعراء العترب في العسصْر الحديث قد قصد” 
هذا النوع من العلم ا قال : 
فلم ' ما استتطعئت » لعل" جيلا” أن نعل العتجتب العتجابا ! 


وقال الله تعالى ‏ وهو أصدق” القائلين : 


من المامعة الاميركية ثم في دائرة الكيمياء ( ١9#‏ - ه9#١1)»‏ ثم اصبح مساعداً في 
الدائرة الطبية » في قسم الكيمياء الحياتية ( ه9#١1- ١90‏ ) . بعدئذ درس الكيمياء 
أيفاً في كلية الملك فيصل في بغداد عامين كآملين . وفي عام ١44‏ أصبح أستاذاً للكيمياء . 
في مدارس جمعية المقاصد الحهرية الاسلامية في بيّروت . وهو الآن أستاذ الكيمياء في" 
ثانوية علي بن أبى طالب ( المقاصد ) ومدير محتبر الكيمياء فيها ومفتش العلوم في مدارس 
المقاصد كلها . وله كتاب , الكيمياء الاساسية » ( جزءان ) . 


1١ 


ص - - 


وقل' مل يستوي الذين يعللمون والذين” لا يعلمون” 0 
بعك كر أولو الأذباب 5م 
عر مستقبل” العرب بالفكار والعللم أن' يكون أفْضّل” من ماضيهم” 
القريب بالشعثر وبما ينُشلبه الشعئْر . إن المستقبل” الذي أمام” العرب 
مُحتاج الى كثير من اللحد في النظر في أمور الحياة » بل" الى الحدا 
كله إلى الخد" وحداه'. ولن يأتي هذا الحد إلا" مم العللم . 
ع. ف 
بيروت في الثامن من جتمادى الأولى 18٠‏ ع 
1١‏ ما ١و١‏ م. 


.)9: في سورةطه(4و"‎ ٠ 
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الكلمة الثانية 


صدر هذا الكتاب . لا صدر » لحاجة مدرسية . كنت أعمل فيه منذ 
سنة ٠‏ للهجرة (1450 م) . فلمًا تقرر تدريس العلوم في البكالوريا 
اللبنانية قد مته للطبع . وني أثناء التدريس ظهر أن هذا الكتاب فوق حاجة 
طلااب البكالوريا » وفوق مستواهم أيضاً » فأختصرته في كتاب سميته 
« تاريخ العلوم عند العرب » في منهاج البكالورية (191/1 م) وبقي هذا الكتاب 
للقارىء العام . ولقي هذا الكتاب ققبولا” حسنآ عند القراء المثقفين ثقافة” عامّة 
وعند أهل الاختصاص الذذين رححبوا بالكتاب لفائدته العامة في هذا العصر الذي 
هو عصر العلم » ولأنه ‏ فوق فائدته العامة ليس في مقدور الكثيرين أن 
يقداموا للقراء هذا المدى الواسع من العلم الرياضي والفيزيائي والاجتماعي 
بهذا الأسلوب . وأنا بطبيعة الحال لم أكن قادراً وحدي على اقتحام كل” هذه 
البحور لولا أني كنت أبكأ إلى نفر كثير ين أستعين بعلمهم على ما كنت أجهَله 
( ما يرى القارىء في الكلمة الأولى ) . 

ولقد كان من المنتظر أن يتسرب إلى هذا الكتاب عدد من الأخطاء 
المطبعيّة وغير المطبعية ‏ برغم حبر صي على أن يكون” كتابآ خاليآ من المآخذ ‏ 
ولكن” الذي لا بُخطىء من البشر هو ذلك الذي لا يعمّل” شيئاً : ولقد رأيت 
أنا أن" الذي يعمل فيأتي بكثير من الصواب وقليل من الخطأ أفضلٌ من الذي 
يرك العمل خوفاً من الوقوع ني اللحطأ ! 

ولا صدر الكتاب أنَنّي عليه ملاحظات كثيرة : كتب إلي” المرحوم 
قاسم الرجب (ت 1404/4/١‏ م ) في تصحيح عدد غير قليل من أسماء 
الكتب وأماكن طبعها وتواريخ طبعها وني استدراك ما فاتتي ذ كه أو 
جهانته . ولقد أدخلت كثيراً من هذه الملاحظات ني أماكنها وتركت ما بقي 


١٠ه‎ 


منها لأته لم يكن من قصدي أن أستنفد” في كتابي « تاريخ خ العلوم » ذ كثر - 
المصادر والمراجع بع كما أفعل في أجزاء كتاني « تاريخ الأدب العربي » . ومن 
الحق” ا ” قاسم الرجب كان عالاً بالكتب وبتاريخها وبرجالها ا 
ملاحظات من صديقي الدكتور كمال عر الداين فإن” له الى جانب علمه 
بالطب ذوقاً أدبياً رفيعاً . وكذلك جاءني من صديقي وزميلي الأستاذ مواهب 
الفاخوري قائمة” وافية” بالأخطاء وبما بحسن أن يقال بطريقةي أوضح أو بأسلوب 
أقرب إلى أسلوب علماء الرياضيّات . ولقد استعنت به شخصيً في أثناء وضع 
ملاحظاته القيّمة في مواضعها المخصوصة بها م ان ولدي الددكتور مازن حرسه' 
الله قدام إلي قانئمة فيها سلسلة من الملاحظات . هذا فضلا” عن الملاحظات المختلفة 
اللي كان الطلا'ب يتنهون ها في أثناء قراءتهم للكتاب أو في أثناء شرح 
الموضوعات  .‏ - 

وبعد صدور كتابي هذا صدارٌ على أثره نحو ستة. كب في الموضوع 
نفسه لا أقول إمها كلها أخذت منه » ولكني أقول إمها باه قُ 
التّطاق المدرمي" الي صدرت من أجله ” ثم لم تبلغ إل أن تكون مَرجعاً . 
ولقد أي فر من المي أذ الحاضرات ني تلقى علهم في تاريع الوم 
(والثي تورّع عليهم منسوخحة على الآلة أو بالستانسل) تكاد تكون مأخوذة من هذا 
الكتاب مع شيء كثير أو قليل, من الغموض . ولقد قال لي نفر كثيرون إنهم ٠‏ 
إذا قرأوا في كتابي بعض ما كان يلقى عليهم كانوا يفهمونه على وجهه حينما 
يقرأونه في كتابي . 

كان لايد" من هذه الكلمة لسبب هو أنتي لا أصدرت الكتاب سجلته في 
دائرة حماية الملكية لثلا” يعتدي علي فيه أحد . فلمًا رأيت عدداً من الكتب 
الي صدرت بعده علمت أن تسجيله في دائرة حماية الملكبة م يكن ضروريَا . 
إن" الكتاب قد حمى نفسه ... 

المؤلف 
هه" صفر من سنة 5“ )!| مه 
6 مم 


الم العييم وتطوره 


مّى بدأ العلم ؟ كيف بدأ؟ وأين” بدأ؟ ‏ أسئلة ييُجيبنا عليها العقل' 
واستقراءٌ الآثار الحضارية . لقد بدأ العلم' حينما بدأ الانسان” القدم” يفكتر 
في التغب على مصاعب البيئة الي كان يعيش فيها . فتاريخ العلم » إذآن' » 
7 تاريخ التطور الفكري في الإنسان » ذلك التطور القاتم على قواعد من 
0 الأمور ثم السّعني على منهاج مخصوص_لتحقيقٍ تلك الأمور المتخيلة 
في نطاق البيئة الي يعيش فيها الانسان . 


حينما بدأ الانسان يتخذ الظرٌ والفهر”" ليستعين بهما على شّق” 
لان وقظظها: وكتس ها وستينما كان" بعد الف إىاقطام من لقان 
شتجرة ليجعل تأثير الظر أكبر» كان يقوم” بعمل من علم الحيمل (ميكانيك) » 
ولكن في نطاق فطري . وكذلك حينما كان يتتّخذ" مأوىّ في أعلى الشجرة 
أو يصتع من أغمانالأفجال بحري ن الطين والحجارة فيما بعد جاروينا : 
الو م : من قواعد الهندسة والفيزياء . 


(1) الظر ( بكسر الظاء وتشديد الراء ) تجمع على ظران ( بضم الظاء وتشديد الراء ) : حجر 
ذو أطراف حادة . والفهر ( بكسر الفاء ) : حجر بقدر الكف يكسر به الحوز ونحوه . 


11 ف 


وقبل أن ترح الإطاف الى نور التاريخ ء نحو عام 00٠0٠١‏ ق.م. 
كان قد صّنَم الدولاب وَنَصّبْ السجارة الفتَخمة” حول مناطق سكلته ‏ 
وعلى جوانب الطرق إليها وأجرى الَسَِيَات في التَحلف ( عيظام ابلكُمْجئمة 
توف الماح )وريم الصور الفنية البارعة على جدرانٍ الكهرف ؛ الي كات 
يعيش" فيها . ولا ريب أبداً في أن عدداً كبيراً من حقائقر العلمم في الطب 
والفلكٍ والهندسة بر جع الكتشف عنها الى عبقر به الإنسان القديم الذي 
عاش على أرضنا هذه قبل" فجر التاريخ . 


١  اهروطتو العكلومالمدمة‎ 


تطوّرالعثلوممالنإضكة 

العلوم الرياضيّة » أو العلوم التعليمية' » هي العلوم الي تَجّري ني 
الأعداد الملجردة (.الحساب والجبر والهندسة والمقَدّتات والفلك والموسيقى ( 
وإن' خرجت - في بعض الأحيان - عن أن تكون مجردة” تجريداً تامأ كما 
يتتفق' في المساحة ( الهندسة ) . 


() عملم المسَاتث 

اسان علم الأعداد » وفيه جانبان : جانب نظري ( يعالج الأرقام” 
والاعداد : متراتبتها والنسّب الي بيتها وتكرارها على تسق معن )» 
ثم جانب عملي" يتناول” الحمسبان” ( معرفةة الممَطُلوب » بالأعمال الأربعة: الجمع 
والتتفئريق والضرب والقسمة ) . وتكثر الحاجة” إلى المُسبان في استخراج 
المطلوب من صلة بعضٍ الأشياء يبعض ١‏ في البيع لمان رم 
الإرث 4 الخ ) 

ارم الحساب العدة » وهو إحصاء الأشياء المائلة . 
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بدأ الانسان” اعد يجمئهترات يسيرة ( بوحّدات صغيرة ) » مكلتفياً 
في أولر الأمر باللتمئسة ثم” بالسبعة ثم” بالعتثرة ثم” بالائئتيا عتشررةة 
فالستّينَ » لقلّة الأشياء الي كان يَمْلكتها أو يحصل عتلَيئها في المرة 
الواحدة . وكان الانسان” يْقينَدُ أعدادته بالحختصى ( صغار الحجارة ) - 
مهنا بعادت كلمة” و إحصاء » . 


واحتاج الإنسان” الى الترقيم ( تقنييدر الأعداد) » فاستتبط طرقاً 
متلفة” . فالبابليون جتعتّلوا العلامة المسمارية ( الإسفينية' )6 للدلالةر 
لى الواحد ٠‏ والعلامتين المسماريتين للدلالة على الاثنين » والثلائة” 
العلامات للدتلالة م 0 0 جعلوا استثرة. الام م ِ 
علاط لسارة واحدة. الى اليتسار كاز لقارى») الخ 0-0 
ختطّان أحداهما عتمودي والآخم” أفقيّ إلى اليمين . وعلامة” النشرة الى 
يسار علامةٍ المائة. تدلان على ٠٠٠١‏ . وفي هذا التدوين البابيل للأر قام 
شبيء” من متدارَّك الحانات ( مراتب الأعداد : آحاد » عششرات » مئات ) . 


واتخّذ البابليتون « السّتين » وَحدة عتدادية” ٠‏ قفعلوا ذلك ا 17 
محيط كل" دائرةٍ بنقسم” سعةا أوتارٍ متساويقة كل ور منها 2 
ف نصف قطر الدائرة(وقد قَطس ُو الذلك ا تأمّلوا بيوت النحلٍ المندسة 
م لاحظوا أن" الدائر يتشكّل فيها سمّة سنّة مقَلّئات متساوية الأضلاع_ر ا 
كل زاوية فيها ستون” درجة ”. ثم وافق تقسيسُهم هذا تقديم السّنّة موافقة” 
عجيبة : 5ع 510-59" , 


. العلامة الاسفينية شكل يشبه الاسفين أو الوتد عريض من أعلاه ضيق من أسفله يرسم قائماً‎ )١( 
. زاوية حادة » كما ترى في المان “ في أقصى داخلها خط صغير قاتم‎ )( 


”" 


وأوجد” البابليون ترقيماً علرفيناً الكتسور من ستّين وا (وكان 
على القارىء أن يُد'رك” من القرينة إذا كانت علامة” العدد .م تدثل* على 
ثلاثين أو على ثلاثين من ستنّين » أي , /' ) . وكان عند البابلينَين جتداول” 
لالضرب وللقسمة وجداول للتربيع ( 4" > 15١ءالخ‏ )» كنا كان عندهم جداول 
للججذور التربيعيئة (/|54 > 8) . 

وكذلك كان الترقيم' عند المصريّين عرفا : جَعتّلوا الواحد” خط قائماً | » 
والاثنين ختطين || الخ » وجعلوا العششرة باب مقتنطراً صبقاً م ... 
ودونوا الأعداد الكبيرةة بطريقة أبسط من طريقة. البابليين فجعلوا العّلامة 
الددالة على المديون رجلا راكعاً؛ وجعلوا بن علامة” لعتششرة ملابين . 

وكان عند المصريين ترقيم * لكسر العادي (,/1ء لعل 
3 ب م د 8 5 
كح وقد جعلوا علامة بينضويّة فوق العدد للدلالة على الكسر » نحو : 
١ |‏ أي ثثث .وف أيام 0 كانوا يكتبون ل هكذا - ويكتبون ل 
هكذا ت , وكذلك كانوا يمجعلون الكسر ذا الصورة الكبيرة كسورا ذات 
وم فلن : لانت ب . ١ ١‏ يٍ 
عو عمردة عو 1 فانهم كانوا يكتبونها 30 0 الخ . 

ثم اخترع الساميئون الأحرف المجائية” فدوّنوا الأرقام” والأعداد 
بالأحرف الأيحدية ( بالترتيب الأيجدي ) : 


أ ب >2 د مه و 0 حْ ط * ى 
م أ ٠‏ 


. ) ١4 كاتب فرعوني قديم ( انظر » تحت » ص‎ )١( 
"5 ْ 


(ث خْ د ض ظَْ غ0( 

(دهة 0" 0 ووم 0866 )(١٠6‏ 

مثلاة : يا سوا صح خلط ‏ (غا) 

5د لفل “د )١١١(‏ 

ونا أخف اليونان الأحرّف الحجائية من الفينيقيئّين دونوا الأعداد بها ؛ 
ولكنّها لم تكن" وافية” يجميع الأقذاد الي انوا يحتاجون إليها فزادوا فيها 
علامات أخرى فد حل عليها بذلك شيء ع" من التعقيد . ثم كان للرومانر تدوين” 
مستقل” للأرقام » ولكنّه كان شديد التعقيدر بعيداً عن المَسْطق لأنّه كان 
مزيجاً عرفا من العلامات والأحرف . 


اليونان وعلم العدد ( الحساب ) : 


اهم اليونانيون بعلم الحساب منذ :أيام فيثاغورس (ت 50# ق.م.) 
ولكنٍ اهتمّوا بالحانب التَظتري منه في الأكثر ( خواص” الاعداد : السب 
العتدكدية وجداول الأعداد ) . وسبأتي الكلام على فيثاغورس" ونيقوماخس 
الحرشي وذيوفانطس . 


الحنود والترقيم والصفر : 

جعل اهنود ارقم علامات مستقلّة” وأوجدوا الصفر » ولكتهم 
فَعلوا ذلك في زمن متأخر ثم" إتهم لم يستفيدوا من الأرقام الي وضعوها 
ولآسن لتر الذي أوجدوة. 

وني العصر العباسي أخحلة 2 ؛ الأرقام” والصفار من المنود وسَمُؤها 


ف 


الأرقام” المثدية” واستَخدموها في الوجوه التي تُسْتخدام فيها الآنت» 
وسَموا الحمسبان” بها «المندي » أو «الحساب الحنديّ ». وعاد الهنود” 
355 3 2 25 .6 0 ل ا اه ا 2 
فتعلّموا استخدام الأرقام والصفر من العرب . ثم أخذ الإفترتج الأرقام 
والصفْر من العرب وسموها « الأرقام” العربية » . 


(0) عل الجساار 


لم يعرف القدماء الأرقام ولا الرموز الحبريّة » ومّم ذلك فقد عدرفوا 
أشياءة من الخبر يَحلّون بها المسائل” على غير قاعدة مطردة ٠‏ فقد عترآف 
السومريون المتطابقة من الدرجة الثانية (أ+ ب) " -1 +8 أب + ب؟, 
وأدركوا الأعداد السللبية (-5:- 3006 الخ ) . 

والمصريون أيضاً عرفوا المعادلة" من الدرجة الثانية : 

ا 53 ف د بك 

فلو فرّض” أن" ص تساوي 5 س » 

لكانت س تتُساوي م » ص تتساوي 5 » . 

وهذه المعادلة” هي الأساس” التاريخي للنظريّة المشهورة ( نحت » ص78 ) 
المنسوبة الى فيثاغورس” ١5ح‏ ب"> + حاءه . 

وكان عند المصريين علامة" للجذار النربيعي ‏ ]. وكانوا يُسمّون 
العتدد المجهول « كومة » . 


(*) تقوم هذه المعادلة على النسبة بين # » 4 » ه . والعالم الرياضي القدم الذي وضع هذه 
المعادلة افترض إحدى خطوتيها ثم استخرج الحطوة الثانية . ولو أنه أراد استخراج 
الخطوتين كلتيه| من المعادلة لاحتاج إلى خطوات حسابية معقدة . 
(»») يستحسن ان تجعل الأحرف في العادلات بلا نقط >2 ولكن لا بأس في استمال الأحرف 
المنقوطة . 
انف 


أقدم نات ف 2 عل اليل عند لصتن اد ل 
واقدم ها بعرى من لخر بين لجذه في سر دير 


منسوبة_الى أحمسو وفيها نتم ما عرف من علم المصريئين بالرياضيتات : 


ا وفيها جمع اه المعابية :من ذلك مكلا : اقسم' 


- 
52 م ةو امه 


خصصٍ الثلاثة, لوي ا" مجموع _ حصتي التخصين 
ابباقيين . فما الفرق”؟ ( يَقنْصد” : ما الفترق بين كل" نصيبين متواليتيئن» 
ين كل" حدا بن ؛ أو بين كل” حد” 29 أو عدد والحد الذي يليه في 
المُتوالية الحسابية 9 ؟ 

يقول أحمسو : «اجعل الفرق 
ا بده 5 : 4١‏ ثم اضرب هذه الحدود بالعده ل ١‏ 


- 


اه وابْدأ نرولا” هكذا : 27 


5-5 6م ١‏ ل 
فيكون عشدك لمر جو لك ا ٠‏ (أي عم 2 


7 ف‎ 
١ 


ولكن" من أبن جاء أحمسو بالعدد , /١ه‏ ؟ لعلّه جاء به افتراضاً على الصورة 
التالية : يكن" | هو الحد الأوّل” » وليكن' ف هو الفرق” بين كل حداينٍ 
متتالييئن في المتوالية الحسابية المُتناقصة » إذآن” 


| أ+(رأ-ف)+( أ-رفع] درأ _مف) جرأ-؛ف). 


)60 ا نبات مصري له ورق عريضص يصنم 
منه ورق للكعابة . وكان أحمسو كاتباً ( موظفاً ) مصر يا نسخ بر ديته المذكورة نسو عام 
160 قيم. وهو يذكر أنه نقل هذه البردية عن أصل يرجمع الى نحو 46 قد.م. 
ويبدو أن المعلومات الرياضية الموجودة ني هذه البردية تعود الى أيام فرعون زوسر أحد 
ملوك الأسرة الثالفة ( نحو #6٠6٠‏ ق.م . ) وصاحب هرم سقارة المدرج أقدم الأبنية 
الحجرية ني مصر ( هذه التواريخ تقريبية ) . 

(؟) 162226 ,رقا . 

(؟) دمتووععوم2م [معتاأمسطافة . 
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ثم نتضُرب الطرفين بالعدد 7 ( للتخلّص من الكدّسْر في الحانب الأعن ) 
ومجمع الحدود المتمائلة في كل" طرف من الطرفين : 

أ+أ _ف+أ_ واف لبنأ روف + نلأ ونيف 

عمف -؛رأا_ووفء 


لمعف ورا وويوف. 


بعدئك , تجمع هاف إلى الطرفين ( للتخلّص من المقندار السلبي في الطرف 


الأعن من العادلة ) فَتُتْسَيٌ العادلة” التالية : 
وف العف -(رأ_ووف+هدفء 60 
اف دازراً- ةوف 0 0... 0( 
أي أن" ف ١‏ درأ 4ف) لم د د 7 66) 


لكن"!- 4 ف تمتل” الخد الأصغر في الموالية العددية المتناقضة المفروضة . 
لذلك ينتج من (*) أن" الفرق” ف ك0 حدينٍ ف يشاري 
حاصل ضرب الحد الأصغر في له . 

لتفرض الحد الأصغر ١‏ ( واحداً) فيكون عندنا : 

5.2 )ف:+1١(+)فنع+ا((+)05+1١(+)ف+ا١(+١‎ 

ولكن المجموع يتجب أن يكون ٠٠١‏ (ماثة ) . إذآن' » اضرب 
حدود المتوالية بالعدد ل ١‏ (لأنة لوكا رحا 

وهكذا أصبح عندنا طريقة" للحل” ظهرت » فيما بعد » عند النود 
وعند العرب ثم عند الأوروبيتين في العصر الحديث - طريقة” الحطأ المشهورة. 
( افتراض” عدد على سبيل التجر به و18660زو0م 190556 ,وول ) . 

ولي بردية أحمسو مسألة” طريفة" : أرقام” هي : لا 494. #م4بء 


هو" 


ع ”لتم أمام هذه الأرقام صو هي على التوالي : شخص» 
هرة » فأرة » سثبلة شعير » مدا . 

ومعبى هذا لخر مسألة سُلّمِيّة (ساسلة » متوالية هندسية ) 0 
كان سبعة” أشخاصٍ تيك كل, واحذ منهم سبلم هرر الت كز 
هرة سبع فثران » وكانت كل" فأرةر قد أكلتت سبع سنابل” شعير . 
فإذا كان يبت من الحبّات الي ني كل" ستبلة من السنابل السبلع 007 
أمدادر من الشعير » فكم يكون” مجموع الأعداد الدالّة على الأشخاصٍ 
ا ترا والسنابل. والأمداد كيت الحسيز اك الإجمالي” 
41 فيدال” بذلك على معر فته المتوالية” الهندسية أيضاً . 

أما في الهند فكان الإزدهار الرياضي” في الفتلرة المممتداةر بين القرنٍ 
الرابع للميلاد وبين القرن الثاني عثسر » ولم يكن للهنود كتاب مشهور في 
الحبر قبل" مطلع القرن السادس . 

وكذلك لا تجد عند اليونان شيئاً مُنظلماً في الرياضيات قبل عصر 
فيئاغورس” ( القرن السادس قبل الميلاد) . وأكر جهود الفياغوريين 
كانت في النظريّات والمسائل الي تتّصل بالحساب وبالهتئدسةٍ معا ما يتعلق” 
بالأعداد المثلثة والأعداد المربّعة وبالنسب بين الأرقام أو بين الأعداد 


ص هس 


ويجدوّل الضَرْب وبالمربّعات السحرية , 


ولم تجدا في اللغةر اليونانيّة شيئاً من علم الخبر قبل" ذيوفانطوس 
الاسكندراني ليبن اانا عر ماي ٠‏ بعد الميلاد . ومكان أثر” المصريين ' 
والبابليتين ( والسومريين ) في احبر عند ذيوفانطوس” بارزاً جد إذ ظل” 


(1) راجع تحت أو اطلب في الفهرست الأبجدي : المربعات السحرية . 
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ذيوفانطوس” يحل كل” مسألة. تعر تَعْرض” له حلا مستقئلاة لا يتراجة الى 
طريقة علمية ولا الى قاعدة. عامّة . فليس- بإمكاننا اليوم أن نستفيد” من 
جرد تو دش يس ل لكان لق ان ند يمتها كن ابد رد 
ابتعد في حل” مسائله الحبرية عن الندسة . 

وحل” ذيوفانطوس” معادلاته الحبرية” تدا عدد من الرموز » 
غير أنّه كان غافلا” تماماً عن الأعداد السلبيّة . ثم” ان" لمتتطابقات ”'من مثل 
وأدت"؟ 12 أن + ب" تمل عنداه أبنْسّط نتائج القواعد 
الحبرية في حل المسائل . وهو أوّل” من حل المعادلات غير “لمكن يي 
وهي لني سّمّاها العرب المسائل السسيالة الي مخرج بصوابات كثيرة " . 


ف ع الهدسة 
كانت المندسة” من أبرز وجوه الحدضارة الإنسانية . فمنذ بدأ الانسان” 
5000 ويعد “الأزافي للزراعة والري كان مُحئتاجا الى الهندسة . ثم” 
إذا نحن نظرنا الى الهباكل العظيمة والحميلة الي خلفتها الأمم' 5 جم 
أقطار العالم القديم : في العراق ومصر والصين والهند » أدركثنا تلك العبقريّة” 
الي تممّع بها الانسان” في الهندسة . غير أن الندسة كانت » في جميع 
تلك الأقطار » صناعة” عتمليئّة” أكثر مما كانت علماً نظرياً. 
- ف ما بين التهترين (العراق ) : السومريون والبابليتون : 
كان اهتمام أهل ما بين النهرين بالمخطوط أكثر من" اهتمامهم بالزوايا . 


, كعلاتامعل1‎ )١( 

. 1 وعا2ستصسعاءلم‎ )١( 

() طوقان /ا. - ( من الأوضح أن يتمال : وقد سمّاها العرب « المسائل السيّالة » » أي 
المسائل غير المحدودة واي يكون ا أجوبة متعددة ) . 


يفا 


ومنذ" عام 7٠٠١‏ ق.م. حتَسَبوا مساحة المُسْتطيل ومساحة المثلثات 
القائمة الزاوية . من ذلك قولهم : «إذا أسْتدت سلما أو عتمودا الى 
جبدار » تألَف من السم ومن الحيدار ومن سَطح, الارضر يها يتك 
قائم الزاوية نسبة. بعض_ أضلاعهٍ إلى بعضهها الآخر بسع هو عه (أو 
معد وداثها : 5ع م١١٠‏ أو ٠١9 ١2٠5٠9‏ الخ) 

وعترفوا أيضاً مساحة” شبله المتْحرف » كما عترفوا أن" الزاويةة الي 
يكون” رأسها على محيط نصّف الدائرة وضلّعاها يران في طرفي القاطر 


هي زاوية” قائمة . وكذلك عرفوا أن محيط الدائرة ين “ميت فس 
( أقواس )» وثر كل" قوس منها مساو لنضف قر الدائر 2 
ابورا أحجام عدد من الالجنام <* الحسم المتوازي المستطيلات 


وجذع المخروط افر انام وا هرم المقطوع قطعاً 5 . وكاتت 
معادلة” حج م جذع الحرم ا باعي القاعدة ؛ اتيم والمتوازي 
القاعدتين : 8 7 
كه 
في هذه المعادلة. : | 
حجم جذع الهرم الرباعي القاعدة المنتظم . 

ع - علو ( ارتفاع ) الجذع ( أي البعد بين القاعدتين). 

أ ع ضلع القاعدة ( السفلى » الكبيرة ) 

باح ضلع القطع ( من جذع الرم ) : القاعدة العليا ( الصغيرة ) . 


| 
003 


في مصر : 
5 نحو "6٠‏ ق.م. بى المونلسن” أمحوتب هرم سار" درج 
وجعل” ارتفاعته مائني قَدم (50 متراً). وبعد نحو قرن (75886 
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ق. م.) كان بناء هرم الحيزة الأكبر . لهذا المَرم_ قاعدة" مساحتها 
ره مثر مريع ء وضلعه عند القاعدة نحو 770 مترء وارتفاعه 
9٠‏ متراً. ولقد دل في بناء هذا الطرم 00٠0رء٠لار؟‏ حجر زِنة كل" 
حجر منها طثان ونصف طن" . غير أن براعةة المهندسين المصريئين لم 
تكثن' ني ضَخامة هذا المَرّم وحدهاء بل في دافّة مقاييسه أيضاً . إن" 
الاختلاف ني أضلع المثلّثات عند القاعدة يبل واحداً من أربعة آلاف . 
وهنالك أيضاً اختلافات في انحدار السطوح وفي خخطوط التقاتها لم تكتشلفها 
- لضثالتها ‏ سوى الآلات البتصّرية الحديثة . وزوايا ارم الأكير الأربع 
م الى الجهات الأربع. اتجاهاً صحيحاً . 

وحسّب أحمّسُو ط ‏ أي نسبة الدارة ( مسّحيط الدائرة ) إلى القّطر ‏ 
فكانت عنده ( 28)" أو 504د3ء ١"‏ 

وعترف المصريون أن المُثلّث الذي تكون' نسبّة” بعض أضلاعه إلى 
يَعلضها الآخر 2# 64 ه» ( أو متعدودات هذه الأعداد ) هو مَقَلّث 
قائم' الزّاوية . 

أما قياس" زيادة النيل وضْط الفتيتضان وتوزيع المياه للري فيل 
المصريون فيه الغاية . ولا خطر ببال ابن اليم زات ١"؛‏ ه- 1٠١"‏ م) 
أن يصتع تدبيراً يسَضْبط به فتيتضان النيل » ثم” درس" شواطىء النيل ورأى 
ما كان قنُدماء المصريتين قد صّنّعوه » أد'رَّك أنتهم قد وَضَّعوا نظاماً للري 
لا سبيل" إلى تحسينه » في ما كان هو يدري . 

الهندسة معجزة العقل اليوناني : 

الإجماع واقع' بين مؤرّخي العلم _ على أن اليونان” تناولوا علوماً كثيرة” 
من المصريّين والبابليتين . ولقد تَرداد- على مصر خاصة” تفر” من العلماء 
والفلاسفة. اليونان طلبآ للعلم - وللهندسة خاصّة” ‏ تعد منهم ثاليس>- 


>" 


وفيثاغورس” وأفلاطون” وديموقربطس . غير أن اليونان قد جعلوا من 
المعارف الهندسية الي تناولوها من مصر عالماً منظماً قائماً بنفسه . 
أممّا ثاليس” إ(ت ه4ه ق . م . ) فقد تلقنَّى الهندسة” وعلم" الفّلتكٍ يْ 
3 5 0 لكان ل ا 
معر مرو ا لت ا لو 
عرض البحر وهو واقفٌ على الشاطىء . ثم خطرٌ لثاليس” أن شرح 
الطرق الي توصل" بها الى معرفة هذه « المَجُهولات » وأن يدون 7 


م 6م 


الي قاد ته الى النتاث ئج الي وصل اليها . فوضع ا المبادى* ( الأصول ) 
لاستخراج) الأبعاد «الس” عم الهندسةوو ضع هد علم المقَلّات. 
وبنسب الى #اليس "نظريّات: نيس مني81 «الدائزة” يتصنها 
قطرها الزاويتان عند” قاعدةٍ القلّث المتساوي الساقيكن ‏ متساويتان - 
إذا تقاطع خطان مُستقيمانٍ فالزاود يتان المتقابلتان. بالر أسر والناشئتان 
من تقتاطعهما متساويتان, الزاوية. الحطةاء أي الي تق رأسها على 
عل امتخيظ الدائرة ور ضاعاها في نهايتي الفلطر نكون” زاوية” قنمة “7 
يتطبق” مثلثان ٠‏ كل” واحد منهما على الآخر ء» تمام الانطباق إذا . 
ساوى ضائع في أَحدرهيمًا والزاديتان, المجاورتان لذلك الفسلم ناك ثرها 
في المثلث الآخر © 
وكان لفياغو ومس ” (ت"”0ه ق 6 وآله ( أتباعه ) أشياء طريفة” 
ومفيدة” تجد طَرَفاً منها ني الفصل الحاص" بالمذهب الفيثاغوري ( نحت » 
في الفصل الحاص بفيثاغورس ) . 


532150, معممك5 2ه لإموماققط لل‎ 171. )١( 

(؟) راجع فوق » ص ٠88‏ » السطر 6-5 . 

(*) لتساوي اللمثلغات ثلاث أحوال : )١(‏ إذا كان ضلع والزاويتان المجاورتان له في مثلث 
مساوية لنظائرها في مثلث آخر ؛ أو (؟) إذا تساوى فيها ضلعان والزاوية المحصورة بين 
ذينك الضلعين ؛ أو (م) اذا ساوت أضلاع أحدهما أضلاع الآخر . 
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وتكلم زَينُنون” الإيلي (ت 4٠‏ ق . م . ) على تفي الحركة وخداعر 
الحواس” وجاء ببراهينَ منها : 

أ إتافالاً ستل أن جار عددا غير مناة. من النقتط في ومن متنا : 
كل خنطا ملف من تقتط غير متناهية » فاجتياٌ هذه الفط كلّها 
واحدة” واحدة” لا يمكن” ا في وقت محدود »ابل لا يمكن أن يعم" 
أبداً , 

(ب) إن" آخيل” ١‏ العدّاء اليوناني المشهور) لا يستطيع أن يدرك 
السلحفاة : يتقف آخيل” والسلحفاة” عند" نقطة. أ. تجحري 7 السلتحفاة» 
فتقطع مسافة” ماء من أ الى ب . فاذا وصلت السلحفاة” الى ب » 'طَليْنا 

من آخيل” أن يداركتها ( يلح بها ) الى ب . فاذا وصل" آخيل” الى ب » 
تكون” السُلَحْفاة ( في هذه الاثناء) قد جرت مسافة” جديدة” ووصلت 
لت . فيعود آخيل” الى اللحاق بها من جديدر الى < . فتكون” هي في هذه 
الاثناء قد وصلت الى د ؛ وهلّمجرا ( إن" المسافة” بين آخيل” والستحئفاة 
تتناقص” ولكن لا تن تنْتهي - لا تنعد م ) : 


أٌ ب 3 د ه وزح 


(1) المفروض : أن يقف آخيل والسلحفاة عند نقطة واحدة (1) . ثم تنطلق الساحفاة . فاذا 
وصلت السلحفاة الى نقطة ب » أمرنا آخيل بالركض ( من غير أن تكون السلحفاة قد 
توقفت عن المسير ) . فاذا وصل آخيل الى ب » تكون السلحفاة ( في أثناء ركض آخيل 
من أ الى ب ) قد وصلت الى ج ؛ الخ ( نلاحظ أن كل مسافة تقطعها السلحفاة في كل مرة 
هي كسر معين من المسافة السابقة مباشرة لطلاع وس كوا ب ك4 بن ن ليا 

1 
١ 


ل اع) 


١ 


لع -هيبوقراطس أشداه عام ٠لا‏ ق.م. واستطاع أن بقع - في 
أثناء محاولاته لتربيع الدائرة ‏ على حالة خاصّة واحدةر يُمكن فيها 
تربيع امهلال . 

لتكدن' نصف دائرة 
مركرهاق. ‏ 1 

ارصم نصف دائرة 


قطرها عل ابي 


3 عمسب 
1ب 8 وب 


00 7 
رْمْ الدائرة ق ب ل ج- نصْف الدائرة جب ن . 
القطعة جب .ل مشتركة . 
إذن" » مساحة” المثلث ق ب جع مساحة” الحلال جنب ل. 
واستطاع هيبياس - الذي بلغ أشده نحو عام 47١‏ ق . م . - أن يصنع 
أداة” هي مُنحنى” 14هطعهمه يمكن بوساطته قسمة الزاوية أقساماً متساوية” لا 
عداد لها ولا جاء دينوستراطوس ( في النصف الثاني من القرن الرايع قبل 
الملاد) استخدم هذا المنحى لتربيع الدائرة فعرف حينئذ باسم اريخ 
هيبياس لثر بيع الدائرة . ونيقوميدس هذا هو الذي اخترع المتحى 
هزه طعدهى على الحتصر واستخدمه في تقسيم الزاو ية. ثلاثة” أقسام متساو ية وفي 
0 
قيل إن نظريات الباب الحامس كات الأصول » اليد 
كلها ( الأحجام ونسبة بعضها إلى بعض ) له . ووسّم أويدوكسوس معر فستنا 


نض 


باهندسة_ افر ( المجسمة ) . ثم ان" له البرهان” على أن” ارم" يساوي 
مث اللنشور بامحو فوص أن المخروط يساوي ثلث ار 58 
الحجم : اذا كانت" قاعدة” كل” زوجين وارتفاععهما متساوبيئن "" 

وكذلك له أن نسبةة دائرةر إلى دائرة أخرى ( في المساحة ) كنسبة. 
مربع نِصف القأطر في إحداهما الى مريع. نصف القاطر في الأأخرى ؛ 
وأن” نسبة كرة الى كرة كنسبة مُكَعب نصف القلطر ني إحداهما الى 
كادي بسك ال فيالأخرى . وله أيضاً نظرية إفناء الفر'ق 7" (التناقص 
التدريجي في الفرق بين مساحة 


الشكل الكثير الأضلاع_المُنتتظم 73 
والمرسوم ر قِ داخل الدائرة 3 فانه 
عند منضاعفةر أضلاعه تزيد مساحته 


رسم” ذلك الشكل” الكثير الأضلاع 
- إن 7 

فيها ‏ ولكن لا تتصل" مساحته الى 

مل مساحتها) 
والقيمة الكتبرى لفلسفة أفلاطون رت #47 ق . م . ) وفلسفة. 0 

(ت60" ق . م. ) إنما هي في استعراض الآراء على متهتج نطقي 

ثم في التجريد والتمثيل . من الناحية النظرية في الأكثر . أي في ما نسمّيه 

الطريقة العلمية . 

(1) المنشور ( في علم اطندسة ا كثير السطوح قاعدتاه أو ضلعاه متساويان وماثلان 
ومتوازيان » وكل سطح من سطوحه الأخرى الحانبية متوازي الأضلاع. وينسب المنشور 
عادة إلى شكل قاعدته فيقال : منشور ثلاتى أو رباعي وهلمجرا ( المعجم الوسيط 959). 
ويقال أيضاً : موشور 5 1 

(؟) «متاوتفطعه > ممتاورعمامز . 


راخدا زه 


كان أفلاطون” رياضيا بارعا » ولكته كان يتناول” الرياضيات من جانبها 
النظري المُجَرّد لا من جانبها العملي” النافم . لقد فرض أفلاطون الرياضيات 
على المتعلّمين قبل الانتقال إلى دراسة الفلسفة » وكان قد رفم فوق” باب 
مدرسته رَكقئْعَة” فيها : من لم يكن" مهد سا (رياضيًا) فلا يتداخل' 
علينا ». وكان ينظر الى الله على أنّه لا تئر أبداً عن العمل في الهندسة في 
هذا العالم . 

وكذلك كان أفلاطون باحثاً مثالياً رحيب الحيال فأراد أن يرى الوجود 
من خلال المَنْطق الانساني ( القائم _ على اختبار البشر ) فاستخدم الرياضيات 
استخداماً قريباً من الحيال قليل” الصلة بالواقع وبالفائدة المرجوة من الرياضيات. 
وطريقة” أفلاطون ني البحث ليست استقرائية” بل استنتاجية" (". فهو يقول” 
مثلا” : إن" مدع العالم قد أبدعته على أجمل مثال . وبا أن الككرةة 
أجمل” الأشكال » فيتجب أن يكون العام كرويا ! 

وقد دارت بحوث أفلاطون” الفاسفيّة” حول قضايا المجتمع في الأكر 
(مدرك الحريّة والعدل والدولة والحبّ وخلود النفس ) » ولكتّه ملأ 
كتبه بالإشارات الرياضيّة . وكان التحليل” الرياضي معروفاً من قبل فجعل” 
أفلاطون” منه متتهجاً مقنناً » ووسع معر فنا بقياس المُجَسّمات . 

وكان مناقموس زميلا” لأفلاطون” » وقد اكتشف الاشكال" الناشئةة 
من قدطوع المخروط فرَفم بذلك مرتبة” الهندسة الى المُستوى الذي بلغتئه 
عند اليونان . قط مناقموس' ثلاثة” أنواعر من المخروط ( القَائم” الزاوية. 


)١(‏ الطريقة الاستنتاجية : طريقة في البحث تتتبع الصلات بين الآراء أو الأشياء نزولا من 
افتراض غام الى أحكام فرعية على مفردات الأمور . أما الاستقراء فهو ( مخلاف ذلك ) : 
طريقة في البحث نتوصل بها الى إقرار مبدأ أو قاعدة عامة من النظر في الآراء أو أعيان 
الأشياء المفردة ومقارنة بعضها ببعض . 
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والحاد” الزاوية . والنتفرج الزاوية) يسطح مستو يمر في كل” مخروط منها 
على زاوية قائمة على جانبه فاستخرج القطوع ابي تسسيها المكاقء والنافض 
والزائد"» , 

2 أرسطو (ت055" ق.م.) رأس” الفلاسفة فلم يكن رياضيا 
مذكوراً مثل” أستاذه أفلاطون » ولكن” معرفته بالرياضيّات ( أو بالأأصول 
06 على الام ) كيت كلف لأن تخد مه ني تنظيم_ فلسفته وفي 

به ني التفكير على متتهجٍ علمي وفي تقسيمه . للعلوم_ وتدوينه المتتطق . 
7 رامل أرسطو بالقواعد العامة وبالمسلتّمات بالبتديبة من تلك التي تتصداق” 
في كل علم » ولم يكن' يهنم بمفردات المعرفة الخاصة بعلم علم . 
وبينما كان أفلاطون” أميل” ا إعمال الحسيال في خصائص الأعداد وني 
الجانب النظري من الرياضيئات كلها ٠‏ كان أرسطو أميل” إلى الحانب العملي” 
النافع أي فهلم _ الأمور الفلسفية وتنسيق البحث فيها . ولقد ختدام أرسطو 
علم" الهندسةٍ خدمة” جليلة” بتنقيح عدد 6 التعاريف الطندسية تعقيداً 
وبصياغتها صياغة” سسّهئلة” واضحة . 

من' مشاهير العلماء الذين دعنوا من أثينا الى جامعة الإسكندرية أقليدس” 
(ت نحو 30" ق2.م.)ء م شهر ته على كتاب « الأأصول» أو, 
«الأركان » » وهو كتاب' جصمسع فيه أقليدس” عددا من النظريّات الهندسية. 
نسقها نسقاً منطقياً في ثلاثة ثة عسشسر باباً . وقد أهمل” أفليد تن هده امد 
النظريّات الصحيحة. فو يَضمها في كتابه » لأن” النظريات الي اختارها 
للأبواب الثلاثة” عئرة كانت تشلمّل” جميم الأوجه الي تتناولها 
الهندسة المستوية . 


( 6-.6018,ةملاط ,موصتلاه رقامطهقعهم 


في كتاب «الأصول» نظريات" لأقليدس” نفسه ونظريات لثاليس” 
و فيثاغو رس وأو بدوكسوس وغيرهم » ولكن” النسّى المنطقي لتلك النظريّات 
ونمذيب براهينها هما لأقليدس . 

ومن أعاظم الرياضيئين في هذه الحقبة أرخميدس" 2" رت 1١١‏ ق.م.) 
من أهل سَرقوسةة ( صقلّية-). فمن كشوفه : إذا كان عندانا أسطوانة 
ومخروط” ( مستديرا القاعدة ) ونصف كرة » وكان لا كلها قاعدة” واحدة” 
وارتفاع' واحد” » الاحيت بم لكر يساوي ضِعُف حجم المخروطٍ . 
ويكون تالحيدك ا 7 ل اموسن 


وقال 9 الشبيه” بالمخروط من دوران تلثم المكائيء والقطم, 
الزائد على محُوريهما ؛ والاجسام الشبيهة” بالكثرة نحداث من دوران 


الا سه إشساد سى 


القتطع الناقص_ وتكون متطاولة” أو مفرطحةة بحسب دوران لطع 
الناقصٍ على محوره الأعظم _ أو حوره الأصغر . 


ومن علماء الاسكندرية المتأخترين منلاوس” (ت نحو 121١‏ م)2 وقد 
شتشهر بكتابه وني الأأكر » وهو كتاب في علم _ المعَيّسَات ٠‏ الكرية . 
ومنلاوس “اول من فرّق” بين علم _ المثلّىات وبين علم المندسة وعلم 
استخراج أحجام المجسّمات . 
أمّا أشهرٌ علماء الاسكندريّة امتأخرين و أعظمئهم إحاطة” يفنونٍ 


ب إاهاساهة 


الرنافنات فكان بطليموس . كانت براعته الحاصة” وشهرته في علم 


(1) وني الأصول العربية : ارشميدس أيضاً ( القفطي 5 الخ ) . 


م 


الفلك وسنتكلم على جتهوده في الفصل الخاص” بعلم الفلك . 

افر لا قطوع المخروط في تاريخ الرياضيّات با سم أب لُونيوس 
لع 551 دعن امار ا ( آسية الصغرى ) ولكته 
اقل ال الامكتترية وبع نيهااشداء . وكتابه في قلطوع _ المخروط مشهول” 
جد ثم هو من أهم كتب الرياضينات التي. وصلَت إلينا من العصر القديم . 
ولقد دلّل أبولّونيوس” ني هذا الكتاب على أن" جميع قطوع _ المخروط 
يمكن أن تحدأث - بخلاف ما قال مناقلموس - من مرور سسطلح في المخروط 
الواحد ( سواء أكان مخروطاً قائم الزاوية أو غير قائم _ الزاوية ) ولكن' على 
زوايا محتلفة على جانبه . 

وأبولونوسض” هو الذي سّمى القطوع « الناقص” والمكافىء والزائد ) 
بأسمائها هذه . وكذلك استخرج خصائص" هذه القتطوع 


4( ع المثلمشات 


الأنساب أو المئلئات فرع من فروع الرياضيّات يعالج الدتالاات 
أو الدوال”22 في المنتثف» أي ببين” النستب بينَ أضلاع. المثلّث وبين 
زواياه ومن هنا جاء اسمه :غلم الات وكان القدمات يستخدمون 
هذا العلم في قياس المساحات الكبير ة والمسافات الطويلة ود راسة الفلكٍ 
والاهتداء في الملاحة ( السفر في البحر ) . وبما أن” هذا العلم قد نشأ ممتّصافة 
بالفلك اتتصالا وثيقاً » فان تاريحته يرجم -كرجوع_ تاريخ علم الفلك ‏ 
الى الألف الثالث قبل" الميلاد . ولقد عترف المصريون والبابليتون أشياء 


)020 جمع دالة 70200008 , 


يض 


علية كثيرة” منه . 

وكان لليونانينّين إشارات الى هذا العلم حتى جاء هيبارخوس أو ترخس ١‏ 
(ت نحو١؛١‏ ق. م.) فوضم أشياء من علم. المثلّئات المستوية. والككرية 
وصَنَع جتداول لحسبان أوتار الدائرة فكانة بذلك مؤسساً لعلم_المثلثات . 

وتحسن” الإشارة هنا الى أهرّن” الاسكندراني الكبير الذي بلغ 
في مطلع القرن الأوّل قبل الميلاد . كان أهْرن” هذا مصرياً » وكان مساحاً 
- يعمل في مسح ( قياس ) الأرض - . 

وكان اهتمام” أهُْرّن بالمساحات والأحجام والمسافات » وقد استخرج 
المسافة بين رومية” والإسكندرية من طريق رَضّد خحسوف القمر في المدينتين . 
وله القاعدة” المعروفة” في قياس مساحة المتلّث (م - مساحة » ح > نصف 
المحيط ) : 


أشداه 


ماح رح-آأ) (ح-ب) (حسح) 

وأكثر ما وَصّل إلينا من علم المثلّقات عند اليونان تجداه في فَصلين 
من فصول كتاب المجسْطي ١‏ لبَطْليئُموس القتدُوذي الإسكندراني (ت 
نحو ١17١‏ د ) بلك موس ل هذا الكتاب عّدداً من الملاحظات 
اللي تعلق" بعلم _المثلّئات ما كتشتف عنه القدمائ . أما الطريقة الي حسّب 
بطليموس بها أوتارٌ الدائرة. فتهي في الغالب من وضعه . 

وكان للهنود اهتمام كبير" بالمئلّتات » ولكن هذا العلم كان د 
عندتهم الى الحساب لا إلى الهندسة . وكانوا لا يَجْعلون حسبائهم بوتر 
ضِعف القوس ٠‏ كا كان اليونان يتَحنْسبون » بل بالححَيئب وبالحيب التمام . 
وكلمة” « جيب ) نفسها معربة” من الكلمة الهندية «جيفا » جفاء جوا»): 
نفد مَعَلوا جيب الزاوية القائمة مسُساويً لصف القلطثر » وجعلوا جيب 


يكنا 


الراؤية ذات الثلاثئين درجة” (0:#”) نطف نصف القلطر ( ربع القطر) . 
غير أن” هذه الجهود” الطندسية متأخحرة” جد قُ الزمن 3 وعفيا بتراجيع إلى 
القرن السادس للميلاد 9 

وللهنود كتاب مشهورٌ اسمّه سوريا سداهانتا ( المعرفة” من الشمس) 
لمؤلف مجهول من القرن الحامس للميلاد » فيما يبدو » ولكن” المخطوطات 
الباقية لنا منه أحددتث عهداً . ومم أن هذا الكتاب في الفلك , فإن” فيه أشيَاء 

ا المثلّئات . 
للميلاد » 1 انعا ميد تعاض وجري بأشياء طريفة ”© : 


طْ -17 ١‏ ؛ 


حا 0 


ووضع فراها مهيرا جدولا الأربعةر وعشترين” جبينباً من عيوت زارية. 
ترداد على على التواللي معدل هو ثلا ث درجات وخمس :و انون دقيقة” 
ومن زاوية قائمة ) ) غير 3 أخذ” ذلك من جدوك لبطليموس في 
أوتار الدائرة . ولكن” بدلا امن انا يسيم فزاها مهيرا لصف تعر الدائرة 
ستدين قسماً كا كان بطليموس” قد فَعّل ‏ فانه قسمه” ممائة” وعشرين 
قسماً. ولقد مكلنه ذلك من أن يجعّل” جداوّل الأوتار الذي وضعته بطليموس 


5-5 


- 


)١(‏ طح نسبة محيط الدائرة الى قطرها ([1) . حا - جيب » جتا - الحيب الام ( من 
الأفضل أن تهمل النقط اذا استخدمنا الأحرف في الرياضيات). دع درجة (9)» 
ق > دقيقة (7) 2 ث - ثانية (7). 


م 


جدولاة الجيوب من غير أن يبدل القيتم العتدادرية” فيه . 
وقد استخرج امنود ساسلة” من الححّيوب للزوايا » كما استخرجوا 
جوت متممات هذه الزوايا : 


الروايا متمماما 
د اعطاق ا لادد علاق. 
واد ه/اد 

ألاد علق 6د علاق 
لاا د هلاق امد اءلاق 
مدا هوق 5م هداق 


بعد ثذ حَسبوا جيوب أنصاف هذه الزوايا » ء' حسبوا جيوب 
متمهات هذة الأنصاف » م جيوت أنصاف هذه المتَمّمات 2 الخ . 
ومبذه الطريقة البسيطةٍ استخرج م ال هنود ' جيوب الزوايا المتوالية. بفرقٍ د 
هو "د ه؛ ق . وفي هذا الحتدول أيضاً كشفوا القانون” القائل : إذا كان 
2 ف . 0 اشهالر و 
أءبءح ثلاث قسى (أو أقواس ) متوالية' يحيث يكون : 


أاب باح ةباد هوق » 


, عات 
فيكون” : حا أ- حاب - رحا مسع ) 0 


)06 عام الهيئة «المِّك) 


شغف الإنسان” كاد 0 39 الجكاتي 1 راقب 0-0 
بطالعيا ومغاريها ونساة را في السماء) شهئراً بعد شهر » فاتخذ 
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من الشمسٍ والقمر والنجوم دلائل” لحساب الأيام _ والشهور والفصول 
والسنين وعلامات للتتقّل بين الأماكن البعيدة . 


- عند المصريين : 

اهم المصّريون بالفك لعرفة الزمن الذي يبدأ فيه فتيتضان” النيل » 
فوجدوهء» نحو عام 470 ق.م.ء يبدأ مع ظهور الشعرى اليمانية 
( الحنوبية) على الاق الشرئي ( بُعيد الفجر ) لمدينة, ممفس ( جنوي 
غرلي القاهرة اليوم) في السادس عقر من موز (يوليه ) . ثم” وجدوا » 
في أواسط القرن الثاني للميلاد » أن" ظهور الشعرى قد تأختّرٌ الى اليوم 
التاسع عشير من تموز . 

وكان المصريون يَحنْسّبون السنين بالقمر ثم” انتقلوا الى الحساب 


وهس 


بالشمس لما أد'ركوا أن فتيتضان النيل متبط بالشمس ( بالفصول ) . 

وعرف المصّريون المزولةة ( الساعة الشمسية ) » في نحو عام ١5٠١‏ 
ق.م.؛ وتنبتهوا الى جتعل الفروق بين ختطوطها منتفاوتة” ( تقل* 
تدريجاً ني الدلالة على ساعات ما قبل الزوال ثم” تزيد” تدريحا ني الدّلالة 
على ساعات ما بعد الزوال ( لأن” ظل” الأشياء في الصباح والأصيل يكون” 
أطول" منه في نصف النهار عند زوال الشمسٍ عن كتبد السماء) . 

- في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : 

ربط البابليتون (سكتان العراق ) معر فتَهُم' الفلكية” بنظامهم السداسية 
في الحساب . ولا كانت الدائرة عنداهم مقسومة” "05٠0‏ ( درجّة” ) جعلوا 
حيط الأرض وعيط الفلّك مثل” ذلك . ثم جعلوا اليوم” الطبيعي ( الليل 


والنهار) 4؟ ساعة” ( 4< ) . والساعة” سين دقيقة” » والدقيقة” سنّينَ 


١ 


ثانية" . وربّما كان للقمر أثر في تبتيهم النظام” السّدامي أن لمر و 3 
في كل” ثلاثينَ يوم 8< 5) تقريباً مرّة”» كا أن السّنة القمرية” اننا 


خب سبل عسل اس 6 


شر شهثْراً 57-11 ) تقريباً أو "5٠‏ (5250) يوماً. 

م عظم البابليتون الرقم” «/اء فأوْلَوًا الأيَام /اء 18617114 
من كل" شَهْر اهتماماً خاصًا . وقد جعلوا الأأسبوع سبعة أيّام وجعلوا 
كل" شهر يبدأ باليوم. الأول من الاسبوع2, فَسُدج من ذلك أن" كل 
شهر كان يتألَفْ عندآهم من أربعة أسابيع صحيحة ( ولعل اليومين الباقيين 
كانا أَبْيسَضَيئُن » عيدين ) . ثم" أدرك البابليتون أن السّتّة” أكثر من ثلائماثة 
وستّين يوماً . ش 

ومنذ نحو 19400 ق .م . بدأ المنجتّمون البابليتون يَرْصدون الكواكب 
والنجوم ويُدوّنون مطالعكوكب الزهّرة خاضّة” , لأن” الرهترة من الكواكب 
لمتحَبّرة الي تسق" الشمس” حيئ وتتأخترٌ عنها حيئا آخر (في دأي 
العين ) . ثم” حسَبوا قران الزهرة (اجتماعتها بالشمس : وجودها مم 
الشمس في خط نظر واحد فلا تظهر للعين في أثناء ذلك ) فوجتدوا أن بين 
عر كرابن 4847 يوما '(والزق الحديث : ذكق *41 ه). 1 


الكلدانيون : 


في 576 ق : م . أقام” الكتلدانيون دولة” لهم في بابل" وورثوا حتضارة” 
العراق منذ” أقدم الأزمنة » ثم” بَرّعوا في علم الفلك خاصة . 


)١(‏ عد الأقدمون الأيام عداً وجعلوا الوحدة الصفرى سبعة أيام ( أسبوع - سبعة ) فقالوا : الأحد 
( الواحد ) » الاثنان ( الاثنين ) » الثلاثاء » الأربعاء.» الحميس .... ( والجمعة والسبت 
تسميتان متأخرتان ) . 


3 


ربط الكتلدانيتون أيام” الأأسبوع بالكواكب الحمسة (علطاردة 
والزاهرةر والمرّبخ والمُشتري وزحّل) وبالشمس والقمر. وني زمن 
الكلدانيين استقرتت أسماء البروج الاثثتي عَشسر على ما نرف الى اليوم(©. 

وكان للكلدانيتين أرصاد" ( مراقبة” للنجوم وحسبان” لح ركاتها ) مستمرّة” 
ملننا أيام , البابليين » ولكن لم يَصلنا منها إلا" تلك التي بدأت عام 
ق . م . وقد درس نابو رياتو » قبيل عام 500 ق .م . » الأرصادة 
الي كانت قبل” أيامهٍ وصنع منها جداول” لحركات الشمسٍ والقم ود" 
مقادير حركاتهما ني اليوم _ والشهر والسنة » ثم” حتَسَب مواقيت اللمسوف 
والكسوف وأثبّت عدداً من الأحداث الفلكية المهمّة . ووجتد نابو ريماتو 
أن طول" السنة هم يوم و5 ساعات و ١6‏ دقيقة" و 4١‏ ثانية” ( وذلك أكثر 
من طول السّنة الحقيقي بست وعشرين” دقيقة” وخحمس وخحَّمسينَ ثانية ) . 


(1) بروج المماء أو دائرة البروج : منطقة دائرية في قبة المماء ( الكرة المماوية ) مقسومة اثني 
عشر قسماً يسمى كل قمم منها باسم صورة من صور الكواكب ( وهي اثنتا عشرة صورة ) 
عي ( كا في القاموس المحيط للفيروزابادي وفي المعجم الوسيط أحياناً ) : برج الحثل 
( بفتح اليم ) - الثور - الحوزاء - السرطان - الأسد - العذراء أو الستبلة أو الحوزاء 
( القاموس المحيط ؟ : 80 ) الميزان ( لم يذكره القاموس المحيط ولا المعجم الوسيط ) - 
المقرب - القوس - الحدي - الدلو ( ني القاموس المحيط 4 : 8١١‏ : الدلو برج لا 
تعرفه العرب ) - الحوت . وتبدو الشمس وكأنها تقطع هذه البروج مرة في كل عام. 
وي وسط ( بفتح السين ) هذه المنطقة يقع خط الانقلابين الر بيعي والحريفي ( الشتوي 
والصيفي ) . من أجل ذلك تقسم هذه المنطقة أربعة أقسام كل قسم منها يتألف من ثلاثة 
بروج مبتدئة من برج الحمل : للربيع والصيف والحريف والشتاه. غير أن هذه الأقسام 
ليست ثابتة ثبوتاً مطلقاً » بل هي تنحرف - في الأزمنة الطوال- مرة ذات اليسار نحو 
برج الور ومرة ذات اليمين نحو برج الحوت. 
وهنالك فرق يسير بين انتقال القمر في هذه البروج وبين انتقال الشمس ( راجع كتاب 
العمدة لابن رشيق ؟ :وم - ؛»؟). 


و 


وني نحو عام 4لا" قى. م. بعل كيددّو أن بَصْتَم جتداول أكثر 
دف إذ كان" بين يديه جتداول لأرصادٍ جمعّت في ثلاثماثة. سنة : 
وني أيام كيدتو أدارك الكتلدانيون قيمة” التسيء ( كبس السنين ) حتى 
يُطابقوا بين السّنّة القمرية والسنة الفلكيّة ( الشمسيّة والتجلمية) . 


ثي الحند والصين : 


لم يطو علم' الفلك في لهند على أسّس علميّة الا" بعد فتح, 
الاسكندر لبلاد السنّد (غراي الهندٌ) » #01 ق.م. . أمّا كتاب السدهانتا 


ىا اا 


( الستثدهند ) - وهو الذي يَضم' مُعنظم- معارف الهنؤد ه يي العلوم _ التعليمية 
( العتدّديّة ) - فمتأخحَرٌ النشأة جد 20. 


ونشأة” علم الفلك عند الصينيتين متأخترة” في الزمن . 

في اليونان - 

لقد ساعد اليونان” - باعتماد هم” الحانب الرياضي من علم الفلك ‏ 
على أن يتَخْرجوا بهذا العلم _ من نطاق التخَيل الى نطاق العلم الصحيح . 

أوَّل علماء الفلك على الحتضْر من البونانيين أناكسمندروس" 
ر(ت45ه ق.م .)ء فقد جَعّل- الارض” أُسطوانة” سابحة” في الفضاء 
وقال إن” اا التجوم _ وأبعادها متفاوتة “جداء وإن” 0 
تبني )ولخد من عوالم “كثيرة فليا اك من لكين وقد سيد تعقيد 


ساسا اس 


م بين أن القبهة الي بدو نوفا لنت سوق جر ء من كرك تامة ؛ 
وأنه قد صئع خارطة” لقبلّة الزرقاء وخارطة “ لقسم _ المسكون من الارض 


6 راجع » فوقت »ء ص 9و"#. 


َك 


والراجح أنّه أول” من عرف المرُوّلة فأد'خلها الى بلاد اليونان . 

وقال أنكسيماتس (ت©9١ه‏ ق .م.) إن النجوم” ضعيفة” الضَوْء 
والحترارة لبعد ها عنّا . 

وتَختيئل” الفيثاغوريون ( منذ القرن السادس قبل الميلاد ) العالم” كثرة” 
عظيمة” في قتلذبها نار تشتعل. ثم تخيلوا ني قب هذه الكثرة. العظيمة. 
أكراً شقنافة” ( أفلاكا ) ملختلفة” الأحجام _ أَنْبيَت فيها الكواكب على 
النتسّق التالي : النارٌّ الوسطى ‏ رحّل” ‏ المُشتري ‏ المرتيخ ‏ علطارد” ‏ 
الاخرة ا الشمسن عزالارظريي ال 

والفيثاغو ريون أوّل” من ذ كر أن الأرض كثرة”. وكذلك قال الفيثاغور يون 
إن لكل جرم سماوي فلكا خاصا به » كما قالوا إن" الكواكب تسير من 
الغرب الى الشرق بخلاف النجوم الثوابت الي تدورٌ حول" الأرض من 
الشرق الى الغرب . وقالوا أيضاً إن" الارض تدورٌ في كل يوم دؤرة” واحدة” 
على محورها . 

ولا ذكتر المؤرّخ الرحتّالة' هيرودونس” (ت 450 ق . م.) أن قوما 
في الشتمال ينامون سعّة أشهر » كان ذلك إشارة واضحة الى كروي 
الأرض . وقد أكنّد” الاعتقاد” بكثرويّة الأرض منذ ذلك الحين أن تفراً 
من البحارة ذكروا أن" عدداً من التجوم _ لا يرى من بلاد اليونان » 
ولكن” إذا أبْحَرَ الإنسان” جنوباً فانّه يتصل” الى تقلطةٍ يرى تلك النجوم” 

ومن أقوال أنبد قيس (ت "47 قى.م.) أن الكسوف يحدثث 
من مرو القَمَر أمام الشسمئس ء وأن” قلطب السماء ( النجم” القاطلبي 
الشسمالي ) كان مرّة عتمودياً على (رأس الساكنين في الأرض) . 


)١(‏ راجع ء» نحت ء ص 0.ه. 


: 


وأخّذ دبموقريطس” صاحب المذهب الذري (ت٠لا#‏ ق.م.) عن 
أناكسيمنسروس” قوله إن" عالمنا ( نظامّنا الشمسي ) واحد” من عوالم 
كثيرة أعظم منه اننّساعاً وأ كر تطوراً » ثم ثم" قال : : « وأرضنا كانت في 
أول أمرها متحركة”» حينما كانت صغيرة” خفيفة » كم م أعيذات حركتها 
تبلطئ* رودا رويداً حتّى هدأت . والمجرة” تتأف من أعداد كبيرة 
من النجوم_ الضئيلة النور » . 000 

وحاول أويْدوكسوس” (ات وهم ق . م . ) أن' يُعَذّل" تفاوؤت حركات 
الكواكب بأن يجعل” لكل جرم سماوي فَلَكَ] واحداً أو فَلَكتيْن أو 
ثلاثة” أفلاك وأن يمل أفلاكاً كلم سماويّة” فيها. إن" هذا القول” 
0 على أن" أويدوكسوس كان لا يزال” يعتقد” أن الأفلاك” أجسام كروي" 
هادي . وبما أنّه كان يرى لتلك الأجرام مسالك ختلفة” 5 سيئر ها 5 
السماء » تَوَهنّم أن لكل مَسْلَك ها فَلَكا خاصاً به . 

وكبّتس- أويدوكسوسٌ السنة” الشمسية بأن' جعل أيام السنة” العادية 
يوماً وجعل كل سّنّة رابعة مكبوسة (65 يوماً ). 

وما يؤسّف له أن الفيلسوفين العظيمين أفلاطوت” ١ت‏ 47" ق0.م.) 
وأرسطو ١ت‏ 77" ق.م . ) قد رَقضًا آراء فلكية” صحيحة” شاعت في 
زَمَنَيهما ورجها الى القول بأن” الأرض” في وسط العالم وأن” النجوم” 
والشسممُس" تدورٌ حولها حركة” واحدة” لأن” النجوم متب" في أفلاكها 
ولآن” لهذه الأفلاك مُحرّكاآ واحداً ( هو الله ) . وبا أن أفلاطون” وأرسطو 
كانا ذوي مكانة اعائة بين العلماء فقد أخذ” الناس” بآرائهما الحاطئة في 
الفلك فتأخر قله هذا العلم _ بسبب ذلك قروناً كثيرة . 

وقال هير ا كلايئدس” البُوئطي (ت قبيل 5٠١‏ ق .م. ) إن العالم” 


كك 


غير محدود ؛ ثم ان السماء والنجوم ثابتة" . أما الززهرة” و علطار د فيدورانٍ 
حول الشمس . وأمًا الشمس” والقمر والكواكب البعيدة (عن الارض ) 
-وهي رحل” والمُشتري والمريخ ‏ فتدور حول الارض.. وأمًا الأرض” 
نفسها فتدورٌ على محْوّرها من الغترب الى الشرق مرّة” في كل يوم . 

ومن أكابر علماء الفلك اليونانيتّين أرِسطارخوس الذي كان من جزيرة. 
ساموس - وقد بلغ أشداه نحو عام ٠‏ ق . م . - فقد قال إن" العالم أكبر 
مما يتخيّله الناس” أضعافاً ممضاعفة . وهو أوّل من قال بالنظام الشسمْسي 
على الحتصير وذكتر أن الشمس- والنجوم ثوابت وأن الأرض تدورٌ حول 
الشمس وحول” نفسها في وقت واحد . ظ 

ومن مشاهير علماء الفلك في العصور القديمة هيبارخوس أو ترخس ٠‏ 
(176-180 ق.م) من أهل نيقية" في مقاطعة بيثونية ( اليونان) . ويبدو 
أنه قضى بضّع سّنوات في الإسكندرية ثم” استقر في جزيرة رودس” حيث 
بلغ أشداه. وكان إتّرخس فلكيّآ ورياضيآ وجغرافي » ولكن اهتمامه 
الأول كان بالفلك » ولم تكن" علومه الباقية” الا" وسيلةت الى كشوفه الفلكية . 

وقد قام إبرحس بأرصاد كثيرة ودقيقة جد في الاسكندرية وني 
رودس ء وكان الراصد اليوناني الأول الذي قسم الدوائر على آلات الرصد 
. الي كان يستخد مها ثلاثتماثئة وستين درجة” ثم” صنع أوّل كثرة عليها 
الاجرام السماوية » فيما تعلم . 

مدن [نرخيين النيقة” التكمة بز" البنه الفمدنية » وحية البرة القضية 
فكانت عنده 58" يوماً وه ساعات مك دقيقة” و ؟١‏ ثانية ( ومقدارها 
الحقيقي .... و 48 دقيقة و ”4 انية ) . وكذلك حسب الشهر القمري فكان 
عنده 7 يوماً و ١١‏ ساعة و 44 دقيقة” وم "١/‏ ثانية” ( والقتدار الحقيقي .... 


7و 


و/ار؟ أي ثانيتان وسبعة ' أعشار الثانية ) . وقد لاحظ ظهور جم وقي"" 


5 بُرْج العقرب (عام ١5‏ ق.م.)» وحن" تغرف ظهور هذا النجم 
الو في أيضاً » في ذلك الحين » من الأرصاد الصينية . وكذلك صنع إبرخس 
زيحاً فيه ثمر ٠١8٠١‏ نجماً من الثوابت . 

ورتين واضع علم المثلّئات المستوية والككريئة » وقد وَضّم جداول” 
لأوتار الأقواس_كانتمن الناحية العلمية” مقاربّة” لحداول الحيوب”" الطبيعية . 
وهو أوّل من استطاع » في فن” الحغرافية » أن يوقم الأماكن” والبسلدانة 
على سطحٍ الأرض بالإشارة الى ختطوط الطول وخطوط العترض . 

ويبدو أن العلماة لم يُضيفوا شيئاً الى علم الفلك بعد إبرخس 
عويع ا و رم . ومُعلظم سس ال بط حوس 
في الفلك يرجسع الفضل فيه إلى إبرخس . 

وأشهرٌ العلماء في هذه الحقبة وأشدأهم تأثيراً في الشرق والغرب » 

بعد أرسطوء بَطلَيئُموس' القتلوذي (ت نحو 17١‏ م)» ولد في صعيد 
مدل راذا ا الاتكترية» 

كان بطليموس” عالماً في الرياضينّات والفّلك والحغرافية والعلوم الطبيعية» 
وقد اراق اديه بكتاب له اسمه «الملجسطي .١‏ واسم هذا الكتاب في 
اليونانيّة التتضنيف العظيم' في الحساب » * . ولعل” العرب نحتوا اميه هذا 


)١(‏ نجم وقتي : نوفا 20078 ( نحم يظهر فجأة بلمعان شديد ثم يخبو رويداً رويدا 0 وقث قصير 
جداً قد يبلغ أياماً فقط ) . 

(؟) اذا فرضنا قوساً من داثرة ثم أسقطنا عموداً من أحد طرني تلك: القوس على قطر الدائرة امار في 
الطرف الآخر من القوس» فان نسبة هذا العمود الى نصف قطر الدائرة هو الحيب 5186 ,518115 . 

(م) .6كلتاقسعطاقم كتكقاهتة 6أفعمدر 
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من لفظيُن في عتنوانه . 

والمجسْطي دائرة معارف في علوم الفلك والمُثلّقات ؛ وموضوعاتته : 
كروية العالم_ وثبوت الأرض في مركز العالم والبروج » عروض” 
البلدان » حركة” الشمس والانقلابان الربيعي والحريفي والليل” والنهار » 
حركات القمر وحسابئها » المسوف والكسوف » النجوم” الثوابت » 
الكوا كن الصسرة + 

والأرض' عند بطليموس” شبيهة” بالكثرة وليست كرة تامّة» وهي 
ثابتة في مركز العالم . 

وأكثر ما شَغّل” بال" بطليموس" الكواكب المتحيترة” وحركاثها ( ني 
رأي العين ) : إذا كانت الارض” ثابتة” في مركز العالم » والشمس” والقمرٌ 
والنجوم” والكواكب تدورٌ حولها من الشرق الى الغرب » فلماذا نرى القمرَ 
والكواكب اللمئْسّة” ( عطارد والزهرةة والمريخ والمُشري ورّحّل") 
تسَحَيئرْ في السماء : تتقدام” حيناً على الشمس وتتأخمَرٌ عنها حيناً » ويتقد”م” 
بعضها على بعض_مررة” بعد مرّة وتختلف مواقعها في السماء بينَ حين وآخر » 
بالإضافة الى النجوم _ النوابت 4 1 

حاول" بَطْلَيئموس' أن يُعَدّل هذا التحيرَ وأن يتَحْسبه فرك نظام 


ماس 


الأفلاك المتمركزة ( ذوات المركز الواحد ) وتبّتى نظام الأفلاك المثراكبة 
( والمتداخلة ) والذي تكون” فيه مرا أفلاك صغيرة” عل مُحيط أفلاك 
كبيرة . ولكن” هذا لنظام” لم يحل سوى عدد يسير من المشاكل الظاهرة . 
إن مشكلة الكواكب المتحيترة ترجسع الى أمرين : 
(أ) الاعتقاد بأن” الارض ثابتة” في مركز العالم وليست كوكباً يدور 


حول الشمس الي هي مركر نظامنا الشمسي ؛ 


:1 )ع( 


رب ) الاختلاف في ترتيب الكواكب امتحيترة بالإنضافة إلى الارض . 
كان الفيثاغوريون وأفلاطون” وأويدكسوس” وبطليموس وأرسطو قد قبلوا 
ترتيباً هو ( بعد الارض ) : القمرٌ - الشمس - الزأهترة - علطاره - المريخ 
-المشتري رُحّل . ثم انتقل” نفرٌ من العلماء الى ترتيب آخر » هو ( بعد 
الارض ) : القمرٌ ‏ عنطارد” الرهترة - الشمس - المرّيخ - المُشتري - 
0-0 . وقد تبتتى بطليلموس هذا الرتيب . ونلاحظ في هذا الرتيب 
حّسّن” التقسيم _ » ؛ فان” الشمس تحتل * فيه مركزاً وسطاً بين الكواكب» 

إذ نتجد” فيه ثلاثة كواكب الى بمين الشمس وثلاثة” إلى يتسارها ! 


رد علْالغناء «الموسبيقى) 


الغناء والتراف ( الموسيقى ) والرقص فنون” عتَرّقها الانسان” منذ” أقدم _ 
الأزمان واستخدمها في أفراحهٍ وأحزانه ومواسمه وأعياده وعبادته . والبلاد 
الحارّة أميل” الى الاستغراق في هذه الفنون من البلاد الباردة . 

والأطفال” يبدأون عند 2 الموسيقى وينامون إذا طال التهليل” على 
آذامهم . وللغناء والموسيقى تأثير في الحيسوانات أيضاً » فالطيورٌ والإبل” والغم 
والبقر والحمير والكلاب كلها تتجاووب ؛ بأصوات تشبة الغناء . أما أصوات 
أنواع كثيرة من الطيور فإنها غناء"” صحيح . 


في مصر : 

كان الغناء في مص عُنْصراً أساسيا في العبادة » فكان في المعابد جوقات 
موسيقية ومنغشيات مثر'تبطات للإله أمون” . وكذلك كان في قصور الفراعنة 
جوقات' موسيقية . من أجل ذلك كان الغنا في مصر ماداة من مواد" 


التعليم . ثم كان للشعب في مصر غناء ” مختلف من الغناء الرسمي في القصور 


ومن الغناء الديي في المعابد . 

وعرف المصريون من الآلات الموسيقرة آلات وتريّة” منها أنواع من 
العتود بسيطة” ( ذات وثر واحدٍ ) أو متطورة” ( ذات أوتارٍ متعددة ) . ثم" 
عرفوا من آلات النفخ المزمار الطويل” أو الأرغول وأنواعاً أخرى من 
المزامير المُفردة والمزدوجة (المجوز) . وكذلك عترفوا من آلات القرّع 
أنواعاً مختلفة“ من الطّبول والدأفوف والصتئجين الكبيرين. ( للقرع باليتد ) 
وعدرفوا الصنجين الصغيرين ( للتفتن يقرع بعضهما يبعض بإصبعين ) . 
والمصلصلة وهي آل" الختشخشة . ولا ترف للمصريين نظاما خاصاً 
للرموز الموسيقية . 

- في ما بين النهرين : 

وكذلك كان الغنات والعزرف في ما بين النهرين وثيقي الصلة بالعبادة . 
ولم نكن الآلات الموسيقية” في العراق تختلف كثيراً من الآلات الموسيقيئّة في 
مصر » إلا" أن البابليتين استخدموا البوق ( قترّن الكتبلش ) للنفخ . ويبدو 
أن امتزاج البابليتين ( الساميتين ) بالسومريين ( غير الساميئين ) قد جتعّل” 
الموسيقى في ما بين النهرين أكثر تطوراً ؛ ما قاد الى تدوين الأنغام_ برموز 
موسيقية . 
وللغناء الابلي” أثر حي إلى اليوم . ان" الفيعئل البابلي” ٠‏ ألييلو » ( صاح صيباح 
الفرح ) لا يزال” حا في القاموس العرلي وفي سّلوك الناس عند سسماع الموسيقى 
الممطبربة . ففي القاموس : هل" وأهل” (صاح وفَرح ) وهدّل (قال : لا 
إلأهت إلا اشك) وهلهل الصوت ( رجّعه : كرره في حنجرته ) وأهل” الملبي 
( رفع صوته بالتللبية : قال : لبيك » لبيك ! ). وني القاموس أيضاً 
أل بعل ألا" وأتلاة وأليلا” ( أن" وحن ورّفّع صوتته بالدعاء ) . 


اه 


ولا يزال العرب إذا ستمعوا الغناء المَطْرب صاحوا ايا لل ء يا عين | 
كا أن" المغنتي يفتتح غناءه عادة” بقوله : يا شيل » يا ليل . ٠‏ و ياليل اسم 
صم . وربّما صاح الناس' ء إذا طربوا : الله ! 

ولم يكلن”* للعبر انيتين غناء ” غير ذلك الذي كانوا قد عرفوه في مصر 
مم 5 بابل » ولا آلات مو خاصة” بهم ء إل أتهم أدخلوا المكاء 


( الصفير ) والتتصد ية ( التصفيق ) في العبادة . 


حدق المخيرف: 

كان للموسيقى تأثير شديد” في الصينيتين . وكان ملوك الصين يَننُظمون 
الأغاني ويَحدّون الشعراة على نَظّمها لاعتقاد هم أن للموسيقى أثراً في 
نتشاط الموظّفين عند تصريف شؤونٍ الدولة وني تحميس اللند . ويقولون إن" 
الامبرطور فو هسبي ( 7861 ق .م. ) اخترع العود” وإن” الامبرطور هوانغ 
في (/ا9"؟ ق.م .) أد'خّل على الموسيقى شيثاً من الفن” والقواعد 
واخبرع « اللوس » بأن” جمع الحدي ب 0 ذوات الور 


ل شري 


غتلفة تُخر جك ل“ قتصّبة نصّف التغلمة. الني تخرجها القتصبة الي قبلها 
ويدو أن الح 0 الوحت م 
الهندية” سيط" فطر يخ“ د مسن لهند فأخذت الموسيقى 0 
وتتجداد . ولكن المتزمتين من الممتادكّة كانوا يتلومون تفراً من 
موسيقينيهم' على أتهم يُهَجنون الفن” الوطي بآثار غريبة, . 
وكان الصوت عند المنود » ني الأصل » أربع طبقات . ولعل التغتم 
الرتيب الحادىء الذي يحد ثه الحنواة' » في تهنويم الحيّة لإسكارها 


إن 


واستخراجها من جحُْرها أو لترقيصها » نَم" هندي أصيل” لم يَطرَأ" عليه 
شي ء” من التنطور . 

ويَصّعب علينا اليوم” أن تَعْرفَ خصائص الغناء الفارسي القديم _ لأنه 
قد تأثر بالغناء العرلي بعد الاسلام تأثراً كبيراً . 

في اليونان : 

عرف اليونانيتون الرقص” والغناء التماعي منذ" جاهليئّتهم الأأولى . 
ومن الغناء التماعي نشأت المْسْرحيّة . وني القرن السابع قبل الميلاد كانت 
الموسيقى في اليونان قد أصبحت فد ء فإن” ترباندر الإسبارطي أسّس ء 
نحو عام ٠١‏ ق. م.ء في مدينة إسبارطة مدرسة” لتعليم _ الموسيقى . 

وينُسبون الى رجل اسمه أولومبوس” إيجاد- سل _ موسيقي ذي ختمسٍ 
درجات . أما السّلّم” الموسيقي السباعي فمن عمل فيثاغورس (ات 0ه 
ق. م. ) فهو أوّل من عرف النسبة” العدديّة في الإيقاع وأن” حداة التغلمة 
تحتلف باختلاف طول الوتر . ثم طبّق أرسطو (ت 587" ق .م. ) هذه 
القاعدة على المزمار » فان نغمة المزمار تختلف بحسب عدد الثقوب الي 
يتركتها النافخ مطلقة” » وبحسُب مواضعها في المزمار أيضاً » بالإضافة 
الى الثقوب الي يسداها ببّنانه (رؤوس أصابعه ) . 

ومنذ أيام ‏ فيثاغورس كان عند اليونان نظامان للرموز الموسيقية . 

أما أعظم” علماء الموسيقى اليونانيتين فكان أرستوكسينوس” المُعاصر 
لأرسطو فهو واضع مُعنظ.م . التظريات الموسيقية. اليونانيئة . 

ومن أشهر الآلات الموسيقية اليكانت لليونان اللورا 8دررة (اللير ) والقانون . 

ومنذ أيام فيثاغورس أيضاً كان اليونان” يدركون أثرّ الموسيقى في النفوس 


ون 


ويعتقدون أن” اموشيفى تود قُ الأخلاق وي بناء الثقافة فجعلوها مادة” 
أساسية” في منهج التعليم : ولعلتّهم أخذوا ذلك عن المصريين . 
وانتقلت الموسيقى الى العبادة المسيحية من اليهود في الأكر ء فان” 
عم النصارى الأولين كانوا يهوداً فكانوا يَصَّلون صلواتهم' بألحات 
عبئرية . ثم” أثّرت الموصيقى اليونانية” في الموسيقى الدينيئة المسيحية . 


كن 


الملومالمدمة وَتَطوّرها _ ب 
١‏ ابشزرفية وعللليا: 


إن كثيراً مما يدخدل” ني الحغرافية وعلم_ طبّقات الارض قد ذكتره 
القدماء ني علم الفلك . وم ذلك فإن” هذا الكثير قليل" جد إذا أرّد'نا أن 
ننْظر اليه من الزاوية العلميّة » ذلك لأن” القدماءة قد تكلموا على ستطلح 
الارض ١‏ الحغرافية ) وعلى بَطنها ( علم طبقات الارض ): من خصيالهم لا 
بل الخبارهم ولا من حبرم 

الانسان القديم : 

ليس لدينا دلائل” على أن الانسان القديم” قد عرف شيئاً من باطن 
الارض » ولكن لدينا دلائل” كثيرة” على أنه عرف في أثناء هجتراته من 
بلد الى بلد ومن قارّة الى قارّة ( من إفريقيّة الى أوروبًّة » أو من آسية الى 
إفريقية » مثلا” ) د عات الارض من أودريّةر وبحار . ولقد قادتث” 
هجراه وأسفاره الى أن بتطلع على كثير من مظاهر الارض» مما يتعلق 
بعلم الحغرافية وبعلم طبقات الأرض » ولكنّه كان كار هذه المظاهر 
تعليلا” خيالياً أو تعليلاة ظاهراً على الأقل . 

ولا شك ني أن الآراء البدائية الي تجعّل” الارض- سطحاً مستديراً أو 


و2 و 


غير" مستدير ساب على الماء وأن تمت تهئراً عظيماً يتحيط بالأرض ويزود 
البحارّ ( المالحة ) والأنهار وقد بمياهها ء وأن الزلازل” نحداث لأن” 
الثور الذي يحمل ' الأرض يتعتب فينقلل” الأرض” من رك الى قرد أو 
أن الأموات يتحاولون أن يَخثرجوا الى ستطلح الارض فتهت من متُحاولاتهم 
د امور كلها من خيال الإنسان القديم _ وخصرافاته . 


- في مصر : 
قام” المصريون القدماءَ برحلات برية لاكتشاف منابع النيل وبرِحّلات 
بحربة للفتح في غري آسية وللتجارة مع بُلدانْ الحوض الشرقي من البحر 
الأإبشير المتوسّط » 0 لدان البحر الأحمر ٠‏ ولعتهم وصّلوا الى الحند . 
ومنذ زمن قديم 7٠٠١‏ ق.م . ) حاولوا أن يتشقتوا ترْعتة” تتصل' البحر 
الابيض” الكل الح بون ارين تر الل . إن ذلك قد أطلعهو' على كثير 
من المظاهر المتغرافية ولكن”' لم يتصل' إلينا منهم شيء ع5 أن بسع 

«علّم” الحغرافية » أو « علم طبتقات الارض » . 
البابليون والفينيقيتون والحشيون : 
كانت فتوح البابليتّين وأسفارهم في البر » وقد وصلوا بتجارتهم الى 
الهند » ومم ذلك فلم يُوغلوا في البادية بيهم وبين الحجاز : أما الذين 
اتسعت أسفارّهم في البحر الابيض المتوسّط فهم الفينيقيون » ويبدو أتهم 
أبحروا على بعض الشواطىء الشرقية لقارّة إفريقية” وأنهم وصلوا الى 
إنكلترة". ومن الغريب أنهم لَزموا السواحل” ولم يتوغلوا في البلاد. ؛ 
حتى أتهم لم يتقلطعوا جبال” لُبنان” الى هلل البقاع . 

والحثيون شلب غير سامي سكن" آسية الصغترى وقام بفتوح واحتك” 
بالشعوب في شري بلاده وغتربيها 00 الحشينين لم يكونوا بحارة . 


كه 


1 عل الحيإؤ والتطؤر 


تألَفّ الإنسان” القديم “عدداً كبيراً من ن النباتات والحسيتوان. وعرف جانباً 
من -خصائصها فاستخد مها في الطعام والمُداواة . وي الرسوم _ الي تركها 
الإنسان” القديم؛” على جندران الكلهوف دلائل” على أنّه فتطن إلى أشياة من 
علم ايخ ومن عادات الحيتوانات . وكذلك عترف الرّمّن” الذي تنبت 
فيه النباتات وتتوالد الحيوانات الأليفة” ٠‏ واتتخذ من بعض ذلك أعياداً » كعيد 
الربيع مثلا . م ربط الطَمث ( العادة” الشهرية عند المرأة ) بالأشهر القمريّة 
وأحاط الحياة الجحنسية بمحجاب من السيرّ والدين والرهبة والحمال أيضاً . 


وكان للصين معرفة” بخصائص النبات والحيوان قديمة” جدآ » منذ عام 
٠ق‏ .م . لقد عرفوا تربية دود الحرير على ورق التوت. ويتسَب 
2 ا 0-38 لم١‏ 0م ق 0 لساك ا 
الصينيتين بخصائص الأعشاب . 

والقُطن” نبات" هثدي الأصل » وكذلك الديل ( الصبغ الأزرق) . 
ولكن” معرفة” الهنود بعلم الحياة كانت قليلة إلا" ما كان منها متعلّقاً بالطب . 


- مصر وبابل : 

وبراعة” المصريتين في التطبيب والتحنيط تنكشف من معرفة مفصلة 
بعلم الحياة » كنا أن” اعتمادهم على الزراعة يجب أن يكون قد ب 
معر فتهم النظرية بعلم النبات خخاصة" . 


باه 


وكانت حال البابليتين في ذلك كله قريبة” من حال المصريئين . ثم ان" 
البابليين اشتغلوا كثيراً باستطلاع الغَيئٌب وباستقرائه من أعضاء الحيوانات . 
خاصة » فعرفوا من هذه السبيل كثيراً من خصائص الأعضاء . غير أن" 
البابليتين لم يكن لهم معرفة"” بعلم الحياة النظري » فانهم لا دونوا قصة 
الطوفان جعلوا أنواع الحيوانات الي حتملها توح معته في السفينة أصل” 
الحيوانات كلها وظدّوها أنواع الحتيوانات كلها . 

في اليونان : 

نّم اليونان” علم الحياة .كا نظلموا عدد ا كبير من العلوم . أما في علمر 
الحياة فقد رد الأيونيتون جميع الأجسام في الوجود الى عننْصر واحدر . فقد 
رأى الس (ته4ه 0 الماع أصل” الوجود كله » ذلك لأنّه 
رأى الأجسام النباتية” والحتيتوانية إذا كانت حيّة“ كانت رطبة » فاذا ماتت 


جفنا. 

وتكلم أناكسيمندروس” (ت 0458 ق . م . ) على التطور النوعي فقال 
إن" الحياة” نشأت في البحر » وإن” جميم الأنواع قد نشأت في الماء على شكلٍ 
الأسماك ثم” اتتفق أن قلذاف بَعلضها على الياسة فتكيتف حسُب البيئة. 
الحديدة الى الذي شي يها © تن شكله على مقتضى ذلك . ولقد مر 
على الإنسان نفسه زمن” طويل حتى أصبح له شكلله الحاضر وحتتى استطاع 
أن يعيش” في بيثنه الحاضرة . 

أما فيثاغورس” (ات "0ه ق. م. ) وأتباعه فقد اعتقدوا بالتناسخ 
( بانتقال الننس من كائن الى كائن: من إنسان الى إنسان أو الى نبات أو الى 
حيوان وبالعكس ) . وسَبّق ألكاميون الفيثاغوري زمنه ( نحو 5٠0١‏ ق.م.) 
حينما صف العنصّبالبتصّري وفرق بين توعني الأوعية الداموية وجعل 
الد ماغ مركر النتشاط الفككري . 


فت 


وقال أنبذقليس" (ت 47 قى .م . )إن الحياةة العضويّة نشأت من 
الثراب : نشأ النبات أولاة ثم الحتيتوان . وكان يقول بالتناسخ_ . وهو أوّل” 
من جَمّم القول بالعناصر الأربعة وقال إن اا تركب من المساء 
والهواء والتثراب والنار . 

وكان ديموقر نطس” صاحب المذهب الذارّي (ت #0٠‏ ق .م . ) أوّل” 
0 حاول تقسيم” الحتيوانات بحسب أنواعها. ولقد تَبنّى القول” بأن” 
الد ماغ مركر الفكر . 

ولأرسطو (ت 77 ق م . ) ني علم الحباة كتلُب أشهرها 

أ ) دفني النفس » ( يتكلم فيه على مبدأ الحياة أو على خخصائص الأجسام 
الحية ) , 

ب ) تاريخ الحتيتوان ( أو قصّص” عن الحيوانات أو بحوث في الحيوانات ) 
وفيه ملاحظات واستنتاجات ( نظربّات ) » 

ج ) توالد” الحيوانات » 

د ) أقسام الحيوانات . 

وني الكتاب الأول خاصة زيادات ليست لأرسطو .' ثم" ليس .لأرسطو 
كتاب في النبات . والكتاب المنسوب اليه في النبات من ضُنع تلميذه ثيوفراسطوس 
(ت88١‏ ق.م.)2 ولعل ثيوفراسطوس روى فيه أشياة عن أرسطو . 
ولعل هذا الكتاب أكثر تأخراً في الزمن ومن عمل نقولا الد مشقي ( من 
أحياء القرن الأول قبل الميلاد ) . وهذا الكتاب «كتاب اللبات » ليس" معر وفاً 
في نص" يوناني » والنسخة اللاتينية منه منقولة” عن أصل عربي قيل إنّه كان 
منقولا” عن اليونانية . 


9ه 


وأوّل” خصائص أرسطو يعلم الحياة أنّه وَضَمْ عدداً كبيراً من المصطلحات 
الفتية » ثم انه اهم كثيراً بملاحظة حياة. الحيوانات في بيثانها ثم" قسم” 
الحيوانات أقساماً مفيدة” » وان كانت في كثير من الأحيان عرفية” وبعيدة 
عن العلم . ووقع أرسطو على شيء من التطور الطبيعي : الارتقاء من الجماد 
إلى النبات إلى الحيوان البهيم إلى الانسان . وقد اهم اهتماماً خاصا بالحيوانات 
البحرية وقضى مدة ( نحو عامين ) يدرّس” هذه الحيوانات في خليج جزيرة 
لسبوس ( على الشاطىء الغرلي من آسية الصّغرى ) ويسأل” الصيادين عن أحوال. 
الأسماك . 

وقسّم أرسطو الحّيوانات قسّمين : ذوات الدآم الأحمر ( الفقاريئات 
ذوات العتمود الفتقتري) وغير ذوات الدم الأحمر ( غير الفقاريات ) , 
كنا قسّمها بحسب أقسام أجسامها وطريقة معاشها وتوالد ها وعاداا . 
وقد جتَعّل” الدلفينة والحوت في القدييات (ذوات التدني : الي ترضع 
أجراءها ) في الأسماك . أمًا الأقسام” الأساسية العامة" للحيوان عند أرسطو 

الانسان” ‏ الحيتان ‏ ذوات الأربع الولود ( المْجْتَرَةً من ذوات 
الظدف وذوات الحافر وغيرها ) - الطيورٌ ( الكواسر » السوابح » الحمام » 
والحمُطّاف وغيرها) ‏ ذوات الأربع البتيوض” البرمائية (كالتماسيح ) 
ومُعمْظم” الرواحف والعظاء”© - الميات - الأسماك . 


() الزواحف حيوانات فقارية ( بفتح الفاه : ذوات عمود فقري - بفتح ففتح ) مختلفة 
الأحجام يجمع بينها أنها تنساب ( تنتقل من مكان الى مكان على بطونها) سواء أكان ها 
قوائم كالياسيح والسلاحف والعظاء ( بكسر العين ) أو لم يكن لها قواتم كأنواع الحيات . 
وهي تعيش في الأكثر على اليابسة » ومنها ما هو برماكي يعيش على اليابسة وني الماء معا . 


ل 


وألّفْ ثيوفراسطوس (القرن الاول قبل الميلاد) كتابين في النبات 
أحدهما « تاريحٌ النبات » مم فيه معارف اليونان في هذا الفن” وذ كر 
فيه قصّصا وخرافات كثيرة” بالإضافة. الى ما جَعّل” فيه من وجوه العلم 
كالكلام على ختصائص النبات وفوائده الطبئّيئة وطرق توالده وتفريخه9". 
وقال ثيوفراسطوس بالنشؤ المْرتجّل في النبات27 وفرّق فيه بينَ ذوات الفَلقة 
الواحدة وبين ذوات الفَلقتين" » وعرف درجات التفريخ وتأبير التخل 
( بنقل غتبار التلقيح من النخلة المذكدّرة الى النخلة المؤئثة ) . 

وبلغ هيروفيلوس الاسكندري أشد”ه في النصف الأوّل من القرن الثالث 
قبل الميلاد » وهو مؤسّس” علم التشريح : درس الددماغ وقال إنّه مركر” 
الجهاز العصي وم ركز الفكر » ودرس دوّران الدم ولاحظ أو الشسرايين 
أكثّف جدراناً من الأوردة 9) ست مرات وأنها تثبض” أيضآاء» ثم” 
لاحظ اختلاف الَبْضِ في حال الصحة والمرض ولكته لم يفطن إلى صلة 
التبض بالقلب . وفرّق هيروفيلوس بين الأعصاب وبين الأوتار ( روابط 
العتضلات ) ولم يكن" متم دقام لذلك . وقد درس أيضاً الحهاز 
1 وسمى العفج” ١‏ الاثني ) عاشتري » . وقد لاحظ أيضاً اختلاف 
07 » فوق )ع ص 9ه . 


رع اطع من أنواع النبات تنشأ من تلقاء نفسها من غير حاجة الى بزر أو جذور أو 
أقسام من نوعها . 

(") ما كان لبزرها فلقة واحدة كالصنوبير مثلا : 2020604691600820108 أو فلقتان كحبة 
اللوبياء و كبر رة اللوز 91600808+م016 , ش 

(:) الشريان ( بفتح الشين أو بكسرها ) : العرق النابض ( القاموس 4 : 848 ) يحمسل الدم 
من القلب لزأ ) اله . والوريد : كل عرق يبحمل الدم من ( أنحاء ) الحسد الى القلب 
( المعجم الوسيط م4 2 .)*0٠.#5‏ 

(5) العفج ( الأفصح : بفتح العين وسكون الفاء): ما ينتقل أليه الطعام بعد المعدة ( القاموس 
١١١9؟).‏ 
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شكثل _الكتبد أحيانا ”2 في البشر . 

وكان إيراسيسةراتوس مُعاصراً لميروفيلوس » وقد زاد عليه في الداقة 
عند التشريح » فقد ذكرّ أن الأوردة والشرايينَ تحمل دما وفرّق بين 
الأعصاب الحاسّة والأعصاب المُحركة . ودرس” صمامات القلب وسماها 
أسماءها . ولاحظ ايراسيستر اتوس تلافيف الد ماغ ورآها أكْبْر عدداً وتعقيداً 
في الانسان » وميّر المُخبخَ ( القسم الصغير في مؤختّر الدماغ ) من المخ . 


في رومية :. ٠‏ 
نظم” لوكريتيوس لات هه ق. م . ) قصيدة” ( أرجوزة ) طويلة” ملأت 


ستة مُجدّدات مم أنّها لم تكن قد تمْتْ عند وفاته . وقد جمع لوكريتيوس 
ف هذه الأرجوزة آراءه في الطبيعة . فمن آرائه البارزة نظام الوراثة الذي 
أثبته فيما يتعلّق” بالنبات والحتيوان وبالإنسان أيضآ . 

وألّف بلينوس” الأكبرً (ت ولام . ) كتاب ١‏ التاريخ الطبيعي » وجعله 
مزيجاً من العلم والقتصّص واللحرافة . وم أن القيمة” العالّمية لهذا الكتاب 
ضئيلة” » فانّه قد أثار حب الطبيعة في نفوس القرَاء . 

وعاش كراتيفاس' في أيام_ميتريداتس ملك بونطوس (١ت7”‏ ق .م .) 
ووَصّل إلينا منه أوّل” كتاب فيه صورٌ للنباتات . 

وولد ديوسقوريدوس في بلدةر عين زربَة ( قرب طرسوس في آسية 
الصغرى ) . ونا بل أشداه” أصبح طبيباً في جيش. نيرون (ت 58م ) . وكان 
طبيباً وعالماً طبيعياً وعتشاباًء له كتاب والأدوية المُفْرّدة ) عراف فيه بستماثة 


نبتة ووصفها بدقة وصورها وذاكر خصائصها ومناف فعها الطبية . 


. قد يكون للكبد أشكال مختلفة في أفراد مختلفين‎ )١( 
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العاومالعَديَةوَتطوّرها - ؟ 


كانت براعة القدماء ني العلوم الطبيعية أقل” منها في العلوم الرياضيّة . 
ولقد كان في العصر القديم_ جهود كثيرة” في نطاق العلم _ الطبيعي » ولكن” 
هذه الحهود” لم تثّل” من العناية والتنظيم والتدوين ما نالئه” العلوم 


اه تو 


العد دية . 
وأشهر أوجه العلوم_ الطبيعيّة. الحيئل” ( الميكانيك ) والحترارة والضَو 
والصّت وصدم الأدوات المعنْدنية والطب والصَّبْدلة . ونحن” تجد هذه 
كلها ني تاريخ الحضارة القديمة . 
عل الطبيمّيات «النيزيّاء) 
عرف الانسان” القدبم جوانب عمليّة“كثيرة من الفيزياء » في علم الحيتل 
( الميكانيك ) خاصة» إذ اتتخذ” الظان”20 من الحجارة للشّق” والقتطع 
والتقلب والرّضخ”" ثم اتخذ الأسلحة البدائية” كا هراوة والرّمح والقتوؤس 
والسهامء واهتدى الى دحرجة الحجارة الكبيرة من مكان عال على أعدائه 
)١(‏ راجع » فوق »ص7١‏ . 
)١(‏ الرضخ : كسر الأشياء اليابسة وتفتيتها ( كالحجارة ورأس الحية) وكسر بزر الثمر اذا 
كان لذلك البزر غلا ف خشري قاس . 
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وعلى الحيوانات المفترسة العظيمة . وكذلك اتّخذ الأدوات 1 الحجارة 
لطعامه وشرابه . وعالج الإنسان” القديم” اده الكبيرة” مما ونتقلها 
من مكان الى مكان أو رفعتها على سطح ثراي مائل الى الاماكن العالية 
كارا الأبنية» ولك ايقاد” النار لطهو الطعام وللد فء ولإنارة الكتهوف 
الي سكتنها » ولتنفير الوحوش أيضاً ! وصلم الدولاب والشياب وأدوات 
الزينة وجمم الطعام وادخره لنفسه والحتيوانات الي كان قد تألفها . 
ومنذ ذلك الزمن السّحيق عرف العتّلة ( ا مخل ) في أشكالها المختلفة كالإسفين 
والمجذاف والشادوف”؟ والمجرفة والميزان » وعترف المطرقة والأوزان 
والطبل . 

وعرف كذلك الذهب والفضة والإثمدر ( حجر الكأخل ) وملح 
الطعام فاستخرجه من مناجمه الصخرية والرملية ومن مياه البحار والينابيع 
المالحة ثم" استخدمه في حفظ الأشياء وني معالحة جلود لتيتوانات لاتخاذها 
ملابس” ( بعد تنُظيفها وتجفيفها ودابغها ) . وعرف صنع م لمحتل" واللحمور 
ا 0 
الثياب والأواني ورسم با صُوَرَ الحتيتوانات على جد'ران الكلهوف الي كان 
يسكنها . وكان الحديد” معروفاً منذ العصر الحتجري » ولكنه كان نادراً فلم 
يَسْتَخْد مه الإنسان” القديم” فيحاجاته إلا قليلا في رؤوس الحراب والسهام. 


ني الشرق القديم : 
٠. ٠.‏ 0-0 1 سه 5 و 
في نحو عام ١٠٠6م‏ ى.م. وقع المصريون على معدن النشحاس 


)١(‏ العتلة لتحريك الأثقال » الإسفين لشق جذوع الأشجار وكتل الحشب » والمجذاف لدفم 
المراكب في لماه وما أشبه ذلك » والشادوف وعاء على ذراع عليها ثقل من الحانب الآخر 
ومركبة على عمود قائم » ترفع به المياه من النهر . وهو يعمل بالتوازن بين الوعاء المملوء 

١ 
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واستخدموه في وجومٍ كثيرة » ثم" اكتشفوا عدداً كبيراً من المعادن وتعلّموا 
مرج النتحاس بالقصدير الحصول على الشنبه ( النحاس الأصفر ) » نحو 
عام ٠٠١‏ ق .م . ولعلّهم كانوا يأتون ارون تاوق العراق . 
ونا حدّل العلماك المعاصرون لنا عدداً من الآددوات المصنوعة من النحاس 
الأصفر تحليلا” كيماوياً وجدوا فيها من القصدير مقادير تبلغ من ثلاثة 
بالمائة الى أربعة” عفر بالمائة » كما وجتدوا في بعضها مقادير يسيرة” من 
الحديد والنيكل والزرنيخ والكوبالت7 . ولعل هذه المقادير اليسيرة قد 
دخلت في صنع النحاس الأصفر عرضاً . ولم يكن القدماء يعلمون أن" 
الحارصيي ( التوتياء الزنك ) معدن" مستقل” . وعرّف البابليتون الشبه” 
منل” عامج 005 اع م سوه :)عزج مقندار 
واحد من الرّصاص بثلاثة مقادير من الشحاس . 

ولعل طلاء الأواني النحاسيئة بالقنصدير لمنع الصّدأ والاثتكال ( التأكْسد ) 
عنها صناعة” قديمة "جد وهي لا تزال معروفة” إلى اليوم بطريقة بدائية ئية جد 
تيون" الشحاس” بالثار نم يتميرونة عليه بقطعة من القصدير فيكتسي 
التّحاس طبّقة" رقيقة” من القصدير ) . 

وكذلك مزج المصريون الذهب بالفضة » منذ عام "٠٠١‏ ق.م. 
فإن الفضة كانت أندر وأغلى ثمنآ . من أجل ذلك كان المصريون يتصدعون 
الحخلى من الفضّة ثم صّنّعوها من الذهب . 

وصنم القندمائ الرجاج من الرمل ( بنسبة 75 78/ ) مضافاً إليه مقادي” - 


.م٠‎ 64 الكوبالت : معدن أبيض اللون ضارب الى الحمرة شديد القساوة وثقله النوعي‎ )١( 
ميزان سنتغراد. و يستخدم الكوبالت‎ ٠ وهو ينصهر ( بميع ) في درجة حرارة مقدارها‎ 
. ) مزيجاً مع الحديد والفولاذ وفي صنع عدد من الاصباغ ( الزرقاء في العادة‎ 


16 الى 


من أوكسيد الصوديوم والحير (الكلس ) الحي (الذي لم يَطْفأ بلماء) 
واليمونيت (أكسيد الحديد لني ) والبوكسيت ( أكسيد الألمينيوم ) والنازة 
(أكسيد المنغنيز ) . وهذه العناصرٌ كان المقصود منها تصفية” لؤْنٍ اجاج 
أو تلوينّه بعدد من الألوان المرغوب فيها 

وسّرعان ما انتشرت صناعة" المعادن في جميع بلاد الشرق القديم . 
وإذا نحن تأمّلنا الآلات والأدوات ومواد التطارية. أستاحق الرينة )الي 
كانت عند الأمم ر المختلفة منذ" عام 40٠١‏ قف م . لم تجداها » في جانبها 
العملي” ٠»‏ تختلف كثيراً - في أنواعها وإتقان صدّعها ووجوه استخدامها - 
مما تعر فه نحن اليوم . وعرّف القُدماء التفط وعدداً من مشتقاته الأولبة 
(كالزفت ). واستطاع الفرس” في أيام داريوس” الكبير (١؟ه‏ - 488 
ق .م. ) أن يُكرّروا النفط ( البترول ) تكريراً بدائياً . 

ولعل” الصين والهند” ل الشرقر 
القديم - فقد انكشفت الآثارٌ في تكسيلا في الستّد ( باكستان الوم ) عن 
حضارة هندية. قديعة. راقية » ولكن” مصادر التاربخ الصينية” والهندية قليلة” 
شيرع قيما: تعلق بديشة الصناعات المختلفة الى أزماهها . 

عرف المنود” الشحاس والذهبَ وصنعوا الأصباغ وصبغوا الأواني 
الفتخارية » منذا نحو 40٠٠١‏ ق. م. . ؛ كنا صنعوا الشّحاس الأصفر ء نحو عام 
فده" ق.م. ويبدو أن الصينيئين لم يعترفوا النحاس > الاصفر إلا في عام 
ددولاق.م. 

وعترف المصريون طلا الفخار بالألوان 8600 ق . م . ) وحتصلوا 
على النيل » أي الصباغ_ الأزرق » من النبات ( 7٠٠١‏ ق . م. ) وصنعوا 
الزجاج على نطاق واسع ١"00(‏ ق.م.) وعالحوا الحديد” فجعلوا منه 
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فولاذاً ( ١100‏ ق.م.). 

ومنذا عام ٠٠٠١‏ ق.م. عترّف الكريتيتون (أهل” جزيرة. كريد ) 
0 الأأرجوان (اللون” الأحمر الحميل” المعروف باسم « لون الملوك » ) 
يستخر جونه من نوع من تراب بلادهم . وكذلك عرف راد 
رالسوو ا وهو حتيوان” بحري صَدافَّ يكثر في ميام 
الغاطىء الشرقي من البحر لمتوسئط . وامريق أيضا هو المُصْفر » وهنو تلت 
يُسُتَخرَج منه صب أحمر . 

ومنذ” نحو عام 19٠١‏ ق . م . قال الهنود” إن" الوجود مؤلفٌ من عناصر 
خمسةٍ : الأراب والماء والنار والهواء وأكاسا ( الأثير ). ولكن”" ليست هذه 
العنام” هي المواد الي تعرفها اليوم يبذه الأسماء » بل هي مثا لات 
عامة ان ٠‏ الأجسام الموجودة في عالمنا . فالتراب يُمقّل جميم 
الأجسام الصلّبة » والماء بمدّل جميع السوائل » والمهواء غدل جد + الغازات » . 
وأمّا أكاسا (الأثير ) فليس- جسماً مادياً » ولكنّه امتداد” مكاني هادىء 
يتح للعناصر الأربعة أن تتحرك” وتتشكثل ( منها الأنجسام ) فيه . 

وني نحو عام ٠٠٠١‏ ق .م . تكلم الصينيسون في العناصر الحمسة . 

وكان للهند في مطلع القرن السادس قبل الميلاد كلدم ف الذرّات » 
ولكن” هذا الكلام” بقع في الزمن الذي وضم فيه اليونان المَذ'هب الذاري . 
ثم ان الكلام” في الذرّة عند الهنود كثيرً الغغموض فهم لا يُفرقون تفريقاً 
واضحاً بين ما ييُسمونه” ذارات وبين ما يسمّونه عناصرً خمسة” . 

لم يكن لليونان القدماء أشياء كثيرة” مذكورة" في الحانب العلمي من 
الطبيعيات » بل كان لهم جتَدل” ماورائي ( نتظري ) وكثير من الملاحظات 
الفردية وعتداد” من القواعد العامة . 
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قال الأيونينون: - جميع الأشياء تترجسعم إلى أصلٍ واحد » وإن” الاو 
( الماة والهواء والآرات والار) يتيب بفثها إلى عض -لا بنذأ شيء” 
من العندام ولا يعدم شيء " موجود - هنالك قانون” واحد” شامل” يسيئطر 
عل اعرد وجني القراين لفقاعية و الفطلقة كل فرجوم جتروء او 


نتظرنا ) تَحْضّم لذلك القانون ثم تتّسق” فيما بيتها . 


رأس' الفلاسفة الأيونيتين ثاليس” المدَطي (ت 408ه ق.م.) جعل 
الماءء اصل الاشياء كلها ( - جميع الاشياء من ماء ) . ثم” أكنّد أناكسيمندروس 
(ت5ؤه ق.م . ) الرأي القائل” بأن” القانون الطبيعي لا تفاوت فيه . أما 


العنصر الأسامي عنداه فهو «أصل” » أو «مبدأ» لا صفة خاصة” لهء 


ولكنّه مادة” أزليّة خالدة غير مستناهية في مقدارها وني امتداد ها » وهبي 
وه ور سه 


غير قابلة للانعدام ..وقال أتكتيات ” (ته'ه ق 0 . ) إن العتصر 
الأول" هو الهواء أو ار وهو غير متناه . وجميع الأجسام تنشأ من 
تكثيف المواء أو تلطيفه . والعامل' على التلطيف والكنيت هو الشركة 
والعالم يندثر( عند مو اهة ل يتجدادا» فهو بهذا المعى محداث 


وير ا كليطوس” الأفسوسي” (ت 4908 ق . م . ) كتابٌ اسمه ‏ في الطبيعة » 
ققَسَمَه ثلاثة أقسام ي : الطبيعيّات ‏ السياسة” - الأخلاق” . رأى هيرا كليطوس 
أن" العالم" في حركة. دائمةر لا هدوء فيه » ولذلك جتَعّل العَنْصّر الأول” 
هو ار لاثلافها مع الشركة . . فالببسْرة ( ثمرة التتخيل الحضراء ) تتنقتلب 
ريلك ورحبرام) م تَمْرَة ( قاتمة أو سوداء )» وذلك حركة” لواقم 
مؤلّف من صفات متناقضة لأن” الحتركة ابي وجب التبتدال” لا تنقلل”. 
ا اد ال حال شبيهة: ٠‏ بالخال الأولى )؛ ؛ بل إلى حال مخالفة لها 
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الذي يضمّن” بقاء الوجود. ولو بطل هذا الكفاح لركد العالم” 
وجمد ثم” اندثر . 


جاه الإبايترن > ونه يونان” نشأوا في إيلية ( جنوي إيطالية ) - فخالفوا 


الأيونيّين وقالوا ب: بتفي الحلاء وبأن” الوجود” هادىء لا يتبد”ل” وبأن” ما يبدو 
امام مو قد ل #2 العالم إِنّما هو خداع' من حواسنا . ثم” قالوا إن" 
الوجود محدود . 


ورأس" الإيليين أكستوفانس” (ت٠١8؛‏ ق.م.)ء قال إن العالم 

بايا صمت ( مملوء بالماداة لا خلا فيه ) . من أجل 0 
رم ؛ وإن” ما نُشاهده من الحركة والتبدال خخداع من الحواس 
ومع ذلك فان” أكسنوفانس” جعّل العالم" المادءي من التثراب والماء ثم” قال" : 
ومن الثراب إلى الغراب : بده كل" شيء ونهايته » . 

وبرمينيلس زات 48١‏ ق .م. ) من أتباع الكتولاس حدر الام 
كله وجوداً ونتفى أن عرد بل (خلاء” لا تَمْلاه' ماداة” )2 
وبشرهانه : إن" الوجود” واحد” دائم” باق . ولا ينُمكن أن يكون العالم” 
قد جاء من العتدم_ » لأنه لو جاء من العتدآم لكان العدام” شيا » وهذا 
تناقض” . وكذلك لا يُمكن” أن يكون قد جاء من شيء » إذ لا لمكن" 
أن يأ شيء” من نفسه . فالوجود إذآن" واحد” غير متبدال . والموجود” 
موجود أبداً » والمَعْدوم معدوم' أبداً . والتبدّل الظاهرٌ لنا في العالم إنما هو من 
خداع حواسنا ومن عمل خيالنا . 

غير أن" برمينيذس” لم يستطع إنكار التبدال مرّة واحدة” فافترض 
عالمين, الا ير ان الوجود الثابت ( الذي تَعْرفه بعقنولنا ) 
ثم عالاً وَهمياً هو هذا العالم” الذي يبدو متبدلا ” أمام” رواسا 
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وزينون” (ت 4#0 ق . م . ) هلو الذي أقام الأدلة” على آراء المذهب 
الإيلي” » وقد كان اتجاهّه المادي واضحا : قال : كل" جسم _ له عبظتم” 
(حَجم” ) - طول” وعرض وعدّمق - وهو قابل” للقسمة . وكل ما ليس 
جسم فلا ييُمكن” أن يكون” موجوداً . وإذا فَرَضْنا جسم لا حجلم له 
فرضنا باطلا” » ذلك لأثنا لو أَضَفئّنا هذا الحسم” ( الذي لا حجم له ) إلى. 
جسم آخر لما زاد يالحسم الآختر شيئاً ؛ ثم لو قفَصّلناه منه لما تقتص” 
حسم الآخرٌ أيضاً . وهذا محال” : 

والحركة"' عند زينون أيضاً أزلية” (لا يمكن أن تكون قد بدأت ) : إن" 
الجسم" لا يمكن أن يكون قد وجد في المكان الذي هو فيه الآن”ء بل' لا 
بد من أن" يكون قد انتقل” إليه من مكان آخمّرَ ؛ وهو أيضاً لا بمكن أن 
يكون قد وجد في ذلك المكان الآخرء بل لا بد من أن يكون قد انتقل 
إلى ذلك المكان الآخر من مكان غيره ؛ وهَلّمّجراً . من أجل ذلك لا يمكن 
ا ا ا 

والأجسام” عند أنبذقليس” (ت 49# ق..م. ) لا ترجع إلى أصل 
واحد » بل تتركّب من العناصر الأربعة ( الماء والهواء والثراب والنار ) كلها . 
و بلقن" حاتف الأبويتن تن قال إن" لكر «عنصر ») صفات ثابتة” 
خاصّة” به . والعناصرٌ نفسها لا تتتبدال” ولا تندثرٌ ولا يستحيل” بعضها الى 
بعض . والأجسام تتأف من العناصر الأربعة بالتحدل والتركب وبالظهور 
والكّمون ( أي أن” عدداً من صفات العناصر الأربعة تظهر في بعض الأجسام _ 
وتختفي ني بعضها الآخخر ) . 


)١(‏ زاد ونقص فعلان يأتيان لازمين ( يم معناهما بفاعلهما ) ويأتيان أيضاً متعديين ( يحتاجان 
في مام معناهما الى مفعول به( 5 


وقد قال الحنود” إن العناصر هي الماك والتراب والنار ثم" زادوا عليها 
الهواء والأثير”" . ولكن ليس من السهئل أن تَجْرم في ما إذا كان اليونان 
قد نَقَلوا ذلك عن الهند أو أن اهنود هم الذين أخذوا ذلك عن اليونان . 

وجعل أناكساغوراس” (ات 418 ق .م . ) العناصر غير مستناهية في 
العدد » وهي جرَيْئات بالغة" ني الصغّر من لحم ودام وشعْر وذهب 
وحجر وخشب الخ » وكل عنصر منها متحتفظ بخواصّه ولا يستحيل' إلى 
غيره. ومع أن" أناكساغوراس" لا يزال ملخلطتا في النظر الى العننلصر » 
فانّه قد أصاب لا قال : إن الماء والتراب والهواء ليست عناصر » بل هي 
خرانات للعناصر مرا ا ب من امتزاجر عدد من الحرَيئئات على صورٍ 
تلفة . وتختلف بعض” الأجسام _ من بعضٍ باختلاف. مقادير هذه الحزيئات 
وشككلها وبتكائفها وتخللها » كما قلي الله من الحبة الصغيرة . 

ووضع لويكمبوس” المَلتَطي ات ٠‏ ق . م . ) وتلميذاه دمو قر يطوس " 
(ت ٠٠لا”‏ ق . م ) « المذهب الذارّي لا قالا إن" الأجسام” تتركتب من ذرّات 
غير قابلة. للتَجر ؛ ثم” إن" الأجسام” خاضعة” لقوانين طبيعيئة ودوافع آليةٍ . 
وقد قال لويكتبوس إن" الحلاء موجود كالملاء » وأن” الوجود نوعان : ماداة” 
تملا مكاناً » ومكان” لا مادّةة فيه . والذرّة أو «الحراء الذي لا يتتجرأ 0 
جسم " بال في الصغتر . والذرّات كلها نوع واحد” من الماددة . من هذا النوع ر 
الواحد من الذرّات تتركتب جميع الأجسام ‏ في عالّمنا » ولكن' على أشكالٍ 
مختلفة . ووسّع ديموقريطوس القول في الذرّة فذكترٌ أن" الذرات تختلف 
( في الأجسام ) من أربعة وجوه : في الشكل والوضع والارتيب والحمجم . 
)١(‏ راجع » فوق ء ص 57. 


(؟) الذرة امم عربي . وقد عرف اليونان الذرة بامم آتوم 860182 من 2 معى « لام و 1022 


الا 


هع هيم ه 


فَلسْمكل' الذرّات بأحرف عربية (شبته ديموقريطوس الذرّات بأحرف 

من الأيجدية اليونانية ) : إن” ارقي أج مختلفان في الشكثل ؛ 
وإن المجموعين أج-جأ محتلفانٍ قُ الأرتيب ؛ وأمًا الشكلان مام 
فمختلفان في الوضع . 

وأحجام” الذرات محتلفة *» والكبيرً منها أثقل” من الصغير . ثم ان" ادر 
غير" ساكنة في أماكنها » ولكتها متحركة” حركة ذاتية” هي اللي تُولف 
| بِينَ الذرّات أو تفرّق” بينّها حتتى تتركتب الأجسام المختلفة . 

لأفلاطون (ت40” ق .م.) آراءء في عالم ر الطبيعة تجداها في 
محاورة « طيماؤس » . من هذه الآراء ما هو موغل” في الحتيال وني الخطأ » 
قال : العناص أربعة” » وَهي أربعة” فقطا ! تلك العناصر محدودة” ( محاطة ) 
بسطوحٍ كاه لقم شوو عر اك هو متكت ارخا اقر كرد 
ترابا» لآن” الكعب أنبث الأشياء على الأأرض ولأن” اراب أثبت العناصر . 
وتقبّل” أفلاطون في البصر نظريّة” غريبة” تسمى نظريّة الشعاع » وبي 
أن شعاعا ( من نور ) يحرج من عين الإنسان فيتحيط بالأشياء فيرى الإنسان” 
تلك الأشياء . 

وخالف أرسطو (ت 885 ق .م . ) أستاذاه أفلاطون في أشياء كثيرة. 
لما استمد” آراءه في عالم_ الطبيعة من ملاحظاته المباثسرة _ لأعيانٍ الموجودات» 
فجاءت تلك الملاحظات أدق” وأصوب . 

يرى أرسطو أن" كل" جسم . يتألف من ماداّة (شيء صلب ) ومن 
صورة (شككل معتيّن ) وأن” الماداةة أقدم” من الصورة» وأن الصورةة 
والماد“ة متلازمتان لا تتفترقان ‏ وكان أفلاطون” قد" قال إن" الصورة أقدم” 
وإن ها ( في الملا الأعلى) وجودا ممُستقلا” مجرداً من المادءة ‏ . ورفّتض أرسطو 


يف 


نظريّة” أفلاطون” في الشعاع ” © وقال بالورود . وذلك أن الثور تعتكس” 
عن الأشياء الى العين فتبمصير العين تلك الأشياء . 
وأدرك أرسطو البدأ الآلي ني العمّلّة لا قال : اذا ألْقَيت بقو 
( صغيرة ) على نقطة بعيدة 0 تلك القوة” 0 
تحرك تقلا (كبيراً ) على نقطة قريبة من المرئكز في اللحانب الآختر من العستلة 
سهولة ) لأن” النقطة” البعيدة” : عن المرتكز ارم ( باعتبارٍ المر تكز مركزاً 
لدائرة. ) دائرة” أكبر من الدائرة الي ترسمها النقطة” القريبة" من المرتكز . 
وكذلك لأرسطو رأيّ صائب في تشكتل النتدى وني عدد من الأحوال 
الحوية الأخرى . 


ولكن” لأرسطو أيضاً في الطبيعيات أخطاء كثيرة” من أعظمها ر 
-- الذربة ورجوعه إلى القول ‏ بالعناصر الأربعة . 0 قولّه إذا 
ستخرجنا المعدن الموجودة 000 09 تركنا المنجم مسهملا مهملا" » فانه 
يمتلىئ بالمعْدنٍ 0 جديد . ن أخطائه المشهورة قوله إذا ألْقيئنا 


جسيين مختلفي الوزن ل عال » فان الأثقل"” منهما يتصل' إلى 
الأرضٍ قبل الأخف ( وبسرعة ا ثقله ). 


ولقد حاول” نر من مورّخي الفاسفة النظرية (لا من مؤرّخي العلوم 
الطبيعية ) أن يدافعوا عن أرسطو وأن يتأوّلوا أقوالته لنظهروا أن” أرسطو 
جاء في العلوم_ الطبيعية بآراء صحيحة 2 ولكن” الذين تقسلوا تلك الآراء 
عنه لم يُحْسنوا التقال . غير أن" مراجعة” كدب أرسطو نفسها تتد 1 
على أن" أرسطو كان مُخنْطيا في أشياء كثيرة ختطأ” ظاهرا واضحاً أدى به 


مه وم 


)00( راجع فوق )وص "لا . 


وف 


إليه اعتقاد” أهل زمه ( شهر :* تلك الآراء الخاطئة في أيامه ) ثم" اعتماده 
هو على التفكير الماورائي ( النظري ) في تفسير المظاهر الطبيعية . 

وكان في أثينا » منذ” عام ٠٠١‏ ق .م . » « برج -الريح » لمعرفة. اتنجاه 
الرياح . 

لقد بلغ أفلاطون” وأرسطو ذرروةة التفكير النظري » ولكن العام 
اليونائي الذي حدق الحضارة” الماد"ية بدأ فعلاا بعد هما وبعد أن كان لهما 
الفضل” في إيقاظ العقئل وتتبيهه الى حقيقة ما حولته من مظاهر الطبيعة . 
وأول” هؤلاء العلماء ثاؤفَرسْطوس” تلميذ” أرسطو وخليفته على دار التعليم 
منذد وفاة أرسطو الى وفاته هو (80-8"01؟ ق.م.). 

لثاؤفرسطوس كتابٌ في الحجارة » تكلم فيه على عنداد كبير من 
الحجارة ( العاديّة والثمينة ) ومن المعاد نٍ وذ كر خصائصها ومنافعها وكان 
أوّل من ذكر الفحم (الحجري ). وقد ترك ثاؤفرسطوس الكلام على 
أصلٍ الأشياء وكان يبدأ بوصفها وبذ كر ختصائصها . 

د : اليوناييون المرايا السرة والرايا 00 م 
بدؤرية رذ متتطة عل انيه فالزن للاحتراق. قث" د المرايا 
الممحرقة” الي توجّه يها أشعةا الشمس إلى الاشياء البعيدة. فتحرقها . 
ولأقليدس” الإسكندري (ت نحوه1؟ قم . ) كتاب في البصريّات”" تكلم 
فيه على ظاهرة انعكاس النور . وقد لاحظ اليونانيتون » في زمَن متقدام_ » 
ان" الأجرام” السماويّة” إذا كانت عند الأآفق بدت للعين كبيرة . 

من أوائل. الذين عملوا على تهج علمي أرُخميدس" (ت١؟١١؟‏ 


)١(‏ يقال ها ايضاً : المناظر 065ام08 


7 


ق . م. ) فقد جَعّل” من العمل" بالآلات عالماً له قواعده وقوانينه . ومن 
أبرز كّشوف أرخميدس: في علم_ الحيّل (ميكانيك) قوانين العتتلة 0 
00 ل به ثقئلا كبيراً . والعتّلة ثلاثة” حوال : 
ادا أن يكون” م في الوسط ويكون” الفقئل 5 طرف وَالقبة 
الي سلْقي بها على العتّلة في الطرف الآخر . وثانيها أن يكون” المرتكرث في 
أحتّد الطرفين والثقل" في الوّسط » وثالشها أن يكون المرتكر في احد الطرفين 
أيضاً والثقل في الطرف الآخر . وكاءّما كان المرتكتر أقرب الى الفقّل كانت 
افو الشرووية :وهل ادرف الآخر ) لتحريك الثقّل أقل . وكلّما كان 
النقئل أبعد من المرتكز كانت القوّة الضرورية لتحريكه أكير . 

ويقال إن أرعييس اخترع الناعورة اللولبية » وهي اانه" فيا 
لولب مسكمر إذا أد زناه انتقل” ف فيه الماغ من طرف الى طرف او 
اللولبية تَسْتَخدام' في الاستقاء من النهر إذا كان مستوى النهر أدنى من الأرض 
المحيطة به . 

أمّا أشهر ما لأرخميدس" في هذا الباب فهو وقوعه على مبدأ الفقئل النوعي. 
دافم هيرون ملك" سرقوسة” ( في جزيرة. صقليئة” ) قتداراً من الذهب إلى 
عن لس ارت خودي انتمل الع سال قل 
الذهب الذي كان قد دفعته الى الصائغ فاته شك في أن“ يكون الصائ قد 
مرق" شيئاً من الذهب ثم” أضاف إلى التاج قداراً من معدن أقل” قيمة" . 
فعهدا هيرون” إلى ارخميدس بحل هذ الممشكلة. ١‏ 

واتتفق أن دخل أرخميدس” إلى امام وهو يفكر في هذا الأمر . 
فلما نَزل” 0 أن ماء المَغنْطس قد ارتفع ثم" فاض” قسلم” 
منه (كما لاحظ أن" سمه قد خحف في الماء ) . فَسَحَ ذلك أمام” أرخميدس” 


ه؟ 


سه وي 


باب التجُربة الثالية : جاء بكلئلة من الذهب وبكتلة من الفضّة وتان كل 
كتلةر منهما مثل' وزن التاج مم" قمس الكللتتيان في إنائين مملوئين تماماً 
بالماء ووّزّن المائين الفائضين فوج أن الما الذي فاض من الإناء الذي عمست 
فيه كتلة” الففّة أثقل” ( أكثر ) . بعدئذ غتمّس التاج ني الماء ووزن الماء 
الذي فاض من الإناء » فظهر له أن الماء الذي فاض من غتمدّس كلتلق التاجر 
أكثر من الماء الذي فاض من غمس كتلة الذآهتب وأقل” من الماء الذي فاض 
من غم سكدتلةالفضّة . ومن مقارنة. مقادير الماء عتلم” أرخميدس” القدر 
الذي سَرَقه” الصائ من الذهب ووَضم مكاته قتداراً مُساوياً (في الوزن ) 
لقتدأر الذهب ( ولكن” أكبر حجماً وأقل” قيمة 

ثم تابعم أرتخسدضن” دراسة” الأجسام الطافيسة في الماء ووصّل الى مبدأ 
الشقل النوعي والى عدد من قوانينه . 

وكان لليونان ملاحظات متفرقة" تتعلق بالمغناطيس وبظاهرة الكهرياء . 
أيضاً اكدمات 3046 . م. ) أن حجر الكتهرمان ( العنير ) 
0 حكا شديداً متوالياً جذتب عدداً من الأشياء الخفيفة كالتينٍ 

". ولعل” هذه الخاصة لا تة عدر عل بح التو ان 


أما جذ جلاب المغناطيسٍ ‏ للحديدٍ فقد كان أبضا معروفاً. والذدي عرفه” 
اليونان “أن عدداً من مناجم الحديد كان بَسمتخرج منها قطم تجلب الحديد . 
وما يرجع ) الفضل” فيه إلى رط (ت0660"” ق.م.) وَضفه للسمكٍ 
الرعاد » ذلك السمك الذي يَصْدر عنه صّدامات كهربائية يقتل” مها 
الحيوانات الي مكلت يا اوالي تريد” أن تتغذى به . وإذا افق ق أنه امك 
من هذا النوع علقت بشبكة صَياد فان” الصيّاد كان يشعر بالصدمة. 
الكهر بائية. 


آلف 


وَرِنت مدينة" الإسكندرية علوم المشرق وعلوم اليونان واهمم” نفر من 
علمامها بالحوانب العملية من العلوم _ الطببعيئة . فمن الذين تكلّموا نفيالبتصّريّات 
متلا أقليدس” الإسكندري صاحب الهندسة (ت نحو ه77 ق. م. ) وبسَطْلَيُموس 
(ت نحو ١7١‏ م). ومم أنهما كالَيئهما كانا يعتقدان في البتصر بنظرية 
الشسعاع الفاسدة7"©: فاتهما تكلما على أشياة من خصائص انعكاس الضوء 
فلاحظ أقليدس أن الصورة في المرآة ثرى معكوسة” جانبيا ( الحانبة 
الأمن” ينرى أُيْسَر » والحانب اليس يترى أيمن” ) » كا تكلتم على بُؤرةر 
المرابا المقتعرة . وتكلّم» في انعكاس الضوءء على زاوية السقوط وزاوية 
الانعكاس فقال مثلاة : اذا سقتط شعاع العين على مرآة على خط يؤللف 
مع سطح المرآة زاوية” قائمة” » فان” ذلك الشعاح يرل (يتعكس ) على 
ذلك اط نفسه . وكذلك لاحظ أقليدس أن بعد الشبح وراء سطلح 
المرآة يساوي بعد الشتخلص أمام المرآة . 

أما بَطْلَيئموس" فقد قاس زوايا السقوط وزوايا الانعكاس فتبيئن له 
أتها متتناسبة” ( ولكن"ذلك يَصِح على وجه التقريب في الزوايا الصغيرة ). 
وقد جعل" بطليموس مقادير تلك الزوايا في ججداول . 

ومن أبرع الذين اشتغلوا بعلم الحيّل , من الناحية العملية » أكتاسيبيوس” 
وأهلرن الكبير”" الإسكندرانيان. أما أكتاسيبيوس فتنسب اليه المضَحَة” 
الدافعة (أما المضخة الماصّة(" فقد كانت معروفة منذ أيام اا مم 
انتشرت المضّخات في أيام الرومان وتطوّرت وأصبحت قادرة على العمل 


)١(‏ راجع ء فوق ءص "#/ا. 
0( راجم . فوق » ص م" . 
() ماصة 51101108-210208 وضاغطة 10202م 10106 , 


يف 


الكبير 32 فقد كان 0 رونة شيكة لإسالة الميام الى البيوت . 
ولأكتاسيبيوس” عدد” من الآلات والأدوات الي تعمل بضغئط المياه أو 
بضغط الحواء كالساعة_المائية والأارغن. المتعد”د الأنابيب ( وهو أداةة موشاقية 
تعملبالتفئخ الآلي ) . 

ولاحظ أهئرن” أن الأشعّة المنعكسة” تَسْلك” أقصر ابل . ولأهرن” 

من الالات الي تعمل بالضغط : 0 النافورة » المُنَبَّه الذي داق" 
إذا فدح الباب . وله المكشاف الحتراري7!" م الآلة” النارية”؛ وه هي كرة” 
عرنم اك ممحنيان متخالفانٍ في ( جانبين ) منها متقابلين. هذه 520 
تقوم بين أنووت ضَخمين ار ينقئلان اليها بُخاراً » وهي تدور 
على محور . فاذا امتلأت الكرة” بالبخار الوارد. إليها باستمرارء حاول” 
البخار أن يحرج من الأبوين القن في جانبي الكرة . وباندفاعر الخال 
من فم الأنبوب يُحُدرث و فل فتتحرك” الكرة” في اتجاهٍ مشاه 
لاندفاع البَخار . وهذا هو مبدأ المُحَرك التفاث . 

واعظاام الببكثرة في رفع الأثقال ( رفع الماع من البثر » مثلا ) 
منتصل” باستخدام _ الدولاب » وقد كان ذلك مَعّروفاً منذ زمن قديم ‏ جداً. 
أما استخدام 'عدد من البكتر معا في ترتيب مخصوص _لتسهيل رفع الاثقال 
وجرها فيترُجاع إلى أرخميدس (ت١١7‏ ق.م.). 

ل له اكه رت نحو 0ه ق. م.؟ ) في استخدام. البكر المتعد دة 

حتّى أنه صنم بابآ ني أحد القصور وجعله يفتح دقاف بترا 

آلةر نارية وكات تعد ده أقامها في د هليز تحت ذلك الباب » فس 
ذلك الباب الباب الشحوز . ١‏ 


)0 عممه152612105 , 
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العثلورالقدمة وتطورها ‏ 5 

الكيمياء خاصة 

إن" تاريخ الكيمياء في العالم _ القديم _ أكثر غلموضاً من تاريخ الفيزياء . 
ونحن” لا نعلم” من" تاريخ الكيمياء إلا" النتائج العتمليّةة ؛ ولم يدون" لنا 
القدماكء من ذلك التاريخ شبئاً . أمنا القواعد” الى قامت عليها الكيمياء القديمة 
فقد ععَرّفنا شيئاً منها لما درس العلما المعاصرون لنا عدداً من المصنوعات 
القديمة ثم حلّلوا أجزاءء منها نحليلاة كيماوياً على التّهئج الحديث . وإلى 
جانب العمل الكيمائي الصحيح في أعقاب العصر القديم نشأت كيمياء” 
خرافية” نُسمّيها الصنعة . 

من الصَنْمَةٍ ال ىالكميّاء 

الصنْعّة” هي احتيال” نفر من المُشتغلين بالعلم على تتَحويل المعادن, 
ا مسيسةٍ (كالشحاس والرّصاص ) معاد ن شريفة” (كالذهب والفضة ) . 

بينما كان العمل” في الكيمياء يجري على أُمسّس تؤددي الى نتائج عبليئة. 
صحيحة - كما رأينا في التحنيط وصناعة الشتبته وصناعة الرّجاج والأصباغ 
الخ - كان نفر” من الناس يحاولون نحفيق” نتائج عظيمة بوسائل” يسيرة من 
طريق شيء قليل من الظن” العلدمي وشيء كثير من الوهم _ والشعوذة . 


07“ 


- المصريون والبابليون : 

وبسب العمل في الصّئعة الى تُحوت إلله ل عند المصريتين 
ووذير أو روزيس" إأه الشمسء وعدا سما اليونان” هرمس" تشبيهاً له 
ببرمس ابن رفس كبير آة اليونان ؛ ويُسمّونه أيضاً « هرمس المثَلّث 
العظمة ». وكان نحوت عالما كاتباً وعارفاً بالسحر تنسب إليه أمور كثيرة” 
خارقة للعادة وللطبيعة . يقول ابن النديم ( الفهرست ١ه") ١:‏ أوّل مّن”' 
تكلم على علم الصنعة هرمس الحكيم البابلي المنتقل الى مصّر» وأن” 
ا ل له . ولا شك ني أن” هذا الكلام 
كله من أوهام ‏ الرواة ومن خصرافات الشعوب . 

-. الصين والهند : 

وتطوّر علم الصنعة. في الصين والهند تطوراً متشابيا لتطوّره في مصر في 
العصر القديم _ والعصر الوسيط » ولكن' لانستطيع اليوم أن تَجِْرم بمتدى 
الصلة بين التطورين . 

يرى تايلور*": أن” فكثرة الكتشلف عن دواء يعمل عمل" الإكسير 
في إطالة الحياة موجودة" ني الأدب الحثدي السابق على عام ٠٠٠١‏ ق. م. 
ولكن” راي وهوعالم” هدي يتْتَظرٌ أن يكون أعلم” بأحوال: قومه 
وبتثراثه الأدي - يقول"9©: إن” الصحة والشروة والنتشاط وطُول” الحياةر 
يست ( بالإضافة الى الهندي ) من الغايات القائمة. بنفسها في الطب والكيمياء» 
بل هما - أي الطب والكيمياء - سبيلان إلى الهدف الأقصى والأسمى للحياة 
المتعالية عن الواقع المادي . 
)00 .8 .2 .1958 08008.,آ ,.4اآ مسقدموصاه1] .لا ,كانتسعطءاة عط1 ,ئم1ءزة1 .5 .]1 


69 8 ,12018 .5400 نمه .عمة هأ لإكامتسمط0 7ه .11151 ,إ188 .2.0 م 
.م ,1956 


م٠‎ 


من أجل ذلك يبدو أن" علم الصنعة علم صيني7" يمكن أن يعود الى 
القرن الرابع. قبل الميلاد . ومع أن” الصينيتين قد اهتمّوا بتحويل المعادنٍ 
ا مسيسةٌ معادن” شريفة” 44 فان” اهتمامهتي” الأول" كان بي الث عن دواو 
يُطيل الحياة ويداحل” السعادة” الحقيقية” على النتفوس . وهمذا المعى ينصح 
القول” بأنّه إذا كان ني الهند شي ء” من علم الصنئعة فيجب أن يكون” قد جاء 
البها من الصين . 

- اليونان والإسكندرانيتون : 

ويبدو أن” الصنعة” انتقلت من الصين الى الإسكندريّة ني القرن الثالث 
قبل الميلاد » ولا مجال للرَعّم _ بأن اليونان” من أمثال ديموقريطوس ( ت١47‏ 
فق . م. ) قد اشتغلوا بالصنعة أو عترفوها . ثم" إن ما ينْسْسَبْ من الاشتغال 
بالصنعة الى موسى عله السلام وهرمس وكليوباطرة ليس من التاريخ ني شيء . 

وذو ايع أن جيٍ 00 الذبن ره م 0 قد 
وهم 0 حال » ا 

ولعل” أوضح الأسماء وأقدامها ني التأليف فى الصنعة امم ذيسيموس 


الذي هو من بنابوليس ( اخميم ) في صعيدٍ صر وقد" بلغ أشك وحن 
عام -ام. ولذيسيموس هذا كتات المفاتيح في الصنعة مع فيه ©» بلا 
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)000( راجع في الأصل الصيي للكيمياء ولاسءها مقالا للدكتور س . مهدي حسن يِ : 
.12536 5626 ,2 .م 25 .آلآ ملإقطتصه8 6ه لزأزومهئه[] قط 6ه [قصانا30 
ثم فصلا كتبه الدكتور سليم الزمان صديتق والدكتور مهدي حسن عن الكيمياء في : 
( كأتقط5 .11.14 لإ 0164 ) تإطمهدماقط2 ممستاون8 6ه 9م1115 لم 
1296 


١8م‏ 0ه 


ريب » كثيراً من آراء المتقد مين . أممّا الذين جاءوا فيما يعد فقد كانت تآليفهم 
في الصنعة شروحا سَمّوها كتبً ونسبوها الى فلاسفةر وعلماء متقد"مين في الرمن 
والشهرة من نطأق التاريخ ومن خارج نطاق التاريخ . 

وني تاريخ الكيمياء ء اسمان وردا في كتاب الفهرست ( ص #ه" » 584 ) 
هما اسطفانس ( ورد أيضاً اسظائس ع واصطفن . والاسمان يقابلان الاسم 
البونائي اسطفانوس . 

كان في القسطنطينية رجل” يعرف باسم اسطفانوس الأثيي بلغ أشداه 
في أيام هرقل” الأود ملك الرومر الذي حكم من عام 5٠6١‏ الى عام 
١4م‏ (؟١‏ قبل المجرة الى 1" للهجرة') . وكان هذا الرجل” فيلسوفاً 
ووناضيا ومتجما . ولعلّه كان طبيباً ومن علماء الصدّعة » وقد نسبت اليه 
كتب في الكيمياء . 

وثي الوقت نفسهٍ عاش في الاسكندرية رجل” آخر يدعى اويل 
اشتهر" بفنون من المعرفة قريبة من الفنون الي اشتهر به اسطفانوس” الأ : 
ولعل" لأسي كنا لاف فل ريخل واحد . 


الطب 

احتاج الإنسان” القديم” الى معالحة الأجسام_ الي تخرج عن نشاطها 
الطبيعي . وبعدة ملاحظات وتجارب امتدات ألوف السنين ننا الل 
الطري المبتيي على الظن . وكان” المكماء والكدهنان والسَحّرة والمُتقدآمون 
: في السين منهم خاصة" - يبتو يتوارثون صناعة" التطبيب ويتضتون بها على 
جمهور الناس . : 

وكتثرت حاجة" الإنسان القديم _ الى معالحة. التروح والكسور لكثرة 


م 


المعارك والمنازعات ولكتثرة تعرّضه للوحوش المفترسة . ونحن” تجلا في 
الميا كل العتظمية وني المومياءات الى بقيّت من العصور القديمة آثارَ عمليّات 
في الأطراف والصّدار والحمجمة أيضا تدل” على براعة كبيرة في الحراحة . 


- في وادي النيل ( مصر ) : 

بلع الطب ني مصرء منلا عام 400٠١‏ ق.م .ء منزلة” رفيعة 
ووّضعّت فيه الكلتُب الشاملة القائمة” على البحث المنظم في تشخيص الأمراض 
ووّصّف العلاج . ومنذا عام ٠٠٠‏ ق . م . كان في مر أطباء اختصاصٍ 
في أمراض الأسنان والعيون والمعدة وفي أمراض النساء والأطفال » كما كان 
فيها طباه بيط ريون . 

وكانت للمصريين براعة" خاصّة" في المراحة والتَحنّنيط وني علم التشريح 
المقارّن لأنهم كانوا يُحشّطون جِيّث الإنسان وجنت الحيتوان. وني 
المومياءات الباقية آثارٌ عملييات جر احية كثيرة منها مثلا عمليّة ' في محُجر 
ضرس في الفّك” الأدنى قد شُقب لاستخراج الصّديد من ختراج كان فيه ج 
وكذلك كان الحتان” معر وفا عندهم » وكانوا يعتقدون .أنه تع عدداً من 
الأمراض . 

وعرف المصريون أن الشترايين والأوردة تتورّع من القلب » ولكن 

أساءوا فهم" ألوظيفة الي تقوم' بها المجاري الدمويّة . وقد وَصّل إلينا كتاب 

في الجراحة » من نحو عام ٠٠٠١‏ ق. م. » فيه ذكثرٌ للدماغ وأته يُسَيئْطر 
على أطراف البتدّن » فإذا أصيب الدماغ بأذى (في متغثرز منتّصل ) بأحد 
تلك الأطراف لتحق بذلك الطرف ضرر . 


الذذا 


0 - 


حي وادي الرافد ين ( ما بين النهرين 

كان في وادي الرافد ين ثلائة” ا للمعالحة : المعالحة 
بِالشْصّح ( الطب الوقائي ) » والمعابية” بتشخيص المرض ووصّف الآدوية 
النباتية والحيوانية والمعد نية ( الطب المزاجي » الطبيعي ) » والمعاللحة” 
بالسحر والطلامم ( الطب النفسي ) . وقد نر الاطباء من تتناؤل المُسكرات 
وعالحوا بالمُس” (التمسيد) » وعرفوا اللحراحة والتحّنيط واستخدموا 
الحتشيش” والأفيون” للتخدير عند إجراء العمليئات . وكان أهل” المريض 
-إذا عجر الأطبَام عن مداواة مريضهم ‏ يضعونه في الأماكن العامة 
رجاءء أن مر به من كان قد أصيب بمثل ما به فيتصف له العلاج الذي كان 
قد شفاه. 


و 


وقد" نَظمَت شريعة حتموراني ( نحو ١48٠‏ ق .م. ) صناعة” الطب 
فيل دان احور الأطلباء 1 جَعدّت الأطبّاء مسؤولين عن الأخطاء الي 
رتكبون! م" فرعتا ملقو" عل الراضع الواني بير في اياي 
بالرضع الذين بهد" إليهن بهم. 
ووصلت إلينا مئات الألواح. ابي تتحك فق الطب والعلاج كانت 
في مكلتبة تؤر بن بعل (554--315 ق.م. ) المعروف عند 
الأوروبيئن باسم آشور بنيبال7" , 
وعترف البابليتون التشريح كما عترفوا أنواعاً من التشويهء تطرأ على 
الإنسان والحتيتوان. ودرسوا الكتبد دراسة” مفضّلة” لاعتقاد هم أنه 


. الألواح هن الأجر ( من الطين المشوي ) كانت تقوم عند البابليين والآشوريين مقام الورق‎ )١( 
لاحك 3 أن مك قور بل شيك كار الوانة من الأجر ) من أيامه ومن قبل‎ 
. أيامه أيضاً‎ 


نه 


رئيس جميع الأعضاء والمُسَيْطرٌ عليها وأته م ركترٌ العاطفة. . وكان القلب 
عندهم مركر العقل . 

- ني الشرق الأقصى ( الصين والهند ) : 

عرف الصينيتون الصلّة” بين اختلاف التبنض وبين الأعراض"" الي 
تطرأ على البدن بانحر ان افيح : نم لاحظوا أن" أمراض الصدار تكثر 
في الشتاء وأن الربيع يزيد ني الأعراض العنَصّبيّة وأن” الأمراض الحالدية 
تهيج ني الصيف وأن الحريف زمن الحسميات . 

أما الممداواة” عند الصينيتين فكان مَرجعها الأول" الى الوسائل الطبيعية 
من الاستشفاء بالماء والعيشة في الحتلاء وتناول الأشربة النباتية البسيطة والى 
الحجامة . وقد شَغّل الصينيون أنفسهم كثيرا بالبحث عن العقاققر الي 
تطيل الحياة . 

واهتم” الهنود” أيضا بالمداواة الطبيعيئّة وبالوقاية من المرض » الى جانب 
أشيا من الطب المزاجي وابحراحة . ولكن” جل اهتمامهم' كان بالطب 
الروحاني » إذ اعتقدوا أن” اليوغا ساعد على صحّة البدن كما تعمل على 
تهذيب النفس . واليوغا رياضة” تقوم على اتتخاذ هيئة خاصّة في الوسر 
هم تركيز الفكر في أمرٍ معتيكن ء ثم” تؤددي إلى قور في الإرادة غايتثها 
السَيْطرة” على الشتعور النفسائي والنحكدّم” في أجهزة الجسم » حتّى قيل 
إن" المرناض- باليوغا يستطيع أن يتقفن"" قله عن انض فترة يسيرة”. 
ولا ريب ني أن جميع أنواع. الرياضة. البتدنية. تساعده على التغدب على 
نواح من الاضطراب العتصي والقلق التفسي . 
(1) العرض ( يفتح قفتح ) : العلامة » الحاصة الوقتيبة التي تنشأ من المرض كالحرارة ووجع 


الرأس وانحطاط القوى مثلا . * 
(؟) وقف ء يقف فعل يأتي لازماً ويأتٍ متعدياً . 


6م 


في اليونان : 

أوّل” من" وَصّل إلينا اسمئه من أطبناءِ اليونان أسْقليبيو س" الذي بلغ 
أشده في القرن مع قبل الميلاد . وكان أسقليبيوس موقا في التطبيبٍ 
فَوئق” به الناس” واشتهر أمره بيتهم . 

وَاتكذ” أسلقآريبيوس رَمثراً لصناعة الطب : عصاً من اللحطلمبي 
مق كلتك مبواحية أن الاين لطي فلآن” اللي رد 
المنافم ( القاموس : 4 8٠٠)ء‏ وأم تعررج الغصا فلل دلالة. على كثرة 
الأمراض وكثرة رارق الممداواة . وأما الحيّة” فللدلالة على الحكلمة 
واليتقظة اللتين يجب على الظيب أن يتحل” يماع وهاتان صفتان 
موجودتان في الحية . ثم” ان" الحيّة” طويلة” العمرٍ » وديا ييل 4ن 
علاج عدد من الأمراض . 

وعم اسقليبيوس” أبناءه صناعة التطبيب وأمترهم بأن يكتثموها 
عن الناس . ولم يدون" أسقليبيوس” ولا خلفاؤه صناعة” الطب الا في أوراقر 
يَقنْهمه” إلا" الذي يقرأه على الذين دونوه . 

م عام 56١‏ ق.م. كان لطب ني اليونان مذ هبانٍ مذهب' 

بم" بالعمل على شفاء المريض بقتطّع النظر عن ف المرض الذي 
2 المريض”» لان" أصحاب هذا المذهب كانوا ينظرون إلى جميع 
الأمراض على أنّها مرض” واحد” . من أجل ذلك كانوا 0 
التدامي مغر المرحلة الي وَصَلَتْ اليها جالة الريضس 6 : 
المريض” عند هؤلاء في ثلاثة أدوارٍ ( دور الحضانة للمرضٍ أو بدء 0 
أعراضه - البحْران أو دور اشتداد المرض ‏ دور التقاهة الذي يمكن 
ان يودي الى الشفاء أو إلى انتكاس ‏ حالة المريض ) . ثم كان هنالك مذهب 


يسيرة زمر لا د 


ىم 


الذين يبتمون بالتشخيص الوصفي ( معرفة نوع المُرّض قبل البدء بمعالحة. 
المريض ).. 

يرجم الفضل” في إقامة الطب على قاعدة مزاجية ( طببعية ء 
عللمية ) وني تعليم. الطب لجميع الناس إلى بقئراط أو أقئراط 450 
هدم ق.م. ). أخذا أبقراط بنظريّة الطبائعم الأربع » وهي أن ني 
الحسم أربع كاك لوو والحرارة. والينبوسة والرطوبة ) اطي 
الأخلاط” الأربعة ( البَلْغم والدام والسؤوداء والصفراء ) مقار نة" للعناصي 
الأربعة ". فما دامت هذه الأخلاط” متكافئة” ني الحسم» فمزاج اللسم 
معتدل” وابلسم صحيح . أمّا إذا غلب أحد” هذه الأخلاط على غيره » 
فان” المزاج حينئذر ينحرف ويسصبح الجسم كله منحرف المزاج : مريضاً . 

وكان أبقر اط من أتباع مذهب التشخيص الحدا مي يعتقد” أن الطبيب 
يجب ان يكون فيلسوفاً وملمآ بعلوم كثيرة كالفلك والمُوسيقى وعلم 
الطبيعة وعلم _ تركيب أجسام _ الإنسان والحينوان . 

ثم أدرَك ابقراط ان" الصحّة والمَرّض يتناوبان على الإنسان والحيسوان 
والنبات» وأن المداواة قياس”7 وتجربة" . فإذا داوى الطبيب مريضاً فبَرِىء 
من مرضه ء فيجب على الطبيب أن' ينّداوِي كل مريض آخر بذلك امرض 
بالدواء الذي داوى به المريض” الأوّل”. وأما الأمراض” الي لم يَعترفها 
الطبيب من قبل" فانته يجتهد” في مداواتها يتجربة بعد" تجربة . 

والمعالحة' تبدأ بالتدبير ( بالحمئيّة والعناية العامة ) . ويرى أبقراط أن' 


)00( راجم » فوق » ص 5 » م 
)١(‏ القياس : الموازنة بين أمرين تجمع بينهها خاصة أو أكثر . في المعجم الوسيط ( ص 0/٠‏ 
7075 ) تعاريف مختلفة للقياس في فئون المعرفة المختلفة . 


/عم/ 


كذاري كل عليل بعقاقير بلاده . وأدرك أبقراط أيضاً أثرّ العامل. انفساني 
في الشفاء » فقد دحّل” بوما على عليل, فقال” له : أنا وأنت والعلّة” ثلاثة . 
فان حالفدتى عليها ( أطعت أمْري في التقيّد العم تاها » 


ب ان - ان 


وإن" اتا علي غلبتماني » ثم غلبتئك” هي 
ولأبقراط عهد” ومس كن باخ مغل دين قبل" أن يبوح 
هم بأسرار التطبيب . وهذا العهد” موجر (""في ما بلي (طبقات الاطبّاء ١:8؟):‏ 
«إني أقسم” بالله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء .. 
أن" أفي بهذه اليمين » وأن أعلل” الذي عَلّمي هذه الصناعة بمازلة. آبائي 
وأكافةه في متعاشي » وإن احتاج الى مال » واسينه من هالي 50 


5 وأقكصد في جميع ‏ التديير ؛ بقدر طاقي ) متفعة” المرْضَى . وأما 
الأشياء الي تنْضرٌ بهم» مسب رأبي » فلا أفْعّلها. ولا أعطي دواء 
2 تالا" ولا أشير به . ولا أدني من النساء فرزجة" تُسادطا الححتية . ادك 

نفسي في تدبيري على الطهارة ( والأمانة ». ولا أشّق” مثانة 9" أحد 
(إذالم يكن خك تسن اعتصامي )* ولكن” أتْرّك” ذلك لمن كان هذا 1 
حرفة” له . وأد خل” الى جميع. المنازل المنفعة. المُرْضَى فقط ولا أقّصد" 
إيقاعء ظلم أو فسادٍ بأحد . وأما ما أراه وأسمعه في أوقات علاجر 
المرضى وف عر أوقات علاجهم ‏ مما يتَعلّقَ”بحياة الناس وتتصرقهم'- 


فلا أتكلم به أبداً .. ( 


)١(‏ لا يزال المتخرجون في الطب يقسمون هذه اليمين في صيغة قريبة من هذا الأصل في حفل 
توزيع الشهادات , 

(؟) فرزجة : شيء تتخذه النساء للمداواة ( تاج العر وس © الكويت » " : ١6١٠‏ 5 

(") المثانة : مر الموض يتجمع فيه البول رشحاً من الكليتين ( المعجم الوسيط 851 ). 
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مذاهب التطبيب : 
كان الاطبائ » نحو عام ٠٠١‏ للميلاد » فريقيئن كبيرين : 
أ-كان فريق” منهم ينُّداوي مداواة” عامّة : إذا أصيب أحد” في عضر 
من أعضاء جسمه داوؤا جسمه كله لاعتقاد هم أن" الجسم إذا قو ي تغلب 
على كل" مرض في كل عضو من أعضائه . 
ب - وكان الفريق” الآخر كلتقي مداواة العنضُو المريض وحنده . 
م كان هؤلاء كلهم أرتع شيع. : 
)١(‏ شيعة القانونيين- قالوا: للتطبيب قوانين ثابتة* تصلّح لجميع المرضى 
يجميع الأمراض . 
(؟) شيعة المُجتريين - جرّبوا لكل" مريض علاجا خاصا مستقلاا . 
قاع شع الرسنيت ةج هوا الأفراض”” أقافا :ورشو الكل قسم 
منها علاجا معميناً . 
(4) شيعة التخيريين - جتمعوا بين آراء أصحاب الشيمع_الثلاث وأخذوا 
من كل" شيعة ما ظدّوا أنه" أفضل” . 
وأشهرٌ الأطباء القندامى عند العرب جالينوس (ت 7٠٠١‏ م). كان 
جالينوس” بارعاً في التشريح » وكان يرى أن علم التشربح ضَّروري في جميع. 
فروع_ الطب وركن” أسامي ني المداواة . وبالينوس" كلام” في تشريح 
لقثب والدماغ مرج فيه العم بشيء من اللتيال. ويحكى عن 
براعته في التشريح أن" رجلا جاءه يشكو إليه فقئّدان” الحركة في اللأنلصر 
والبّئصر والوّسطى من أصابع يده . فعالحه بمّداواة ما بين كنفَيله لآن” 
العتصّب الذي يأتي الى هذه الأصابع كا قال جالينوس - يحرج من أولر 
خرزة بين الكتفيين . وقد عتجب كثيرون من زملاء جالينوس” من" 
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أن علاج ما بين الكتتفين تبرّأ منه الأصابع ! 

ولم د التو في التطبيب بمذهب واحد من المذاهب الي 
كانت سائدة ني أيامه » بل كان يلج كل مر يض يأني إليه بالطريقة. 
الي يراها أفضل” له. ثم كان يرك كيرا بالشص. وبدلالته على 
الأمراض » وبقارورة الماء ( النظر الى بول المريض ) . وقد عالج جالينوس 
عدداً من المرّضى فشفاهم ' بَْد أن عجر أطبَا كثيرون عن شفامم . 
ولحالينوسش فضل” في أنه حاول أن يحعّل التطبيب علماً تجريبيآً قائماً على 
سس عقلية . 


- عند الرومان : 


ل يكن للرومان اهتمام” خاص” بالطب ايو هار كان اليه عندهم 
العمليّة” القيصرية" ( الولادة بشق” البطن)» فقد ماتت أوريليا زوجة” وين 
يوليوس وهي تفع فشفتوا بتطلتها وأعرجا الحتين من رحمها . وسمي 
.هذا الحنين غايوس” يوليوس - يامم أبيه - ولقّب قيصراً ( المشقوق عنه ) . 
ونَا أصبح غايوس يوليوس قيصر 44-11١(‏ ق.م.) المشهور باسم 
يوليوس قيصر ملكا على روميةة أصبح لقب قيصر عتما على ملوك رومية 
كلهم ( وعلى غيرهم أيضاً ) . ظ 


المستوصف والمستشف 
المُسْتوْصَّفُ هو المكان” الذي يأتي اليه المريض” يطلب دواء لمرضه . 
)00 نسبة الى قيصر 086585 من المصدر اللا تيني 6860658 ( قص » قطم » شق ) . 
اسم لأسرة رومانية ( من مدينة رومية ) من آل يوليا أشهر أفرادها د 
الامبر طور الذي اغتيل عام 4 ق.م. أما الشخص المشقوق عنه في هذه القصة فإما أن 
يكورن الامبرطور نفسه أو فرداً آخر من أسلافه . 
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والمُسْتشْفى هو المكان” الذي يمكلث المريض” فيه للتداوي تحت إشراف 
الطبيب . ولم بكن' في أول الأمر فرق” بين المستوصف والمستشفى » وكان 
مكانهما ني هياكل العبادة أو ني الأماكن العامة البي يرتادها الناس” عادة . 

وأصل المستشفيات غرف كانت تفرد" في المياكل والأديرة لإسكانٍ 
العتجزةٍ ولعي - ولم تكن" للتطبيب يقتدار ما كانت للإحسان ٠‏ أن 
أقدم” مستشفى” مستقل" فقد أنشأه ملك" الرزوم فالنس” ركم 8م ) 
في مدينة قيسارية"" . وأما أقدم” المستشفيات العامة الي عرفت في الغرب 
09 فقد أُنُشىء في مدينة. ليون ( فرنسة ) » سّنّة” 847 م. 
وأممًا أقدم” المستشفيات بالمعنى المعروف اليوم” فقد بي في أواخر القرن الحادي 
شر للميلاد. ( أواخر القرن الحامس للهجرة ) في انكلترة . 

الصيدلة : 

اللميتدلة ؟" يائغة العربية ( القاموس > يا بيع العتطثرء وني الاصطلاح 


الطبي : صن الأدوية. وبسيعلها . والصيدلة" في الأصل فرع من علم النبات » 
فقد بدأ الإنسان” ‏ منذا أقدام_ الأزمنة - سجرب مداواةة المرضى بالنباتات 
المختلفة . 


باسم « بيت الله 


وكان الطبيب القديم” بة بقنحص” المريض” ويقدام له الدواء اللازم” ( يشمن 
أو بالمجان ) . غير أن” المصريّن القدماءة فَصَّلوا , بين الطبيب والصيدلي” » 
كما فصل اليونان بيتهما فيما بعد. أما في أرروة فلم تنّشأ الصيدلة” 
العلمية صناعة” مستقلة” إل في القرن السادس مشر للميلاد (العاشر للهجترة) 
)١(‏ قيسارية علم على عدد من الأماكن أشهرها مكان في آسية الصغرى ومكان في فلسطين . 


69 161 06 116061 0 مضافة ) بفتح الم ( أله 0 قي ضيافة الله ) . 
0ك ويقال أيضاً : الصيدنة ( بالنون ) 
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00 “| ) ني هانء. 
موجه الما اليونثاين 
)١(‏ فيستاغورَسٌ والمذهب الفيثاغوري 


الفلسفة” الفيثاغورية” نتاج عقول كثيرة » ولكتّها كلها منسوبة” الى 
فيثاغورس (88ه-"0ه ق.م.). 


نَشّأ فيثاغورس” في جزيرة ساموس” من جررٍ بحر إيمة” ثم تلقى 
علم” الفّتك والمندسة على أن كسيمندروس” في مدينة ميليطون » عام 
ولأه ق.م. بعد كذ زارٌ مصير وبابل . 

وسكدّن” فيثاغورس” قروطونية” ( جنوي إيطالية ) وأسسّسٌ فيها نادياً 
للتعليم وللحياة البسيطة واشترط لدخول هذا النادي امتحاناً قاسياً من القيام 
بأعمال. تدل” على الطاعة والمقدرة ومكارم الأخلاق . وعاش” أعضاء 
النادي على التقتشلّف : ترَكوا 1 الُحمان” واللُوبياء الداجنةة ( لأنتها 
'تغذتي كاللحم_ ) وللبسوا اللحّشن” من الثياب وعاشوا عيشة” اشتراكية” 
كأنهم ا واحدة . 


أوجه الوجود : 
لم ينظر الفيثاغوريون الى الأجسام _ على أنّها مؤلّفة' من عناصر 


٠.‏ سم 


مادية » بل بَحثوا عن حقيقة الوجودٍ في أحوالٍ من النسّب الرياضية 
والصفات المتناقضة ة فتَخيّلوا العالم ممُولَقاً من عتشرَة أزواج من الأضمداد : 


0١ 


المحدود وغير المحدود ‏ المستقيم وغير المستقيم ‏ الواحد والمتكثّر ‏ الأيُمّن 
والامسزت :الك كن والمؤتّث ‏ الساكن والمتحرلع ‏ الخط المستقيم واللحط 
المننْحني - الور والظائمة ‏ الخير والشرّ ‏ المربّع والمستطيل . 

نظرية العدد : 

في العدد متداركان : مدرك” عامّي عملي ( لا تبلحّث فيه هنا) ثم”' 
مدرك” فلسفي مجرّد” هو المدرك الفيثاغوري : ما العدد” ؟ وما قيمة” العدد ؟ 

العدد مرتبة” بين عددين . إذا نحن” “قلنا «ه) (خمسة” ) فإنّنا لا 
نعي أن" أصابع ينا الو احدة حي ولا أن" الكواكب السيّارة كانت 


عند القندماء خمسة” ثم” أصبحت عندنا سبعة ثم” ثمانية” ثم” تسعة”. وكذلك 


6 لمهم سرمق متسيس 


لا تَعّي خمسة أقلام ولا خمسة دنائير .... ولكثنا تَعلني مرتبة معينة 
بين مرتبة سابقة عليها ومرئبة تالية نها. وليس من الضّروري أن تكون 
و ©) مرتبة بين «4) و(5) (لأن بين العدد أربعة والعدد خمسة م 
بين العدد خمسة والعدد سنة أعداداً لا نهاية” لها ) . 1 ١‏ 

وقيمة" العدد الدّلالة” على النسبة ( العددية ) بين الأشياء . ليس امهم 
أن' يكون الحسم” مركتباً من ماع وتراب » مثلاة (كا يقول" الأيونتون ) » 
ولكن الهم" هو النسبة" العذدية" ( بين هذين العننْصرين في االحسْم _ المركتب ). 
فالنسبة' العددية' » في رأي فيثاغورس » هي الي تبيسن” حقائق” الأشياء » 
بل هي حقائق” الأشياء؛ فإذا نحن فَهمْنا اليد تب العا نفسها . فالعدد” 
ملطو في الأشياء لأنّه حر هد للك عاذ العدد هو الشيء نفسه . 

ودرس” فيثاغورس” خواص” الأعداد فوجددها اعداداً هي شفع' 
( مزدوجة : تنقسم' على انين بلا باق ) ؟ » 5644م 10٠١‏ الخ 
ثم أعداداً هي وثثر ( مفركدة) : «اى هء لاء ١٠" 21١8‏ الخ. 


٠ 


الأعداد” المثلّثة” والاعداد المربعة : 

وئنة * الاعداد” » من وجه آحر » أعداداً مقلدة” وأعدادا مربعة” 5 
فالأعداد” المتلقة” هى الى ري نقنطا أو حصى” فتشكل” مثلثات : »١‏ 
»٠ 25“‏ 8ل الخ: 


5+١ ١‏ إالكبدبم البوعربمدةع إل+عمبمدبوده 


ون" تلاحظ أن الثقامك الي تتشكل منها هذه المثلعات هي الممجاميع 
الحرئية في المتوالية الحسابية . ويبدو ذلك واضحاً في الحدول التالي ( الأرقام 
الغليظة” هي المجاميع الترئيئّة ) : 


١-١ 

+ -د-"م ر(لد؟م_-م) 
امه 
+ع |١١-‏ (1+ 5+" + ؛- ٠١١‏ )الخ. 
+ هد م١‏ : 
+ع - "١‏ 
+ لادم؟ 
+ 0 


والأعداد” المربعة” تتشكل” مربّعات : 0259424١‏ الخ : 


١-١‏ ااعااعع | “مامه 4 ع - ١١‏ هوعاه -ه؟ 
وفي الحدول التاللي يبدو لناكيف تج الأعداد المربّعة” ( الي هي 
مجاميع جرئية" في المتوالية الحسابية ) : 
"١-١‏ 
دم- 5 رل+#-5-4) 
بو دم؟ 
دبا-ع" (رإابمدهو+ن اكت 
+ وده" 


ونرى قاعدةة ذلك ني المتطابقة التالية ( افْرض' 2 العدد” الذي تريداه ) : 
و"+(29+١)-(و '")١+‏ 

أو/ا" +(5<«ا/ا + ١‏ ربا +لع" 
ع ؤئع + 16 54., 

وقانون جمع المتوالية الوثرية (الفردية) الطبيعية ( المبتدثة بالواحد) هو التالي : 


ا 


”+١‏ + و+لا+و+ال+"م 1 +و١‏ .... الخ 

فاذا جَعئنا د تدال” على عدد الحدود ني المتوالية. الوثريّة ( الفتردية. 
الحدود أو المفردة الحدود : ,هء" الخ ) إذا كانت طبيعية' ( تبدأ 
بالعدد واحد )» كانت العادلة الي يُستَخْرج بها مجموع حدود هذه 
المتوالية كما يلي : 


مجه [ا +(« نمال إدواء 


مثال ١ل”م‏ هباي و+روسب”م اسه( + /لؤا. 
. تتأف هذه المتوالية” الطبيعية ( من ١‏ الى ١0‏ ) من نسعة حدود 
وتثرية ( مفردة ) . إذآن" و - » فتقول : 


ال ل 


4 بي« للخلكدع أو 8< و عو" أو ١م‏ 


وهو مجموع حدود المتوالية الحسابية. الوثرية من ١‏ الى 10 . 
ا 

غير أن" هذه المعادلة" ‏ مع أنّها قاصرة" على المتوالية الحسابية الوتثرية 
( المؤلّفة من أعداد مفردة » نحو “هع /ا) الطبيعية ( الي تبدأ 
بالواحد  )‏ قد تيدر لبعض النافى تمعقدة : فلتكتف بالقواعد 
التالية : ١‏ 

أولاة : يكون” مجموع حدود المنوالية الوترية الطبيعيتة حاصل” ضرب 
عددٍ حدود ها 5 نفسه : ش 

أ +م دهجلا +و-ه١؟,‏ 


15 


3 
6 


عدد” حدود هذه المتوالية ف 4د اضْرب خمسة” في نفسها : 

و'ع ه»عر هع ه7386 , 

انياً : يكون” مجموع حدود المتوالية الشتفئعية ( المؤلّفة من أعداد 
مزدوجة ) » اذا كانت يق حاصل" ضرب عدد حدودها ف عدد 
عدر انا الاو حك : 

+ع +5+م+١١+؟١-1:؛‏ 


إن" 5(5+١)أو‏ 5كالا-15. 


وهنالك” قاعدة” أعم : إنة كل متوالية حسابية : 


دسواء” أكانت طبيعية” عامة” 08+1١‏ +م+4+ه 2 

-أو طبيعية” وتثرية +١‏ م + هب“ 57 

خأو طبيعة ‏ شقية 4+5 هم 5-7 

حار سات وولكن للموقة قا حا لضا رط 5 


( بفْرّق معلوم هو هنا : 9): 
-وسواء أكانت غير طبيعية 0+ ١ل‏ + هو( +19.....( شرق 
معلوم هو : 4) أو لالم + 1١+٠١‏ +155....(يغرق معلوم هو : 
١‏ 7 فان مجموع حدودها يستخرج بالمعادلة ااتالية : 
الحد” الأوّل + الحد” الآخير 
1 


14 عاد الحدود. 


مثال ذلك ٠‏ /ا + از +جه١ؤ+9١+#؟‏ دهلاح: 


رق 0 
4< إن هلا . 
1 7 


429 9 


جدول الضرب : 
الحصائص” البي استثبتطتها الفيثاغوريّون من الأعداد تدال” على ذكاءٍ 


اس 


وبراعة وجلد ا دس د عاقيا 
اللآن> ذات دور أسامي” قُ علّم التحليل الرياضي آنا الي و 
الذي كان له نتيجة” عملية” فكان استنباط الفيثاغوريتين جدول الضترب » 
وهو جدول” قائم” على متواليات حسابية بتضعيف الأرقام . العَئشرة ١(‏ الى 
٠‏ ) مرتين » ثلاث مرّات » أربع مرات » الخ . 

ومّم أن" جدول الضرب قد عرف ني اللّغات الأوروبّيّة ‏ أوّل” ما 
عرف باسم_ «جدول للاعووس »» فالراجح أن فيثاغورس ليس 
صاحب هذا الحدول » بل لعل هذا الحدول ليس" من عمل الفيثاغوريين» 
ولكته نسب إليهم واشتهر بذلك لأن فيثاغورس والفيثاغوريين قد اهتموا 
كثيراً بمثل هذا الحتدول وصنعوا جداول قائمة على المتواليات الحسابية 
والهندسية أشد” تعقيداً من جدول الضرب واشتهروا بذلك . 


المربعات السحرية : 
انفق” الفيثاغوريئون جهوداً كبيرة” في بناء 
ال مربّعات السحريّة » وهي أشكال” مربّعة” فيها 
خانات » وني الحانات أعداد” مُعيئّتَة” اذا جمعت 
طولا” أو عرضاً أو تؤتيراً ذات اليمين وذات 
الشمال كان لها مجموع 'واحد . وأشهر هذه المربعات 
وأبيرها المربع اللاي الذي لكين جر خانات » ثلاثاً في كل ضلع 
تتوزع فيها الأعداد” من واحد الى تسعة : 
ضع الحمسةة ني الحانة الوأسطى . ثم ضع الاثنين في إحدى الزوايا 


000 


وضع الشمانية” في الزاوية المقابلة لها على الور . ثم ضع الأربعة في الزاوية 
اللي بين 17و28 وضع السيّة في الزاوية المقابلة ( لاحظ أن" الأعداد الي 
توضع في الزوايا هي الأشنفاع ‏ الأعداد المردوجة أو الزوجية ) . بعد ثذٍ 
ودع الاعداد الباقية ( الأوتارٌ أو الاعداد” الفسرديّة ) في الحانات الباقية بحيث 
يُصبح مجموع كل” ثلاثة أعداد في خط مستقم_ خمسة عشر . 

والأعداد” في هذا المربع تدوردٌ حول الحمسة من غير أن تختلف متجاميعهسما 
(على شَررط أن تبْقى الاشلفاع في الزوايا ) . 

ثم لاحظا أتك إذا وَصَّلْتْ بين الأعداد في 
هذا المربّع الثلاني على التوالي الطبيعي : +١‏ "7 » 
*» ؛ الخ . خترج الشكثل المتندسي المقابل: وحينما 
تدورٌ الأعداد في المربع يَدورٌ هذا الشكل معنها . 


03 الموسيقى والعدد 8 

طبّق” فيثاغورس” نظريَة العدد في الموسيقى الوترية . 

لا شك" في أن الموسيقيتين قد تتَسبّهوا لاختلاف التغمات الصادرة من 
الأوتار باختلاف تقسيم _ الأوتار بالضّغئط عليها بالأصابع ثم تفتنوا عند 
العاف في الإتيان بالألحان العذ'بة الحميلة . ولكن” فيئاغورس” هنو الذي 
جعّل” تقسيم” الور علماً عاديا وامتتشاط النستب ادن 
1 أو :١7*‏ 9: م : 5 وأدرك أنها تحُدث تغّمات عذابة . ثم انا 
النستب الفيشاغوريةة 0 8:17 5:8 هي النستب الي تداعوها 
. و و .2ه ا 5-5 و - 

ولفيثاغوراس” والفيثاغوريتين جهود" رياضية” في الفلك والهندسة. 
ذذكر بعضها في استعراض العلّم عند اليونان . 
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1 و | يه . ٠‏ 

مزاوج هداليم اليونابى 
.٠م‏ ير اس ْ 5 . 2 

(؟) المذهي الذري وديمو يطس 

الفلاسفة” اليونانيتون القدماء علما طبيعنون ني الأكثر : قال بعضهم 
إن” ال مؤلفة” من مادة طبيعيئة واحدة : من ماء أو هواء أو تراب 
أو نار ) . ثم" جاء أنبذ قلس" زات 408 ق. . م. ) فقال إن" الأجسام” مؤلفة” 

من العناصر الاربعة 0 

في ذلك الحين كان في اليونان طبقة' من العلماء رفوا باممر «وأصحاب 
المذهب الذارَي » قال أولهم لوك رس ررق م : إن" 0 
نوع واحداً من الماداة هو ذرّات بالغة” في الصغرٍ لا يُمكن” أن تنقسم 
أو معي . من هذا التوع_ الواحدٍ من من الذرات تتألف جميع 0 

في عالمنا » ولكن' على أشكال مختلفة . إن" كل” جسم يختلف من سائر 
الأجام” في عددٍ الذرات الي فيه دفي ترئييها فيه . والذرة لا خاصة لها » 
ولكتها يي خواصها من اجتماعها مع كياد 5 الأشكالٍ المختلفة 

أما الذي و 9 القول” في المذاهب الذاري فهو ديموقريطس أو 
ديموقريطوس ( 450 ١لاساق.م.).‏ 

ولد ديموقريطس” ني أبنديرة (على شاطىء ثراقيةة الغري ) . وزارَ 


١٠ 


مصر وبابل وفارس » ومكث في فصر حمس سنوات درس" في 
أثنائما الزياضيات . ثم” انه عاد من الشرق بعلم _ كثير . 1 

قال ديموقريطس : إن الوجود موف من' ملاء ومن خلاء. والملاء 
زالادة) يضم | أجزاء غير متناهييئة في العدد » ثم" هي بالغة' في الصغتر حتى 
للخل انقسامها » ولذلك سماها «آتوم» (1- تومون : لا بقاسم ). 
وقد عنْرفَتْ هذه الأجزاء البالغة” في الصغتر » في اللغة العربية » باسم _ الحزء 
الذي لا ينج رأ وم وهر الفراد وياسم _ الذ, رة ؛ وهي بسيطة" ( غير 


© امم 


مركبة ) وخالدة” لا تتعد م 1 


ومع أن 3 اتانو بعد “ فاتها تختلف فيما بيتها في الحجم _ والشتكل» 
فالذرات الكبيرة” أثقل” مق القرات الصعيرة وكيا لانتجزأ9" ) . ثم ان" 
لها أشكالا” مختلفة”» منها ما هو على شكل الصثارة والمتجل » ومنها 
المجوف والمّحداب والمكور. وبفضل اختلافها في الشكل تتماسك . 
وينشأ الطعلم” اللو مثلا” » من ذرّات مكورة ملْساء. أما الطعم 
الحريف فيكون” عزن كرات محد دق 

والأجسام” تتألف من الذرّات » ويختلف بعض” الأجسام_ من بعض 
باختلاف ما فيها من عدد ر الذرات في كل جسم ر وباختلاف أشكالها وترتيبها . 
فالحديد” يختلف من الحتشب لأن” عدد الذرّات في الحديد أكثرً من عدد 
الذرّات في التشتب ( وبالتالي » فإن” الفراغ: بينَ الذرات في الستشسب أكر 
من الفتراغ بِينَ الذرات في الحديد). وكذلك يجب أن يكون ترتيب 


)١(‏ الذرة لا تعجزآ جملة ليس معناها : لا تنقسم الذرة انقساماً طبيعياً أو حسابياً » ولكن 
معئاها - في الأرجح - أن خصائصها تبطل بتجزئتها . مثلا : إذا نحن قسمنا اليوم ذرة 
الهليوم فانها تبطل أن تكون ذرة هليوم . 


6١, 


الذرات في الأجسام المختلفة مختلفاً ( مثلتاً أو مربّعاً أو محمّساً أو مثمّناً نآ » الخ ). 
والذرّات غير ساكنة في أماكنها » ولكنها متحركة” حركة” ذاتية” . 
هذه الحركة” هي التي 201 بين الذرّات ( حتى تنشأ الأجسام ) أو تلفرق” 
بينها ( حتى تنعدم” صورة” الأجسام ر استعداداً لظهور صور جديدة ) . وهذا 
الرأي في حركة. الذرات يطل القول” باختلاف أشكالها رص )1١‏ . 
والنتفئس" ء عند ديموقربطس" » مؤلّفة” أيضاً من هذه الذآرّات الماددية. » 
ولكن” من' أصغر الذارات ومن أخفها وزناً وأللطفها مادة وأسرعها حركة . 


2 


ا ترك لويكوبوس وديموقربطوس نظريّة” العناصر الأربعة - وَهبيّ 
نظرية” ظاهرة الحأ ووّضّعا النظريئة” الذرّية". وهي نظريّة” صحيحة” 
جد ني مُجلملها قريبة” من الصحة في كثير من تفاصيلها » دلا" على عبقرية, 
أصيلة. فيهما. لقد كانت النظرية” الذرية” من معالم _ الفكر اليوناني ومن 
التمّحات اللامعة في تاريخ الفكر الإنساني كلل | قد كانت نظرة ايجابية 

في دراسة الوجود ا 00 

ولكن' لايحوزٌ لنا أن شبالغ في متد'ح هذه النظرية فوق ما يتجبْ 
فإنها قامت على كثير من الحيال ومن اللحدل النتظري » ولم تقنم' على 
الحم “المنظم وعلى التجارب . وس أن” دالتون (ت4كمام)ء قد 
استوحى مدارِك كثيرة” من المذهب الذارَي اليونائي لما قال : إن كل” الذرّات 
في كل جسم متمائلة” ولكتها مختلفة” من الثرات في كل حمر آخحر ء فان” 
المذهب ري اليوناني بعيد” جداً عن المدارَك المعاصر في البناء الذدري 
وف تراك الأجسام من الذرّات . 


قم 


٠ سه‎ 


معر 3 
مِنْأوجهاليا اليوتابى 
)»2 أرسطوطا لبس 
المادةوالم اخ اوَكوالسَبَبيّة 


كان أرسطوطاليس أو أرسطو (/#77-517اق . م . ) «حكيم اليونان » 
ومن أهل اسطاغيرا في ثراقية » تَلَقنَى العلم على أفلاطون” ( ت 41" ق. م. ) . 
وبعد موت أفلاطون اتّصل أرسطو بالبلاط المقدوني (45"# ق.م.) 
وأصبح مُؤداب الإسكندر الكبير ذي القرنين . ولا أصبح الاسكندرٌ ملكا 
م" ق. م. ) ترك أرسطو البلاط المقدوني ثم أسّس في أثينا دار التعليم _ 
وعدم فيها اثني ني عمشسر عاماً . وكانت وفاة أرسطو في بلداته أسطاغيرا . 

ارسطو فيلسوف اليونان غير متنارّع » واعظم' الفلاسفة باطلاق . وكان 
افلاطون” يسميه العقل” . وهو جمّاعة” محبط وبحاثة” منظم” ودقيق” الملاحظة ؛ 
واليه يتراجع الفضل” في تنظيم الفلسفة اليونائية وتفريع_العلوم _ منها وايحاد 
ف المتطقٍ مرتباً ومدّظماً . وكان سم 0 او «الحكم 
الاول ). ٠‏ وبرغم اهتمام ارسطو بالناحية المدنية ( الانسانية » من الفلسفةٍ 3 
فإن” مجموع فلسفته هبي على ١‏ اتفاق العدل المادية في العالم الطبيعي ). 

لأرسطو كتب في وجوه كثيرةٍ من فنون المعرفة منها في العلم _ أو قريباً 


١ 


منه : كتاب الآثار العلُويّة ( أحوال الحو ) - كتاب الحيتوان - كتاب 
الحركات - كتاب الطبيعة . ولكن” اتتّجاه” أرسطو ني كتبه انما هو الى 
علوم ما بعد الطبيعة والمتنُطق والسياسة . 

عر عر درن المَتْطق علماً مستقلا" قائماً بنفسه. وغاية" المنطق ٠‏ 
التفكير" على منهج مسق معن واكتشاف الحطأ في آراء الآخرين . 

وفلسفة” أرسطو مادية” واقعية” عتمليّة » دورز ناح اربهرة علا عن 
عليه ويرى أن العام الوحيد هو العالم” الذي نعيش” نحن فيه» حلاف فلسفة. 
أستاذه أفلاطون” لي كانت مثالية” نظو ختيالية تترمي الى أن ترف 
ا با الو الوجود» . وكان أفلاطون” قد افترض” في الوجودٍ 
عالمين : عالاً أمثل” ني الملا 0 م” عالَمَنا الذي نعيش' فيه وهو عالم” 
ناقص" لأنه تقليد للعالتم ر 

0 خط في العلم بعضها يعذار فيه 
أرسطو لأنّه من الأخطاء التي كانت شائعة” في العالتم _ القديم . ولكن” بَعمضّها 
لا يَعنْذَرٌ فيه لأن” أسلافته من الفلاسفة كانوا قد انتقلوا في بعض الأمور 
من الحطأ الى الصواب ثم جاء هو فرجّم بها من الصواب الى الخطأ . فمن 


و وسور 


الأخطاء الي لايعذر فيها: 
أ - رجوعه الى القول بالعناصر الأربعة بد" أن كان ديموقريطوس 
فذ وسع الكلام” ! الذرة ؛ 1 ١‏ 
ب - رده الأرض الى مركز النظام ر الشمسي ؛ 
ج- تمسكله بأن” القلب مركرٌ العقل وأن عتَمّل” الددماغ قاصرٌ على 
تخفيف حرارة القلب » بينما كان الفلاسفة” والعلمائ قد رجعوا عن 
ذلك فقال ألكاميون” الفيئاغوري إن الد ماغء هو المركر للتفكير . 


6١ 


ومن" أخطائه قوله : إذا سقط جسمان من حالقي ٠»‏ فان” الأثقل" منهما 
سبق الآخر في الوصول الى الارض بنسبة ما بيتهمامن الفترق في الشقتل . 
ومنها أنه أنكر أعضاء التذكير والتأنيث في النبات . ولقد قادت هذه الأخطاء 
الى تأختر رقي العلم _ و قيار 3 مانا طو بلا » لآن المكانة الي كان أرسطو 
يتمع بها بين الدارسين جَعّلّت الدارسين يأخذون برأيه ويهملون آراء غيره . 


الطبيعة : 
الطبيعة' « مجموع الوجود التعلق بالمادءة والخاضع الحركة» . 
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والحركة” في الوجود نوعان أُوَهّما «الكتؤن” والفساد » أي تبَدل 
الصوّر على المادّة الواحدة ؛ وثاني نوعي الحتركة « الانتقال” المحسوس" » . 
و ا حركة” الي هي الانتقال” المحسوس تحتاج الى مكان وزمان . فالمكان” 
مترووق الحدووت: الخركة حو الماك فرووى لقباس اتلك" الفركة ين بوالمكان” 
غير متناه من حيث الامتداد” . والزمان' كذلك غير متناه لا في الأزل ( الماضي ) 
ولاا في الأبد ( المستقبل ) . وعلى هذا كان الوجود” خالد : كذلك كان وكذلك 
سق انان 

والوجود مؤلف من عناص خخمسة : الأثير ومنه تتألّف النجوم” وما في 
السماء » ثم العناصري الأربعة. ( الماء والهواء والتراب والنار ) » وَهي الي 
تتشكل” منها الأجسام” على الارض . 

اما حركة العالم ر كله فهي الدران” » لأنة الددورانة أتم” انواع_ 
الحركة . والألوهية” تحرك العالم" من غير ان تتحرك هي . والطبيعة” تتحرلك 
أبداً » تحركلها «النفئس'" » أو قوة الحياة أو التشاط الموجود في المادّة » 
فتندفع المادة” في تطور صعودي : من الحماد الى النبات الى الحتيتوان ( البههم ) 
الى الإنسان . 


وعلامة” التطوّر الصعودي تعداد” مظاهر النشاط : فالنيات ليس فيه 
من مظاهر النشاط 59 ى الثمور من التكذية, 3 اهعم والتتمئيل("© و 
التكائرٌ ( وتُسَمّى هذه القوّة” : «النفس” النباتية »). وأمًا الحتييوان. 
( الهم ) ففيه » فوق” ما في النبات » الحركة” الإرادية” والانفعال” كالتأثر 
والهياج ‏ والغضب والحوع والعطش ( وتتسمى هذه القوّة فيه ١‏ نفس" 
الحتيتوانية  »‏ أو البهيمية” » على الأصح ) . وأما الانسان” ففيه » بالإضافة. 
الى ما في النتبات والحيوان البهمر مع التفكير الذي هو مظهر النفئسٍ 
العاقلة أو العقل ( وتُسمى هذه القوة « النفس” الإنسانية ) . 

والعقل” في الإنسان نوعان_ : «عقل” نظري » يتناول التفكير المُطلى 
في العلوم واستخراج القوانين ؛ ثم «عقل” عملي ' هو الذي مده 
به الإنسان” الصناعات النافعة” وبمارسها >الحدادة والنجارة .. 

اما اسم وما وراء الطبيعة » او «ما بعد الطبيعة» (ص 4١٠ع‏ ) فجاء 

يقة عثّرفية بحت: حينما رتبت فلسفة” أرسطو وقع فصل «الفلسفة الاولى ) 
وراء فصل ١‏ الطبيعة » فاكتسب اسمه من الترتيب الشكلي لفلسفة ارسطو لا 
من حقائق موضوعة . 

غير انه قد اتفق ايضاً ان تتناول فلسفة” ما بعد الطبيعة ٠‏ مبادىء الوجود 
المطلقة كالصورة والمادة » والعلل ( الأسباب ) » والزمان والمكان » » ما لا يقع 
تحت الحس مباشرة » بل هو وراء الحس ايضاً . 

واذا نحن أنعمنا النظر في فلسفة ما وراء الطبيعة وجدناها تتناول بحثين 


)600 ا عملية حيوية يجرءبا النبات الأخضر مكوناً غذاءه العضوي من 
من عناصر بسيطة من اليخضور والضوء وثاني أكسيد الكر بون والمساء ( المعجم الوسيط 
6م) . واليخضور : المادة الحضراء الملونة للتبات ( المعجم الوسيط 14 ). 
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عظيمين : تتناول مبادىء الوجود » وتتناول البحث في الألوهية خاصة . 
(أ)اما القسم الاول الذي تتناوله الفلسفة الماورائية ( أو فلسفة 
ما وراء الطبيعة ) » فهو « مبادىء الوجود» ؛ وهو ني الحقيقة « الفلسفة » 
على وجه الحصر . 
ئ (ب) - الناحية الثانية « الألوهية » ( راجع المحرّك الأول - ص ٠١8‏ ) . 


المادة والعالم الواقع وفلك القمر : 

يرى ارسطو ان ْمْت عالاً حقيقيآ واحداً هو العالم' الذي نعيش فيه. 
ان هذا العالم غير كامل » وان كان في صورته الحاضرة على أتم" ما يتمكين” 
ان' يكون الآنء ولكته أبدا في تطوّر صعودي نحو الكمال . 

والعالم” بعادته قديم” : موجود” منذ الأزل» لم يكن مت زمن” سابق” 
عليه » ذلك لأنّنا لا نستطيع ان تَبْحَث في هذا العالم إلا" اذا افترضنا أن 
«المادة » كانت موجودة منذ" الأزل . 

واعتقد” أرسطو ان فَلَك القمر يقس الوجود” قسمين غير متتساويتيئن 
ولا منتشاببين . فما فوق” فلك القمر (السمائ ) أرحب فضاءً » وهو لامتناه » 
وهو عالم' الكمال لا كن فيه ولا فتساد . واما ما دون فلك القمر» 0 
الأرض' الي نعيش” عليهاء وهي بكل ما فيها محدودة” خاضعة” للكتؤن 
والفساد والتبدأل » وبالتالي النقئص . 

- السببيّة المادآيّة والعلّل ( الأسباب ) الأربعة : 

يقول أرسطو فى كنات ونا يعدا الظبيعة + إن" الستست الوحيد” لبوك 
الأشياء ( تقب الصّوّر على المادءة ) هو ما ندعوه السبب المادي .... فالماد”ة 
[اختدال تنوكا يدا لخكنا اقل قله زان سوير ولا الفت” 


٠١و‎ 


( الشحاس” الأصفر ) يجعل” نفسه تمثالا”... فلا بد إذّن' من سبتب خارجي) 
يحعل” من الحشب خحزانة” ( يلم على ماداة للشب صورة الحزانة) . 
فالاشيائ » إذّن" » لا تْشأ من العدآم ٠‏ بل يأني بَعْضها من بعض, . 
والعلّل” ( الأسباب » المُقسَوّمات الضروريّة” لحدوث الأشياء ) عند" أرسطو 
أربع' : ش 
(1) الميولى (المادة” الطبّعة” الى تنفعل” بالصورة : تقل التبدال” 
من شكلٍ الى شكل ) » وهي السبب الماددي . 
(ب) الصورة” (الشكل المُوثرٌ الذي ينطبع في الحتيولى )» السبب الصّوري. 
(ج) الحركة” ( التى تنقل” الماد"ة” من صورة الى صورة ) ؛ السبب المحرك 
أو الفاعل . 
(د) الغاية” ( المُبَررُ لتبدل الصور المختلفة المتعاقبة على المادّة الواحدة ) » 
السبب الغائي . 
ويحسن” أن تلاحظ هنا أن العلتتين الأأولييئْن علتان في الحسم نفسهء 
أمّا العلّتان الأأخريان فهما خارجتان عن الحسّم_ نفسه . 
المحرك الأوّل ( الله ) : 
يقول” ارسطو ٠:‏ إن" كل خمُروج من القوّة الى الفعل7© محتاج الى محرك 
بالفعل » . فاذاكان لكل جسم بمفرد ه محرك” » فيجب ان يكون لهذا العالم 
بجملته رك" ايضا. ولكن” ا محركين يحتلفانٍ : إن" حركة كل" جسم _ منبعثة 
من نفسهء فهى إذّن' قاصرة” عليه دون غيره . اما المحرك” الذي يحرك العالم” 


)١(‏ القوة : الاستعداد الكامن في الحم » الفعل : بروز هذا الاستعداد صورة مفردة معينة أو 
أثراً عاملا ظاهراً . 


كله فيجب ان يكون عحركا مَحْضا وفعلا" طلقا كللّه » لأنه لو كان 
متتصلا” بمادة لكان محر كا بالقوة ولكان بالتالي ناقصاً . 

ولكن' بما ان هذا المحرك « ملفارق” للمادة » ( غير متصل بمادة ولا 
مكل انيمل )فهو صورة مطائقة #حوها أنه حوره مطلقة ‏ بذ” 
من المادة" فهو إذآن" بريء” من التكثّر والتنوّع ( اللذين هما من صفات التلبسُسٍ 
بالمادة ) : إنه سيط ؛ ولكن له « نشاطاً » ذاتياً واحدا : إنه يعقل فقط . 
وهو في ذلك يعلقل” ذاتته. ثم هو بحرله” العالم' بعقله من غير ان يتحرك هو 


كن 


او يتجهلد” . إنه لا يتحرك » إذ ليس” له خارج ذاته غاية” يتحرله” إليها ) 


بل هو الغاية” ( القصُوى المطلقة ) الي بتسوق' كل شيء إليها ويتحرله” 
نحوّها وهو ينجذب إلى الكمال » كا يتعلّق” كل” عاشق ععشوقه ويسعى 
إلى الوصول إليه . 


وهكذا 2 ان نفهم” «الله» (أو « الأألوهية ) على الأصح ) عند 
ارسطو : إنه محرك” هذا العالمر »ء وإنه الباعث الخالد” على حركة العام 
بجملته . اما العالم” نفسه فقد كان دائماً موجوداً ولن ينعد م" » وهو يتحرّك 
ابد أ صعوداً التطور نخو الكمال . 

- الحركة وتطور المادة : العالم 

وأقدم” اشكال الوجود عند ارسطو « الى » او المادّة” الأولى . هذه 
الهيولى أزلية" ليس ها بدء” » وليس ممت زمان” سابق” على وجود ها . غير 
أنما في شكلها الأزلي الأول كانت فوضى لا« صورة” خاصة » لها : لقد كان 
الوجود” اللامتناهي مملوء؟ مها . 

م أختذات هذه المتيولى تتطور » فتتوَّعتت وبدأتا تظهترٌ فيها صُوَر 
بدائية” لم تكن" بعد" 'متَحيرة” في مكان ولكنها كانت على كل حال 


ل 


متميزة” بذاتها » فنشأت العناصٌ ‏ إذا جان التعبير . في هذا الطّؤر أصبحت 
الحيولى او الماد”ة” الأولى «مادة” ثانية » او (المادة». 

وبعدئذ اخذت هذه المادة” الثانية” تتطور وتتلبّس' « صوراً خاصة" )» 
فنشأت الأجسام” الي أ بح كل* واخن ننه عفن 1 ف مكات خاصض” به ومتميزاً 
من كل ما عداه بحجمه وماهيته . وهكذا تجد ” أن" الصور متأخرة” عند 
أرسطو عن امادأة ( يخلاف ما قاله افلاطون" ) وأن بد ظهور الصور في المادة 
ها عو بد تطوارها امن الموضى: الى ما نحي عليه البو 7 فلا » في طريقها 
الى الكمال . 

الحركة" لا تلفهتم” - من الناحية الفاسفية ال مَحنْض - إلا بالإضافة إلى 
لماد”ة والصورة . إن الحركة” لابمكن” ان تحدث مجردة” من المادة» بل يحب 
ان يكون” . في الوجود و حركة” في ماد”ة » او «مادة” تتحرك" » . إن في المادة 
نفسها « امكان؛ للتطور بالانتقال من صورة الى صورة أرقى »؛ فجميع الصور 
إذن" مواجودة” 5 المادقر بالقوة ( أي أن في اناد استعدادا لقبوك جميع. 
الصور - ففي اللتشب مثلا تكمن صور 0 والطاولة والمقْعد 
والعتمود والصندوق ) . فاذا نحن أفضنا على الماذة عروة” ناج سمه اد 
صندوقاً من اللدشب - فإنة صورة الصندوق الي كانت كامتة” في المشب 
من قبل” قد تحققت واصبحت صورة بالفعل : « ان خروج صورة الصندوق 
في اللمشب من القوة إلى الفعل هو المظهرٌ الأوّل” للحركة » . فالاستعداد” للحركة 
في المادّة يحسن” أن تُسَميه” « النشاط » . 
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عت اميل ود وه ونتا تاه 


عرف العرب قبل الإسلام_ شيئاً من التَقئل » فإن” أشياء من التوراةر 
والإنجيل كانت منذ" الجاهلية معروفة” في اللغة العربية . وكانّت وفود” العرب 
على كسرى وانتقال” ورت بالتجارة بين فارس والعراق والشام ر ار 
والحبشة وذهاب امرىء القيس الى السطنطينية. تدال” على وجود تقل 
شفنوي على الأقل . 

هنل ع الإسكندر المقُدوني في الشرق (#م 0#”م ق.م. ) 
انتشرت الثقافة” الملينية ( اليونانية المتأخرة ) في سورية ومصر والعراق 
وفارس ونشأت المدارس أل تَعلم ' العلم” والفلسفة . وإذا كان الحارث 
ابن' كلّدّة وابنه التضْر قد تعدما الطب في مدرسة جنديسابور 
( فارس )» فلا نااك مير باللغة. افاريية على الأقل" ( فقلد 
كان” 5 مدرسةٍ لوا رو فرس” وسّريان” وروم” وهنود '- ولم تكن 
اللغة” العربية » على كل حال ٠‏ لغة" التعليم . 

السريان والفلسفة 

بدأ الاشتغال بالفلسفة بين السّر يان بعاملين أساسيئين : الدفاع عن 


١1١ 


التصّرانية في وجه الوثنية الهتّينية ورد بعض فرق النصارى على بعض . 
واهم” هؤلام السريان” بلمَنْطق وعلم ‏ النفس وعلم ما وراء الطبيعة. فتوشروا 
من أجل ذلك على تقل كب أرسطو ونقل. الشروح على كلتب أرسطو . 
والغالت أن" هذه النقرل” السّريانية” لم تكن سوى متخصات لكتب 
فلاسفة اليونان في الأقل ولشروحر على كسب أولئك الفلاسفة في الأكثر . 
.ولم تكثن' نقول” السّريان عن اليونانية خاليةة من الأخطاء والمغامز » فنا 
كثير ين من الذين اشتغلوا بالنقل لم يكونوا بارعين في العلوم التي نقلوا كلتبتهاء 
نم كان" مُعنظمهم يريد في الككتثب الي يتثقلها او يدف منها أو يبدل" 
عدداً من جمّلها ومعانيها إذا كانت تلك المحُمّل” والمعاني لا تثوافق رأيّه 
الديى . 


بواعث النقل في الإسلام 

كانت البواعثُ على نقل كتب العلوم والفاسفة الى اللغة العربية جمة” : 

أ احتكاك العرب بغير هم من الأمم ألم العرب على ثقافات جديدة 
فأحبّ العرب أن “يوسعوا مبذه الثقافات آفاقهكم” الفكرية ؛ ولعل ذلك 
كان ني أوكر الأمر عاملا” من التقليدٍ الملحض . 

ب - حاجة العرب إلى علوم ر ليست عندهم مما كانوا يحتاجون إليه في 
الطب وني معرفة المساب والتوقيت لضمْط أوقات الصدّوات وتعيين بدء 
أشهئر الصوم والحج وأول السنة . 

ج- القرآن” الكريم” وحتثه على التفكير وطلدب العلم . 

د العلم” من توايع الحضارة : حينما نهر البلادً سسياسيا واقتصادياً 
ويكشرٌ فيها النترف ويَسْتبْحرٌ العثمران” تتنّجه؛ النفوس” الى الحياة الفكرية. 
والتوسّ. في طلتب العلم . 


١١ ؟‎ 


ه ‏ رعاية" الحلفاء للنقل والتقّلة » فقد كان الحلفائه يدفعون للناقل ثقئل” 
الكتاب المنقول ذهباً. ثم إن الحليفة المأمون ت8١7‏ ه) أنشأ « بيت 
الحكمة ) وجمع فيه الناقلين 0 عل الكتب الفلسفية جزاءاً من 


وَئْذ'ل*” 


سباسة الدولة .. وكان تمت أت ” مر وجيهة” غدية” محبة” العلم تتبذ 
الأموال” في سبيل الحصول على الكتب وني سبيل_ تَقئْلها » فإن” آل> 0 
كانوا بثفقون ختمْسماثة دينار : في الشهر على تقل الكتب . 
و-وزم” بتنضهكم' أن حلب شري افقفتيهم' وحراصهء: 
على نشرها حملاهم على نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية . ولا وجه 
هذا الرّعلم_ لأن الكلتب المنقولة” لم تكلن” سسُريانية” مسيحية” » بل وثنية” 
يونانية” أو هندية . ثم ان هؤلاء النقلة" السريان لم يقلو هذه الكتبة 
تطوعاً وابتداء” من عند أنفسهم ولا هنم' نقلوا الكلتب التي أحبّوا نقلنها » 


ل لوسد مي م مع 


بل كانوا ينقلون ما بطب منهم تقلله بأجثر . 
بدء النقل 


تذكر المصادر أن خالد بن يزيد بن وان رم فيد ين 
ا ئس" من الفوز بالحلافة انقلب إلى العلم ودّرس الصّئعة ( الكيمياء ) 
على راهب إسكندرانية اسه مريانوس ثم" أمر بنقل كنب الثم الى الغة 
العربية . وينقال أيضاً إن" ماسر جويه -وهو طبيب 000 الدين 0 
اللّعَة . بتصسْري الدارٍ ‏ نقل للخليفة. الأموي علمر بن عبد العزيز (ت ٠١١‏ ه 
الام ) كان رعيرع )ل الطب تولكن ل بعر إننا من العصر 
الأموي كتاب منقول” ولاكتاب مؤلّف . ش 

وأول نقل في الدولة العبنّاسيّة قام به عبد الله بن المَقنّمم (ت 147 ه- 
4 م ) ء فقد تقل عدداً من كلتب السللوك الى اللغة العربية ووَضّم كتابة 


4“ | ١ 
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كليلة” ودمنة بالاستناد الى قصصٍ فارسية وهندية : 


انساع النقل الى العر بية 


ومنذ أيام, أي تعفر المتصور (ت 1٠68‏ «- الام ) أصبح التقئل” 
في رعاية الدولة » وعلى ذلك سار هرون الرشيد” وابثه المأمون . وني أيام 
مون انّسم النقل” كثير وأنشأ المأمون ٠‏ بيت الحكمة » ووّقتف عليها الأموال” 
للذين يريدون ان يْقطعوا الى تقل الكتب الفلسفية الى اللغة العربية . . ولما 
انتصرّ المأمون” على الروم _ » سّنّةة 118ه (80م م)» عتّلم بأن” اليونان” 
كانوا ‏ لما | التشرت التصضْرانية في بلاد هم - قد جتمسعوا كشب الفلسفة 
من المكتبات وألْقَوًا بها في السراديب . فطلب الأمون” من ملك الروم 
أن يعلطيه هذه الكتبّ مكان الغترامة الي كان قد فَرّضَها عليه . فقبل 
توفيل” ( ثيوفيلوس ) ملك” الروم _ بذلك وعتد”ه' كتسئبا كبيرا له . أما المأمون” 
فعد” ذلك نعمّة“عظيمة” عليه . 


انجاه النقل 


ان" نقل” كلتب العلم والفلسفة. الالح لمر ل عر اام ٠»‏ بل 
قصد إليه الجلعوت قصداً اهم به الأفراد” ولحفنة الدولة” . وبما 

ندال عل تَقهم العرب للحركةٍ العظيمة الي كانوا يقومون بها أنهم 
بدأوا » أوّل ما بدأوا » بكتب العلم العتمّلية لا بكنتب الفلسفة النظرية » 
فبدأوا بنقل كلتب الرياضيئّات والفلتك والطب وكا ككرت لد نهم 
كب العلوم _ اتجهوا صو ب كتب الفلسفة النتظرية ! ينوا أداء رسالتيهم” 
الثقافية . 
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طريقتا النقل 

كان للنقل طريقتان : 

أ- الطريقة” اللفظية » وهي طريقة” يوحنًا بن البطريق وعبد المسبح 
ابن الناعمة الحمئصي » وذلك أن يأني الناقل الى النص” وينلظرَ في كل” 
كتلمّة بمفرد ها ثم” يضم نحتها ماد فّها من اللغة الأخرى . وهذه الطريقة 
رديئة” جد"آ لأن” ددا كبيراً من الكتلمات في كل لغ ليس لها مرادف 
في لّغة أخرى . ثم” إن المَجازات والتشابيهء لا ييُمكن” أن تلتقتل” من لغة 
الى لغة بالطريقة اللفظية . 

وكان في هذه الطريقة اللفظية مُشكلة” أخرى » تلك أن أصحاب 
هذه الطريقة كانوا أحياناً لايُجيدون اللغة اليونانية كنا كانوا أحياناً أخرى 
لا يُجيدون اللغة” العربية . فكان” أحتداهم يَتْقدل” الكتاب من اللغة اليونانية 
الى اللغة السريانية ثم” يأني آخر فينقلّه من السريانية الى العربية . 

ب - الطريقة” المعنتوية » وهي طريقة” حنين بن اسحاق » وذلك أن 
ني الناقل” الى الحجملة تمل عام دعت 0" يعبر عنها من اللغة 
0 جملة تطابقها في المعوى » سواء ' آستوت اجملتان في عدد 


الكلمات أم اتلمنا حتلننا 
طبقات الناقلين 


كان جميع الناقلين من السسّريان لأن” اللغة" المسريانيئة كانت في ذلك الحين 
لغة" الشام والعراق . وكان مُعنْظمتهم من النصارى وممّن”' يشتغلون بالطب 
وينتمون إلى أسّر معينة ٠‏ فمنهم آل ماسَرْجوَيه ( وكانوا يهوداً ) وآل” 
بتختيتشوع وآل' حنين بن إسحاق (وكانوا نصارى ) وآل” ثابت بن 
قرّة” ( وكانوا صابئة” ) . 
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ولم يكن للتقّلة -فيما يبدو - مكانة" سامية” » فإن” أفضل التقلة 
كان" حُنين بن اسحق” » ومّم ذلك فقد قال الأطباء فيه : ما لحنين. 
والطب ! إنّما هو ناقل” الكلتشب ليأخنة 0 الصناءة 
الأجرة” على صناعتهم ؛ وإن” قصدده التَشبئه” بنا لييقال” : حنين" المتطبتب 
لا حْنِين الناقل” . قد يكون” في هذا الكلام شيء” من حسّد د 
ولكمّنا إذا رأينا أعمال” ناقلينَ كثير بن أد' ركتنا أن” هذه الملاحظة” تنطبق” 

يُْسَب الى الناقلين كتب مؤلفة” » ولكن يحسن” أن تُعالج جميم نتاجر 
الناقلين ‏ سواء” أقيل” عنه إنّه تُقول” أو تآليف - على أنه تقل" » لأن” ما 
زعم" الناقلون أنّه من تأليفهم » إتما هو أشياء مستتترّعة” من الكتب الي 
كانوا قد تقلوها . 

وفي التصزز العباسي بدأت حركة" التقئل. عن اللغات الأجنبيّة واتّسعت » 
فئة لَتْ كشب الفلك عن الفارسيّة والهندية واليونانية . 

في سّنّة 64١ه‏ ( الالام) جاء الى بغداد وفد” ه ندي فيه رجل” من 
العلماء » فطلب المنصورٌ من ذلك الم مدي العالم أن ملي خلاصة” لكتاب 
السندهند(" باللغة العربية . ثم” أمرَ بأن يكل بحن اكات الى اللغة العربية . 
ثم” إن" المنصور أمر أبا اسحاق ابراهيم” بن" حبيب الفتراري”" بأن' يستخرج 

من الترجمة الهندية للسندهند كتاباً تتتخذه” اف ؛ أصلا” في حساب حركات 


الكواكب وما يتعدّق بها. فعمل” الفزاري منه زيجاً 9" اشتهر بين علماء 
)١(‏ راجم » فوق عو ص 9"#. 

. تذكر المصادر اسم الفزاري الكامل على صور مختلفة . والأصح ما ذكرناه في لمان‎ )١( 

() الزيج ( جمعه : أزياج وزيجات ) : جدول حساني يبين مواقع النجوم و حسبان حركاها. 
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ا © اسم 


العرب فلم يَعمّلوا ال به حتى أيام” المأمون. 

وابراهم الفتراري (ت٠18ه-5ؤل/ام)‏ لم يكن ناقلا" فحسُب ء 
بل كان مؤلّفاً أيضاً حتى في نقله » إذ أنه استخرج من السدهاند ( السندهند ) 
زيجاً سمّاه وكتاب الزيج على سني العرب » حوّل فيه سني الهند الشجومية 
الى سنين عربية قمرية . 

وألّف ابر اهم الفزاري «كتاب العمل بالاسطرلاب المُسطّح )27و «كتاب 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق )9 . 

وقد صّنّم ابراهيم' الفزاري أيضاً أسطرلاباً ( من ذات الحلق ) . 

حنين بن" إسحاق” : 

من أقدم التقلة وأشهترهم وأقدرهم حنين بن اسحاق” » ولد 
في الحيرة سنة 1944ه (١٠8م)‏ وتلقى شيئاً من الطب على يوحن بن 
ماسوبله (ت "4 ه ) » ثم تابع درس الطب في بلاد الروم . بعد ئذ زار 
الاسكندرية وفارس” ودرس فيهما شيئاً من الفلّسفة والطب . ثم عاد الى 
البصرة وتبحّر في درس الذّغّة العربية على الحليل بن أحمد ( ت 1094ه) . 

ولا يُعقّل” أن يكون” حنين بن" اسحاق" قد تولى” رئاسة « بي تالحكمة » 
لتقئل الكبثب في أيام المأمون (ت 17١8‏ ه)ء كا يقال. وكانت وفاة 
حنين سنة 56اه(08م م ). 

لحنين كتب كثيرة” متنوّعة” بعضها تقول" عن اليونانيّة وبعضها إصلاح 
)1١(‏ الاسطرلاب المسطح مببي” على جعل صورة المباء سطحاً » مع تبيان المطوط والدوائر عليه . 
(؟) الاسطرلاب المعروف بالآ لة ذات الحلق : آلة ذات سبع حلقات معدئية ( بكسر الدال ) 
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لنقول سابقة » وأكثر كتبه على طريقة المسألة والحواب . فمن كتبه : كتاب” 
في العبن -كتاب الترياق كتاب في أن الطبيب الفاضل” يحب أن يكون” 
فيلسوفاً -كتاب في التبُض كتاب في الحميات ‏ كتاب أوجاع المعدة ‏ 
ثم له : شرح الاسكندر الأفروديسي على كتاب الطتبيعة لأرسطو ‏ جوامع 
كلام أرسطو في الآثار العلوية (أحوال الحو (هماهممه84 ) كتاب 
الأصول (الهندعة ) لأقليدس27 _كتاب المناظر ( البتصّريات ) لأقليدس ‏ 
كتاب قتطوع المخروط لمنلاوس”-كتاب قطوع المخروط لأبولونيوس 
كتاب قطوع المخروط لثيودوسيوس . 

ثابت بن ةرات 88؟ م - ١‏ .وم ) : ( راجع الفصل الخاص به ) . 


- قنسطا بن لوقا البعلبكي (ت "٠٠‏ م ؟11م): 
قُسْطا بن لوقا يوناني الأصل » ولد في بَعْلبك” ستة” 6١٠1م‏ 
(40م). ولا شب ذهب الى بلاد الروم لطلتب العلم . ثم عاد الى 
بَغنداد- ومعته تصانيف يونائية” كثيرة" فَسَقنَلَها الى العربية . وني أواخر أيام ر 
حياته ذهب الى أرمينية فتوفي هناك . 

كان قّسطا بن" لوقا مقتدراً في الرياضيئات والفلتك والموسيقى والطب 
والمنطق وبارعاً في الذّغات اليونانية والسريانية والعربية جد التقلل ؛ 
فمن كتبه : كتاب الروائح - وعلّلهاكتاب المروحة وأسباب الريح- 
كتاب الأغلذية كتاب النبئض ومعئرفة الحمّيات وضروب البُحترانات- 
الفلاحة اليونانية ‏ كتاب رفع الأشياء الثقيلة ( طبع ١4844‏ م) ‏ 


كتاب عالّة موت الفتجأة ‏ المّدْخمل الى علم المندسة ‏ الفسرق” بين الحتيتوان 


.) (١١ كتاب الأصول لأقليدس ( راجع ص ومع‎ )١( 
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الناطق وغير الناطق كتاب الفرق بين النفس والروح كتاب اللحزء الذي 
لا يتتجترأ كتاب النوم والروئيا كتاب في حساب التتلاتي على طريقة احبر 
والمقابلة كتاب المرايا المُحْرقة كتاب الاستد'لال بالنظرٍ الى أصناف 
لببأل كتاب في شكوك أقليدس كتاب في البخار . 


نتائج النقل 
كان لحركة التقئل حسنات وسيدئات . فمين' حسناتها : 
أ اتساع الثقافة العربية بما دآخّل عليها من ثقافات الأمم_ ومناحي 
تفكير ها . 
ب - اطلاع العرب على علوم كانوا في حاجة إليها كالرياضيات والطب 
+- إتاحة راص باكرة للعرب مَكدَسَتئُهم من أن يدوا رسالتهم في 
تَطورٍ الثقافة الإنسانية . إن" العرب لم يكونوا يَعمْرفون لّغات أجنبية" » فلو 
ل التقّلّة" لهم علوم الممثد والفرس واليونان م ما كان في 
هذا التقكل. من الأخطاء والمساوىء ) » م 000 العرب أن يجيلوا 
عبقريتهم في هذه العلوم ويتريدوا فيها ويجعلوا منها نعلمة” على البشر 
0 . ولو أن العرب انتظروا حتى يتَعللّموا اللغات الأجنبية” ويقوموا هم 
نفسهم بالتقئل ( تلافياً للأخطاء الي عدي لد متدرا ارت 
0 على الأقل. قبل" أن يستطيعوا ذلك » ولجازٌ أن يفقد” 
العرب ني أثناء ذلك - رَعَْبَتَهم في العللم أو أن تضطرب أحوالهم 
المُعاشية ( في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكدر ) أو أن يتضيع ما كان 
قد قبي الى أيايهم من كلب الم . 
د ارتقات الحتضارة العتربية ( بما كانت قد استفادتثه من فنون . 
المعمرفة ) يأغياة. الله العامة ( في البناء وأسباب العيش وفي الزراعة 
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والصناعة والأسفار والتطبيب » الخ ) . 
ه- اتساع اللغة العربية بالمُصْطلحات العلمية والتعابير الفلسفية ( مما 
دل" أيضاً على قدرة اللغةر العربية, على مجاراةر ا حركةر العلمية كما جارآت 
الحركات الأدبية والدينية و الالتياضة /.. 

و - تطور الأدب العرلي من ناحيتين : بما كان قد زاد فيه من الفنون 
والخصائص والمعاني بالاطلاع_ على الحياة والفكثر عند الأمم ٠‏ م تسرب 
عدد من المدارك والتعابير الفلسفية تسربآ طبيعينا أو ملحا من الأدباء أنفسهم 
( في الثر والشعر ) 

ز - الاستفادة” من المقاييسٍ ‏ والمداركٍ الأجنبية في معالحةر عدد من 
العلوم التسرعية واللغوية في التعريف والتقسيم والمتهج المُسطقي والبراهين 

وكان” من سيّئات النقل أن الفلسفة” اليونانية خاصة” لم تتصل” إلى 
العرت كا وضعيا أضحانيا لأسباب منها : 

أ داعجلن عجر الناقلينت عن الأحاطة بالموضوعات التي كانوا ينقللونها » 
وخصضؤها ات يتولى الناقل” نقل" كتاب في غير اختصاصه . 

ب - عجر الناقلين في اللّغات الي كانوا ينقكلون منها وإليها (في اليونانية 
والسريانية والعربية أو في بَعنّضها فقطا ) . 

ج-قلة ” الأمانة قي تقر من الناقلين » وخصوضا اذا كانوا ينقلون 
كنبا فيها آراء” لا لا ثوافق” مذاهبهم الدينية . 

د طَمّم الناقلين في التكسّب بالتقئل حتى كانوا ينقكلون الفتصل 
من الكتاب ويُسمّونه كتاباً » أو يلون أشياة يسيرة في كتاب منقول ثم 
يبيعونه على أنه تقل" .جديد” » أو ينسبون كتاباً الى غير صاحبه (كما 
فَعلوا بكتاب أوثولوجيا إذ نسبوه الى أرسطو » بينما هو شرع من كتابٍ 
لأفلوطين ) . 


ثلاثة تقول 

ونريد” أن نَقنتتصر هنا على ثلاثة نُقول - على ثلاث كتب منقولة من 
الذّغات الأجنبيّة الى اللغة العربية ‏ وهى : كتاب الأصول لأقفليد س” وكتاب 
المجسلطي لَطتيئُموس والسئد هد . 

أ -كتاب الاصول( أو الأركان (ني الحندسة ) لأقليدس اليوناني : 

يقول ابن خلدون (ص 15١‏ ) : «والكتاب المتَرْجم لليونانيتين في 
هذه الصناعة ( صناعة الهندسة » هو ) كتاب الأأصول أو الاركان » .. 
و( قد كان ) أوّل ما ترجم من كتب اليونانيتين في الملة أيام أني جعلفسر 
المنصور . ونُسَحه مختلفة” باختلاف المأرجمين » فمنها لحنين بن إسحاق” 
ولثابت بنر كرة ولوسفق بن الحجاج »2 . 

وني كتاب الفهرست لابن النديم (ص 566 ) أن الحجاج بن" يوسف 
ابن متطر تقل كتاب أصول المندسة لأقليدس نَقْلَيْن (مرّتين ) : نقلاة 
أولا” يعرف بالهاروني (نسبةت الى هرونت الرشيد وني أيام ) ثم تقلا 
ثانيآ يعرف بالمأموني ( نسبة” الى المأمون وني أيامه ) » وكان العلمائُ يعوّلون” 
( يعتمدون ) على الشّسّخة المنقولة في أيام_ المأمون. وكذلك تقل" إسحاق” 
ابن” حنين هذا الكتاب كله ثم” أصلّحَ ثابت بن" قرّة” نسخة” إسحاق” هذه . 

أما الذين نقَلوا أقساماً كثيرة” أو قليلة” من كتاب أقليدس - وخصوصاً 
إذا فَهمنا كلمة” «فسر » ععى « تقل » ترجم )-فيلمئكن أن يكونوا 


)١(‏ ذكر مؤرخو الفكر العرب أن هذا الكتاب كان اسمه في اليونانية أسطروشيا أو أسطروسيا 
( وهذان تحريف ) أو أسطوخيا 501618 » تلك الكلمة اليونائية الي عرها العرب 
فقالوا اسطقس ( وجمعها استقصات » استقسات» الخ ) ثم عبروا عنها باللفظ العرني 
عنصر (وجمعها: عتاصر )6 ثم سموا الكتاب : الأركان أو الأصول » ويعرف 
باللغات الأجنبية باسم د 06825هه81 ,قا معصة81 , 
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كثيرين” منهم أبو عثمان” الد متشقي » يَدالّنا على ذلك أن ابن" النديم_ قال 
في كتاب الفهرست ( ص 7١5‏ )؛ » حداثني نظيف المتطبتب27, أعزّه الله ء 
أنه رأى المقالة العاشرةة” من أقليدس” رومي”2 وهي تريد على ما ني أيدي 
الناس أربعينَ شكلا » والذي في أيدي الناس,ماثة” وتسعة ا وأنّه 
عترم على إخراج ذا الى العربي .... وفسّر المقالة العاشرة” رجل” يعرف 
بابن باهر الأرجاني ؛ وفسّر 10 القاسم الأنطاقي الكتاب كله . وقد 
خرج (. وكان سند بن علي" قد" فسّره 00 

ومن الذين شرحوا الكتاب كله أبو بكر محمّد بن” شاذان” الحوهري 
وأبو جعفر الثاوق اللزاسان وأحيه .ن” 3 الكرابيسي” وأبو العبّاسٍ 
الفضل” بن" حاتم ر التكريزي 18 

ونحن نتجد ششروحاً جزائيئة “كثيرة” وتعاليق” مختلفة” على كتاب الأصولٍ 
لأقليدس" لشفر كثير ين" منهم أبو عبد الله محمد بن عبسى الماهاني وأبو بكر 
محمد بن امسن دار اللشسين )الكرتحر: وابن اهيتم ٠‏ وعمر الحيام ر وأبو 


م 
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حفص عنُّمَرَ بن حسّان الميلي وأبو حامد أحمد” بن محمد الخاطري 


. لهذا الاسم قراءات/ لعل « نظيف » أصحها . المتطبب : الطبيب‎ )١( 

(؟) روهي : باللغة الرومية ( اليونانية ) . 

(0) وقد خرج : ثم نقله وظهر . 

(؛) قام الحوهري بأرصاد » سئة ١١4‏ أو 8١٠6‏ ه(04لم- ٠8م‏ م) في بغداد ودمشق. 
والنير يزي (ت نحو ١١٠8ه)‏ . والزمن الذي عاش فيه الكرابيسي مجهول » ولكن بر وكلان 
( الملحق 4٠ : ١‏ ) ينسقه في أحياء القرن الرابع للهجرة . 

(ه) توفي الماهاني بين 7١٠١‏ و 0لازه(4لام-4هدمم). 0 بروكلان ( الملحق ١‏ : 
وم ) أن الكرجي يعرف عند الدارسين باسم الكرخي خطأ. ويقول ابن شلكان 
( وفيات الأعيان ». المطبعة الوطنية») مصرء “: 4/4 ): لا ولأجله ( لأجل فخر الملك 
المقتول سنة +٠7‏ ه أو ٠١١6‏ م) صنف أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب كتاب الفخري - 


نفدل 


ولعل” كتنر" الشروح والتعاليق على كتاب الأصول لأقليدس" لا ترجع 
إلى قيمة الكتاب وشهرتهٍ ولا الى غّموض التَقْل في بعض الأحيان أو إلى 
صعوبة الموضوع نفسه فقطاء بل تترْجسع أيضاً الى أن العرب لم يستطيعوا 
كا لم يستطم غيرهم ‏ أن ينُضيفوا الى الحندسة الأأقليدية أشياء أساسية” . 
من أجل ذلك كلّه انصرفوا الى الشرح والتعليق على الهندسة فأوْضحوا كثيراً 
من معالمها وَأَتَوًا بأمئلة ومسائل” على أوْجهها 
ولاريب في أن" الحدامة الحللى الي قدامها العرب الى الثقافة والعلم 
والحضارة » تلك الخدمة” الي لا يُمكن أن تقدار بثمن ولا أن تمر مرا 
خفيفاً في تارد مر ل 0 2 
فلقد عبر زّمن” طويل” لم يعرف فيه لكتاب الأصول لأقليدس 
غير الدسخة العربية . من أجل ل 
ابن ليده لاع وباللايية )ل التشدعية خام 00001100 مم 
وجدات نسخة” يونانية فنقلت إلى اللاتينية وطبع هذا النقل” الحديد يٍ 
لبتُدقية أيضاً عام 16١8‏ م ( ٠9-١اوه).‏ 
بد الو رام »فوق »)ص 94”): 


80م 00 7 لاننةث نو 


الستدتعثد اسم محرف عن سدهانتا أو سد هاند أو سدهناند » 
وعاها والدر ف 4: ولكن” هذا الاسم أل نما بيد على كل” كتاب 
يبحث في علم النجوم. وهنالك خمسة” مجاميم في الرياضيئّات والفلك 


ت في الخبر والمقابلة وكتاب الكاني ني الحساب». وني تاريخ ابن الأثير ( بيروت ه : 
وء راجع 4 ) : أبو الحسن الكرخي فقيه بغدادي ( ت 5لا#ه ) . وفي معجم الأدباء 
لياقوت ( 1١84 : 1١8‏ ) : أبو بكر محمد بن حيوية ( أو حمد ) الكرجي ( بفتح الكاف 
والراء ) النحوي (ات «/ام ه) . في ابن اليم راجع الفصل المخصوص به. وفي مر 
الحيام انظر فهر ست الأعلام ان الست ٠‏ 6ه (". ٠للم).‏ 


يفنل 


الشمس )»؛ ويرجسع وضعه الى النصف الأول من القرن الحامس للميلاد . 
ويرق البيروي أن هذا المجموع من وضع لاطا ولكن”" سدو أن لاطا 
قد وضع عليه شرحاً فقط . 

و «سوريا سدهانتا» وضع شعراً في أربعة” عر بابآ عناويتها : 
حركات الكواكب ‏ مواقم الكواكب ‏ الحهات والمكان والزمان ‏ 
الكسوفات وخسوف القمر خاصة ‏ اختلاف المنظر”" في كسوف الشمس ‏ 
ظلال29 الكسوفات ‏ قران الكواكب ‏ الكوكبات أو عناقيد” النجوم ‏ 
والقمر - اللحتلق” » وصورة الارض -ذات الحلق”" وغيرها من الآلات 
الفلكية ‏ طرائق” مختلفة” في حنسبان الرمن . 


00 ا‎ 
٠ 


ومن هذه المجاميع « بانكاسدهانتيكا ( الى وضعها العالم المندي فراهمهير ا 
عام 608 م. م هنالك أيضاً مجموع « سدهانتا ) وضعه براهماغوبطا » ' 
عام 5548م (/ط1-مه). 

ومع أن" لالت بل ا أثر العلم اليوناني من الرياضيّات 
والفلك » فإن” فيها كلها أيضاً جهنْداً لإبراز العلم الهندي القديم قنَدْرٌ الإمكان . 

ومن فَضْل هذه المجاميع عنايتها بعلم _ المُثلّيات» ففي مجموع « سوريا 
سدهانتا» أوّل” ذ كر للجيب©)» واسمه في السنسكريتية «جْفا»» وني 


)0 «فلاهههم : 
() دمناءةزممم , 


(0) انظر » فوق » ص ا١١1‏ . 
(؛) قناهلة ,هله , 


1١55 


هذا المجموع نفسه أيضاً إشارة الى اللححَيئب المقلوب"" . 

وكان للعالمَيئّن انديييئن فراهمهيرا وبراهماغوبطا - مم فضلهما 
على الرياضيّات والفلك ‏ زلاآت من أثر العتصر الذي كانا يعيشان فيه . 
من ذلك مكلا" أن آريابهاطا - أحد العلماء انود في الرياضيات والفلك ‏ 
كان قد وَضّمّ رسالة“عام ( 4944م ) تتعترف بعتنوان « آريابهاطيا » قال فيها 
إن" دوران النجوم حَؤل الأرض مرة فيكل يو م حركة” ظاهرة” للعين 
فقط ؛ وسبب ذلك ني الحقيقة دوران” الأرض على محورها. ولكن” 
فراهمهير| وبراهماغوبطا لم قبلا هذه الظرية . 

وقد فدات هنا البحث في السندهند على البحث في كتاب المجسّطي 
لبطليئموس ( مع أن المجسطي أقدم عهداً في التأليف ) لأآن العرب عرفوا 
السندهند قبل أن يَعرفوا المجسطي . 

في سنّة هاه ( الالام) جاء الى بَعْداد (ني أيام المنصور ) وفد” 
من السند (غرلي الهند) كان فيه رجل” 29 عارف بالرياضيئات والفلك » ويبدو 
أنّه كان منارايم دُسْخة” من كتاب « سوريا سدهانتا » فأملى موجرراً لهء 
أو أشياء منه ؛ عنّدئذ أمر المنصورٌ بأن يقل" هذا الموجر الى اللغة العربية 
وعهدا بذلك الى إبراهيم _ بن حبيب الفراري (تكاكدهمء /الالام)» 
ولا تَعلّم إذا كان ابراهيم هذا من العلم بالستسكريتية بحيث يستطيع أن' 
ينقلل” الكتاب أو أنه تولى” الإشراف على الذين نقلوه . 


1١)‏ ) قأعضة مة 04 مطأوم 186 قتامتئط 1 : ( مصذة 0ع7623 ) 761515 قلنساو 
0 فرق جيب التام عن الواحد » ( المورد مير لمنير البعلبكي » ببروت 19519 )2 ص 8؟١٠).‏ 
(؟) برى سارطون 521 .© ,530 1 58408 أن أسم هذا الرجل ربما كان كتكه أو منكه . 
وفي طبقات الأطباء ( ٠‏ : ؟# وما بعد) ع شخصان هئديان أولما قدم والثاني 
منها كان في أيام هرون الرشيد » وكانا كلاها عارفين بالطب وبالعلوم الرياضية . 


١" 


وظهر هذا الكتاب مُجرداً من البراهين الرياضيّة تكثرٌ فيه الحداول” 
الدالّة على مواقع النجوم وأزمانما . وقد سّمى العرب هذا الكتاب السثد هد 
الكبير. ثم إن" ابراهيم” بن" حبيب الفتراري تقل" جداول” الكتاب من السنين 
الحندية ( وهي سنون” تجلمية" ) الى سني العرب ( وهي سئون فتمرية” ) . 
من أجل ذلك بحسن" أن يقال" إن" ابراهيم” بن حبيب الفتراري قد وَضم 
زيجاً على مذهب السندهند . 

واشتغل بكتاب السندهند رجل” آخر اسمّه يتعئقوب بن طارق (ت٠18ه‏ 
- 5ولام أو بعد ذلك بقليل ) . ويبدو أن يعقوب قد أخذ عمن أخذ عنهم 
ابراهيم' الفزاري ولكن زاد ني كتاب السندهند أشياء هنديةة الأصل لم تكن 
في نسخة إبراهيم” الفزاري » أخذها من كتاب الأركند” ( وهو زيج صغير” 
وضعه براهماغوبطا » ولكن على منهاج مختلف من منهاج السندهند ) . 

ولا جاء الحوارزمي (ت787 م-845 م) وَضم كتاب السندهند 
الصغير وجمع فيه بين مذهب المند ومذهب الفرس ومذهب بطليئموس 
(اليوناني ) فاستحسّن” أهل” زمانه ذلك والتفعوا به مدّة طويلة فذاعت 
شهرته وعلّت مكانثه . 

وفي النصف الثاني من القرن المجري الرابع ( العاشر للميلاد ) انتقل. 
أثر السندهند الى الأندُسء فان” مَسْلَمَة” بن أحمد المجريطي ات مام 
-/ا١٠١٠‏ م ) اختصر زيج الحوارزمي . ثم" جاء أبو القاسم _ أصبغ و محمد 
ابن السمح فصنع زيجاً اعتمد فيه على السندهند. وكذلك. وضع أبو اسحاق 
ابراهم” الرَرقالي (ت 498 م 1٠٠١‏ م) كتابآ في الأأسطرلاب عرف 
باسم الصحيفة الزرقالية ذ كر فيه مذاهب شتى في الفلك وحسبان مواقع 


.)ه18٠ يبدو أنكتاب الأركند كان منقولا الى اللغة العربية منذ أيام يعقوب بن طارق ( ت‎ )١( 


هال 


النجوم منها مذهب السندهند . 


ج-كتاب المجسطي لبط ليئموس : 

كان بَطْليْموس القتلوذي رياضيا وعالاً من علماء الفلك من أهلٍ 
مصر . وبطليموس هذا ليس متّصلا بملوك البطالسة اليونان في مصرء ثم” 
هو غير بطليموس” الطبيب7© وغير بطليموس” الغريب الذي كان فيلسوفاً 
طبيعيا على مذهب المشائين» وصاحب كتاب بطليموس الى غلس في سيرة 
أرسطوطاليس 29 . ولعل” وفاة بطليموس” القلوذي كانت نحو سنة 
٠‏ للميلاد . 

وقد كان لبطليموس ولكتبه أئر كبي ني تطوّر علم الفلك عند العرب 

في العصر العبّاسي” . فمن كلتبه الي تهُّمّنا هنا : كتاب ظهور الكواكب 
الثابتة » وقد بين فيه أيام” طلوع الكواكب العظمى وغروبها في الغدوات 
والعتشِيّات وضم” الى ذلك ما ذكتره” القدماء من الحوادث الحويّة الي 
تتفق مع ظهور هذه الكواكب . وقد تقل هذا الكتاب الى اللغة العربية 
وسمي كتاب الانواء . 

ومن كلتب بطلَيئموس” التي تقلت الى العربية كتاب الأربع متقالات 
في صناعة أحكام _النجوم ( التنجم )» نَقَلَّه الى العربية أنو يحبى البُطتريق00) 
في أيام المنصور . 

واهم” يحجى بن خالد البرمكي بأمر كتاب المجسطي لبطليموس” قأمر 


١ راجع طبقات الأطباء‎ )١( 

(؟) المشامون طبقعان 0 طبقة من أتباع أفلاطون ثم طبقة من أتباع أرسطو . 
(0) راجع الفهرست ٠5٠6‏ ؛ طبقات الأطباء ١‏ : 4ه » 547 الخ . 

(4) هو والد يحيى ( يوحنا ) بن البطريق المتوى نحو سنة ٠٠٠١‏ ه(819م). 


١ / 


بنقله الى اللغة العربية » فَحَِمَم له حُذ”اق” التقتلّة. فنقلوه من ( المسريانية ) 
الى العربية . ثم" نقله» فيما قيل » الحججتاج بن مطر أو ابن المَطران . 
وأصْلحَت تقول" المجسطي القديمة» ثم” قل المجسطي بعد" ذلك من جديدر 
مراراً. ولكن' يبدو أن جميم هذه النقول لم تكن دقيقة“لأن المجسطي 
نفسه صََنْب الفهم_ جدآ لا لصعوبة موضوعه فقط؛ » بل لعموض بحوثه 
أيضا » فان” نظام بطليموس معقد” لأته بعيد” عن القانون الصحيح, 
لحركات النجوم 7" . 

والذي يبدو من المراجع الي بين أيدينا أن كتاب المجسُطي لم يثقلله 
الى اللغة العربية ناقل” واحد أو ناقل معروف على الأصح . ولعل النسخةة 

. العريبة الي حتفظت آراء بطليموس في الرياضيات والفلك » بعد أن ضاع 
الأصل' اليونائي » كانت نتاج تقول متعدآدة واصلاحات كثيرة. فمن 
الذين شاركوا في تفسير الكتاب (نقله ) أو شَرحه : ابراهم الفتراري » 
شخصان اسمنهما أيوب وسمعان » أبو حسّان وسَّلّم صاحب بيت الحكمة » 
الحجاج بن مطر » حنين بن اسحاق » الكندي » إسحاق بن حنين ؛ 
ثابت بن قترّة » رَبئن” المتطبتب الطبتري . 

ثم اشتغل” نفر" كثيرون بشرح هذا الكتاب وبالتعليق عليه أو بالتأليف 
على منهجه » فهنالك شرح على المجسطي ألّفه أبو العبّاس الفضل بن حاتم 
التيئريزي ٠(ت‏ نحو 8٠١‏ ه-977م)ء وهنالك كتاب المجسطي لأني 
الوفاء البوزجاني (ت 88 ه-9598م)»2 والقانون المسعودي للبيروني 
(ت 45٠‏ هع م4١٠‏ م ) وتحرير المجسطي لنصير الدين الطوسي (ت 597 ه 
1١74-‏ م ) ولنهاية الإدراك في دراية الأفلاك لقطب الدين الشيرازي 


و 


)١(‏ راجمع » فوق.» ص 44 -0ه, 


يكيل 


(ت ١٠لاه- 180١‏ م). وهنالك أيضاً شرح على المجسطي لعبد العلي | 
البرجندي (ت بعد ٠و‏ ه1618 م) مما يدل على طول المداة الي 
اهم" العرب في أثنائها بهذا الكتاب . 

وكذلك حرص العرب على تصحيح نظام بطليموس في حركات 
الافلاك" فألّف ني ذلك جابرٌ بن” أفلح الإشبيلي” الأندلسي (ت 40هه- 
6م" . وحاول ابن طُفيل (ت١8هه- 1١80‏ م) إصلاح نظام 
بطليموس ثم” أشار على تلميذاه نورالدين البطروجي”" بمثل هذه المحاولة . 
ولكنّنا لا نعم متدى هاتتيئن المحاولتن . 

وقد ذ كر البتّاني كتاب المجسطي فقال عن بطليموس : قد تَقصّى 
بطليموس” علم” الفلك من وجوهه ودلء على العدّل والأسباب العارضة. 
فيه بالبرهان المندسي والعتدتدي . ثم ان" بطليموس أشار على الذين سيأتون” 
بعدآه بأن يَنُْظّروا ني هذه الصناعة بعين الرويّة والاعتبار وقال إنّه يحوز 
أن يَسْتتدارك عليه أحد” في الزمن المُتطاول أشياء ( تبدالت مم الزمن ) 
كا استدرك هو على إبَرحس؟) وغيره من نظرائه أشياء كثيرة” » لحلالة. 
هذه الصناعة ولأنّها سمائية جسيمة لا تنُدارَك الا" بالتقريب . 

وقال ابن" خَلدون (اللمقدآمة 405) : ومن أحسن التآليف فيه 


)000( راجع » فوق » ص 2060-44 

(؟) نقل هذا الكتاب الى اللاتيئية جرردو دكرممونا ( جيراردو القرموني ) وطبع في عام 
1694م. 

() كان أبو اسحاق نور الدين البطروجي الأندلسي من أحياء القرن السابع للهجرة ( الثالث 
عشر للميلاد ) . وقد نقل رأي البطروجي الى العبرية ثم الى اللا تينية » وظهرت النسخة 
اللاتينية بالطبع في البندقية عام 1*١‏ م عه امه ه( راجع الفكر الأندلسي 056ه4). 

(4) قيل ان ابرخس كان أستاذ بطليموس ( الفهرست 5607) . 


لحيل 5( 


(في علم اليئة ) كتاب المجسْطي منسوباً لبطليموس” .... وقد اختصره 
الأمة” من حكماء الاسلام » كما فعل ابن سينا وادرجه في تعاليم الشفاء(؟ . 
ونختّصه ابن" رشد أيضاً وابن السسممْح وابن أبي الصَلّت في كتاب الاقتصار . 
وللفرغاني هيئة © ملخصة قربها وحذاف براهينها الهندسية . ٠‏ 


(1) أدرجه ني تعالي الشفاء : نقله ني القسم الرياغي من كتاب الشفاء . 
(0) هيئة » أي في علم الفلك . 


خرن 


تطورال اوم عددَالمبٍ ١‏ 


العللومارسَاضيّة 


يرى ابن ختلئدون (المقدّمة 59لا 1/85 ) أن الانسان يتميّرٌ من 
الحتيتوان بالفكر ء رات لا يفتْرٌ عن التفكير . وعن هذا الفكثر تنشأ 
العلوم” والصنائع . ويرغتب الإنسان” في تحصيل ما ليس عنداه فيترنجسع إلى 
من سبّقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة فيأخذ عنه . ومى حتصل الإنسان 
الفسروري من أسباب معاشه ثم بقيّت عنداه سعة” من مال ووقلت 
ونشاط » انصرف الى تحصيل. العتلوم والصنائع . وعلوم” لكر صكفان : 
صنض طبيعي يتهنتدي إليه الإسان” بفيكثره كالعلوم _ الميكثميية ( امتتطيق, 
والهنئدسة والفّلّك والفلسفة ) ثم صنف نقلي" (كاللغة والدين والتاريخ ) 
يأخمذاه الإنسان” عن' واضعه الشرعيّ » ولا مجال” للعقل ني هذا الصف 
من العلوم إلا في التفاصيل الفرعية . 

وكانت العلوم” عند" العرب في العصر العبّاسي” قسمين : علوماً أصيلة” 
وعلوماً دخيلة . فالعلوم العربية” الأصيلة هي العلوم الي كانت معروفة عند 
العرب قبل الاسلام كعلوم اللغة والتاريخ والفراسة وما يُشْبهها . أما العلوم 
الدخيلة فهي العلوم الي لم تكّن' موجودة عند العرب في اللحاهلية بل د"خَلتت 


ضن 


ش عليهم بِقَوّاعد ها وتفاصيلها بعد الاسلام » وهي مُعنْظم العلوم _ العقليةر 
و تثقسم أربعة” أقسام : المَتنْطق” والعلم” الطبيعي والعلم” الإذي وعلوم 
التعاليم _ ( الرياضيات والطبيعيات ) . 

علوم التعالم : 

علوم التعاليم_» في الاصل » هي العلوم” العتدآديّة” ( الي نسمّيها نحن 
العلوم الرياضيئّة ) . ولكن” العرب كانوا يدون العلوم” الطبيعية” ( الفيزياء 
والكيمياء ) أيفآ في علوم التعاليم لأن” فيها جانباً يتعق” بالعتدادٍ 
( بالرياضيات ) . 

العلوم الرياضية خاصة : 

يدخمل” في العلوم_ الرياضيئة علم” العتدام (الحساب ) والح واهندسة” 
والأنساب ( المّتلدّئات ) والفّلتك والغناء . ونحن” نلاحظ أن بعض" هذه العلوم. 
يتّصل” أيضاً بالطبيعيئات كالغناء ( الموسيقى ) وأن علم الحيل ( الميكانيك ) 
وعلم" المناظر ( البتصّريّات ) يمكين” أن يكونا من علم ‏ الرياضيئات لآن 
فيها جانباً كبيراً يتعلّق بالرياضيئات . 


)01( عمل الات 

كان العرب منن” الجاهلية الى صّدار العتضر العبّاسي" يستخدمون العنداً 
والحمسبان” في أمورهم العملية من المع والثسراء وتقسيم _ الغنائم والإرّث 
وقياس الأراضي والكتيل. والوزن وما الى ذلك . فكانوا إذا احتاجوا الى 
تدوين عدد دونوه بالكتلمات ( أربعمائة وأربعة” دنانير ) أو بحساب 
لحمل . أ بالأحرف وقد : كع 1 دع ؛ ). وقد كان العرب 
1 أخذوا تدوين” الأعداد بالأحرف عن الساميئين ( راجع » فوق» ص ١؟)‏ . 


نضن 


وأختذ العرب الأرقامة والصفْرَ عن الهنود فوحّدوها وهذابوها 

واستخدموها في الترقهم (تدوين الأعداد ) وني المسائل الحسابية ("ما 

نفعّل” نحن" اليوم”) وجعلوا الصفْر دالا على اللزء الحالي في العنداد » 
فابتكروا بذلك المراتب أي «الحانات » . تأمّل الأعداد التالية : 
14 لفح اللودظ ‏ ا الححددحع 400600 الخ. 


وظهرت الأرقام” والصفر مرسوماً نقطة“ (كا ترْسمه” نحن" اليوم ) 
0 عربية الت منذ سّنّة 1104 هم 0 مم 


وباستخدام 9 والصفئر هان” حل” المسائل الحسابية وندوين” 
الكسور العاديّة والعتششرية وأمكن" بنا المعادلات . 


وتناول” العرب البحث في خواص” الأعداد من الفيثاغوريئين ثم” توسّعوا 
فيه » كما نرى عند إخوان الصفا مكلا27 , 


واهم” الكتدي رت1705ه-55مم) بالرياضيّات عامّة” فقال 
إن" الفلسفة” نفسها لا تثفئهسم' إلا" بالرياضيّات . والرياضيات»تكون” باليراهين 
لا بالاقتناع الشخصي” ولا بالظن” . . والأعداد” متناهية” و نفسهاء فكل” 
عدد مهما كان كبيراً متنام ؛ ولكن” سلسلةة الأعداد 0 متناهية » لأن” 
بإمكاننا أن نريد كل" عدد بلا نباية . سردات فهي كاه * لأنها 
0 1ط 0 


(1) راجع الكلام على فيثاغورس » فوق » ص 45 » ثم على نيقوماخس الحرشي في فصل 
« ثابت بن قرة » تحت . بعدئذ قارن ذلك بالكلام على م« إخوان الصفا» تحت . 


يفل 


العدد” وخواصّه عند إخوان الصفا © : 

بى إخوان الصفا تفلسفتهم على الأعداد تقليداً للفيثاغوريين » ولكن 
خالفوهم 5 الواحد”» الذي جعله الفيثاغوريون مبدأ الأعداد ". أ 
اخخوان” الصفا فقالوا : 

الاعداد” قسمان :عاد ( وهو الواحد ) ومَعندودات (وهي سائر 
الأعداد أي باقيها ) . وكل” عدد (ما عدا الواحد والاثنين ) كسم بزيادة 
« واحد » على العدد الذي يتقدآمّه : فالأربعة” ثلاثة” ينّضاف إليها واحدا'ء 
5 2 اثنان يضاف إليهما واحد”. أمًا العدد” اثنان فاته واحد مكرر 
مرتين ؛ فالائنان إذّن' أول” الأعداد . وكل” عدد -سواء” أكان 0 
أو كسْراً ‏ فاته وَحئدة” قائمة” بنفسها: ,/'ء 6و4 الخ . غير 
أن الواحد ' وَحدة” حقيقية” (لا 507 شيء” ولا هي تنقسم ). 
أمّا ما كان أكير من «وواحد » لاق مه ملاو" الخ ) فهو” 
وحْدة” مجازية . 

و«الواحد”» أصل” الأعداد ومنشأها تأي جميعها منه وهو مخالف 
م لي 1 00 ١؟»”»‏ ؛ ءالخ ؛ وهبوطاً: 
الف اع » الخ. وهكذا نرى أن الأعداد عند 


)١(‏ اخوان الصفا جاعة سرية نشأت في البصرة في مطلع القرن الهجري الرابع ( مطلع القرن 
العاشر للميلاد ) وهم رسائل جمعوا فيها معظم المعارف الي كانت شائعة في أيامهم » وكتموا 
فيها أساءهم وغايتهم و أعلنوا أن غايتهم بناء مديئة رو حانية قاامة على الصداقة . وكانوا تحير يين في 
فلسفتهم لا يعادون علماً ولا مذهباً » بل يأخذون من كل علم ومذهب ما يوافق غايتهم . 

(؟) راجع » فوق ء ص ؟4. 

(") أراد اخوان الصفا أن يوازنوا بين منشأ الأعداد من الواحد وبين صدور العالم ( فيضه ) 
عن الله ء فقالوا : إن العالم فاض من الواحد ( الله ) والله مخالف لعالم » كا تنشا 
الأعداد من الواحد وهو محالت للا . 


١5 


إخوان الصفا متناهية” من طرف واحد (من وسّطها ) : تبدأ الأعداد 
( الصحيحة” ) من الواحد صعوداً الى ما لانهاية” له ؛ وتتخذا الككسورٌ مبدأها 
من «الواحد » ثم" تهلبط الى ما لا نباية” له . 

واهم إخوان” الصفا بالمربّعات المجذورة وغير المجذورة » نحو : 
ما م - و» فالتسعة” عدد” مربّع ومجذور. أمّا في #ا ١‏ - 5 ء فالعده” 
سئّة” مرب ولكته غير مجذور . 

وشغلوا أنفستهم بالمتواليات(المتسلسلات القائمة على النسب العدادية ) : 

(أ) النسبة بالكمية أو النسبة العددية البسيطة » وتكون يجمعم عدد 
مَعيئّن الى العدد الذي يَسْبقنه في المتوالية » نحو اع ”4ع 
ا 0 نحو: 21 264 5ء الخ» أو نحو : ١‏ 
سأى اه لا الخ » أو هء ١لء‏ 6ل »7٠6٠‏ الخ . الخ . 

( ب ) النسبة بالكيفية ( الهندسية ) » وهي نوعان : 

-متتصلة"» نحو: 4ء 25 4 (الأربعة ثلا السعّة ء والسقة. 
بدؤرها ثلثا التسئعة . ثم” رجوعاً : النسعة” قدا السعّة. مرة” ونصطف 
مرّة » والسئّة” بدورها قَدار الأريلة مره ونصف مرأة). ومثل ذلك : 
4ع ل”ء الخ . 

ونلاحظ هنا أنّه اذا كان في السلسلة ثلاثة أعدادر » كان ضراب الأول 
في الثالث كضرب الثاني في نفسه (4 4 - عا ة). أن اذا كان فيها 
أربعة” أعداد ؛ إن ضرب الأول في الرايع يكون كضرب الثاني في الثالث 
(4/ا؟-15كام١).‏ 

منفصلة” » نحو : 4 ."5 ع 8م ١7‏ (17:8-5:4غ أي الاربعة” 


الت 


تنا الستئة» والثمانية تلا الاثنتي عششْرة » ولكن” السئة” ليست تلفي 


لكو 


اللمانية ) . ومن خخصائص هذه النسبة. المنفصلة أن" ضرب الطرفنيئن مساو 
لضرب الواسطة : 4< 85-1١1‏ (هما في السلسلة المتصلة ) . 

( ج ) النسبة” التأليفية (الموسيقية ) المركتبة” من النسبة العددية والنسبة 
اهندسية معآء نحو: ع 4 ء ف ء 5غ فالس هي الحد” الأعظم” والثلالة” 
هي الحد” الأصغرٌ والأربعة” هي الخد الأؤسط . أما الواحد” والاثنان فهما 
التفاضل” بين الحدود 4-5 - 8 ؛ 4غ _س - ١‏ )»2 فنسبة” الاثنين ( العدد 
الذي هو التفاضل” بين الستة والأربعة ) الى الواحد ( الذي هو التفاضل” بين 
الأربعة والثلائة ) كنسبة الحدد الأعظم ( الذي هو السنّة ) الى الحد” الأصغر 


(الذي هو الثلاثة ) » أي النصف في الحاليئن . وعلى هذا تُنْتج النسب 
التالية : 
1ح وام وعكساً ‏ «"#:"- ١:الء‏ 
د و 11 ١ع"‏ -”": : ع" ك2 
ل اا ا 


0 اير و 052 م . 
- أبو بكر محمد بن الحسن_الكتراحي ”رات نحو 47١‏ ه- 1٠١794‏ م ): 
وات ٠.‏ 38 م ماق ١‏ ف 
اهم الكرخي بالحساب والحبر وكانت قيمتله في التتفسّدن في حل المسائل. 
أكثر ما كانت في الإتيان بأشياء جديدة . وكان يستَحد م الطريقة” اليوانيةة 
( الحُسبان” بالأحرف ) في حل المسائل لا الطريقة” الهنديّة” ( الحمسبان” 
بالأرقام ) . وقد اختلف مؤرخو العلم في تعليل ذلك . 
كتاباً عتنوانه « المُقْتع » واهم” فيه بالحساب الحندي (الحسبان بالأرقام ) 


. ١" راجع » فوق » الحاشية على الصفحتين ؟١؟١ و‎ )١( 


فيل 


بعد أن مر زمن كان الحساب راع ياد ثم أخذ ارال لما 
يدل 00 


ابن" البنّاء المراكشي (ت 1١‏ هخ 1891م ) 

كان ابن البتّاء بارعا في الحانب العملي من الحساب تعليماً وتأليفاً , 
وكان لا يترى لفقئه الحساب د اص” الأعداد ) فائدةة الا لأهل. 
الاختصاص . وله كتاب" مفصّل مشهور في الحساب اسيمه « الحصار الصغير ) 
( شرحه هوني كتاب سماه « رفع الحجاب » ) . وكات ابن البناء يستخدم” 
الأرقام” الهندية الغتبارية . غير أن كثرة البراهين في كتبه تجْعلها صعبة” 
على المبتدثين 


- من كبار الرياضيين المشهورين غياث الدين جمشيد” الكاشي ( ت 
نحو 86٠‏ ه)(2 صاحب كتاب ١‏ مفتاح لمان 0 ١‏ 

بحث الكاشي' ني معنظم_ أبواب العلوم الرياضيّة : ني الأرقام والأعداد 
والحساب والحبر والمساحة (الحندسة المستوية) والأنساب (الْْمَلَّئات) 
والفلك . وله أشياك في الفيزياء أيضا » في الشقئل النوعي . 

وبراعة” الكاشي” إنّما هي في التوسّمع في استخدام الأرقام الهندية وني 


(1) ولد الكاشي في أواخر القرن الثامن للهجرة ( الرابع عشر للميلاد ) في مدينة كاشان . وقد 
جاء الى سمرقند وعمل مع الأمير أولوغ بك ( قبل أن يبى أولوغ بك مرصد سمرقند) . 
وي سمرقند أتسعت جهود الكاثي العلمية ووضع معظم كتبه . وكانت شهرة الكاثي في 
الفلك خاصة » وان كانت لهفي الحساب وفي المندسة أيضاً براعة ظاهرة. ولعل وفاته 
كانت نحو سنة ٠4مه(145م).‏ 

(؟) تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ ومراجعة عبد الحميد لطي ( دار 
الكاتب الغر ني للطباعة والنشر بالقاهرة /1951). 


١ 


التبسّط في الكلام على مراتب العدد ( الحانات ) والتفصيل في اللسطة الآليةر 
للمسائل للحسابية ( في الجمع والطرح والضرب والقسمة والكسور العادية 
وامتخراج اللتلؤن ) ار لكاتو المع وانطع كن ل 
ما سيرد فيه من المصطلحات الفنّيّة . حتى أن" كتابه هذا نيصح أن 
يُسمى «علم الحساب » . ويقول الكاشي ني مقدمة هذا الكتاب ( ص 9" ) : 
فحرّرت هذا الكتاب وجمعت "فيه جميع ما يتحتاج اليه المحاسب7" 
متحرّزاً عن إشباعر مُمل” واختصار متُخل”. ووضعت لأكثر الأعمال 
تور في الحتد'ول ليسهل” ضبطه9) على المهندسين . وجميع الحداول 
الموضوعة في هذا الكتاب » من وضعي « إلا" سبعة” جداول ) 0 


ابن اهائم الفترّضي (ات 6١م‏ ه- ؟1541م) : 
ولد ابن الهائم _ في القاهرة وسككن القّدس” واشتغل بالحساب والفرائض 
537 8 2 0 رف نش عام 31 
( تتم الإرث 4 ومن هنا جاء لد ل ريده الللمع يي 0 م 
فيها قواعد لضرب الأعداد بطريقة مختصرة . من ذلك مثلا : كل 
عدد يُضرب في ٠١‏ يزاد ال ع سي 
174410 حا أو 71 5ك ملم 


لللعده 8 
- التمهيد للا سيس (١‏ اللوغارثم سطانعدهمآ1 ) 


الأسيس” في الأصل حد ني متوالية حسابية تبدأ بالصفر يقابل” الحد” 
المطلوب ني متوالية هندسية تبدأ بالواحد ؛ وفي الاصّطلاح : هو الس" 


(1) اقرأ : الحاسب . (0) اقرأ : ضبطها (5) . 
() اهم قدري طوقان بهذه القضية اهتماماً كبير في كتابه القيم « تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والفلك » . راجم الصفحات 8١24128١ 1١17‏ 155:5 . 


ل" 


الدال' على المقْدارٍ الذي يجب أن نَرْفَمْ إليه عدداً معنا أكثر من واحد » 
تسميم الأساس” 3 حتى تحصل” على العددٍ المطلوب . 

ونحن تُجداول” الآسيسات ( نَضَّعها في جداول ) لستخدمها 
في تسهيلٍ الل ف المسائل المعضمنة. أعداداً كبيرة” بأن' نجعّل” الجمعم 
والطرح في هذه المسائل يقومان مقام” الضرب والقسلمة . 

والفضل” في ضع جداول اللوغارئمات الحاضرة يرّجع إلى جون 
نابير (ت 1517 م ). ولكن” هذه المعجزة الرياضيئةة لم تيت في ذزهن, 
نايير ولا في أذهان معاصريه بريغز وبورغي وغونتر22 من أدخلوا على 
جداول نابيرَ عدداً من التعديلات ‏ بين عشيّة وضحاهاء بل ترجع الى 
عاملين أساسيئين : استخدام _ الجمع والطرح مكان” الضرب والقسلمة في 
حل المسائل الي تتأف من أعداد كبيرة ثم” إدراك الصلة بين حدود 
لمتوالية المندسية وحدود المتوالية الحسابية . وكلا هذين العاملين لمعا أول” 
ما لمعا في الذهن العربي . 

في نحو ستة ١٠1ه‏ (408 م) ألَفّ سنان” بن" الفتح الحسراني الحاسبة 
كتاب ١‏ الجمع والتفريق» شَرّح فيه الطريقة” الي نستطيع أن" تحل” بها 
المسائل” القائمة” على الضرب والقسلمة بالجمع والطرح . ولستات أيضاً 
«كتاب المكعتبات » شرح فيه طريقة” توزيع الأعداد وتَصنيفها بالإضافة 
الى جذورها مع حساب مكعباتها . 

ثم استطاح ابن” يونس المصْرّي (ات 44م ه-8١٠٠م)‏ أن يبوجلة 
القانون” التالي 29 : 

جتا س جتا ص - , ١/‏ جتا ( س + ص ) + , ١/‏ جتا (س - ص ) . 
(1) .65غهنا0 ,أعمنا8 ,قوعء8 ,ومأمداط 
() 717 00.1غاضآ رومانوة ؟ راجع تراث العرب العلمي ١8؟.‏ 


طيل 


وكان لهذا القانون فائدة” كبيرة” عند عثلماء الفلك قبل" جداول 
اللوغارئمات » إذ 0 بوساطته. تحويل” عَمَليئّات الضرب الى عمليئات 
جمع ؛ وني هذا بعض” التسهيل في حل المسائل, الطويلة اعدف 

م جاء ابن” حمزة المغربي ء في القرنٍ العاشر للهجرة ( السادس ‏ 
شر للميلاد ) » فتكلم على الصلة بين المتوالية الحسابية والمتوالية الهندسية 


كلاماً جعله واضعا لأأصول اللوغارئمات والممَهّد الصحيح لاختراعها . 
(0) عمل الجسس 


قال ابن" دون (المقدمة 898): علم” الحبر والمقابلة. من فروع_ر 
علم العدد » وهو صناعة” يُسْتخْرّجٍ بها العدد” المجهول" من العدد المعلوم _ 
إذا كان بيتهما صلة" تقتضي ذلك . 

اشتغل” الأقدمون بشيء من هذا الفن”. ولكن” هذا الفن” لم يصْبسح 
علماً حتى اشتغل به العرب . 

وصّل” شيء” من هذا الفن” الى عرب الحاهليئة. فكتشر ذ كثر المعادلة. 
ذات المجهول الواحد في الشعر » قال النابغةة : 
واحكلم' كحكم فتاة الحي إن" تظرت © الى حمام_ سراعر وارد امد 29 
قالت : ألا ليتما هذا الما لنا الى حمامتنا د فل قار 

فحَسبوه” فألفؤه” ا ذككرت ٠:‏ تسعاً وتسعين لم تنقلص' ولم ترد ؛ 

فكمّلَتْ ماثة” فيها حمامثها. وأسرعت حسبة” في ذلك العدد ! 


لقد أعنجب النابغة” بالمدرك الاستقرائي : سن بكم 1٠١١-1‏ 


)١(‏ الثمد : الماء. 


حل 


- محمد بن موسى اللتوارزمي (ت 787 ه- 845 م ) : 

الحوارزمي واضع 0 الحبثر 20 في كتابه والحبْر والمُقابلة ». 

والحبر والمقابلة” طريقة” لحل" المسألة إذا كان فيها هوك و 0 
يول" ابن خندون وم ا في المسألة “فيخرج ( أي العمل ) 
إلى معادلة ين مين أو أكثر من هذه الأجناس 2 فيقابلون بعضها 

بش وعتر ون" ناقواامن الككار حش رقي صحيحا : م يَحُطون 
المراتب الى أقل” الأأسوس » إذا أمكتن . حتّى تتصير إلى الثلاثة التي 
عليها مّدارٌ ( علم _) الحتبثر عنددهم » وهي العتداد والشي والمال” . 

وأوّل” من ذككر هذه الألفاظة الحتوارزمي 9 : 

الحبر : نقل” الحدود 9 المَنْفيئّة الى الحانب الآخر من المُعادلة ؛ 

المقابلة وي الخدود المتمائلة ؛ 

الشي* ( أو الحذار » وهو الشي* المُجهول ) ورَمزه ( علامته ) ٠‏ شيء 

ثم اخنتتصرتت”2 فأصبحت ش » شْ م س . 

المال : مريع الحذارٍ أو الثيء : س 

العدد ( الملفوظ ) : اليد الذي لا جنار معه . 

لتأخمد المعادلة التالية : س" ‏ س ع ماس + ه 


)00 راجع » تحت » الفصل المتعلق بالحوارزمي ه 

(؟) في تاريخ الحبر عند العرب خلاف يسير على تعريف الحبر والمقابلة . 

() راجع » تحت » فصلا خاصا بالحوارزمي . 

(4) الحد : الكمية المعير عنها في المعادلة بعدد معلوم أو مجهول : 165226 ,6522 

(5) وصل كتاب الخبر والمقابلة للخوارزمي الى أوروبة من طريق الاندلس . والاسبان كانوا 
في ذلك الحين يكتبون الصوت ش <* » نحو وادي آش : 1803© » ولذلك جعلوا رمز 
الثي ٠‏ المجهول يومذاك : (؟) . ولا يزال هذا الرمز يستخدم في المعادلات الى اليوم . 


١.١ 


فبالحبر تيح : س"- م س + س + هو » 

وبالمُقابلة تصبح : س" ع ؛ س + ه. 

الح «علم” عر » سماه العرب بلفظ من لَغْتيهم . والحوارزمي 
هو الذي 6 عليه هذا الاسم ء هذا الاسم" الذي انتقل الى الغات الأجنبية 

لفق "انبر ني #طنولة يدءطمولة ( كا في الإنكليزية. والألمانية والفرنسية ) أو 
: : الحسبان بالحر وف ع هناتهطءععمءة)5تاءنا8 1 قُ الألمانية خاصة ) . 

0 عبقرية” الحوارزمي لا وضع المعادلة” الشاملة الي هي الأساس” 
الذي قامت عليه معادلات الدرجة الثانية : س" + ٠١-1١‏ سٍ 27 

- احبر بعد” الحوارزمي : 

وما يدل على عتبقرية الحوارزمي أن' علم: الحبر لم يخلط بعداه » 
في نحو ثلاثة. قرونر خطوة واسعة . 

كان أب وكاملٍ شجاع , إن أسلمء الحاسب المصّري معاصراً الخوارزمي 
ولكن”" أصغر منه 0 له كتاب قي حساب الحطاين وكتاب وكمال الخير 
وتمامه والزيادة في أصوله »: ذكر فيه فضل” الحوارزمي في السَبئق الى 
علم الحبر وثي البراعة فيه وشرح بعض ما غمض في كتاب الحوارزمي 
ثم زاد شيئاً في أصول الحبر ومسائله . 

ثم جاء أبو الوفاء البوزجاني (ت888ه-148م) فشرّح كتاب 
ذيوفانطس” في الحساب (والحبر ) وكتاب «الحبر والمقابلة » للخوارزمي 
شرحتيئن جديدين » وجتمّم بين المذهب اليوناني والمذهب المندي . 

وكثر اهتمام” الكرخي »رت نحو ١٠47ه)‏ بالحذور الصم” وبمربّعات 


(0) راجع» فوق » ص ١١7‏ و ١58“‏ في الحاشية . 


١57 


الأعداد الطبيعيئة ومكتعباتها وبالمتواليات . فمن استنباطاته الطريفة أن” 
مجموع ممكعبات المُدود في متوالية "١‏ طبيعية. يساوي مُربَم مجموع هذه 
الحدود (5 +..... +ن") - (و+ ...... +ن" + مهما امتدات 
تلك الأعداد” على شط أن تبدأ بالواحد داتماً : 

5١‏ +؟5 بم" +ع" ه"- رز بمربم بوبه" 

إذن : ١1+م+لالا+4؟+ه؟١1-ه١"‏ أو 776 - 0ه" (والا 

.)7١١ه-1١6‎ 

ومنها المتوالية التالية : 

وكاه +4كاه ميان +اكام +اكاه 

ده"( با بم +ك') 

أو ه01 +1974+١5+1(+و‏ - هط (١+ع+و+5١)‏ 

اذن : موع ه١1‏ ٠ع‏ مؤ, ْ 


اشتهر مر الام رت واهه-١5(اام)‏ بأنّه شاعر» ولكنّه 
أيضاً عالم” ذو عقل مُْنَظّم » فَهنْوَ من أوائل الذين حاولوا تصني 
المُعادلات بحسب درجاتها وبحتسُب عدد الحدود الي فيها. ومم أن 
المعادلة" البسيطة” ( ذات الحدين ع نحو : ص > س > .... ونحوا: م س > س") 
وها ستّة” أشكال_كانت معروفةة منذ أيام _ الحوارزمي» فان التوسّع في 
تقميم _ المعادلات وتتطنيفها يرجسع إلى رمن علُمر اللحيام . 

والى جانب اللمعادلة البسيطة (ذات الحد”ين ) هنالك” المعادلة” المركتبة” 
( من ثلاثة حدود » نحو : س" + داس ح ج ء.... ) وها اثنا عقر شكلا . 


» المتوالية الطبيعية هي الي تبدأ بالواحد ويكون الفرق بين كل عدد والذي يليه واحداً‎ )١( 
.) الخ . ( راجع أيضاً » فوق » ص 4# وما بعد » وخصوصاً 5و- 0و‎ 0044 06 


1١* 


وقد تكون المعادلة' المركتبة' ذات أربعة حدود 0 + دس + حوس > ه ) 
فتأني على خمسة أشكال 7" . 


ويقول قد'ري طوقان ( تراث العرب العلمي 81 50" ) : 

و بحث الأقدمون » بصورةٍ بسيطة ٠‏ في ظربة ذات الحد ين ء 
وهي الي بوساطتها يمكن رفع 0 جَبْري إلى أية, قوةر فعلومة 
اسه عدد” صحيح موجب . إن" أقليدس” فك ]| 
أسّه اثنان . أما كيفية” إيحاد مفكوكٍ أي مقندارٍ جبري ذي حداين مر فوع. 
الى قوّة. أسمها أكثرٌ مين" اثنين فلم نظهر إلا" في جتبئر عمر الهينام _. ومع 
أن' (عمر الينام ) لم بُعنْط القانون” لذلك » فانه يقول إنّه تمكتن من ايجار 
مفكوك المقدار الحبري ذي الحدتين حينما تكون قوتله مرفوعة” الى الأمن 
9 م 4ع هء 5 أو اكثر بقانون كتشقه هو 1 


برشي 


وكذلك استطاع عمر الحيام” حل المعادلاات من الدرجةٍ الثالئة والرابعة 
بوساطة قَطع المَخروط » وهذا أرقى ما وصل” إليه العربا في احبر » بل ١‏ 
من أرقى ما وصل اليه علمائ الرياضيات ني حل المعادلات في الوقت الحاضر » 
لأننا نجهل” اليوم كيفيّةة حل" المعادلة من الدرجة الحامسة وما فوققها بطريقة 
عامة 0 

وما سبق" العرب اليه كما يقول” منصورٌ حنًا جترداق7 ته 
اكتشفوا النظريّة المشهورة القائلة” إن" مجموع عد دين مكعبين لا يكون" 


. راجع » تحت » الكلام. على الحوارزمي : انواع المعادلات‎ )١( 

(؟) مآثر العرب في الرياضيات والفلك ص .١5- 01١١‏ 

() مآثر العرب في الرياضيات والفلك ؟١‏ ؛ تراث العرب العلمي لطوقان 78 ( عن كاجورى 
59ل). 


١55 


عدداً مكعبآ"»» وهذا هو أساس” النظرية المعروفة للرياضي الفرنسي بيار 


دي فرما رت 1558 م 1١/5‏ ه)” , 


3 عمل الهدسّة 

قال ابن" خلدون ( المقدامة 408 ): الهندسة” هي « النظر في المقادير : 
إما المتتصلة كالخط والسطح وابمسم » وإمًا المنفصلة كالأعداد وما عرض" 
ها من العوارض الذاتية مثثل أن كل مثدّث فزواياه منثل” قائمتين -- 
والكتاب المرجتم” لليونائيين في هذه الصناعة كناب" أقليدس” ويْسَدئ 
كتاب الأأصول أو كتاب الأركان » وهو أبسّط ما وضع فيها للمتعلّمين 
وأوّل” ما جم من اليونانيتين» أيام” ألي جعفر المنصور؟. وتسّخه 
مختلفة” باختلاف الممرجمين » فمنها ما هو لحنين بن اسحاق” ولثابت بن 
قْرّة وليوسف بن الحجّاج .... وهو يشتمل على تمئس" عدَئشرة مقالة” : 
أربع في السطوح ء وواحدة في الأقدار المتناسبة » وأخرى في نسّب 
السطوح بعضها الى بعض ء وثلاث في العدد » والعاشرة في المُنْطقات 
- والقوى على المُنْطقات ‏ ومعناه الحتذور 520 

«واعلم' أن الهندسة” تفيد صاحبها إضاءة” في عتقئله واستقامة” في 


)١(‏ معى ذلك : إذا أخذت عددا فضربته في نفسه ثلاث مرات )» 8 <؟»ا؟ 2-م» مم 
أخذت عدداً آخر فضربته أيضاً بنفسه مثل ذلك » #عامعام س بام ء فان مجموع المكعبين 
(ه+با؟ - هم) لا يكون عددا مكعباً له جذر تام اذا ضربته بنفسه ثلاث مرات حصل 
مله وما. ولعل أقرب مجموع لمكعبين يكون عدداً مكعباً له جذر تام هو م١7١‏ » فإنك 
اذا أضفت اليه واحداً كان مجموعاً لمكمبين ها د ١٠٠٠١‏ (١٠(كا٠اكا١٠)‏ مم وال 
( ذلا وكاه ) . ومعادلة ذلك ولب وسرت( , 

(؟) قسنة! مل معز . 

() أبو جعفر المنصور العباسبي كان خليفة من سنة م١‏ الى سنة /1ه1 ه( 4هلا- هلالام). 


دل اقلق 


فكثره لأن” براهيتها كلّها َيه الانتظام_ جلي الترتيب لا يكاد الغلط 
يدل أقئيستها .. 

«ومن فروع الهندسة المندسة" المخصوصة بالأشكال الكري 
والمخروطات . أممًا الأشكال” الكثريّة" ففيها كتابان من كسب اليونانيتين 
لثاؤدوسيوس ومنالاوس في سطوحها وقُطوعها » ولا بدا منها لمن يريد 
المتوض” في الهيئة ( الفلك ) لأن” براهيتها متوقفة عليهما . فالككلام في 
الميئة كله كلام” في الكثرات السماويئة وما يَعمْرض” لها من القاطوعر 
والدوائر بأسباب الحركات 777 

«وأمًا علم' المخروطات فهو من فروع الهندسة أيضا » وهو علم 
يِنظظُرٌ ني ما يفم في الأجسام المخروطة من الأشكال والقلطوع ويبترهين 
على ما عرض" لذلك من العوارض ببراهين هندسية متوقفة. على التعليم 
الأوّل. وفائدثها تظهر في بعد العملية اللي واه الأجساء” مثلة 
النجارة” والبناء وكيف تُصت تُصنع التماثيل الغريبة والهياكل” النادرة 8 

«ومن فقروع الهندسة المساحة» وهو.فن” يُحتاج إليه في مسح 
الأرض ( قياسها ) » ويحتاج إليه في توظيف الحتراج ( توزيع الضرائب ) 
على المرارع والفدان وبساتين الغراسة ... . والمناظرة (علم البصريّات ) 
من فروع الهندسةٍ ا 

حالغوين واشسدسة : 

إن" اليونان” لم يتركوا في الهندسة (القديمة) زيادة” لمُستزيدر 2 7 يستطع؟ 
اعد يعد اتلس الل رو علم” الهندسة (.#م 8.0" ق .م . ) أن 
يزيد على هذا العلم _ شيئاً أساسياً . 

أعظم' أفضال العرب على المندسة أنّهم اهتمّوا بها حينما أهملتها 


١5 


الشعوب كلها ثم حتفظوها من الضّياع وناولوها للأوروبيين في زمن باكر 
جد فلقد أخحن” الأوروبون الهندسة اليونانيئة عن العرب لا عن اليونان 
2 نقتلوها إلى اللغة اللاتينية وَظنّوا يتتتدارسونها كما عترّفوها من العرب الى 
أواخر القرن السادس عَشَر حينما عبر الباحثون » عام 1688# م » على 
مخطوط من كتاب أقليدس" باللغة اليونانية . 

وبرّع العرب في قضايا الهندسة وشرحوها وفرّعوا منها. وعرفوا 
تسطيح الكرة وألّفوا فيه ومارسوه فتقلوا الخرط من سطح الككرة 
الى السطح المُستوي ومن الستطلح المستوي الى السطح الكثري . ولقد كان 
اهتمام” العرب بالناحية العملية من الهندسة أكثر من" اهتمامهم' بالناحية. 
النظرية » تشهد" بذلك المباني والقتصورٌ الي تَهَفمَت في المشرق والمَغْرب 
والمباني والقصورٌ الي خلفوها في أوروبة . 

وني رسائل إخوان الصف(" موجترٌ جيّد” للهندسة » ولكن” إخوانة 
الصفا يتناولون الأشياء الطريفة ‏ لأتهم أرادوا أن يتخذوا من العالم ‏ 
والفلسفة وسيلة” لبث آرائهم الدينية والاجتماعية . 

وشغّل إخوان” الصفا أنفسهم بالمربّعات السحرية9" وأثبتوا في 
رسائلهم” المربّعات الي خانات أضلاعها «. 4. 528ء لاع مء 
9. وسأئبت أولا" المربم الرباعي الحانات في الضلع ثم" المربم الثمانيً الحانات 
في الضلع . لاحظ في المربّع الرباعي الحانات في الضلع : مجموع كل أربعة, 
أعداد طولا” وعرضاً وتؤتيراً 4". ومجموع الأعداد ني الزوايا الأربع 
4". ثم اقلسم”' هذا المربّم أربعةة مسر بتّعات صغيرة” تجد' مجموع الأعدادٍ 


. 190 2 راجع » فوق‎ )١( 
. (؟) راجع » فوق » ص مه : المربع الثلاثي الحانات في الضلع‎ 


1١ 7/ 


المربع الصغير الأوسط 
4“ . ومجموع العددين 
الأعليين في الوسط 
والعددين الأدنيين في 


)000 راجع » فوق » ص مور 00 4١ا.‏ 

يتكلم اخوان الصفا على المربعات السحرية ( رسائل اخوان الصفاء طبعة خير الدين الز ركلي » 
مصر المطبعة التجارية الكبرى » ١+0‏ ه- م99١‏ م) في الرسالة الثانية من القسم 
الرياضي « الموسومة مجومطريا في الحندسة »( ١‏ : 44 وما بعد). والكلام على المربعات 
السحرية يبدأ ني أسفل الصفحة 58 . وابتداء من المربع الثالث ( اللهاسي الحانات في الضلع ) 
يكثر الخطأ في الأعداد المثبتة ني المانات ويضطرب المع » وخصوصاً في الأعمدة الموترة 
( بين الزوايا) . ش 
وأصدرت دار بيروت ودار صادر ( بيروت ) طبعة من « رسائل اخوان الصفاء. وخلان 
الوفاء ( باثبات الهمزتين - وهو خطأ) سنة 05ا#١1-‏ 0لا 1ه( 1960190 م) يظهر فيها 
المربعان السحريان الثلاثي والرباعي ( ٠١9 :١‏ ) صحيحين» كا في طبعة ير الدين الزركلي . 
أما المربعان اللماسي والسداسي ( )١١١ : ١‏ فمصححان. وكذلك المريع السباعي ( ١‏ : 
)١‏ مصحح . أما المربع الى فمصحح في الطول والعرضض . وأما جمع الاعداد في 
العمودين الموترين ( من الزاوية العليا الى الزاوية الدنيا ذات اليمين وذات اليسار ) فخطأ . 
ويحسن أن نعلم أن ترتيب الأعداد في المربع المانى بمكن أن يأق على صور متعددة . وأما 
المريع انتاسعم فمنقول في طبعة دار بيروت ودار صادر ( ١١١:1١‏ ) عن طبعة شير الدين 
الزركلي بما في ذلك الأعداد المكررة والأعداد الناقصة وبما ينشأ من ذلك من الخطأ في جمع 
الاعداد الي في الاعمدة امختلفة . - 


١4 


الآداب”" ثلاثة" فصول قصارٌ في خواص” الأعداد فيها سبع شبكات من 

المربّعات السحريّة: الثلائي الحانات في الضلع والرباعي والحمامي) 

والسدامي والسباعي والثماني و لاي أما المربعان الثلائيّ والرباعي فهما 

صحيحان. والمربّعات الباقية كلها خطأ: نتجد فيها أعداداً مكررةة 
وأعداداً ناقصة” قصة” ( يتحل” محلها ما تكرّر من الأعداد ) . وقد نتجدا 
المع في بعضٍ الأعمدة والصفوف صواباً وي بعضها خطأ . أما الأعمدة 

الموترة من الزوايا العليا الى الزوايا الدنيا فكلّها خطأ . 
ولا نحد الفصول الثلاثة” القصارٌ والمربّعات السحرية” في طبعةبومباي” . 
وجاءت المطلبعة” النجاريئة؟ فتققّلّت المربّعات السحرية” نقلا بما 

فيها من الحطأ وأضافت غلطتينٍ جتديدتين9 , 
مم صدرت طبعة” من دار بيروت ودار صادر" وحاولت تصحيح 

الأخطاء » وقد بَقِيَت المجاميع الموتّرة في المربع الشّماني' والمربّع التتساعي 

- ولرسائل اخوان الصفا طبعة قديمة( بومبايه.#١ه)‏ لا تظهر فيها المربعات السحرية 
:١(‏ *؛ ومابعد). 

)١(‏ مطبعة الآداب » مصر 1١058‏ هء :١‏ «0ه- 4ه . بين يدي الحزء الأول من هذه الطبعة 
ولا أعلم إذا كان الحزء الثاني قد صدر ء لأن نفراً من رجال الدين-فما يبدو - قد 
احتجوا على ما في هذه الرسائل من الدعوة الباطنية والكفر فمنع طبعها ( راجع 
.0 1 .أممنا5 :641 

(0) يمى' ( مطبعة نتخبة الأخبار) ه0٠1ه(١‏ : هه ) . ويبدو بوضوح أن طبعة بومباي 
وطبعة مطبعة الآداب ( مصر ) تر جعان الى أصلين مختلفين . 

(0) (عي بتصحيحها خير الدين الزركلي ) » مصر (المكتبة التجارية الكبرى) 40 “اه 
(ومكحلم)١١:‏ و؟-أل. 

(4) في المربع السداسي 4 بدلا من 74 ني الحانة الرابعة من الصف الثاني من أسفل » وفي 
لمر بع الثاني بدلا من وه في الخافة الرابعة من الصف الثالث من أسفل . 

(5) بتصحيح بطر س البستاني (ت 454 (م) بيروت.10/5م لاا" له (1ه19م) 11-1١ ١9:1‏ 1. 


حال 


ويحسن أن نعم أن جميع هذه المربّعات يمكن أن تأتي على وجوه 
من الترتيب مختلفة 99 , 


ان 
انه ا ماه 
عب ا خاي مي 
ل اه 
ظ ا سي ع | ريسا 
له 
ا 
انك لك ذا له حا فنا ذلا 


في المربع الّماني الحانات في الضلع : اجعل. الأعداد مر بّعاتٍ 
صغير 6 ثم" قم هذه المربّعات الصغيرة” خط فخطيئن على التوالي 


)١(‏ لقد صحح هذه المربعات كلها ووضع الثّر تيبات الموجودة في المربعات المثبتة هنا و استخرج 
لوضعها القواعد ولدي مازن ( ولد عام م44١‏ ) حرسه الله . 


١66 


أفقيّاً وعتمودياً كا ترى في الشكل تحد' أن" «كل أربعة أعداد في 
مربع صغير ) جزء من المُتسَواليَة الطبيعية . 

بعدائذ افترض الخطاً العمودي المزدوج في الوسّط مرآة” مردوجة” 
(ذات وجهين ) وتأمّل السهام » فماذا ترى ؟ 

تجدا التوالي يّ الطبيعي للأعداد في كل" مربع صغير في الحانب 
الأبمن تنجه تتجه' نحو البمين (من عل, إلى أسفل أو من أسفل” الى عل, » على 
ترتيب متسق ). 0 تجدا لساري لقانت الأبسن يترا الى 
اليسار » على ترتيب متسقٍ مضاد للتوالي في الحانب الأيعن . 

ثم تتجد أن" توالي الأعداد (في المربّعات الصغيرة ) يتّجه” من 
عل يساراً إلى أسفل” دائراً نحو اليمين » أو من أسفل” يساراً إلى عل دائراً 
نحو اليمين » على ترتيب متدّسق . أمنا في الحانب الآخر فان” هذا التوابي 
معكوس” تاماً عدكساً جتزئيةا ( الاتتجاه” واحد والتوالي معكوس') أو 
عكساً كْليَآ ( الاتجاه” والتوالي معكوسان كا ترى في كل” زاويتين على 
التوتير ) . 

واذا أنت تأممّلت الأعداد” الي في أوساط السهام رأيت مُفاجثة” : 
إن الأعداد الي في أوساط السهام هي أعداد الشتبكة الرابعة. (المريع 
الرباعيّ الحانات في الضلع ) . 

ان هذا رع الشماني الحانات 5 الضلع هو ي الحقيقة «لوحة») 

ئعة” لا تقل في نطاق التأملٍ روعة” وجمالا” عن صورةٍ لفتان من 

0 فتاني الخطوط والألوان. والظلال ! 

وني المربَع التساعي الحانات في الضلع تجد أن مجموع الأعداد 
في كل" صف طول وعترضاً ( أفقيآ وعتموديآ ) ثم” توتيراً ( ذات 
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00-1 نه لكا لكا لها لها لها انا لل 
اك ]ا لد قنا لها انال ل 
ذلك 0 00 انالنا قن ل 
1 ذاقنا انا انا لنالنا | 2 
1 ننااذ ا ذا لذا تن نذا | لك 
الت 11 لنالنا ل 
انا نا ها ل لنالنا لل 
تعاكنانت لناننا تنا لناقة لذ 20 
الناالنا اننا لا لكا ننااكا اها لد لل 
اا ين 


اليمين أو ذات الشمال ) ببلغ 4" . اقأسم' هذا الريع مسربّعات 
صغاراً تساعيّة” الأعداد عر اماه ولحل ) تجد أن ترتيب 
الأعداد في كل مربّع صغير تتبتع في تتواليها تتوالي الأعداد ف المربع 
الأصغر الثلائي الحانات ني الضلّع ( قارن الشكل” التساعي ال 
الثلاثي » ص 98 وةه ) . ثم" لاحظ أن المربعم الأصغر الثلاثي يحتل” في هذا 
المربّع الكبير الشساعي المربّع الصغير الأوسط في الحانب الأعن .. 


١6 


ا 
7 
ا 


هذا الشكل” يُمكمُل” رَسماً بيانيآً للشبكة الكبيرة ( المربّع التساعي 
الحانات في الضلع ) فهو مقسوم * نسعة أقسام ‏ متساوية” متمائلة متطابقة!2 . 
وكل قسم يُشبه في شكله شكل” الربع. الصغير ( الثلائي الحانات في 
الضلع ) » كا تتتوالى الأعداد” يكل مربّع صغير على ترتيب واحدر 2 


راجع » فوق ء ص 6ه. 


6 


توالي الأعداد في المربّع الصغيرٍ المستقل” » ثم إن المربّم الصغير المستقل” 
هو أحد مربّعات هذا المربّع الكبير ( الأوسط في الثلدث الأعن ) . 


للبيروني (ت 45١٠‏ ه-م4١٠‏ م) براعة” 00 ١‏ الهندسة » فمن 
كتبه الهندسية كتاب ١‏ استخر ك3 الأوتار في الدائر ' الحط المنحي 
0 وقد أراد البيروني في هذا الكتات 97) تصحيح دعلوى ( لقدماء 
اليونانيتّين في انقسام_ الحط المنحي”؛ ني كل قوس *” بالعتمود النازل عليها 


عمس مس 


من متتتصّفها© والتتقي' ”" عن خواصه »والقتؤس” البي © تقابل” ذلك اللخط . 
والذي يَعئنيه البيروني) هنا أمر' ذو شقتّين : 
ألا إذا رسمنا قوساً ورسمنا في داخلها خطاً مستقيماً » ثم أخذانا 


روس 


نقطة” في منتصف جزء القوسٍ المحدودةٍ بذلك الحط وأسقطنا منها عتموداً 
( خطآ قائماً ) على الحط المرسوم في داخل القوس ( على الوتر > 064ه ) ؛ 


اسم 


فإن” هذا العمود ينتصف ذلك اللحط ( الوتر ) . 
ثانا إذا رسما قوساً ورسمنا في داخلها خط] متحنياً ( منكسراً ) 


)١(‏ رسائل البيروني » حيدر آباد 151 هع م194 م ( الرسالة الأولى ) ؛ استخراج 
الاوتار في الدائرة ... ( تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ) » القاهرة ( الدار المصرية 
التأليف والترجمة ) بلا تاريخ . 

(؟) طبعة حيدر آباد » ص © ؛ طبعة القاهرة » ص 8" . 

(0): تصحيح » ليست في القاموس . في المعجم الوسيط ( ص 5٠١‏ ) صححه : أزال خطأه . 
ويبدو أن كلمة « تصحيح » هنا معناها « إثبات صحة الأمر». دعورى : قضية » نظرية 
سوعموط) . 

(4) الخط المنحي > الخط المنكسر . 

(5) القوس عع هي الحزء من الدور ( بفتح الدال ) محيط الدائرة 6068 5مكسدامم1© . 

(5) العمود : الخط القاثم ( على خط آخر ) . من منتصفها : من منتصف القوس . 

(1) في طبعة حيدر آباد وطبعة القاهرة : التنفير ( بالفاه) » وهو خطأ . والصواب : التنقير 
( بالقاف ) : البحث والتفتيش . ْ 


الم ؤلثة . 
00( لقوس مؤ 4ه١‏ 


ا 2 


ثم" أخذنا نقطة” في منتصف جزء القوس المحدودة بطرفي ذلك الحط 
ال متحي الفط ميا يونا ا لي الم بي النط التمو . ٠»‏ فإن” 
هذا العمود يُنَصّف ذلك اللحطة المنحي بحيث يكون القسم” الكبير من الحط 
المنحي مساوياً للقسمين الباقيين منه . مثال” ذلك : 
لتكن القوس” أد هب جء 
وليكن' أ ب وترأ للقوس اد ب . 
إذا كانت د متتصف 
القوس أد هب » وكان دك 
را عن أ 
فان” أك - كاب . 


واذا كانت ه منتصف القوس أد هب ج »ء وكان هن عوداً على أب: 

كان أن -ن ب + ب ج. 

وبي البيروني ( استخراج الأوتار بالدائرة ؛ ص ٠١0‏ ) دعوى ( قضية 
نظرية ) على هذا الشكل هي 

وإذا فُسمّت قوس" , ا ين ثم , 08 ان 5 فتلفين » فان” 5-72 وب 
يقرع شدي انون عرقي 7 ور ما بين اللنطف 


وداة 


وبين أحدٍ المختلفين مساو 256 داه 


5 
ا 05 أم ٠‏ 


ونستطيع أن تبر عن ذلك بالحيوب الي هي أنصاف أوتار أضعاف 
الفسبى : 


مم 


لكات 


جيب قوس أب ا جيب قوس بج + جيبقوس هب > جيب قوس أه 


١همه‎ 


( باعتبار قوس «هب» هي الفرق بين قوس «أه» وبين قوس 
وناج») » ذلك لأآن” القوس وأه» مساوية للقورس «١هج)).‏ 


وكذلكيصح : 


31 
وترأ ب كا وترا ب ج+ وتر (أهأب"” عأم 
تُعَمّم' نحن” هذه القاعدة” : 


عندنا قوس” فيها خط مسُتحّن (منكسر ) بقسمين غير متساويين :أ ثم 
ب »ء فالمعادلة" العامة : 


عاب ب( د --) 0 ُ ). 
1 1 1 


أو : 


للحي لج 
١ ”" ١‏ 1 " 


خذ الآن” رقم واكسمه قسمين غير متساوييئن 0-1١‏ +" م: 


ع لدم ”ين الالدطنىى 
إذن : »ا + بب#دث# اح ا 
, لدم الى 

أ : /اعامم+ حدبمن!«لحت), 


من هنا تَلحَظ أن البيروني قد بحأ الى الطريقة التحليلية لحل” الأعمال 
الهندسية بالحبر . فالبيروني هنا والعرب عموماً -.كانت عبقريّتهم في الحبر» 
ولم يتزيدوا في المتئدسة إلا وجوهاً من وجوه الحل . 

واستطاح” غياث الدين الكاشي” أوّل” رؤساء مرصد الأمير أولوغٌ بك 
في سمرْقئد » ني أوائل القرن التاسع للهجترة ( الخامس عثسر للميلاد )» 


هس هم 
0 


أن يَسْتخْرج نسبة” متُحيط الدائرة الى قُطرها ويتحسبها حساباً دقيقاً هو : 


١ك‎ 


"1١511١541 ااه‎ 


ما يرو 


ثم يدوتها بالأرقام . ولم د 
المدارك للكسر العشري . 


أحد” إلى هذه الدقّة ولا في هذا 


4ش عِْغ المثلشات 


تناول العرب علم" المثلّئات من النود ومن اليونان أيضاً ثم” جعلوا منه 
علماً خاصاً مستقلا” عن علم الفلك . 
وعلم' المثّثات كعلم الحبر ‏ يجب ان يدعى « علماً عربياً ) . لم م 
اليونان بعلم امثلثات لذاتهو» بل لأنه كان يساعد”هم في علم الفلك » سواءة 
في ذلك إبَرَخمْس الذي قام بأرصاده بين عام 15١‏ وعام 1١17‏ ق.م ثم نُسب 
إليه ابتداع علم المثلثات» او بَطْليْموس الشهيرً صاحب كتاب المجسّطي 
في الفلك » والذي قام بأرصاد عتلفة ( للنجوم ) يينعام 118 وعام ١لم.‏ 
ولكن عمل اليونان في علم المثلئات والأنساب لايكتاد” يتجاوزٌ حد” اكتشاف 
بعض الأنساب في المثلثات المنتظمة ( أي النسبة بينكل” زاوية من زوايا 
ا الضلع المقابل لما في المثلثات المستوية والمثلغات الكروية ) . 
اما الهنود” فقد تقدموا في علم المثلثات 
شط أطول” وخصوصاً فيما يتعلق بقياس, 
الحيب ( قياس الزاوية المفروضة بالضلع المقابل 
لها مقسوماً على الوتر في المثلث القائم_ الزاوية )» 
وعلامثه حاأ ( أي جيب الزاوية أ» أو 


م 


- بكلمة أوضح - جيب الزاوية ب أ ) . 


عم 


أما معادلته فتكون : حاأع ل , 


3 به 


١ /اه‎ 


ولعلهم عرفوا أيضاً اللحيلب التتمام ( قياس" الزاوية المفروضة بالضلع 
المجاور لها مقسوماً على الوتر في المثلّث القائم الزاوية ) وعلامته جتاأ. وأما 
معادلته فهي : 


نه 
جتا أ - ل 


وأممّا العرب فكان اول ما فعلوه في المثاثات ان" نظّموا المعارف المتعلقة 
به والي تناولوها من الحنود خاصة» ثم جعلوا منها علماآً خاصاً مستقلا عن 
علم الفلك. وقد قام بذلك نصير الددين الطوسي المتوفى سَّنّة” 7107 للهيجرة 
1777 م ) ني بتغداد . « ولولا العرب لما كان علم المثلثات على ما هو عليه 
الآن» فإليهم جع الفضل” في وضعه بشكل علمي منظم 70" . 

ولقد استنبط العرب الظل” (المماس ) اي قياس" الزاوية المفروضة 

ْ : 

بالضلع المقابل لها مقسوماً على الضلع المجاور ( ظا أ-- ) ؛ كما استنبطوا 

2 : 3 
الظل” التمام» أي قياس" الزاوية المفروضة بالضلع المجاور مقسوما تحلى الضلع 
امقابل ( ظنا | - حب ) . 

من أجل ذلك عرف علم” المثلّثات عند العرب بعلم _ الأنساب أيضاً » 
لأنّه يقوم على الأوجه المختلفة الناشئة من النسّبة بين أضلاع المثلّث . 

ولم تقفْ جهود” العرب عند دراسة المثلثات المستوية بل تناولوا المثلئات 
الكتروية - الي كان اليونان أيضاً قد تناولوها لصلتها الوثيقة بعلم الفلك 
فتوصلوا الى إثبات أن نسبة” جيوب الأضلاع بعضها الى بعض كنسبة 


(1) نراث العرب العلمي ( ط ” ) ٠١١‏ . 


١م‎ 


جيوب الزوايا الموتّرة بتلك الأضلاع_ بعضها الى بعض في اي مثلث كروي :20 
كا توصّلوا إلى ان بحلا مسائل” تتعلق بالمثاثات الكروية القائمة الزاوية 
والمائلة الزاوية . 

فمن الذين ساعدوا على أن يضح علم' المثلّثات علماً مستقلا" أبو 
عبد الله محمد" بن" جابر البتّاني (ت 17م ه > 14 م ) . ترك البتتّاني الحساب 
بالوتتر كا كان يفعل” بَطْليئموس ومن" بعدده وفضّل حساب الهنود 
لتيب ( بنصف الوتر)» فكانت عبقرية” البتانيّ في أنه فضّل طريقة” 
قليلة" الشهئرة صحيحة على طريقة شائعة مشهورة ولكن' أقل صِحّة". 
ومو أول” من وضم جتداول” الظل” التمام . 

وتبدو مكانة” أبي الوفاء البوزجاني (ت888 م448 م ) ني المثلّئات 
واضحة” » فقد' أوجد” طريقة”“ جديدة” لحساب جداول الحيب » وكان جيب 
الزاوية المُساوية ثلاثين دقيقة” محسوباً فيها حساباً صحيحاً إلى الرقم الثامن 
من الكتسر العشري. وكذلك عترف الصلات في المثلّئات ( الأنساب ) 
ما نتعتبتر عنه نحن” اليوم” بالرمز حا (أ+ ب ) وبغيره (مّم شي ء من التعقيد) » 
كا شف عدداً من الصلات بين الحيب والظل" ( المُماس) والقاطع وتماماتما 
عموماً . 


)0 عِلم الهيئة «المّلْك) 


قال ابن" نون (المقدامة 908) : «علم الحيئة علم” ينظر في 
حركات الكواكب الثابتة ( في رأي العين) والمتحركة والمتحيئرة). ومن 


)00 تراث العرب العلمي ١ه‏ » الطبعة الثالثة ص *“١١1؛‏ جرداق ١‏ . المقصود بالكلمة 
« الموترة» في هذا النص : المقابلة . 
49 راجع » فوق ص 49. 


١664 


فروعه علم الأزياج » . والزيج جدول” فيه حساب مواقع النجوم _ والكواكب 
واحداً واحداً مع حسبان حركاتها في كل" زمنر وكل وقت . 

ني الحاهليّة : 

كان للعرب في الحاهليّة ملاحظات فلكيّة" كثيرة" » بالإضافة الى ما كانوا 
قد تناولوه من الشعوب المجاورة لهم كالكلدانيين خاصة» فقد عرفوا مواقم 
النجوم_ وحساب برها التتقئريي في رأي العين واستدلوا بذلك على الأزمان 
( الفصول ) والأوقات ( ساعات الليل والنهار ) » فقد جاء امرؤ القيسٍ 
الى زيارة حبيبته حينما والثريًا في السماء تعرضت » . 

وعرف عرب الحاهليئة عدداً كبيراً من الكواكب والنجوم بأسماما 
العر بية والفارسية والكتلدانيئة . إن" «المريخ » تعتريب للاسم الآرامي 
( الكتلداني البابلي ) مردوخ . ثم" عرفوا زّحَل والمُشري والمريخ والزهرة 
بأسماتما الفارسية : كيوان» برجيس ( بكسر الباء ) » بَهرام » أناهيد 
على التوالي . 

وني الدّغات الأجنبية عدد” كبر من أسماء النجوم ومن المُصّطلحات 
الفلكيئة مأخوذة” من الألفاظ العربية الحاهلية . 

وكان للجاهليئّين عناية” بحركات القمر ( لظهور حركاتهء ووضوحها في 
رأي العين ) فحَسَبوا به الشهورٌ والسنين. ثم ” رأوًا أن” الفصول الأربعة” 
يَخْتلف وقوعها في الأشهر القتمسرية بين سنّة وسنة. فلجأوا الى التي ء 
تسسأ الشهور : تأخيرها ) فكانوا 00 السنين (يزيدون في كل" 

سنة ثالثة. شهثراً ) . واختارَ العرب رجلا من بي كنانة” عن مس7 

وعتهدوا اليه ثم” الى أبنائه من بعد ه ‏ بأن" يتولى” حتسبان” التسي ء وإعلانته 
في موسم_ الحج. وكان حسبان” النسيء في الخاهلية تقريبيئا ومفاطرياً إذا 


للملا 


لم يكن" لعرب الحاهلية معرفة" بقواعد الهندسة والمُثِلّقات. وبي النسي2 
على تلك الخال من الاضطراب حتى جاء الاسلام فحترمه ( ٠١‏ ه- 5818م ). 


في العصر العباسي : 

لم يكن للعرب اهتمام” بررصّد الكواكب والنجوم ولا بحساب حركاتتها 
على منهج علمي وقواعدة ثابتةر حتتّى جاء العصر العبّاسي » سنة ١7‏ هم 
(60/م) » واتّسعت ح ركة” التقئل . 

وني أينام المنصور » سّنّة 184 ه (١/م)‏ » تقمّل” العرب كتاب 
السداهانتا ( الستدهئد )'" وكتاب المجسطي في الأغلب7", وألف أبو 
اسحاق إبراهم” بن" حبيب الفتراري كتابً بناه على كتاب السندهند واستخرج 
منه زيجاً حول فيه سني اهنود التُجومية الى سنين عربية. قتمترية. وكان 
ابراهيم” بن" حبيب الفتراري ماهراً ني صناعة الاسطرلاب بارعا في العمل به . 

وكان المأمون” (ت 7١08‏ م - "88 م ) خليفة” عالاً ومحبًا لاعلم عرف 
أن القدماء قاسوا حيط الأرض أفيسة” #تلفة” فأراد- أن يعرف القياس” 
الدقيق . أمرَّ الأمون” فريقتيئن من المهندسين ‏ فريقاً فيه سند بن” علي" 
(ت١76ه)‏ وخالد بن عبد الله المروَري » وفريقاً فيه علي بن عيسى 
الأأسْطرلابي الذي بَلَمْ أشدآه سنة 7١8‏ ه (400 م ) وعلي” بن البحتري 90 
ال يلها أل مكحن شين "كينا درج واحدة من شيط الأرض. 


على الدائرة العنظلمى © , 


(١1و١)‏ راجمء فوق ءص ١١"‏ وا اص .١١5©‏ 

() من الراجح أن الحوارزمي ( 75١‏ ه) وأبناء موسى بن شاكر المنجم كانوا موزعين 
في الفريقين . 

(4) على الحط الوهمي الذي يممكن أن بردم دائرة هي أعظم الدوائر على سطح كرة الأرض . 


١ك6١‏ [للدلق 


في هذا العمل ثلاث ملامح”" من العبقريّة : الاعتقاد” ‏ ني ذلك الزمن 
بكثرريّة الأرض»ء الاكتفاء بقياس درجة واحدةر فل 3و9 الأرضن»ع 
القيام” بالقياس في مكاتيئن مختلفين . 

اختار كل فريق_بقْمَة” واسعة” مستوية”" ورك في مكان منها وتتداً 
م اتخذ كوكب اللاي الشمالي نقسطة ثابتة”. بعدئف قاس الر او ية> الناششّة 

بين الوتد المنصوب ل بطع الأدعن ل الوهّمي الواصلٍ 
من التجنم القطي الى رأس الوتد. ثم” سار شتمالاة على سمت معيتن (على 
الدائرة. العتظمى المفروضة من الارض ) حتى وصّل إلى مكان زادت فيه 
الزاوية' ( بين الوتد وبين الحط الوهمي الوارد من تجلم ‏ القأطب ) 
درجة” كاملة . وقاس كل فريقر المسافة” بين الوتدين اللذين كان قد 
رَكرّهما هو فكانت ستة “وثلاثين ميلا” ونصف ميل . 

واشتغل الحوارزمي (ت 580 ه) بالفلك وصنم زيجاً بناه على 
الستدهند وجمع فيه بين مذاهب الهند ومذاهب الفر س وبين مذ هب 
اموس" ( المذهب اليوناني) » ولكن جتعله على السنين الفارسية . 
وقد كان هذا الزيج. أثرٌ كبير في الشرق والغرب . 

وكان للكئدي رت ؟ه؟ ه) اشتغال” بالفلك » ولكن مكانته تراجصع 
الى اتجاهه الصحيح ومتهاجه في دراسة علم الفلك وني القؤل بفساد 
التدجيم » لا إلى تفاصيل" جديدة 5 علم الفلك . 


(1) الملامح جمع نحة ٠»‏ وهو جمع نادر ( القاموس ١‏ : 47؟ ) وعلى غير قياس ( تاج الفروس 
الكويت لا : ١١ل‏ ). 
() الدور : محيط الدائرة . 


يحدل 


ومن المشهورين فيعلم ‏ النجوم _ تعفر بن' محمد بن علُمرَ البتللخي 
المعروف بأبي مشر الفتلكي (ات فق ه - 8856م ) . بدأ أبو معشر حياته 
بدرس العلوم_ الرياضية والطبيعية» ولكن استعداداه الفطري قصير به 
عن البراعة في الحانب العتدتدري البرهاني من تلك العلوم_ فانتقل الى التنجيم 
وأعظم ' كنتب أبي معنشر - وأشْهسر كتب التتنئجيم كلّها ‏ كتاب « مدخيل 
إلى علم أحكام النجوم » الذي كان له أثر كبير في الشرق والغرب معاً 

من كبار علماء الفلكٍ عمد" 45 جابر بنر سنان الحراني المعروف 
بالبكَاني (2, أبو عبد الله9©, ولد في يتان 06 0 نحو سنة 
٠ه‏ (884 م ) وعاش مَعنْظَم حياته في الرققة على نهر الفرات . وني 
الرقّة قام بأرصاد ه من سَنّة 554ه (لالاهم ) إلى سنة 5." ه (918 م ). 
وكانت وفاة” البتتاني سنة” 097١م‏ ه (559م ). 


وصتم البتانية زيحا أثبت فيه الكواكب الثابتةة (النجوم الثوابتة) 
لسنة 4ه (١915-941م)؛‏ وجعل من هذا الريج نُسختين ؛ 
والثانية ” (المتأخترة) منهما أجود” 7 وقد تت ابن “حتكان” 0 والوتوي ث1 


)١(‏ كتاب الزيج الصانء » ص ١‏ (على صفحة الغلاف وعلى دفة الحلد : ... سنان بن جابر 
وهو خطأ) ؛ الفهرست 804 ؛ القفطىي 88٠‏ ؛ ابن خلكان ١‏ : 5.ه ؛ الوافي 
بالوفيات م : م«م؟ ؛ 1397 .1م50 ,252 0411 . رأجسع في الفهر ست في باب 
المهندسين وأصحاب اليل ( الميكانيك ) والأعداد وغير ذلك ( ص ١0/١‏ ) من الاساء 
جابر بن سنان الحراني وسنئان بن جابر الحراني ( ص 886 ) . في القاموس (4 : 
٠6‏ ): أحمد بن جابر . 

© الفهرست 774 ؛ القفطي م؟ ؛ ابن خلكان ؟ : 5.ه ؛ 397 1 .أمطنا5 ,041 . 
وفي القفطي (ص ١١‏ ) 0 

(0) وفيات الأعيان لابن خلكان « : ٠‏ 

(:) الوائي بالوفيات 0 


١س‎ 


للبتاني عدداً من الكتب » ويبدو أن" بعضها لم نشت ع" 


اهم الببتاني يكتاب اللجسّطي لبطليموس” 3 ويبدو أنه اعتمد 
نُسخة” منقولة” من أصلٍ ول قال وقد انتقل” في تقسيم _ بروج السماء 

من الرتيب الذي كان ار رقا اك" العرب الى الرتيب الذي رن المتود9 . 

واشتذل" البتّاني بإصلاح أرصاد القتدماء » إمًا لأن” القدماء أنفسهم 
قد أخطأوا ني حُسبان هذه الأرصاد أو لآن” مواقم النجوم قد اختلفت 
( بالإضافة الى الأرض ) على طول الزمن 

من مقدامة كتاب الزيج الصابيء ( ص "7 ) : 

حا أطلت النظرً في هذا العلم _ ( علم صناعة النجوم : الفلك ) وأد'منت 
الفكثر فيه ووَقَمْت على اختلاف. الكشب الموضوعة لكات النجوم وما 
تهنّأ9» على بعض واضعيها من الحَدّل في ما أصّلوه فيها من الأعمال وما 
ابْتَسَؤْها عليه وما اجتمع أيضا في حركات النجوم على طول الزمان - لا 

فسّت أرصاداها الى الأرصاد القديمة ‏ وما وجل في ميل فلك ر البتروج 

فلك مد ل اكهال تن لا ب بوايا ار برف من أصناف الحساب 
وأقندار أزمان السنين وأوقات الفصول واتصالات التيريئن 9 الي ب م 
عليها بأزمان الكتسوفات وأوقاتها أجثر 3 00 ني تتصحبح ذلك وإحكامه على 
(1) راجع 7 1 .آممنا5 ,252 1 :641 
(9) نليئنو 76 -0 586 . 
(5) راجع نلينو ١١5‏ وما بعدها . 
(؛وه) كذا في الأصل. 
© النير أن ( بتشديد 0 الشمس والقمر . اتصالات النيرين ( قراله) ‏ بكسر القاف - 


00 الأوقات الي 3 فيها 00 2 وخسوف القمر . 
(م) كذا ني الأصل ؛ اقرأ : 


1534 


مذامب بَطْليئموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إنعام النظر 
وطول الفكر والرؤية2 مقتفياً أثره متبعاً مارسّمه إذ كان" قد 
تقتصّى ذلك من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه بالبترهان 
الهندسي" والعتدّدي الذي لا تدافع صحلته ولا ينُشّك” في حقيقته فأمر 
بالمحنة والاعتبار””؟ بعداه وذكر أنه قد يجوز أن يُسْتدارككة عليه في 
أرْصاده على طول الزمان كما اسْتدارَك هو على إبترخس”" وغيره من 
ُظّرائهلحتلالة. الصناعة ولأتها مسَماويّة جتسيمة لاتتدارك” إلا" بالتقريب . 
ووَضَعمْت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استتعلجتم” وفتحلت ما استغلق” 
وبنّمْتْ ما أشكّل من أصول هذا العلم و (ما ) شَذ من فروعه وسَهلت 
به سبل" الهداية من يأثر"2 به ويعمّل” عليه في صناعة النجوم . وصّحّحت 
فيه حتركات الكواكب ومواضعها من متطقة فلك البروج على نحو 
ما وجتدتنُها”" بالرصّد وحساب الكتُسوفتئْن وسائر ما يتحتاج إليه مين" الأعمال» 
وأضّفئت إليه غيره مما يحتاج إليه وجنت استخراج حركات الكواكب 
فيه من اللحتداول لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يحْسَب فيه بهدينةر 
الرّقّة وبها كان الرضّدد والامتحان” على تحذيق0© كله » إن شاء الله" تعالى . 


وبه التوفيق » . 


)١(‏ الرؤية ( النظر ) - كذا ني الأصل. ولعلها : الروية ( بفتح الراء وكسر الواو وتشديد 
الياء : التفكير واطالة التأمل ) . 

(0) اذ كان بطليموس قد تقصى : استقصى ( حث عن جميع أوجه الأمر ) . 

(م) النحنة : الامتحان والاختبار والتجربة . الاعتبار : التأمل في الأمور . 

(4) استدرك فلان على فلان أمرا : أشار الى أن هذا الأمر قد غاب عن فلان . 

)2( راجم فوق )ص 40 -48. 

() يأثر به ( بفتح الثاء) : حذقه ومرن ( بفتح الذال والراء) عليه ( المعجم الوسيط ٠ : ١‏ ) . 
والملموح : « يعتمد عليه ويفضله «. 

(0) كذا ني الأصل ؛ أقرأ : وجدته . (0)كذا في الأصل . 


هآ 


ومن الذين اهتمّوا بصور السماء ( مجاميع النجوم: عناقيد النجوم ) 
عبد الرحمن الصوفي الرازي (ت 0" ه > 85 م )»؛ له كتاب « الكواكب 
الثابتة » أو « صورٌ الكواكب الثابئة »٠‏ وهو أحسن” الكتب الي وْضعَت 
في الفلك . وقد كر الصوني في هذا الكتاب جميع: صُوَرٍ السماء ورسمها 
بالألوان وشرّح أشكاها وبين ختصائصها واستتدارك” على العلماء السابقين 
عدداً منها'» وضبط كثراً من مقاديرها ثم لم ينس أن يجلمع أسماءها 
العربية” المعروفة” عند البدو . 


اخوان الصفا : 
ترج قيمة” المعارف الفلكية في رسائل إخوان الصفا (القرن الرابع 


ولع و 


الحجري والعاشر الميلادي ) الى أنها تمّثل ما كان عليه علم الفلك في 
أيامهم . ولعل في رسائلهم' أشياء للقندماء لا تجداها عند غيرهم . 
ومذهبهم في الفلك مذهب بَطلْيُموس (الأفلاك المتداخلة ) لا مذهب 
أرسطو (الافلاك المتمركزة ). وجميع الأفلاك دائمة الدوران.» ولو 
وَقفَت عن الدوران لانقرض العالم” وبَطَلّت الحياة” ( رسائل ؟: 797 ) . 

ولإخوان الصفا إشارة الى الفيزياء الفلكية فهم يقولون(0:7٠14)‏ 
إن" الأجسام الفلكيئة” ليست خفيفة” ولاثقيلة” لأنّها ملازمة” لأماكنها الخاصةر 
بها . وكل” جسم في مكانه. الخاص” به ليس بثقيل ولا خفيف لأنة الفقتل” 
واللحفة” يعرضان للأجسام ر بسبب خروجها من أماكنها الخاصّة بها الى 
مكان غريب . والحسم” إذا كان متوجتهاً نحو مركز العالم _ يسَمى ثقيلاا» 
وإذا كان متوجتهاً نحو محيط العالم _ ينسمى خفيفاً . 

وقد يجتمع ع 7 الأجسام قُ مكان واحدٍ اول 2 * 0 
)١(‏ ذكر عدداً منها لم يذكره القدماء . 


ك5ا 


منها أن جع م الى مكانه اجام به الإأية املع شن فلكم قمر 
بينها وبينه تنازع” وتدافم' فيسمى ذاك ثقئْلاة ( لعل في ذلك إشارة” غامضة” 
إلى الحاذبية ) . 

ويرى إخوان” الصفا أيضاً أن الأجسام” الما ليست حارة” ولا 
باردة ولا رَطلّبة (؟ : ؟4 )» ولكن تعليلهم لذلك خيال . 

وكان القدمائه قد اختلفوا في وجود الإنسان على جميع جوانب الارض . 
فقال اخوان” الصفا في ذلك )١١7:1١(‏ قولاة واضحاً : ذكروا أن الإنسان 
بعيش” على جميع _ سطح الأرض_ الي هي كرة” » وأنرامه أندا .قوق" 
مما يلي السماء » على أي نقطةٍ من الأرض كان » وأن قدميه الى أسفل 
حار مر الأرضن . والإنسان يرى من السماء نصفتها فقطا » وأمًا التصف 
الثاني فتسْئرُه” عنه حَدبّة* الأرض . فاذا انتقل” الانسان” من مواضعر 
ما على ستطلّح الأرض الى الموضع المقابلٍ له تماماً ظَهَرَ له من السماء مقدار 
ما كان قد ختفي عله" وهو في موضعهٍ الأول . 

وكان في أيام م إخوان الصفا اعتقاد” بأن الارض تترجح و كاقة 
اليمين ومرّة” ذات الشمال ولكن” الناس” لا يُحسون” بذلك لكبر 
الأرض "2 ( :094 ) . ولكن اخوان الصفا مم الاسف كرون ذلك . 

وعترف العرب أن القمر يختلف في سيئره بين ستة وستة. وقد 
اكتشف أبو الوفاءالبُ زجني (ت 88 هت 448 م ) إحدى المُمادلات ت لتقويم ‏ 

مواقع. القمر سمت معادلة” السّرعة. ووقع توعان ف نات القبر 
على اختلاف آخر ينسبه بعضهم خطأ” الى تيخو براها (ت 1١16م‏ - 
٠ل١١اه).‏ 


) لعل المقصود هنا ميل ( بفتح الم ) الأرض عل بحورها نحو الال ( بفتح الشين‎ )١( 
0 و نحو الحنرب ( بفتح الح ) » هذا اميل الذي تتشكل به الفصول‎ 


١ /ا5‎ 


وكان الفياسوف ابن باجنّه الاندلسي زات #هه- 1١188‏ م) بارعاً 
في العلوم الرياضيتة وني الفلك . جاء في تفنّح الطيب”2 أله «عرف وقت 
كسوف البدر”؟ بصنعة التعديل» فزوّر في نفسه بَِينْتَيئْن في خطاب القمر 
أتتقتهما ولَحَّتَهما » حتى إذا كان قببيل" وقت الكسوف بقليل ( وعنده 
جماعة من أصحابه ) تغتى فيهما : ْ 

شقيقلك” غيب في لحُده ٠‏ وتشرق» يا بدرء من بعنده ؟ 

فهلا كُسفلت فكان” الكسوف حداداً لَبِسْت على فقلده ! 

.... وجتعل يرداد ( البيتين ) ويخاطب البدر . فلم يسم ذلك إلاة 
(وقد بدأ) المكسوف . وعتظم” من" الحاضرين ال ). 

درس العرب الكتلّف على وجنه الشمس””», وكان أوّل” من رأى 
ش كلف الشمسٍ وكتّب فيه الفيلسوف المشهورٌ ابن رشد (ت هوهموع- 
اع). وكذلك عرف ابن" رشدٍ بوساطة الحساب الفتتكي وت 
نبور عنطارد على فرص الشمس فرَصّداه” وشاهده بُقئعة” سوداء على 
قْرْصها في الوقت العيّن ( الذي كان قد عيّنه بالحساب ). وهذا الأمر لا 
يتصداى له في وقتنا الحاضر سوى الراسخين في الرياضيئات الفلكية© , 

ونقل" القزويي (ت 487 ه- 1788م ) أشياء كثيرة” من علم' الفلك 
عن الأقدمين » وعن بَطليموس” خاصة”. ثم قال عن المجرة 
( عجائب المخلوقات ١‏ : ه”#) إنها «البياض” الذي 00 في السماء ... 
ولم يُسْمَم في حقيقتتها قول” شاف : زعموا أنّها كواكب صغارٌ متقاربة” . 
)١(‏ طبعة بيروت ( دار صادر ) لا : م« ؟م, 
(؟) خسوف البدر . 


() الكل ( بفتح ففتح ) بقع سود تبدو على سطح الشمس . 
)5( مار العر ب 5 الرياضيات واألفلك لمنصور حنا جرداق 5١‏ . 


مدل 


فطمّس" بعضها بعضاً فصارت كأنّها سَحاب . وهي ترى في أوّل الليل 
من فصل الشتاء في جانب من السماء» أمنًا في أوّل الليل من فصل الصيف 
فترى في وسط السماء ممتدة من الشتّمال الى الحتتوب . والمجرة مجموعهاء 
وبالنسبة إليناء حركة” رَحويّة (أفقية» كا يَدورٌ حَجَرٌ الرحى 
- الطاحون - الأعلى على الحجر الأدنى ) . 

وينُورد القزويي” تعليلاة لأوجه القمر ولاخسوف والكسوف ء قال 
00555 

ووجه القمر الذي يواجه” الشمس- مضيء” أبداً . فإذا كان القمرٌ قريباً 
من الشمس ( بينّنا وبين الشمس ) كان الوجه” المْظْلم” مواجهاً للارض . 
(فإذا بدأ القمر بالابتعاد ) عن الشمس الى المَشُرق و(بدأ ميل ) 
النصّف المُظْلم من الحانب الذي يلي المَخْرب إلى الارض » ( ظهترت ) 
من النصف المضيء ( المواجه لاشمس) قطعة” هي الحلال. ثم يتزايدة 
الانحراف وتترداد” بتزايده القطعة ( الي تُواجهننا) من النصف المضيء 
حتى إذا صارّ ( القمر ) في مقابلة الشمس » كان النصف المواجه” للشمس 
هو النصف المُواجه نا (أيضا ) فراه بدراً. م ( يبدأ القمر بالاقتراب ) 
من الشمس فيبدأ الضياء بالنقصان من الحانب الذي بدأ فيه الضياء أولا" . 
حتى إذا صارّ القمر في مقابلة الشمس (تماماً واستحال علينا أن نترى شيئاً 
من جانبه المضيء ) امحّق” نوراه ( فرأيناه نحن” مظلماً ) . 

وسبّبْ خسوف القمر توسط الأرض. بينته وبين الشمس . عندئذٍ 
يتشككل” من وقوع نور الشمس على الارض تروط قاعدته صفحة” الارضٍ 
( الدائرة” الكبرى عند محيطها ) . فاذا وقع القمرٌ كله في جرم المخروط » 
كان الحسوف كلا (أي احتجب نور الشمس عن وجه القمر المقابل لنا 


كلجل 


فبّدا أسود” ‏ كما يكون في آخر الشهر ) » وان كان بعضه فقط داخخلا” 
في مخروط الظّل كان اللكسوف ا 00 

ويكون” كسوف الشمس إذا حال القتَمَرٌ بِينَ الشمس وبين أبصارنا 
(كا يتفق للأرض في اللسُسوف ). ويترى القزويي' أن مُكنْث الشمس ني 
الكسوف لا يكون” طويلا كمُكث القمر في المسوف «لأن” قاعدة” متخروط 
الشسعاع إذا انطبق على صفحةٍ القمر 1 55-6 في الحال دوه 
لسن" بالانجلاء »29 . ويقول” القزويبي أيضاً : « ويختلف قَدْرٌ الككسوفات 
باختلاف أوضاع المساكن بسبب اختلاف المَنْظر” . وقد لاتنكسف 
(الشمس” ) في بعض البلاد أصلا » (إذا هي انكسفت في وقت ما في بعض 
البلاد الأخرى ) . 

والشمسٍ والقمر آثارٌ طبيعيّة” في النبات والحيوان وفي الحماد ١(‏ : 
8 88). فللقمر خصوصآ أثرّ في المَد والترْر. وللشمس خصوصاً أثر 
في “مناخ الأقاليم وني أحوال البشر وأخلاقهم . 

والأرض كرة” » والدليل” على ذلك أن خسوف القمر إذا كان يسرى من 
يُلدان مختلفة فاته لا يُرى ( فيها كلها ) في وقت واحد بل في أوقات متعاقبة » 
لأن” طلوع” القمر وغروبه يكونان في أوقات غتلفة, ف الأماككن المختلفة . 


)١(‏ الحسوف الحزي أن يدخل جزء من القمر في مخروط الظل ( في ظل الأرض الواقع عل 
القمر ) فيظلم بعضه ويبقى بعضه الآخر مضيئاً . 1 

. الانجلاء : خروج القمر أو الشمس من الظل الذي أوجب الحسوف أو الكسوف‎ )١( 

م( اختلاف المنظر أو زاوية الاختلاف 2828118 : الاختلاف الظاهر في موقم شيء ما 
بالاضافة إلى تبدل موقف الرائّ . وهو في الفلك خاصة - القياس بوساطة الزاوية للفرق 

بين موقم الحرم السماوي اذا رؤى من نقطة ما على سطح الأرض وبين موقعه اذا رؤى من 

النقطة الي يمر فيها خط مستقيم من الحرم السماوي المرئي الى مركز الارض ( راجع 
أيضاً « الطريق الى النجوم » - نقله المؤلف من اللغة الانكليزية ا ص 7# -0لا). 


١ 


والأرض واقفة" في وَسّط الافلاك كلها(" بإذن الله تعالى . ثم” إن" الانسان 
في أي موضع وف على سطح الأرض فرأسله أبدا مما يتلي السماء ورجلله 
أبداً ما يل الارض . وهو يترى من السماء نصّفها . وإذا انتقل الى متوضعر 
آخر ظهر له من (جانب ) السماء ( الذي أمامه ) بقنّدار ما (كان قد) 
ختفي (عنه ) من الحانب الآخر ( الذي وراءه ) » لكل تسعة وعشرين” 
فَرسخاً درجة" ١(‏ 30 ثم قارن ذلك بما قال إخوان ال * فوق » 
ص ١597‏ ). 

«والارض متحركة دائماً على الاستدارة. والذي نراه من دوران 
الفلك إِنّما هو من دوران الارض ( على نفسها ) لا دور (لا من دؤران ) 
الكواكب )- (١718:1؟).‏ 


الم راصد والحخرط : 

كان شرف الدولة لبهي يحكلم” جنوب فارس والعراق (809/1 
8 ه) فبى في بغداد مرصداً جمع فيه نفراً من علماء الفلك منهم القرهي 
وأحمد الصاغاني الأأسطرلاني (ت 88٠‏ ه” 1640م ) وابراهيم” بن هلال 
وأبو الوفاء البوزجاني . وكان القوهي رئيساً للمرصد في الأغلب » فكانة 
يدعو جماعة” من رجال الدولة ووجتّهاء بتغداد” ومن المنجّمين والمهندسين 
لحضور أرصاده ثم" كنتب بذلك متحنضرا ويأخذ عليه تواقيع الحاضرين. 

ومن أكابر الرياضيئين والفتلكيتين في الأندلس أبو اسحاق” النقناش” 
ا معروف بالررْقالي أو بوّلّد الزرقيال (ت 49# ه-وؤء١!م)ء‏ له 
كتاب الصفيحة الزيجية يبن" فيه استعمال” الأأسطرلاب على منهاج جديد 


. لا بزال القزويي يعتقد أن الأرض هي مركز النظام الشمسي‎ )١( 


من 


بأسلوب سهل . ويبدو أنه أدخل” تحسينات على الأأسطرلاب نفسه . 

وكان الزرقاللي أول” من جاء بدليل على أن" حركة ( ميل ) أوجر 
الشتمئس بالنسبة ال النجوم ( الثوابت) تبلغ بالثواني ١7,04‏ ( بينما الرقم 
الحقيقي ١١8‏ ) . 


ومنهم ابن يونس" الصّفتدي المصري (ت0ؤ" هم- 1٠٠١‏ م) بى 
له الفاطميون مر صداً على جبل جبل المقطّمر شرق القاهرة ) فقام فيه بأرصاد. 
من سنة الى سنة 91 للهجرة . 


وصتم اب يوسن وخا سماه «الزيج الحا كمي الكبير ١-نسيةة‏ الى 
لمكم بأمر الله الفاطمي (ت١41ه-١١1م)‏ وهم فيه جميعم 
السوفات والكّسوفات وجميع قرانات الكواكب الي رصداها القدماء 
والمحدئثون. 3 إنه درس هذه كلها وقارن” بَعّضها يبع فتسيسن” 
له أن" حتركة القتمر ني تزايد ( ني السرعة) . وصحح ابن" يونس" 


حسم © اوس 


ميل" دائرة البروجر وزاوية” اختلاف المنظر للشمسٍ ومبادرة” الاعتدالين . 

والسجئري أو السجستاني (ت نحو 416ه- 1١74‏ م) ليس مشهوراً 
عند الناس ولكنه من ذوي المكانة ال في تاريخ علم _ الفلك : انه 
مخترع الأسطرلاب الزورق المبْنِيَ على أن” الارض” متحركة” تدور 
0 الفتنك بما فيه » ما عدا الكواكب السبعة” السيّارة » ثاببتة 


وللبيروني (ت 45٠‏ ه- 1١48‏ م) من الكتب ١‏ القانون المسعودي في 
الميئة والنجوم » - حركة الكرة السماوية اليومية الظاهرية حول الارض 
وما يتعلّق بذلك » وعروض البلدان - صورة الأرض وسمّت القبلة 
وأوضاع المدن المشهورة . 


فل 


وني سّئّة 457 ه (074١1م)‏ دعبي الشاعرٌ المشهورٌ لمر الينام 
وكان من عباقرة الرياضيكين والفتدكيين - الى الم صدٍ الحديد في مدينة 
الري لإصلاحٍ التقوم _ الفارسي . كانت السنة” الفارسيّة” تتأتف من> اي 
شر شهثراً كل' شهر ثلاثون” ونا م" نجي ع خمسة كأياء. بيض” 
( تجعل' عيداً ) فتتم” السنة” 58 يوماً . 

أصلح عير اللحيّام” هذا التقوبم ؛ ولكن” الروايات تحتلف في مقدار 
0 اقل :راد عتمر التياء لي ار ور مبعة عقر نوما فى 
كل" سبعين سنة” فقي خطأ” مقداره يوم” واحد” في كل ١54٠‏ سنة ) » 
وقيل : زاد خمسة 0 في كل" اثنتيئن وستين سنة > ( فبقي خطأ” 
مقداره يوم” واحد” ني كل” ١٠الام‏ سنة)» وقيل: بل زاد” عمانية” أيام_ في 
كل” ثلاث وثلاثين سن" ( فظل” الحطأ يوماً واحداً في كل” خمسة آلاف 


سنة ) . 


وصحّمَ أبو علي المراكشي (ت 50 ه- 1157 م ) خارطة المعثْرِب » 
ويبدو أنّه أوّل” من استعمل خطوط الطول الاك عل امات المتساوية 
غل المارطة ) ولع تكن عند" اليونان, ولا عند أحدر آخر قبلّه . وله كتاب 
« مطارحات ( تمارين” ) نمحصل “ما النتذية واتمرين ) والقرة عل الانتياطاة 
جمم فيه كثيراً د العملية المتعلقة بالات ال صد » وكان في 
هذا الكتاب جدول” يضم مائتين وأربعين ف رصداها هوء نحو سكة 
7 ه- 11١170‏ م). 

بعد أن اجتاح المغول” بتغداد” وقضّوًا على الحلافة العباسية » ستة 
كمه (1584ام)» أنشأ هولاكو (/لاه”ه) مرصداً في مراغة » في 
مقاطعة آذْرْبسيْجان” وجعّل” رئيسّه نصير الدين الطومي (ات 517 هم- 


انفنا 


4 م). فجمم نصيرٌ الدين تفراً من علماء الفلك» من جميع أنحاء 
العالم _ الاسلامي» منهم مُحيبي الدين القلرطي” الأندلسي المغربي (ت قمبيل” 
ه- 1941 م) والمُؤينّد العكرضي الد مشقي والفسخر الممراغي المَوصلي” 
والفخرٌ اللحلاطي”" ( من تفليس في أرمينية ) ونجم الدين القزوبي . ويبدو أنه 
لح ببؤلاء شابين أصْبحا عالمين كبيرين مشهورين » فيما بعد» هما قاطلب 
الدين الشيرازي (ات 1/1١١‏ ه - ١101م‏ ) وكال الدين الفارسي (ت 7٠١‏ ه)ء . 

ومن عتلماء الفلك أبو زيد التجائي الفاسي (ت "اله :180 م ) 
اخترع أسْطرلابا مُلْصّقاً على الحدار والماء يدير شبكته (؟) على الصفيحة » 
فيأني الناظر فينظرٌ الى ارتفاع الشسمئس كم هو وكم مَضّى من النهار , 
أو ينظرٌ ارتفاع الكواكب في الليل . 

وبعد” سقوط الدولة العبّاسية في بغداد” بدأ ازدهارٌ الحتضارة الإسلامية 
في اللركستان » ثم" بَلَغَت أوجها في أيام الامير أولغ بك الذي اتتخذ 
سم رد عاصمة” وأقام فيها بلاطا جمم فيه العلماة والأأدباءة. وكان 
أولغ بك نفسّه أديبآً ومؤرّخا وفقيهاآ وعالاً وفلكيا وأميراً عمرانيا . 


وفي سنة “1م ه (١47١م)‏ ببى أولغ بك في سمرقند” مرصداً جعل 
فيه أحسن الآلات في زمنه فقد قيل إن ذات اربع الي كانت في مرصد . 


)١(‏ محيي الملة والدين محيى بن محمد القرطبي عام أندلسي عاش في الشام وفي مراغة . ويبدو 
أنه قام بأرصاد سنة 558 ه ( ١١560 - ١54‏ م) . - وكان العرضي ( ت نحو مه 
1١56 -‏ م ) من عرض ( بغم العين : قرية بالشام ) » جمع أرصاداً الزيج الإيلخاني 
ووضم » في الأغلب » رسالة في وصف الأدوات والآلات إلي كانت تستخدم في مرصد 
مراغة . - ولنجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويي ( ت 556 هع /الا؟١١‏ م ) كتاب 
عين القواعد في المنطق والحكمة ناقش فيه دوران الأرض حول نفسها » ولكنه لم يقطع في 
هيئة ذلك الدوران . 


1 


سمرقند كان ارتفاعتها كارتفاع قباب جامع أياصوفيا في القسطنطينية . 

وعكف أولغ بك في مرصده مع صلاح الدين الرومي المعروف 
بقاضي زاده موسى جلبي وغياث الدين الكاشي ( توفيا قبيل ٠4/ه-‏ 
35 م) على تصحيحٍ الأرصاد اليونانية . ولما وجد وخ بك كثرة” 
الاختلاف والتفاوت فيها بدأ بأرصادٍ جديدةٍ استمرّت من سنة 97م الى 
سه "م ه ثم أخرج منها يجا شاملا” 5100 بك » - حسبت فيه 

مواقع النجوم بالد رجات وبدقائق الدرجات ( بغير ثوان ) » 50 بددقة 

بالغة . وكان في هذا الريج رك عملية” سيان المسوف والكسرق 
عار للنجوم الثابتة ولحركات الشمس والقمر والكواكب (السيارة ) 
والخطوط الطول والعرض للمدن الكبيرة في العالم . 

وصتع شمسٌ” الدين الروداني الفامي (ت ٠44‏ بجع كا م) آلقه 
للتوقيت غريبة' نادرة ؛ دي كثرة” عليها دوائر ورسوم” » وقد رَكبت 
عليها كرة” أخرى مقسومة” نصّفيّن وفيها تخاريم” وتجاويف لدوائر البروجر 
وللمد ارات ال متوهمة ( للكواكب والنجوم ) . وقيل إن" هذه الآلة" كانت 
سهلة” الاستعمال وتَصلُح معرفة. الأوقات في جميع البلدان . وللرودائي 


لو راس 


رسالة يبين فيها صتع هذه الآلة وطريقة” استخدامها . 


إصلاح ح نظام بطليموس 1ق الاندلين : 
تزجع مكانة' مَسْلمَة بن أحمد لسر رت 170025111 


إلى أنه من أوائل. العلماء قي الاندلس وإمام” الرياضيين فيها وإلى كثرة 
طلابه ال عنه ما جعتل” أثرهة كبيراً في انتشار علوم _ التعاليم يي 


(1) راجم » فوق ع ص 1١١8‏ -9؟١.‏ 


الأندلس . ثم يقال إن" علوم التعاليم _ والفلك والكيمياء والسحرٍ «خت 
إلى الاندلس على يديه . وقد كان مُعنْظم' اهتمامه بالفلك : علني يزيج 
التوارزمي (ت17١ه)‏ وحوله من السنين الفارسية. الى السنين العربية. 
م' اختصره وأصلتحه ؛ وله كتاب اختصر فيه تعديل” الكواكب من زيج 
البتتالي رت 117" ه) . 


ال هس م 


ولحابر بن فلح الإشبيلي” الاندلسي" (ت ٠ه‏ ه- 1١45‏ م) «كتاب 
الهيئة في إصلاح المجسطي» انتقد فيه نظام بطليموس ولكن لم 
يقارح وجهاً من وجوه إصلاحه . 

ومن كبار الفلاسفة والععلماء أبو بكر بن طفيل ات ١م‏ م- 186اام) 
برع في الهندسة والفلك والطب . وقد ططوى جميع فلسفته في رسالته « حي 
ابن يقْظان"» ‏ وَهي الكتاب الوحيد” الذي وَصّل إلينا منه . 

نَظر ابن" طقيل من خلال براعته في الهندسة فرأى ان كل جسم 
متناه لأنّه قد فَرِضّت فيه الحطوط (لأنه محدود” بأجزاء من الخطوط ) 
ولأ كل" جنير -لا تفترضن” فيه الوط باطل” 19ق.لا متكين” أذ يكرد" 
نمت أجسام' لها ضلوع غير متناهية ). وعلى هذا تكون” الأجرام' السماوية” 
متناهيةة » ويكون العام يجملته متناهياً . 

وشكل العالم _ كروي . ودليل” ابن طفيل على ذلك أن الكواكب 
الي تثرى تتطللع في الشرق ثم” تتغيب في الغرب » إذا طَلَعَتْ على سمت 
الرأس ( عمودية” على رأس الواقف ) كانت الدائرة الي تقطعها أكير 
من الدوائر الي تقنْطعنها الكواكب والنجوم” الي تطلّم عن بمين الواقف 
أو عن يتساره . ثم” إن" الكواكب إذا طَلَعّت معا فاتها تغرب معا أيضاً : 
ولو كانت تسير في أفلاك مختلفة . 


١ك‎ 


5 و درس امن 7 107 و و 

والشمس كروية” 6 والأرض كروية أيضاً 5 والشمس أكبر من 
الأرض كثيراً . 

وترّك ابن” طفيل رأي بَطْيئموس” في الأفلاك المُتداخلة. وأعد” 
برأي أرسطو ني الأفلاك المتمركزة . 

وكان ابن طفيل يرى ضَعه نظام بطليموس” فأشارٌ على تلميذهٍ 
نور الدين البطروجي بإصلاحه واقارح عليه طريقة الإصلاح . فكتب 
البطتروجي «كتاب الهيئة » وحاول” أن" يتخيكل للأجرام السماوية 
د وراناً لوليا غير أنة لم يَرّد الأمرَ إلا" تعقيداً لأنته ظل” يفترض' أموراً 
خيالية” . غير أن" محاولة” الإصلاح لفسا اتجاةة صحيح ف العام 


التنجم 


لا بد من كلمة في التنجيم . 


الممتجما والمتنجم والنجام في القاموس (178:4) من ينظر في 
النجوم تسلب مواقيها وسبئرها (4: 14) ويسلتطليم مين" فلك 
أحوال” الكتوّن ( المعجم الوسيط 417:7) ويحاول” معرفةة الغتيئْب . هذا اللحانب 
من علم النجوم : - معرفة" الغيب مين التتطالع الى النجوم أو مين' حسبان 
حتركاتها و أؤقاتها ‏ أنكره الإسلام” وتهى عنه7©. وكذلك فنّد ابن 


(0) في القرآن الكرمم آيات كثيرة في هذا المعبى منها مثلا في سورة هود وفي سورة النحل 
(18:95و0:15): ولل غيب السموات والارض-وفي سورة يونس 
٠١:١١‏ ): انما الغيب شه وني سورة الطور وسورة ن(١681:٠14‏ و1589 :47): 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟-وني سورة النجم ( مه : هم) : أعنده علم الغيب 
فهو برى ؟-وني سورة الحن (+7 : 5 ) : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أجدا - 
وني سورة التمل ( 707 : 50 ) : قل : لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله. 


)1١ 1 


خلدون متارا لور الأ معرفة الغيب من طريق النظر في النجوم 


ومن غيره من الطراق 0 4 م عقد في مقدمته فصاة” جعل عنوانه 
دفي 0 صناعة النجوم وضَعّف مداركها وفساد غايتها ,0". 


احير لمكن بأحكام الجوم (التنجيم ) مين" المسلمين ألو سمي 

الفلكي مر 7 محمد نر عبر ابل تلاك هع ادحوم )02 
كان من أهل خمُراسان” وسكا بغداد : وكان _فيما يبدو كثير 
الذكاء . وقد مال في أواسط حياته إلى علم الحساب والمندسة » ولكنّه 
0 عل مسعاناة صعوبتهما ود قنتهما فانتقل الى الكلام في اجام 
النجوم ( 00 ابن” القفطي (ص ١6"‏ ) أن" لأني مودي 
00 الممطلق المُجرّد من البرهان . ثم كان له علم” واسم 
بتار يخ لمم عامة” وبتاريخ الفرصس خاصة . 


وثوفي أبو مَعلشّر في في هدينة واسط وقد جاوزت سنه ماثةة 0-22" 
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وتتسب إلى أبي متعلقر كلتب كثيرة” في الفلك والتنجيم وما يتصل 
بهما » أشهرها كتاب المُداخل. الكبير إلى علم أحكام النجوم . 


والذين ألّفوا ني الت ل أبو الحسنٍ 
علي بن أي الرجالٍ الشيباني المغرني القيرواني9؛) من أهلٍ مدينة فاس”ء 
ولكنّه ا 1 5 بلاط شرف الدولة الممعز شر باديس” قَْ هديئة 


)00( مقدمة ابن خلدون مم1 و ل-؟؟ و وو لابوا رامال 

69 مقدمة أبن خلدون ٠٠١4-7‏ » الفصل ألثاني والثلاثون من الباب السادس , 

(©) الفهرست 507 . 

(4:) راجع موجزاً لقال للمستشرق عبد الرحمن نيكل )١450-1886(‏ نقلته الى العربية 
ونشرته في مجلة العلوم ( بيروت » كائون الثاني -يناير م565١‏ »ص ١١‏ وما بعدها), 


لفك 


مه 


القتيكروان. من القاطر التوئسي ". وعاش ابن أني الرجال إلى ما بعد سنة 
"ا ه (0١4١٠1م).‏ 

وَصّل إلينا من كتب ابن أني الرجال كتاب البارع في أحكام_ النجوم . 
والكتابُ صورة" للاتتجاه الذي سنْطرٌ على الشرق والغرب مداة” طويلة 
يَدالَنا على ذلك بقاؤه إلى أيّامنا واحتفال” الغرربيين به(" . غير أن" الكتابة 
غامض” ضعيف الأركيب 0 الكتب في هذا الموضوع ) . 


..... وكذلك اذا كان كل" واحد منهما مارآ في النطاق فوق” صاحبه 
فال" في | 5 اره') وقوته عليه 3 وى جاءت السعود 5 الثاني م 


سرس الس 


ىُ تحاويل السنين قويت أعداء المولود وايديهيم 3 فاذا ات فيه اللحري” 
أضعفتهم وأباد” تتهم . واذا كان رب الثاني عتشر في الطالع كان المولود” 


) كانوا في افريقية ( تونس‎ ٠ المعز بن باديس أحد ملوك بي زيري من بي صنهاجة‎ )١( 
م) وبي فيه الى حين وفاته‎ ٠١١5 والمغرب الاوسط ( الحزائر ) جاء الى الحم 5.: ه(‎ 
.)م1١510(ه سنة ممع‎ 

(؟) نقل كتاب البارع الى اللغة اللا تينية و طبع مراراً ( وكانت الطبعة الرئيسة منه 1١486‏ م- 
ه في البندقية بايطالية ) كا نقل الى القشتالية ( الاسبانية الفصحى ) و الاسبانية الغربية 
( البرتغالية ) ثم الى العبرية ثلاث مرات . ويبدو أن جميع هذه النقول قد طبعت مر ا 

(+) كتاب البارع في المواليد » البارع في أحكام النجوم والطوالع . راجع دراسة مفصلة 
للمستشرق عبد الرحمن نيكل أكآلا[! 8٠.‏ .4 منشورة في : 
و( .14355 ,روما طسق" ) 500165 1726013681 016 821ئنا30 3 ,11لا آنا 86ط5 

85 .مم ,1954 .هول 

ولد عبد الرحمن نيكل في بوهيمية ( إحدى مقاطعات تشيكو سلوفاكية اليوم سئة 18469 م)» 
و تخرج في جامعة شيكاغو سنة 1م . وهو متضلم من عدد كبير من اللغات القدمة 
والحديئة شرقية وغربية ومن آداها. وأكثر اهتامه بأثر الأدب العر ني في الآداب 
الأورو بية . توفي في الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات . 

(4) استظهاره : تغلبه وانتصاره . 


1/4 


شقن كثير الأعداء ممسحارباً ويتلقى من الأعداء شد من أول علمره ؛ 
وني الثاني يكون” رديء العمل رديء العيشة ميء الحال يُكْذب عليه 
كثيراً . وني الثالث يعاديه إخوته ويلقى منهم شداة وتسوث أحوالهم . 
وك الزلك. بلماديةا الاة. ويشارعة" أهنه وتجريا الدان الي ا رئد”. .بها 
ويتقل' منها. وني الحامس يَعلقته ولده ”© وتسوءٌ أحوالهم ويكون بهم 
عيب . واذا كان مم ذلك رب الحامس في الثاني مشر فاته يثربتي أولاه” 
غيره . وني السادس يكون” محروماً من العّبيد والدواب لا حظً له فيهم . 
وني السابع. بخالطه السفلة' من النسوان ومن به عيب منهن” ويعاديته 
ويلحقه وَصمَة” بهن ويكون” كثير العناء في آخر عنّمّره . وني الثامن 
يكون قليل” الأعداد ويتوي”" كثيراً من ماله . وفي التاسع يثقى إخوته من 
الأعداء شدة » فإن سافر للقي مكروها . ويكون” دنيء الدبن . وني العاشر 
يعاديه السلطان” ويقهره ويكشر حزانه واهتمامه . وني الحادي عنَشرَ 


و وى 


يمع خير أصدقائه ويتقلبون من مودته إلى عتداوته ا 
3 عل الغناء الموسيقى ) 


الموسيقى » عند ابن سينا ( تسع رسائل 175) » علم يعرف منه حال 

التعتم وكمفية” تأليف الُحون. واتتخاذر الآلات العجيبة. مثل ال 

ثم هي : ع ابن حلدون (المقدمة مهلا ) (٠‏ ل الأشعار الموزونة 

الأصوات على : 3 ل م معروفة دوقع عند كل د منها 
و 


توقيعاً عند قتطلعه فيكون” تغئمة”. ثم" ملف تلك التَغم” بعضها الى 

. ولده ( بفتح الواو و اللام أو بضم الواو وسكون الام ) : أولاده‎ )١( 

(1) يتوى ( في الأصل غير منقوطة ) . أتوى يتوي ( بغم الياء ) : أهلك . 

(0) الأرغول ( بالواو) : مزمار ذو قصبتين مثقبتين إحداهما أطول من الأخرى ( المعجم 
الوسيظ ١ .) 1١4 : ١‏ 
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بعضٍ ‏ عل فس وتعار ار ا محعاميا «والأضرات 2 فيكون” 


7 صوت ونصطف صوت م و يعدو 0 وه من 
سِ لبساطة الى الى التركيب » . 
ني الجاهلية : 

أصل” الغناء العربي الحداء ( تنغو م الكلام _ عند سوق الإبل أو الوادت 
أي الإلقاء الذي تقنتضيه قراءة” الشعر من بحر الجر . والرجر 
أوزان الشعر العرني وأهوثها وأقدمها وأقربها الى النثر . 

قال ابن' ختئدونٍ ل 4 : ( ناستب احاهليتون قٍ ا 
بين التغّمات مكاسة” تنيطة” ف اللفيق الذى: يرفس" عليه :ويمذى 
بالداف والمزمار فيتطرب . وكانوا تسموة” هذا الغناء مرج » وهو من 
أوائل التلاحين تتقفتطن” له النفس" من غير تعليم 0.. 

ثم” نتطور الغناءُ الحاهلي” بالاحتكاك بالفرس كثيرأ ( من طريق بلاط 
المتاذرّة في الحيرة ومن طريق العمّال الفَرس الذين كانوا يأتون الى 
الحجاز تكن للرزّق -وكان من عادة هؤلاء أن يُتُشدوا ِي أثناء 
عملهم ) وبالروم _ قليلاة (من طريق بلاط الغساسنة في جدّق” ‏ ني الشام ). 

وحْسَرَسَ الغنائه من المّداء الى النتصب » وهو أرق من الحمداء ( القاموس 
١:+")ء‏ اذ أصبح الحادي يدل في حدائه شيئاً من التنويع . 

ونشأ مجالس' للغناء تتجاوب فيها القسيان (المغنّيات) ويرافقهن” عرف . 
وقد عرف الحاهليون نوعاً من الغمناء الجتماعي ني التللبيئة والتهثليل", 


ان 


في الطريق الى الح وي أثناء الح ٠»‏ وي المقطعات الحماسية في الطريق 
الى الحرب . من ذلك مثلا” : 


. بي التلبية والتهليل راجع » فوق » ص اه‎ )١( 


حيل 


55 الغنائ في العصر الأأموي إذ امتزج بشيء من قواعد الموسيقى 
لحريس ابر وك ليا ا ا و 
الى أصبحت تغتى على طرائق” #تلفة » فإن” أبيات علمر بن أي ربيعة اللي 
مطل عييا:: 

تفط عدا وان سوراقنا ؟.. - وللار بيد عد أرعك م 
قد صداع فيها تسلعّةة عتَششر لتحناً ( الأغاني 87:١‏ ) . 

ونقّل أحمد” بن” أسامةة المتَمْداني (ت 8١‏ ه-١1١/م)‏ الغناة من 
الداء الى التتصّب 0 فيه عملا فنيا فأخرج ف الا > 
حتى عرف بامم أحمد النَصّي ؛ بينما كانت عترة 0 
الاتجاه القديم” 7 ). 

وكان سائب خاثر (ت 8م ه) يقرع بالقضيب ( للإيقاع وتقسيم 
الزمن ) ويغتي مرتجلا”. وهو أوّل” من أدخّل العمل" الفسّتي على الغناء 
ومزّجته” بالآلحان الفارسية . ورَحّل” ابن مسمجّح (ت 87 ه)! الى فارسس 
والشام . وأخذ” قواعد الغناء الفارمي والغناء الرومي ثم” زاوج بين الألحان 

م2 ء 2ن عن 00 20 
العربية وبين ما يلاثمها من ألحان. الفرس والروم وصار ذلك له مذاهباً , 
ا . وناد ابن" مُحرز رات 0ه م) ل نعم الرمل ولم 
يُغْن ذلك قبله أحد” ا رن تسد ارسي 
إن 500 المفارداة لا نكم بها الألحان . 
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وأدخحل” 00 الحيري (ت ٠٠١‏ هح هالا م) الغناء المثقن. على 
السناد(؟) : وكان يغتي ومّعته” عود” يرب هو عليه وزامرٌ يُرافقه . ولكتته 
كان بغي غناة شعبياً خفيفاً هتجيناً ( فيه شيء من غناء أهل الحيرة. 
الآرافين ) » فلم بكاوت كناد اعد , 

وأعظم' المُغنّين والمْلحنين في العصر الأموي ابن” سريج (ت ٠١8‏ ه)ء 
كان غناؤه متكاملا يستوفي جميع مقومات الغناء الفحئل . وكان يقول : 
«المصيب المحسن من المغتّين هو الذي يشم الألحانة ويلا الأنفاس” 
ويُعتدال” الأوزانة وبفخم الألفاظ ثم" يعرف الصواب ويقم الإعراب 
ويستوفي الم" الطبوال” ويحتسْن” مقاطيع التنتم. القبصار م يلصيب 
أجناس” الإيقاع ويختلس” مواقع النتبترات ويستوني ما يسشاكلها في الضرب 
من التغمات ) . 

وأشهر الذين جتمّعوا حسمن" الصوت إلى البراعة” في الغناء مع المقدرةة 
على الضَر'ب بالعود معبتد” بن وهب لات ١١6‏ ه- 8؛/ام )» وكان مالا 
الى الغناء الحفيف من الرمّل والهرّج يطيل الشعئر ويمططله. فكان 
الناشئون أكثر ميلا الى مَعنّبد » بينما كان المتقدامون في السين” والاختبار 
أكثر ميلا الى إن مريج . 

في العصر العباسي : 

كان أبو جعفر المنصورٌ (ت ١168‏ ه) يكره أن يسمّم في قصره شيئاً 
من الغناء أو العراف لأنه كان مشغولاة عن سماع اللهو بتثبيت أركان 
الدولة . ثم“ كان في اتتجاهه هذا عنصرٌ ديني' » فان” الفقهاء كانوا » منل” 
صدارٍ الاسلام » مختلفين في أمر السستماع (الغناء والعترف ) : أحرام” هو 
أم حلال” ؟ وإذا كان حلالا” » فما الحائرٌ منه وما غير الحائز ؟ 


ارذيل 


ومع اتساع وجوه الحضارةٍ في العصر العبتاسي ازدهرت صناعة” 
الغناء وتطورت . فمن أقدم ر أصحاب النظريات الموسيقية يونس الكاتي” 
(ت 148 ه - هكلام ) له وكتاب التغم » » ثم الحليل بن" أحمد” (ت ١74‏ 
- وملام ) له «كتاب الإيقاعم . وهو واضع علم العتروض (١‏ أوزان الشعر 
وأحكامه ) فقد ند استخرج بحور الشغر ( أوزاته المختلفة ) من أشعار العرب 


وي أيام_ هرون الرشيد ١ت ١9#‏ ه- 86١4‏ م ) كان الغنا قد اتنسع 
كير وكدرت الأصوات ( الأغاني ) 

جاء في كتاب الاغاني”" أن" هرون الرشيدة ات 197 ه- ١م‏ ) 
أمرّ المغدّين أن يختاروا له ماثةة صَوْت9 فاختاروها. تم أمرهم باختيار 
عثشّرة منها فاختاروها . م اق أن يمختاروا ثلاثة” ( من العشّرة ) ففعلوا . 
وقد كانت هذه الأصوات الثلاثة تُغتّى على طرائق” لا تبقي نغّمة في الغنناء 
إلا وهي فيها . 

ويبدو أن" الشعر اليد عندهم كان الشعر المُطاوع لطرائق الغناء المختلفة» 
كنا رأينا في بيت عم بن أي ربيعة رت *وم- االام): وتشط 
غداً دار جير اننا ؛ (غ 817:1 ) فقد صدم فيه تسعة” عمَثسر للَحلناً (ص 187). 

وبينما كان إبراهم بن المهنْدرِي زت 114 ه- "ثم م ) - أخو هرون 
الرشيد ‏ وأخته علية" (ت١٠5ه)‏ من المجد دين الذين يخلطون 
غناءهم وعزافقهم بالألحان الحسراسانية ( الفارسية ) خاصّة » كان إسحاق” 


)١(‏ كتاب الاغاني لأني الفرج الاصفهاني رت ١ه"‏ هع- 4807 م ) طبعة دار الكتب بالقاهرة 
أناعم). 
(؟) الصوته : الاغنية ( أبيات تغنى على طريقة واحدة). 
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ابن" ابراهيم الوْصل” ا ه) شيخ المُغنّين في زمئه - خريصاً 
على بقاء 0 العربي وثيق” الصلة بالغناء الحاهلي” . وكانت براعة ابراههم” 
ابن مهدي في الععراف على الطتبور . 

ونقّل” العرب - فيما نقلوا- عدداً من كدب اليونان في الموسيقى 
فانتقل” كثير” من النظريات اليونانية في الموسيقى الى العرب . ولعل” الكندي 
(ت5ه79ه) كان أول” المؤلفين في علم الموسيقى » له الرسالة الكبئرى 
في التأليف ( الموسيقى ) » رسالة” في ترتيب التَغتم » كتاب المدأخخل الى 
الموسيقى . وكتبه تتناول” جميع البحوث الموسيقية . والموسيقى عنده من 
العللم الطبيعي» ولكتها أيضآً ذات صلةر وثيقة بالرياضيئات؛ ثم هي ذات 
أثر ني شفاء الأغراض ع عا تدا" ل ا الآراء الفيتاغورية في ا 
كانت واضحة الأثر في آراء الكنّدي . 

ولا ترات الحلافة الإسلامية” كان كثير” من رؤساء الدويلات التديدة 
من التثرك كالطُولونيتين ( 764 - 1947 ه ) والإخشيديتين ( 808-878 م ) 
5 0 فانتشرت جماعات كثيرة” من الث رْكمان في هذه الداويلات 
ونقلوا معسهم أشياء من حتضارتهم ومنها الغناء . 

كان الفاراني (ت 4م مح 40١‏ م ) عازفاً ماهر وعالاً بأصول الموسيقى 
وفروعها له دكتاب الموسيقى الكبير )90 . 

في هذا اكات عن ري 0 ين عل ملع م كلام قسن عن 
الآلات : العود ثم” الطلّتبور ( وله وتتران) ثم المزامير (جمع مزمار) 
(1) تحقيق وشرح غطاس عبد املك خشبة » مراجعة وتصدير دكتور محمود أحمد الحتي » 

القاهرة ( دار الكاتب العرني للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . - والشروح أي على هذا 

الكتاب واسعة دقيقة تدل على علم وجهد 


ه/1 


وهي أنواع' منها المُفْرّد ومنها المزاوجء وتكون مستقيمة” أو ذات معاطف . 
ومنها السرناي ( وهو واسع البوق ) . وهنالك أيضاً الررباب ذو الوترٍ الواحد 
وذو الوترين المُتساويي الغلّظ . وهنالك المعازف كالقانون وما شابهنه 
م الصح ( وبتألتف من صفحتين رقيقتين من شحاس)» ثم الداف بأنواعه. 
يقول الفاراني : لفظ الموسيقى معناه” الآلحان» واسم التحن يقع 
عل جاع سر مختلفة ركيت ترتيا عدوداء وقد يقع اع جماعة 
نعم لفت تألينا حدوداً . وصناعة الموسيقى هي الي تشتمل على الآلحان 
وما بها يلتم وما بها يصِير" مل" وأجود”". والصناعة البِي تشتمل على الالحان: 
صياغة وتركيب ( نظري ) » ثم” ايحاد” صناعة. ( أي عتراف ) يجعتل” الألحان” 
محسوسة" للسامعين . 
وأشهر الآلات العود : وكانت أوتاره أربعة: البم” ( أعلاها وأثقلها 
صوتاً )27 المنثاتث» المتتنتى ( الثالث من أعلى ) ثم” الزير . ثم تتطور العود 
ا زاد” عليه زرياب9 وتتراً خامساً حادا نحت الزير . 
والإيقاعات العربية" الي هي الأصول' والمباني المشهورة9 : 
١‏ -المرّج : تتوالى إيقاعاته تقثرة” نقرة (..../..../ ) 
١‏ - خفيف الرمل : تتوالى إيقاعاته تقرتين نقرتين (.. / .. / .. / .. 
// .. الخ ) . 


الرمل (أو ثقيل الرمل ) : نقرة واحدة ثقيلة ثم" نقرتان خفيفتان . 


. اقرأ : وما به يلتتم ( الغناء » اللحن ؟ ) وما به يصير ( ذلك ) أكل وأجود‎ )١( 

)١(‏ الم من العود الوثر الغليظ ( قا 4 : 8١‏ ) ويقابله في العود الحديث العشير ان - يضم العين- 
( المعجم الوسيط 107١ : ١‏ ) . 

69 راجع تحت » ص ١1489‏ . 

(:) كتاب الموسيقى الكبير .١٠١١٠'‏ 


كلا 


؛ ‏ الثقيل الثاني : نقرتان ثقيلتان ثم" نقرة واحدة ثقيلة . 

ه- خفيف الثقيل الثاني ( الماخوري ) نقرتان خفيفتان ثم" نقرة واحدة 
عت م 

5 الثقيل الأول : نقرات أدواره ثلاثاً ثلاثاً متوالية . 

7 خفيف الثقيل الأوّل نقراته ثلاث ثلاث متوالية” ولكن”' أخف 

من نتقترات الثقيل الأول : 
ومن المفروض أن تكون هذه الإيقاعات ثمانية”27»ولكن” المذكور منها 

في كتاب الموسيقى الكبير للفارالي سبعة فقط . وني التصدير لكتاب الاغاني9) 

سبعة لحان ( إيقاعات ) تختلف في الترتيب وني التعريف أيضاً اختلافاً يسيرآ 

من تلك الموجودة في كتاب الموسيقى الكبير . 

. ) -الثقيل الأول : تن تن" تن ( مرتين‎ ١ 

- الثقيل الثاني : تن تن تن ( مرتين ) . 

" - خفيف الثقيل الثاني ( الماخوري ) : تن تن تن (مرتين ) . 
4 ثقيل الرمل : تن تن تن ( مرتين ) . 

ه- خفيف الرمل : تن تن ( أربع مرات ) . 

. ) خفيف الحفيف : تن تن تن ( مرتين‎ ١ 

/ا ازج : تن تن ثن تن ( مرتين ) . 

.. قال صاحب كتاب العود ومصطلحاته‎ : ) 4٠ - جاء في كتاب الأغاني ( التصدير وم‎ )١( 
» +0 قوانين الغناء لا تخرج عن ثمانية . ثم أثبت في التصدير سبعة أنواع ( راجع ص‎ 
. ) السطر 4 من أسفل‎ 

(؟) كتاب الأغاني لأني الفرج الاصفهاني ( ت 05 همح لاكوم) » طبعة دار الكتب المصرية 
الثاني و الثلاثون من الباب الحامس ) وع لكتاب مخطو طاسمه مطالع السعود في نر جمة الوزير 
داوود أخذ صاحبه من رسالة لعبد القادر بن غيبي الحافظ المراغي المشهور بعلم الألحان 
( راجع مجلة المقتبس - دمشق » املد الحامس » ص ٠١8‏ ؛ وتصدير الأغالي ١‏ : و" ). 


يديل 


وطال” الميكل” الفاطمي) في مضْر والشام_ خاصّة (08-لالاه م- 
1171-5 م ) فحَشد الفاطميون في جيشهم جدموع ا كبيرة" من التركان » 
فلمًا أوْجّدوا موسيقى عسكرية” لجيشهم » كانت تلك الموسيقى بطبيعة. 
الحال لكان وقد كر الغنائم الشعبي” 5 2 الفاطميين وتنوّعت 
الآلات الموسيقية ع جاه ل الظار ن المتداد وكتشّرت التؤبات (الحسؤقات 
وجماعات لين والعازفين ) . 

أثبت إخوان” الصفا ( القرن الرابع للهجرة والعاشر للميلاد ) في رسائلهم 
مُوجزاً شاملاة ني عبلئم_ الأصوات وعلم الموسيقى مع خخلاصة. للآراء 
المختلفة منذ" أيام_ فيثاغورس ات "0ه ق.م.). وهم مُصيبون في 
قولهم إن" للأمم المختلفة ألحاناً وأنغاما مختلفة” » وكل “أن ميد خا الع 
الذي ألفته . وهم وصف العود تَحْسّن” الإشارة” إليه ( ١‏ 9؛١):‏ 


ا ا 


العود يتخذ من حسم رق خفيف ؛ ويكون” وجنهه 0 
نشد بلكو 1 رم وخافة »كا يكون غناي ادامر 
وطول العود (ما عدا عقه ) مرة” ونطف مرة مثل” عرضه » وعلمقه 
صف" عترّضه . وعلئق” العود مثل” ونع طول . ' 

وللعود أربعة : أوتار من الإبريسم (الحرير ) أعلاها لبتم ثم ١‏ الممكلث 

م الى ثم" الرير وهو أدناها . وغلظ الزير 0 ترود طاقة” 
ا خيطاً ) من اريس (الحرير ) » وغاظا المَثنى كك وثلاثون 
طاقة » وغاّظ المثلث ثمانية” وأربعون طاقة » وغلظ البم” ل 
مرة مثل غلظ المثلتث أو أربع' وستون طاقة . 


تي الاندلس : 
نا فَتَحَ العرب الاندلس التقلت مَعتهم' حتضارتهم إليها . وكان 
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لحمال الأنداس وامتزاج الشعوب فيها واختلاط الرجال بالنساء ‏ أكير 
مما عرف العرب في المشرق - أثر كبير" في انتساع نطاق اللّهئُو غناء وعزفاً 
ورقصاً . ولقد كانت نشأة” الموشتّمء في الأندلس قائمة في الدرجة الاولى 
على حاجة الأنداسيتين الى شعرٍ كثير المطاوعة للغناء . 

وني سّنّة 505ه (401م) النتقل” زراب (18ه-5همم) 
تلميذ" اسحاق المؤْصلي” من بَغداد الى قررطبة” » عاصمة الاندلس . 

اتتخذ زراب » منذ كان في بغداد » عوداً بحجم عود استاذه 
اسحاقت الموصلي” ومن تَوْع خشب عود اسحاق ولكن أخف وزناً بنحو 
الث ء ثم” اتتخذ الأوتار ‏ ما عدا البَم” اثلث - من حرير لم يُغْمّس”* 
قبل" غتزله في ماء ساخن, حتّى لا كلسب لين ورّخاوة" . أما البتهة 
لمث فاتخذتهما من متصارين شبْل أسد . 

وني الاندلس زاد زرياب أوتار عوده وتراً خامساً وَسّطاً ( ني المكان 
وني القرّة ) سماه الأوسط وجعّله ني وتسّط الأوتار الاربعة نحت اثلث 
وفوق المتنى » واتخن مضراب العود (الريشةة الي يعرف بها) من 
الريش الكبار في جتناح التسرء بدال” قطلعة المتمتب الرهفة (المرققة ) . 

ونشأ في الأندلس تمّط من الغناء عرف بالألوف ينَنْشد فيه الشعر 
الفصيح والموشّحات خاصّة وبشترك” فيه تَفر 7 المغتين والعاز فين 
والضاربين والنافخين حلونا قي نصف دائرةٍ 1 ومع أن.الألوف بحري على 
تمط قليل التفاوت ؛ فانه عذا ب ؛ قيق” - وخصوصا إذا قام به مغنّون 
من ذوي الأصوات الشجيئّة. ولا يزال” المألوف حيّا ني المَْرِب كله , 
من ونس الى الرباط » شائعاً محبوباً . 
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م يوار .> اخسدس 
الجغرافية وطبقات الاارض 
كان للعرب ٠»‏ منذ الاهلية » اهتمام” بالخغرافية ومَعّرفة بها فإن” 
حياةة الرحئلة والتتَقّل البي عاناها البتد'وٌ منهم خاصّة » ثم” اشتغال” العرب 

عامّة بالتجارة بِينَ فارس” والعراق ومصر أو يخفارة القوافل التجارية » 

كل ذلك أحْوحَهم' الى معرفة الطرق وامعالم والعلامات7" والأماكن 

معرفة دقيقة وافية . 
واذا نحن دَرسنا مطالعم القصائد الحاهلية خاصّة وما فيها من الوقوف 

على الأطلال22 ثم" تَتَبنَْنا أسماء الأماكن التي ذكرها الشعراء الخاهلينون 

)١(‏ المعالم جمع معلم ( بفتح فسكون ففتح ) : المظنة » الشي ء الموجود مختلفاً بما حوله . والعلامة 
الي يستدل الانسان ببا. والعلامة ( وجمعها علامات وأعلام ) : الفصل بين الارضين 
( الحد بين قطعتين أو منبسطين من الارض ) وشي ء منصوب يتخذه الناس دليلا الى الأماكن 
والطرق . 

: الطلل ( بفتح ففتح ) : المكان الذي كان فيه بناء أو خيمة » الخ . الوقوف على الأطلال‎ )١( 
ذكر أماء أماكن في مطالع عدد من القصائد الحاهلية ( والاسلامية أحياناً ) » كقول امرئ‎ 
: القيس‎ 

قفا نَبّْك من ذكثرى حبيب ومنزل2 بسقئط اللوى بين الدتخول فحومل. 

فتُوضم فالمقراة 000 
سقط اللوى الدخول وحومل أماكن ذكرها الشاعر لأنه كان ينردد على مكان قريب منها 
فهو يعين المكان الذي ذهب اليه بالاضافة الى هذه الأماكن . 
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أدركنا متدى معرفة الخاهليين بسطح شبه جزيرة العرب ومدى اهتدامهم 
في البوادي والقفار الي هي مجاهل"22 . ثم كان لعرب الحاهليّة أيضاً 
معرفة” بالحغرافية الطبيعية والوَضْفيّة والاقتصادية لبلادهم بما لا مزيد” عليه 
حتى أنّه كان منهم كفاة” للأثر© يَعمُرفون خخطّوات الرجل الهارب من 
تمييز آثار خطُوه على الأرض ولو كان على آثارٍ أقدامه . آثار أقدام _ آخرين . 
وكذلك كانوا يَقْفُون- آثار الحتيتوانات الشاردة ليتردتوها إلى أصحابها . 

وقد رأينا عند الحاهليين إشارات الى شيء من علم طبّقات الارض 
أو إلى معارف ا بعلم طبقات الارض . إن الى ان قٍِ بلاد العرب 
كثيرة* ‏ وهي من 'أثَرٍ تورات البراكين ري وجه” شبه جزيرة 
العرب تغيب رأ كبيراً» فإن” شبه- جزيرة العرب قد تتعترضت لعوامل” راي 
وطبيعية كثيرة في تاريمها القريب من ظهور الاسلام . وكذلك كانت 
ارك كترة عن اتى إن قتف الأرض و حتان لمان ياد 
تمد كد 6 كاذ أن 00 قد شاهدوا الثارَ نان شئّة من" احتراق غازٍ 
التفلط المْتتَسَرب من شُقوق الارض ثم” عترفوا التفطة ( البترول ) نفسه 
وعترفوا شيئاً من وجوه استخدامه في إيقاد النار معلاة 7 . 

ومنذ القرن الأوّل للهجرة ولائن انتيوى كم نري اديت 
بأقسام الأرض وصفاتما لاتساع فتوحهمء ثم عترفوا منذ ذلك الحين 


. المجهل ( جمعها مجاهل ) : الارض الي 00 دالة على أقسامها‎ )١( 
. إنساناً يقفوه : تبعه . واسم الفاعل : قاف ( بكسرتين » وجمعها قفاة)‎ 5 
الحرة : أرض بركائية  عليها طبقة 0 السوداء التي كانت في الأصل لابة‎ )6( 
. أي مواد مشتعلة سائلة تخرج من البركان الثائر‎ ) 0١ داجع المعجم الوسيط‎ ( 
: عنئرة في معلقته‎ 0 0) 
. ركان كار شح ا أحشس الوقووا به جوانب قمنقام‎ 
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الحين أبهآ عمل" ارط وقراءتها . لا غزا قلتيبة” بن" مُسلم الباهلي” 
( سنة 89 ه - 1/١8‏ م ) مدينة > بُخاري صعب عليه فتحها فكتب بذلك الى 
الحجاج”" . فكتب إليه الحجتاج يطلب منه أن يصورّها ( يرسم خارطتها 
وما حوها ) ويرسل صورتها اليه . وقد أشار الحجاج على قتيبة” بطريقة. 


فتحها ففتحها سنة ٠وه‏ ا" 


لاس وس 


وي العصر الجاني كر نقل كتب العلم من ٠‏ اللغات الأجنبيّة الى اللغة 
ار و0 تل من الكتثب كلتب في الحغرافية فاتسعت. بذلك 
معرفة” العرب بطبيعة البلاد العربية نفسها وبطبيعة البلاد الأجنبية أيضاً . 


كثْر اهتمام” المسلمين بالحغرافية 050 تلك الحغرافية.. القائمة. 
في الأكير على الفلّك » لاتصال الحغرافية الرياضينة بمواقيت الصلاة والصيام 
والحج . ولقد جاءت هذه الحغرافية” الى العرب من طريقين طويلين : جاءهم 
المذهب المندي ني الحغرافية الرياضيئة من طريق الفرس متتمثلاة فيكتاب 
السندهد؟ » وجاءهم المذهب اليونائية من طريق السّريان متَمَثّلاة في 
كتاب المجسطي*” . ولكن المذهب اليوناني ظل” أغلب على العلماء العرب » 


)١(‏ الخرط جمع خارطة تعريب 08548 . ويحوز أن يقال : خريطة . والحريطة في الاصل 
وعاء من جلد ( حقيبة أو كيس أو نحوه) يشد على ما فيه ( تربط فتحته ) . والحريطة 
يُِ اصطلاح أهل العصر . ما برعم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه » وجمعهسا 
00-0 وهي مولدة (أي لم ترد عند العرب » قبل العصر العبابي » بهذا المعى  )‏ 

جع المعجم الوسيط /ا!؟١؟‏ . 

[69 0-3 بن يوسف ألثقي » والي العر اق من سئة لاه( 8و5ام) ألى وفاته سنة هوه 
( ه1لام). والحجاج هو الذي تولى توجيه الحيوش لفتح المشرق . 

(م) اين الأثير ؛ : وبمممع 48ه. 

(:) راجع » فوق ص 8#ا. 

(5) راجم » فوق ع ص .1١١7‏ 


١5” 


في الحغرافية وني غير اللحغرافية » من المذهب الفارسي الهندي . هذا مع 
العلم بأن” كتاب" المجسطي نفسه كان ككتب كثيرةر تقلت الى اللغة 
العربية - مشوهاً تشويباً كثيراً . 

وني أيام اللمأمون (ت8١1ه-444م)‏ صنع جغرافيتو العرب 
صورة” للأقاليم وتخارطة 6 طهر عليه ناطق والببّئدان 0 اا 
العربية ( للقسم المعمور من الارض ) . غير أن حدود القسم المعمور من 
الأرض وحدود الأقاليم كانت كلها بحسب المدارك اليونالي "ما يتبدى 
في كتاب المجسطي لبط ليئموس . 

ومع أن ” العرب قد وَضّعوا كثيراً من أسماء العلوم فقالوا في أسطرونوميا 
وفلك”يء وي أرتماطيقي « علم” العدد » » كما نقلوا جيومطريا من اللفظ 
اليوناني الى اللفظ الفارسي وهندسة !0 ع فان” لفظ وجغرافيا ( كتابة 
الأرض» رمم الارض ) » قد ظل” لفظا د"خيلا” في اللغة العربية « جغرافية » . 

وفن: أن دفر آل كدب الأنواء الي ألفها العرب » فهي أقدم ما 
ألفوه في موضوعٍ متدّص لل بالحغرافية . والأنواء هي « أحوال الحو » ففيها 
طرف من الفلك وطرف من الحغرافية . ولكن الغالب على كتب الانواء 
أنتها تؤكّد” الحانب اللغوي من الموضوع وتستشهد” امات ا أفوان. 
الرواة. وبأبيات الشعر . ومن أقدم المؤللفين في هذا الباب مؤرج م الستدومي 
رت 190 ه- 8٠١‏ م ) لهكتاب الأنواء» ثم” التَغمْر بن" شتميل (ات 7١4‏ ه 
-.4م) وله كتاب الانواء وكتاب الشمس والقمر. وكان ابن قتيبة” 
رت كلاكه-وممم) وأبو حنيفة” الد يتوري رت اك ه- هومم) 
من ألفوا في «الأنواء » . 


)١( .‏ هندسة تعريب كلمة أندازه ( بالفارسية ) : القيا 


0١‏ قله 


ولم يكن اللأليف » في أول الأمرء تأليفاً عربيآ مستقلاا » فان 
ا يا ل له صورة الأرض 

من المدان والحبال والبحار واكوائر والأنمار» استخرجه أبو عفار" 
محمد بن مومع الحتوارزمي من كتاب الحغرافية الذي ألفه. ل 
القتلوذي ». هذا الكتاب في الحقيقة قائمة أو جتدْوّل” بمواقعم الأماكن, 
على الحخارطة ؛ وفيه عدد” من الخرط . 

ونتقّل أبو العبّاس أحمد بن" واضح اليتعلقوبي (ت 184 م -810 م ) 
التقميم” الغرائي من الأقاليم (المناطق الطبيعيئّة ) إلى الولايات ( الأجزاء 
السياسية والإدارية ) وعنيّ بالمسافات بين البلدان» وكان دقيقاً في ذلك كله . 
على أن" اليتعقوني قد ضم” الى كتابه «كتاب البلدان » معارف كثيرة” في 
التاريخ والاجتماع والأدب مما لا يتّصل دائماً بالحغرافية . 

ومع أن «كتاب الحيوان» للجاحظ (ت 508 ه-4859م) في 
علم الحياة » فان” فيه أشياء كثيرة" من الحغرافية الطبيعينة والححيوانية والإنسانية . 
وني كتاب الحيوان نظّرات فاحصة” في المترادة قاد الحاحظ لا قيل إنّه 
لأرسطو من أن” طائراً في العراق يبي عنشّه بأوراق الدارصيي يَجَلبها 

من الصين” . غير أن” في كتاب الحيوان أخطاء كثيرة” فيما يتعلّق بالحغرافية . 
وبعد”» فان” الغالب على كتاب الحيوان كله نزعة” أدبية " كلامية9) . وللجاحظ 

عدد” من الرسائل التي تبحّث في الحغرافية من أكبرها قيمة” رسالة" ٠‏ التبئصرة 


. راجمع » فوق » ص 5م ذا الفصل الحخاص به‎ )١( 

(0) كنية الحوارزمي أبو عبد الله 0 

(؟) راجم النص الكامل في عبقرية العرب 6و- |ة. 

)( كلدي ة الل لم لكلم + وهو علم غايته الدفاع عن العقائد الإيمانية ( الدينية ) بالآدلة 
العقلية وبالحدل أيضاً 


حل 


في التجارة » » وهي في اللتغرافية الاقتصادية وتتناول الكلام على السلع 
المختلفة ومزاياها وأثمانها وتقلها من مكان الى آخر . 

والفياسوف الكنئدي (ت 5٠١‏ ه- 4لاهم ) آثار في الحغرافية منها 
رسالة «في البحار والمد" والحزر » . ومم أن في هذه الرسالة أشياءة من الحطأ» 
فإن” فيها مّحاولة” للاعتماد على الملاحظة الشخصية «التتجربة العلمية المنظمة. 
وله (الفهرست 7605 ) رسالة في أن سطح الماء ( البحر ) كري ( كروي » 
محدب كسطح الأرض اليابسة ) . 

وكَثر في القرن الثالث للهجرة ( التاسع للميلاد ) تأليف كلتب لها عناوين” 
مثل” « المسالك والممالك » أو « مسالك الممالك » » وهي في الحقيقة في الحغرافية 
الوصفيّة الي تؤكنّد جانب الطُرّق بين البلدان المختلفة وتقدير مسافاتها 
تتم النازل ( المحطات ) عليها . فأوّل هذه الكتب » فيما يبدو » «المسالك” 
والممالك » عفر المروزي (ت4ا1ه-0ممم) ولكنه لم يصل” 
إلينا» ثم" كتاب” لأحمد السَرخلسي (ت785ه- وفلام). ثم هنالك 
عي هذه الكتب «المسالك” والممالك » لابن خرداذ به . 

والكتب الي تحمل عّنوان” «كتاب البلدان» أو « البلدان » لا ت#تلف 
كثيراً من الكتب الي تسمى ١‏ المسالك والممالك ١‏ . 

للبلاذري (ت ١/4‏ ه-818 م) كتاب قيّم” مشهور هو «فتوح 
البلدان » ( ألصغير ) » ولكن” اللحانب التاريخي في هذا الكتاب يَغُلب على 
الحانب التغرائَ. ومع أن هذا الكتاب في الفتوح » فان فيه أشياء كثاراً 
من الحياة الحتضارية ووّصف البلدان . ويبدو أن” هذا الكتا ب مختصر من كتاب 
البلاذري نفسه أوسع مدى . 

وصلة العرب بالمثد والصين قديمة” جد؟ ترجع إلى أيام الحاهلية » 


ه66 
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فالسيوف وري كانت ار من الحند و« سيوف المند) في شعر 
الأع.: و السام المتدوان » في شعر عنثرة” من الأمور المعروفة 
المشهورة . ولقد اهم" جغرافيو العرب ورَّحالتهم بالشرق الاقصى عامّة” 
وبالهند والصين خاصّة ؛ وذكر ابن رَسْمَة" بلاد قمار (كبودية اليوم ؛ 
في جنولي شرفي آسية ) . 

ومن كبار الحغرافينّين ومشاهيرهم الممَنْدِ سبي (ت "84٠0‏ ه- 1١٠٠١‏ م) 
له « أحسن” التقاميم في معرفة الأقاليم » . وقد كانت أسفار القدماء كثيرة” 
مترامية” » ثم” استعان” المقدسي” بالكتب المؤلّفة وبسّؤال أهل التجارب 
وحرص” على أن يذ 'كثر ني كتابه الأمور الموثوقة” وما أغفّله الأأقدمون 
في كتبهم ء + كا أحن أن تعمد" على ما رآه وعترفه بنفسه وأن يَضْرِبٌ 
ما أمكن” عن النقلٍ من كتب الآخرين . قال المقدسي وماد : 


- كه 


و أسستثت هذا الكتاب على قواعل” محكمةٍ لحرت جهدي 
00 


الصواب واستعدت يفتهام _ أُولي الألباب ( ووصفت ) ما شاهدتئه وعترقفته 
فما وق عليه اتتفاق” ( الذين قرأت لحم أو سألتهم ) أثبته » وما اختلفوا 
فيه نبذثه » وما لم يكن بد من الوصول. اليه والوقوف عليه ( بنفسي ) 
قصدنه » وما لم تقر قي قبي ولم يتقبلثه عقلي ( وكان لا بد من ذ كثره ) 
أسمتدته إلى الذي ذ كتره' ... وقد اجتهدنا في ألا" نذ كر شيئاً قد ستطّروه 
ولا نشرّح أمراً قد أوْرّدوه إلا عند الضرورة الثلا” نخس حقوقهم 
وتسرق دن تصايفهم ؛ ؛ مم أنه لا يعرف فضل كتابنا هذا إلا من 
نظ نظر في كلتيهم أو دوخ البلدان””© وكان من أهل العلم والفطنة 007 


()) :فلغت مسال عن المله-: ن املد د كينها عن اتعاة أن بحن اضيا سد 

(؟) داخ البلاد ودوخها : قهرها واستولى على أهلها ( القاموس )١٠8 : ١‏ . والمقصود هنا : 
دوخ البلاد : سار فيها حتى عرفها ولم تخف عليه طرقها ( راجع تاج العروس» الكويت » 
: ؟ه؟ ؛ المعجم الوسيط 01" ). 


45 


ولم تذاكر إل ملكة" الإسلام حسُب» ولم نتكتف مالك كم 
لأثنا لم. تد'عتكها ولم تر فائدة” في ذ كرهاء بل قد ذكرنا مواضع 
المُسلمين منها » . 

وعلمدة” المقدسي” في كتابه الكلام” على الحغرافية الوصفية (سطح 
الأرض والأقاليم والأقسام السياسية ) وذ كثْرٌ المسافات وطرّق المواصلات » 
وقلما تعرّض” للجغرافية الطبيعية كالكلام على الحبال والانهارء ولكنه 
كبر التفصيل” في التغرافية الإنسانية فيبحّث في المناخ والزرْع وطوائف 
الناس واللغة والتجارة والأخلاق والعادات والأحوال السياسية والضرائب 
والأماكن المقداسة . 

ومن كبار الحغرافين ومشاهير هم أيضاً أبو القاسم ار حوقل 00 
صاحب كتاب يذفى حيناً بعنوان «المسالك والممالك » وحيناً آآخر بعنوان 
«صورة الارض »). وتكلم ابن" حوقلٍ - بحلاف نفر كثيرين من الذين 
سبقوه ‏ على جميع أقسام الأرض ما كان منها مسكوناً أو غير مسكونء 
كما جعل اهتمامته الأول" بمواطن الحضارات فوفى ديار الاسلام حقنّها 
وتكلم على غير بلاد الاسلام أيضاً . ولكتّه لم يذكر بلاد- السُودان9» 


) أبو القاسم بن حوقل جغراني أصله من نصيبين في جزيرة ابن عمر ( شمالي الشام والعراق‎ )١( 
عاصر سيف الدولة (ث 5م هع /لا5وم). وكان ابن حوقل حيا في سنة 51م امت‎ 
لالام).‎ 

(؟) السودان أهل افريقية الوسطى من الشرق الى الغرب. وأكثر ما يطلق لفظ السودان في 
المصادر العربية على غرني افريقية. والزنج ( في القاموس :)١948:1١‏ جيل مسن 
السودان . وفي تاج العروس (ا : :)1١8‏ الزنج ( بالفتح والكسر ) والزنوج (بالهم ): 
جيل من السودان ( يسكنون ) نحت خط الاستواء وجنوبه» وليس وراءهم عمارة . و ممتد 
بلادهم من المغرب الى قرب الحبشة » وبعض بلادهم على نيل مصر ( راجع أيضاً المعجم 
الوسيط +٠4‏ ). وفي مقدمة ابن خلدون (دار الكتاب البناني» بيروت 951١):س‏ 


١7 


في المعمْرب والزنج ولا من يُجاورهم ممّن ليس لهم ديانات متْرلة” ولا 
آداب وحكتم” ولا عُمئران” ولا سياسة للملك . غير أنه ذ كر علض" 
السودان ممن لهم حضارة" ودين" كالثوبة والحتبقة . 

وكان العام” الحتضاري في أيام_ ابن حَؤقّل أربعةة ممالك” هي : 
ديار الإسلام ني المتشرق والمَغْرب ‏ وابن حوقل أوّل" من وفى المغرب 
(إفريقية والمَعْرب والأندلمس ) حتنلّه فقد عاش > مدة” طويلة” في المغرب 
وني الاندلس » في أيام _ عبد الرحمن الناصر(؟ ‏ ثم" مملكة الروم_ وما 
يدخل” ني حُدود ها ويُجاورها من الصقالبة عامة” والأرْمن ومن دان 
بالتتصرانية ؛ ثم" مملكة” الصين وما بها من أرض التركستان والأبّت 
ومن دان بالأوثان ؛ ثم” مملكة” المند وما يجاورها ممن دان بالمجوسية . 
وكان لابن حوقل اهتمام كبير بالخترط . 

يذكثرٌ ابن" خمُرداذ'به' (ت نحو 17ل ه- 14 م ) في كتابه « المسالك 
والممالك » الطُرق” الي كان يَسْلكها تجار والحتُجتاج في العام الاسلامي 


- السودان أهل الاقليم الاول أكير الاقالم طولا وعرضاً وهو واقع على خط الاستواء( ص 
ا 2 74 ؟ راجم رسائل اخوان الصفا ١‏ : ه١١).‏ وبلاد السودان » على وجه 
الحصر » في غرني افريقية » وهي الى المغرب أقرب(ص 50١‏ » راجع .)١89#‏ 
ويطلق ابن خلدون امم النيل على جرين : نيل مصر ( ص ١م‏ © 94) ثم فيل آخر ينيع 
مع نيل مصر ولكن يحري نحو بلاد السودان مغرباً ( نيل السودان 21867 ) حى يصب 
في البحر المحيط ( ص 6ه ). ويسمى سكان الحنوب من أهل الاقليمين الأول والثاني باسم 
الحبشة والزنج والسودان » أمماء مر ادفة على الأمم المتغيرة بالسواد » وان كان اسسم 
الحبشة مختصاً بمن هم منهم تجاه مكة واليمن » والزنج يمن هم تجاه بحر الند رص ١48‏ ). 

. عبد الرحمن الناصر هو الأمير الثامن من أمراء الأندلس وثالث من أسمه عبد الرحمن منهم‎ )١( 
جاء الى الامارة سنة ...م ه(؟١وم) ثم بويم بالحلافة سئة 15م ه9990 م). وكانت‎ 
وفاته سنة .وم ه(51وم) بعد أن حك خمسين سنة كانت الاندلس في أثنائها في ذروة‎ 
1 قونّها ومجدها وحضارما.‎ 


فاحل 


وني نتواح كثيرة خارج العالم الاسلامي » في البرّ والبحر» كما يتصف 
المنازل ( المحطّات ) على جوانب هذه الطرق . وتمتدة الطرق” التي ينصففها 
ابن" خرداذ'به' من أواسط أوروبة غرباً الى الصين شرقاً . 

ووصف الإمنطخْري (ت نحو ٠.٠‏ ه - 915 م) في كتابه « مسالك 
الممالك » بلاد” الاسلام وعدداً كبيراً من غير بلاد الاسلام . وربما أوجر 
الإصطخَري في الوصف أحياناً » ولكن” أوصافه في مُعنظم _ الأحيان 
دقيقة "قب ونلا يم د ول عن غيره . 

وني الرحالة. العرب يلمع اسم امد بن فَضلان » فقد ذاهمب في 
متفارة ويه اللليفة” المقاد 0 الى بلاد الثرك وبلاد الحرّر وبلاد 
الصقالبة والروس9) , فخَلّف لنا رسالة ل أحوالا” ارما 
في بقاع من الارض قل" الذاهبون إليها . 

والمسعودي (ت 45م ه-اهوم) صاحب كتاب «مروج الذهب 
ومعادن الجحوهر » وكتاب ١‏ التنبيه والإخراف لون كار المؤرّخين . ومع 
أن كتاييه هذين في التاريخ » فان فيهما أشياء كثيرة” : قبمة قيّمة” في الحغرافية . 

المسعودي واسع الاطلاع عل كت التاريخ دقيق” الملاحظة في ما 
يقرأ وما شاهد د التنظ م مواد كته . وقد وصف في «الروج ' 


م 


الرلزلة” الي وفعت سَكة” (ههام) وسقطتا من جرئ 07 


)١(‏ يذكر أحمد بن فضلان ( رسالة ابن فضلان - حققها سامي الدهان » مطبوعات المجمع العلمي 
العرني بدمشق ١04‏ ه- 1١9+.‏ م: ص 78 ) أنه رحل من بغدأد في ١١‏ من صفر 
4ه(11م) بعد وصول كتاب من ملك الصقالبة الى الحليفة المقتدر( ص 
50 ). 

(؟) الصقالبة : السلاف عموماً . بلاد الحزر أو التركان ( مقدمة أبن خلدون :)١+9‏ مساكن 
الخزر حول بحر جرجان أو بحر الحزر ( بحر قزوين - شمال بلاد فارس ). 


لل 


الإسكندرية ٠‏ كا وصّق مياه البخر الميت وأشياة أخمر تتعلق. بطبفات 
الأرض . وني هذا الكتاب أيضاً وصف لطواحين تدورٌ بالهواء في سجستان . 
وطواحين الهواء يجب أن تكون قديمة” في الشرق وني شبه جزيرةر 
العرب نفسها"" . 

وني كتاب « التنبيه » أشيائ من اللحغرافية الإنسانية واشارات الى أحوال 
العمران - وهذا فن” من فنون المعرفة وَضَمْ أسّسّه ورتب قواعداه » في 
ما بعد » عبد الرحمن_بن” ختلئدون (ت 808 ه- 1405 م). والمسعودي 
يذكر أثرَ المناخ ‏ من الحرارة والدوةة واختلاف منازل الناس من أقسام 
الارض - في ألوان البشر وني النشاط الحسمان وني الذكاء . 

والحسن بن أحمد المهلي كتاب عننوانه ( المسالك والممالك» ألّفه 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله وت 2 ه - 415 م ) - ولذلك كان هذا الكتاب 
يعرف أيضاً بعنوان « العزيزي »-. وقد توسع المهلي في هذا الكتاب 
في الكلام على المسالك ( الطرق ) في إفريقية وفي السودان خاصة . 

وأَغْرم أبو زيد السير افي9) (ت 58" مد ولاو م ) بقصّص الأسفار 
البحرية فجمع منها أشياء كثيرة“ في كتاب له عنوانه «سلسلة التواريخ » . 
في هذا الكتاب تجدا رحلات سليمان” التاجر وابن وهب التاجر ( وهما 

من أحياء القرن الثالث للهجرة ). وتترامى هذه الأسفارٌ الى المند والصين 
والى سواحل إفريقية"ة. ومن هذه الأسفار» فيما يبدو » نشأت رحلات 
السندباد . 


)١(‏ في حديث مقتل عمر بن الحطاب ( 5 هع 544 م)» قال عمر لألي لؤلؤة الفارسي غلام 
المغيرة بن شعبة : بلغي أنك تستطيع أن تصنعم رحى ( طاحوناً ) . تطحن بالريح ( راجع 
ابن الأثير "# : ه؛). 


(6) نات يلهاي حصت التاخل الفرق بين خلج الصيرة: 


ل 


وقد ضمت رسائل” اخوان الصفا(© رسالة” في الحغرافية9 ثم” أشيا 
متفرقة” من الحغرافية في الرسائل الأخرى . واخوان الصفا يعتمدون الذهيّ 
اليوناني في تقسيم الأقاليم وني الع المسكون من الأرض . قال اخوان" الصفا 
(59:3ل): «واعلم' ؛ يا أخي » بأن” ني كل اقيم من الأقاليم . السبعةر 
ألوفاً من المُّدان تزيد” وتنقلص” . وني كل" مدينة أمم” من الناس مختلفة” 
السنتهم وألواتهم وطباعتهم وآدابهم ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم 
وعاداتهم لا يشبه بعضهم بعضاً. وهكذا م حيوانها ومعاد لها 
( فهي ) محتلفة” الشكل. والطعلم واللون والرائحة. وسبب ذلك اختلاف 
أهوية البلاد وتربّة البقاع ‏ وعذوية” المياه وملوحتثها . وكل” هذا الاختلاف 
بحسب طوالع البروج ودارجاتها على آفاق البلاد بحسب ممرات الكواكب 
على ممسامتات”" تلك البقاع ومتطارح شعاعاتها من الآفاق على تلك المواضع ». 

ومع أن" البيروني (ت440ه-ى:١٠1م)لم‏ يول الحغرافية” اهتماما 
خاصًا » فان له فيها آراء جديدةة جيّدة . وَضَم البيروني عدداً من الرسائل 
القصار في الحغرافية الرياضية . وكذلك للبيروني كتاب” أسمه ( تقايم” الأقاليم ( 
لم يتصل" إلينا . 

جمع البيروني في ا المختلفة عدداً من الحقائق الغرافية » وخصوصاً 
فيما يتعلّق” بالبحار : عرف المناطق” الشتمالية في آسية وأوروبّة” في 
سيبيرية وإسكئد نافية" ‏ وعترف أن” تمت بقاعاً في الشمال لا ترب 
امس غيا و المي ف لام قة ليتارت خنه الادراء في إفريقيةة 


.١40 214 رأجم » فوق ع ص‎ )١( 

(؟) في طبعة »بى' ( بومباي ) 6٠*١ه‏ : الرسالة الحامسة من الرياضيات » القسم الاول ص 
5 ؟؛ في طبعة الزركلي » القاهرة » : الرسالة الرأبعة من القسم الرياضي .١٠١:١‏ 

(؟) المسامتة وجود الشمس عمودية على رأس الساكنين في بقعة ما . 


١١ 


بقاع يكون” الزمن” فيها شتاة حينما يكون" الزمن عندنا ( في الشسمال ) صَيلفاً . 
وللبيروني كلام" واضح في دوران الأرض على محورها وني وَصفٍ 
خروج_المياه من متنابعها . وله في علم _ رمم الخارطات مقندارة” وسعة” 
عم وختيال” رحيب ختصيب . 
ومن آراء البيروني الحغرافية قوله© : 
« تصورٌ في المعمورة9 أنها في نصف الأرض الشمالي" ومن هذا النصف 
في نصف ؛ فالمعمورة إذآن" في ربع من أرباع الأرض .. وأمًا من جهة 
الشتمال فالعمارة7© تنقطع بالبرد دونه إلا" في مواضع يدأخل” إليها منه 
ألْستة" وأغباب9 . وأما في التتوب فإن العمارة تنتهي الى ساحل البحر 
. المتصل بالمحيط من الحانبين » وهو مسلوك » والعمارة غير منقطعة عنده .. 
«وأرض الهندمن تلك البراري يحيط بها من جتنوبها بحرهم ومن سائر 
المهات تلك الحبال” الشوامخ » وإليها متصاب مياهها . بل لو تفكرت عند 
المشاهدة فيها وفي احجارها المّددمْلَكة " الموجودة الى حيث يبلغ الحفر عظيمة”90) 
اقرب من الحبال وشدة جتريان مياه الأنمار واصغر” عند التباعد وففتور 
لحري ورمالاة عند الركود والاقتراب من المغايص والبحرء لم تكد 
)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة ( تحرير ساخو ) لندن ١8841‏ م » ص 45 وما بعد ؟ طبعة حيدر 
آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف الممّانية ) /الا١‏ هد مهودرء صهه! وما بمدها. 
() المعمورة : القسم المسكون من الأرض . 
(0) المارة : العمران » البنيان > المكان الصالح للسكنى من الارض . 
(4) اللسان : قطعة ضيقة من الأرض المستوية داخلة في البحر . 
الغب ( بالضم ) : كالزاوية والعطفة يدخل من البحر الى البر ( تحقيق ما للهند » لندن ص 
١‏ ؛ حيدر آباد ١10‏ ). - فالمارة تنقطع بالبرد دونه : يبطل بنيان المسكن قبل أن 
نصل إل المنطقة الشالية لشدة العرد هناك . 
)2( دملك الرجل الغيء ملسه ودوره ٠.‏ 
(:) كذا'ي الأصل . : 


بن 


تصوّر أرضّهم إلا" بحرا ني القديم قد انكتبس” بحممولات السيول7"" ا 
«وقد وجدت لكلذ بهم" قانونا آخر وهو أن الهند رَبّما فَرّضوا لحمل 
الثور ألمي من" وثلاثة” آلاف ( من ) فييُضْطرٌ ( (الثورء في رأبهم ) 
لذلك الى ترديد القافلة فيما بين طرفي كل مرحلة أياماً كثيرة حى ينقل الثور 
ره لايق احد الحانيين الى 00 ش 1 حيلة” لنا ف تصحيح الأخبار 


-ق3 هس يل 


« ويوجد اناي في بر الهند كنا هي بالنيل حبى ظن اللحاحظ ٠‏ 
بسلامة قلبه وبعده عن معرفة مجاري الأنمار وصور البحار أن مهبر مهران” 


«وارض الهند تملطر مَطر الحميم 9 في الصيف» وكلّما كانت البقعة” 
أشد إمعاناً ني الشتمال وغير حجوبٍ 30 فهذا المطرٌ فيها أغزر وده 


اح ضام 


أطول”. فأما إذا اقرب (المطر) من الحبال (فإنه ) يتَوَالى أربعة 
اشهر كالقرب المصبوبة . وي النواحي الي حول جبال كشمير ... 9 
شهرين ونصفاً اولها شرابن(© ويعدام في ما وراء هذه الثنية© » وذلك 


)١(‏ تصور ع تتصور: تتخيل . انكبس محمولات السيول : طمره ما تحمله السيول معها من 
الرواسب . (0) لكذب المنود . )٠(‏ توفي ه16ه. 

() لعل فى هذه الحملة إشارة الى خرافة هي ان الأرض بحملها ثور على قرن واحد من قرنيه » 
فاذا تعب من حملها على قرن نقلها الى القرن الآخر . المن : وزن لا نعرف اليوم مقداره 
على التحقيق . لعله خمسة كيلوغرامات . أما ظاهر الحملة فيدل على أن الثور لا يستطيع أن 
حمل حملا ثقيلا مسافة طويلة . ألوقر : الحمل الثقيل . 

(4) الحميم : القيظ » المطر الذي يأتي بعد أن يشتد الحر ( المعجم الوسيط ١95 : ١‏ ). 

(0) اقرأ : وغير محجوبة بحبل . 

(1) الشهر الخامس في السنة المندية ( تحقيق ما للهند من مقولة» حيدرآباد » ص 70761108). 

(7) الثنية : الطريق في الخحبل . 


1”. 


لأن هذه الغيوم ثتقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الارض » فاذا بلغت هذه الحبال 
صدمتها وعصرما فسالت ولم تتجاوزها. ولأجل هذا تعدمه كشمير”" . 
والعادة فيها ان تتوالى الثلوج في شهرين ونصف أوَلها ماك9©» فاذا جاوز 
نصف جيتر”" توالت أمطار أياماً يسيرة فأذابت الثلوج واطهرت (؟) الأرض » 
وهذا قلّما يُخطىء ... ) ( طبعة حيدر آباد » ص 17١‏ ) . 


ني المغرب : 
تأخر التأليف في الحغرافية في المَْرب » فلسنا تعئرف أحداً اشتغل 
بالحغرافية قبل أحمد بن محمد بن موسى الرازي (ت 84" هم- 9*5 م ) 
فإن” له كتاباً عنوانه « في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها . 
وهذا الكتاب ضائع الا" في ترجمتين إسبانية وبُرتغالية والاآ في عدد من 
الاقتباسات في كتب نفر من الحغرافيتّين . وكذلك ألّف أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الورّاق” الحجاري (ت 59م م - 4/8 م ) كتاباً في « مسالك إفريقية 
وممالكها » . 
وأوّل الحغرافيين الكبار في الأندلس كان أبا عبيد عبد الله البكثري 
(ت 4487 هع ٠١44‏ م) فقد ألّف كتابيئن أحتدهما عتنوانه « المسالك 
والممالك » يتشبه كتثب المشارقة المعروفة” بمثل هذا الاسم . ومم أن هذا . 
5 7 ى 0 5 - ٠.‏ 2 - 4 7 د ّ 7 ٠‏ 
الكتاب لم يصل إلينا كاملا » فان المطبوع منه اليوم” « جغرافيّة” الاندلس 
)١(‏ إن الحبال العالية القاهمة عند الطرف الحنوني الغربي من وادي كشمير تصد الرياح الموسمية عن 
ذلك الوادي . من أجل ذلك لا يسقط في كشمير أمطار فز يرة . والأمطار في كشمير متقطعة» 
وأكثرها يسقط في الربيع . ورا مرت عواصف عللى المر تفعات فذسقط عليها مطر شديد 
فترة يسيرة من الزمن . ويسقط الثلج في واذي كشمير في أواخر كانون الأول ( ديسمير ) 
ولكن مقادير قليلة تنخفض في بعض الماطق الى م » ؟ ( قيراطين و ثلاثة أعشار - مه 


ملمتراً ) في العام ( 868 : 12 .60 1967 :11 : 14 .4ه .طا( +8 .عمظ ) , 
(؟و0) ماك هو الشهر الحادي عشر من السنة الهندية » و جيثر هو الشهر الأول . 
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وأوروبة» و« إفريقية الشمالية ». ويبدو البكري ني هذا الكتاب عارفاً 
بالطرق البرّة والبحرية وبالمرائيء والحلئجان خاصة” معرفة” جيئّدة . 
وأمًا الكتاب الثاني فهو « مُعمجتم” ما استتعلجتم » » وهذا الكتاب مرتب 
على حروف الحجاء وغايتئه أن يقبت أسماء الأماكن صحيحة” بعد 
أت مسرت الى عدد كبير منها شيء” من السّهنو أو التحريف أو التبديل ؛ 
فهو يبريد أن يفرق متثلا بين نحلة ونخلة وقرن ( بسكون الراء) وقرن 
( بفتح الراء ) مما يسُخطىء فيه الناس” عادة” حتّى الأدبائ والعلماء أحياناً . 
أما أشهر جغرافيي الاندلس فهو الشريف الإدريسي” (ت50ه مع 
م ) الذي ولد» فيما يبدو» في سَبّسة” (ني شتمالي” المَعْرِب على ساحل 
لخر شيش لطن توداق لاقني د السام سكن الأتدلي 
مداة” طويلة” وتطوف با . بعدئذ انتقل” إلى جزيرة سقليّة” ( صقليئة ) 
واتصل بملكها رجار") وروخر ااي وألّفْ له كتاب « نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق » ويعئرف أيضاً بكتاب روجتار أو الكتاب الرجتّاري 
(لأن” رُجار هو الذي أراد تأليف هذا الكتاب فألّفه الإدريسي له) . 
وكتاب « نزهة المشتاق » يتكلم على أقاليم العالم_ كلها ؟ وهو بفاضل” 
ما سبقه من كينب الحغرافية بما فيه من التفصيل في وصف أوروبّةة كلها . 
ومم العلم بأن” الإدريسي قد تقل كثيراً عن الحغرافيتّين المتقدامين » ولم 
يكن" نقلّه دائماً دقيقاً أو وافياً » فإن” قيمة كتابه انّما هي في شتموله وني 
ارط الكثيرة الدقيقة الي تتُوضح جانباً من مواقع الأماكن الواردةر 
في الكتاب . وكان هنالك كرة” من فضّة العام صنعَت باشراف الإدزيسي 
)١(‏ رجار بن رجار ( روجر الثاني 250867 ) ملك صقلية من ١١55‏ الى ١١84‏ للميلاد 
(؟5ه-ومهه) في أيامه ازدهرت الثقافة العربية الاسلامية في بلاده ازدهاراً كبير] © 
حى اهمه نفر من أتباعه بالارتداد عن النصر انية . 


نلق 


ولكن”" لم تتصل" إلينا . ومن الصواب أن" نقول” إن" صِئْم الحارطات قد 
بَلَم في أيام_ الإدريسي وني كتابه هو درجة” ساميّة” من الصحة والداقة . 

ومن الرحالة الذين أبعدوا في أسفارهم أبو حامد الغرناطي (ات 8ه ه 
- 1100 م)ء تجد"- في كتاب رحلته « تحفة الألباب ونُخبة الأعجاب » 
أشياة من الحغرافية الوصفية والحغرافية البشرية ومن إشارات إلى أشياء لها 
صلة” بطبقات الأرضٍ وعلم ر الحتياة » فهو يتكلم مثلا” على صفة البحار 
وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العَنبر والقار وما في جزائرها من 
النتّئْط والنار » كما يتضمّن صفات الحتفائر والقُبور وما تضمّنت من العظام 
ويتكلم على نجارة العظام المندثرة ( لعلّها عظام الماموث وغيره من الحيوانات 
القدعة المنقرضة ) . 

والفيلسوف ابن طفيل ١ت‏ ١ه‏ ه- 1186 م) في كتابه القيم « رسالة 
حي بن يقظان» آراء في الغرافية استقاها من غيره ولكنّه استخدمها 
استخداماً علمياً وني سبيل العلم . 

ومع 0 افقة ابن طفيلٍ على أن” الإقليم” الرابع أعدل أقسام _,المعمور 
من الأرضٍر مناخاً » فإنته” لا يوافق” الذين يقولون إن" خط الاستواء شديد” 
الحترارة . وهو يرى أن المُناخ على خط الاستواء معتل" بمعتى أن" 
الحرارةة والبرودةة لا تَخْتلفان هنالك اختلافاً كبيراً بينَ الشتاء والصي ف 
وبين الليل والنهار . 

- تتمّة الحغرافينين في المشرق : 

كان جار الله أبو القاسم _ محمود” بن” علُمرَ المَخْششَرِي (ات 8ه م - 
4م) من علماء التفسير ومن علماء الكلام(" » ألّف كتاباً عنواته 
)١(‏ التفسير : تفسير القرآن الكرم . والكلام : علم أو فن غايته الدفاع عن المقائد الامانية 


بالأدلة العقلية و بالحدل أيضاً . 
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وكتاب الأمكنة والأزمنة والأماكن والمياه»» وهو قاموس لغوي غايتته 
ضَبْط الأعلام الغرافية الواردة في القرآن الكريم وني الحديث الشريف 
وني 5 النبويّة (حياة الرسول صلى” الله عليه وسلم ) . ومن الطبيعي 
أن يكون هذا الكتاب قاصراً على شبئّه جزيرة العرب . 

وأوسم كلتب الحغرافية كتاب اا البلئدان ٠‏ لياقوت الحتموي 
أو الرومي (ت 515 ه > 1114 م ) فهو مُعلجتم كبير عام" للعالم _ الإسلامي 

يبدأ كتاب « معجتم البثدان ٠‏ بمقدامة ثم” بختمئسّة. أبواب فيها معاروف 
عامة” تتّصل 0 الحغرافية ثم كلام على صورة الارض وأن الأرض كرة” 
ي وسط الفلتك ثم” كلام على المُصْطلحات التغرافيّة وقياس المُسافات 
والألفاظ اللّغويّة والفقهية المتعلّقة بالزكاة والحباية ( الضرائب ). ثم” تأي 
معارف تاريخيّة” عامّة” تتعلّق. بد يار الإسلام وبغير ديار الاسلام . 

بعد ذلك يأتي من الكتاب أو القسلم الجغراي على الحتصّر وفيه 
أسماء الأماكن منسوقة قمعل مر ف الحجاء . ومن المُتْتَظَرٍ أن تسنال” الأماكن” 
الكبيرة' والمُهمّة" والمشهورة من ياقوت عناية” أكبر من العناية الي ينالّها 
اسم مكان دن أو قليل الأهمية 3 ايقن الدلالةر أو ل الآثر 
في مجرى التاريخ والحتضارة والعمران . 

يورد ياقوت اسم المكان متبوعاً بطريقة لفظه وبوجه اشتقاقه اللغوي » 
وهر حريص” على أن يترد كل امم . في مُعنجتمه الى أصل عرلي - إلاة 
في الشاذ النادر - ويتَسْتشئهد على ذلك الوجه من الاشتقاق بالشعْرٍ القديم _ 
وغيره . 


ا ياقوت" ‏ في الكلام _ على الأماكن الكبيرة أو المشهورة ‏ 


ا" 


إلى تَعمْيين موقع المكان فإلى وصف ممُفصّل دقيق له وللمعالم التي هي فيه 
كالمساجد والقلاع . وإذا كان المكان مَسْرحاً لحادثة. تاريخينة وَفَّى تلك 
الحادثةة حَقنّها من السَرد والوّضف ؛ ثم” يذكثرٌ من نشأ في ذلك المكان 
من العلماء والأأدباء . وقد يَصِفُ الأحوال” الاجتماعية” ويورد في أثناء 
ذلك عدداً من القصّص والطرائف . 

ولعبد اللطيف البَْدادي ( 9+ م - 1781 م ) «كتاب الإفادة والاعتبار 
في الأمور المُشاهّدّة والحوادث المُعابتتة بأرض مصشر» . يتكلم هذا 
الكتاب على طببعة مصير وعلى سكتانها وتبائما وحتيواما ثم" يتكلم 
على آثار مصر ويسّمْحي باللائمة على الذين شوهوها أو خربوها . ثم يتكلم 
على الأبْنيّة وعلى أنواع الأطعمة والأشربة الراهنة . بعدئذ يتكلم على 
الثيل ويُفتدة الحترافات المتعلّقة بمستابعه وبسبب فيتضانه . وأخيراً يتصف 
القَحْط الذي خل بمصر سنة /91ه ه (١٠١١م)‏ ونا رافقه مق مسجاعة 
امتدآت حتّى أكلء الناس” البهاثم” وأكل” بعضهم بعضاً . 


والقزويبي (ت 5م ه- 1١88‏ م) كتابان جمعا شتات الفنون 
المختلفة أحد"هما « عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» والثاني منهما 
وعجائب البلدان» (ويُسمتى أيضاً : «آثارَ البلاد وأخبارٌ العباد» ). 
وني الكتاب الأوّل قسمانٍ أحدهما في الفنّلّك وثانيهما في الغرافية تكلم 
فيه القَرُويِي على الأرض وما عليها من جماد ونبات وحنيوان وإنسان 
وعلى ما فيها من بحار وجبال وجزائر وأنّهار . أمّا « عجائب البلدان » فيبدأ 
بالكلام على رفت ارط وقسمتها سبعة أقاليم - جرياً على عادة 
المؤلفين السابقين ني ذلك . ثم” إنّه ذ كر ما في كل إقليم من بلاد ومدن 
وجبالر وبُحيرات وأممار على ترتيب حروف المهجاء. وربما ذكر مم 
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ملكلا 


8 ع ص 5 5 7 + يي و 
اسم اليلد أو ابمبل. أمورا تارجتية تتعدّق به . وني هذا الكتاب أيضاً تراجم 
كثيرة للرجال المشهورين . 

وتكلّم القَرُويي على تشكل الأنمار ( ني عجائب المخلوقات ) فقال : 
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«إذا وَقَعّت الأمطارٌ والثلوج على الحبال تَنْصب الأمطار الى المغاور 
وتذوب الدلوج وتنفيض الى الأهئوية ”© الي في الحبال فتتبلقى مخزونة” فيها - 
وتمتلىء الأوشال”7© فيها في الشتاء . فإذا كان ني أسافل الحبال منافل” ضيقة” 
تحرج ( تلك ) المياه” من الأوشال في تلك المنافذ فيحصل” منها جداول . 
ويجتمع بعض” ( الحداول ) الى بعضٍ فيحصل" منها أودية” وأمار 6: 

ومن الذين توسعوا كثيراً في التأليف في الحغرافية ابن فَضْل الله 
العُمري الد متشلقي (ات 7/49 ه - 1844 م ) وله : 

(أ) ١‏ التعريف بالمصطلح الشريف» وهو كتاب في آداب الدواوين 
(ما يحتاج إلى معرفته الموظّفون ني دواوين الدولة من المعارف العامة 
ومن قواعدٍ إنشاء الرسائل ) . وني هذا الكتاب شبيء” من اللتغرافية ومن 
الكلام على المعالم . ( المباني الكبيرة ) وعلى الطرّق المسلوكة بين البتلدان . 

(ب) «مسالك” الأبصار في ممالك الأمصار » ( وهو سف كبير في ستةة 
عَشّر جزاءاً صَفحاتئها المخطوطة” نحو عششرة آلاف صفحة ). 

يدل هذا الكتابُ على الاطلاع الواسع الذي كان بتمتع به ابن" 


)00( 55 القاموس ( 4 4.4 د هوء.4): اطواء : الحو » كالمهوأة والطوة والأهوية ( بضم 
الهمزة وتشديد الياء) وكل فارغء والهوية ( بلفظ غنية ): البعيدة القعر . ( راجسمع 
المعجم الوسيط ٠١١5‏ ) ؛ والملموح أنها الأمكنة في باطن الأرض . 

(؟) اوشال: مياه تسيل من أعراض الحبال فتجتمع ثم تساق الى المزارع » والمراد: وشل ( بفتح 
ففتح ) - راجم المعجم الوسيط ٠١47‏ ؛ الملموح أن الوشل تجويف في باطن الحبل . 

() الوادي : النهر الوقي ( يتشكل بعد نزول الأمطار ) . النهر : مجرى الماء الداتم . 
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فضل الله العَمَرِي وعلى براعته في التتّصْنيف وعلى حُسْن أسلوبه . ثم” 
إن" المْوَلَفْ قد توسّم ني وَضْف كل المَؤْضوعات الي تناولها في كتابه 
هذا . وهذا الكتاب ني الأصل كتاب جغرافية » ولكن” المؤلّف قد طرق 
فيه ريا على عادة. كثيرين” من المولفين في هذا الفن” - حوادث تاريزية” 
كثيرة”. والكتاب يعالاج الحغرافية” العامة" م التوفّر على الحغرافية الوصفية 
والاهتمام_ البالغم بالحغرافية الاقتصادية . والمؤلّف يتناول” الكلام على 
ديار الإسلام في المَنشرق والمغرب وعلى البلاد غير الاسلامية . أمًا جغرافية 
المَشْرق وتاريحه فيقلصها ابن فضل الله العُمري من تطوافه واختباره 
ومن سوال أهل البلاد . وأمًا تاربخ المعثْرب فاستقاه من الكتب المُصّنّفة . 
وأمًا جغرافية” أوروبّة- خاصّة (البثقان وإيطالية وفرنسة وسواها) 
وتاريخها فقد اعتمد فيهما ابن فضل الله العمري اعتماداً كبيراً على أسير 
ايطالي كان قد حمل إلى المشرق ودخل في مماليك الأمير بهادور المعزي 
زت ولام 1085ام). 

00001 ابراهيم" الوطواط الكنُتنبي الورّاق' (ت 18لاه 1818م ) 
أديب شاع من ساكي مصر له كتاب عتنواته «مباهج الفكتر ومناهج 
العبتر » لا يختلف من الكتب العامة في اللمتغرافية إذ' يتناول” موضوعات 
مختلفة” من الفّلّك وعلم الحياة والتاريخ مم غتلبّة الأسلوب الأدبي عليه 
والإكثار من الشواهد الأدبية . وني الباب الأول يتكلم الأؤلف على خلقر 
الارض وهيئتها وعلى كترويتها وح ركتتها . 

ومس أنكتاب «المواعظ والاعتبار في ذ _كثر اللخططط والآثار» المقريزي 
(ت همه - ١144م‏ ) كتاب تاريخ في الأكثر » فان” للجانب اللسغراني 
فيه قيمة ذانية' بَِنَة . والكتاب قاصرٌ على مصْر - وعلى القاهرة خاصة” ‏ 
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ولكته يتناول” طرف من أحوال جيران مصر في الغرب وني الحنوب 
(الحتبتشة واليتمّن). ثم إن المقئريزي قد توسّع في وَضّف أحوال 
القاهرة توسّعاً كبيراً ثم عالج تلك الأحوال” بحسب اللمطط ( بكسر الحاء : 
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القطائع : أقسام الأرض ) . والمقريزي يعتقد” أن" هذه الطريقة” أو ضح قي 
مه ىدام 9 
عرض التاريخ واسهل في استيعابه . 


اهم العرب بالملاحة (السفتر في البحر ) كثيراً ولكن لم صل 
إلينا منهم شي ء” فيه اختصاص” وأصالة” وبراعة من الناحية العملية قبل" «كتاب 
الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» لشهاب الدين أحمد” بن ماجد 
السَّمْديّ التَجْديّ (ت 448 ه- 1444 م) . هذا الكتابُ قسمان : قسم” 
نظري في نَشأة الملاحة وي البوصلة ( بيت الإبرة ) وني الأمور اللي يتجب 
على « المُعنّم_» (الرَبان : قائد السفينة ) أن يَعْرفه » وفي منازل القمر 
والحهات الي تَهِنْبْ منها الرياح (وهي اثنتان وثلاثون” جهة ) وصلة. 
هذه الحهات بالبوصلة وتقسيماتها وبطّلوع عدد من الكواكب والنجوم. 
ويمتغيبها ؟ ثم قسم” عملي" يتناوّل” وَضْفّ الشواطىء والمحررٍ وما عليها 
من العتلامات البي تساعد الرّبابتّةة على الاهتداء في الملاحة وعلى الاقتراب 
بالسفن من متراسيها . 

وكانت معرفة” ابن ماجد بالبحر الأحمر وبالمحيط اهدي واسعة 
جد . وهو الذي قاد الاح البثر تغالي فاسكو دا غاما » في سنّة 04و 
ه.وه(1444١م)نفي‏ بحر العرب » حتى وَصّل به إلى مرفأ كاليكوت على 
الساحل الحنوبي الغربي من شبه جزيرة الهند . 

في تلك الرِحئلة كان مم ابن ماجد خارطة” لجميع_ شواطىء المثدر 
وعدد” من الآلات والأدوات. ولا رأى ابن" ماجد الترط والآلات 
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الي كان فاسكو دا غاما يستَخْد مها لم يتجداها على المُستوى الذي كان 
العرب قد وصّلوا اليه ني علم الملاحة النتظّريّ ولا ني فن الملاحة العملي” . 

وكانة سلمان” بن" لحيل المهري أت يعيد 6وهع8ووهام) 
عربياً من حَضْرَمَْت ( جتنو شبله جزيرة العرب ) . ولسليمان المَهْري 
عدد” من الكتب أهمها اثنان : « العمئدة المهْريّة في ضَبْط العلوم البحرية » 
في الحانب العلّمي التتظتري من الملاحة ‏ ثم" « المنهاج الفاخر في علم البحر 
الزاخر » في الحانب الفتي العمل من الملاحة . ولا يبدو أن سلليمان” المهري 
قد زادد في كتبه شيئاً عا عترَفنا ني آثار ابن ماجد » ولكته لا يقل” 
مَقنّدرة في الحانب العملي” من الملاحة - عن إن ماجد . 


ولقد كانت الملاحة" في العصور الوسطى وني متطلع العصور الحديثة 
ني البحرين الأبيض والأحمر وني المُحيطين اندي والادي ‏ اختصاصاً 
عربيآ . أما في بحر الظّدّمات (البحر الأخضر ‏ أي الأسود ‏ المُحيط 
الأطللسي أو الأطدئطي ) فلا ريب في أن المغاربة” والأندلسيئين كانوا 
ذوي معرفة به ومهارة في خوضهء ولكتنا لا ترف شيئاً أكيداً عن 
تن رماي يه ١‏ 

وأشهر الرحلات «رحلة ابن جبير » الكناني البلنبي الأندلسي 
(ت هد لالكلم) وك النظار 5 غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار "© لابن بتطوطة الطتئجي المغري (ت هلالاه-/الا18 م). 


)١(‏ كان ابن بطوطة يدون مذكرات في أثناء رحلته الطويلة . ولكن الأوراق الي دون فيها 
تلك المذكرات ضاعت منه في بحر الزنج . فلما استقر في مراكش أمل ما كان يتذكر 
منها على شخص أسمه محمد بن محمد بن جزي ( بضم الحم ) . وهذه الرحلة تعرف بين الناس 
بعنوان « رحلة ابن بطوطة » » كا أن رحلة الكناني تعرف بعئوان و رحلة ابن جبير » . 
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ومّم أن" هاتين الرحلتين مُهمّتان جد! من النواحي الأدبية والاجتماعية 
والتاريخية » فان أثرّهما العلمي قليل . 

ولأني علي حسّن المراكدشي (ت نحو 50 ه1751 م) «جامع 
المبادىء والغايات إلى علم الميقات:» أكثره ني الفلك » ولكن” فيه جانباً 
علْميآ تحريبي في التُغرافية » فقد أثْبَت المرَاكّشي' مواضع من الأرض 
حَقّق” جانباً منها بنفسه . 

ومن الممغرافيين المشهورين أبو الحسن علي بن” سعيد العتئسي 
الغرناطي الأندلسي المغْربي 27, له «كتاب البداء» (في لتر افية ) » 
وله أيضاً «كتاب الحشغرافية ) أو «كتاب الحغرافية في الأقاليم السبعة » . 
وقد كانت أسفار ابن سعيدٍ المغربي منرامية في المشرق والمغرب » وقد 
تطوف في ملظم نواحي أوروبة” فكتب كثيراً عن شرقيها وغربيها. 
وشماليها ؛ ففي كتابه وصف للصين وأواسط آسية كما أن" فيه وصفاً 
لأرمينية" وأواسط أوروبة وشماليئها ومنطقة بحر البلطيق وجزيرة إيُسلند . 

ولابن ختئدون (ت8١8ه-14050م)‏ في «المقدمة» عدد من 
الفصول”" بعضها يتعلّق” بعلم_ الحغرافية مبائرة” وبعضها يتصل بعلم 
المغرافية اتتصالا" يسيراً. غير أن ابن" ختئدون قد تور على الحغرافية 


)١(‏ آل سعيد نفر من الأدباء اشتغلوا في تأليف الكتب جاعة أو منفردين . من أجل ذلك كانت 
أسماء كتبهم وتواريخ وفياتهم متداخل بعضها في بعض . أما وفاة أني علي الحسن بن سعيد 
فكانت في سنة 50/4 ه( ه90 م) أو في سنة .٠م5ه(١٠8١1ام).‏ 

(؟) راجع الباب الأول من الكتاب الأول ( من الحزء الأول من تاريخ ابن خلدون - وهو 
المعروف بالمقدمة ) » في طبعة المطبعة الأدبية » بيروت 1١94.٠‏ م» ص 4غ وما بعدها ؛ 
وي طبعة مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني » بيروت 195١‏ م» ص 894 وما بعدها 
( ما عدا الاشارات المتفرقة في عدد آخر من الفصول ) . 
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البشرية وبين" الصلة الوثيقة" بين اللمتغرافية وبين التاريخ والاجتماع 
الإنساني وأكند أثر الارض والمناخ في ألوان البَشّر وأبدانهم' وأخثلاقهم 
وني أحوال معاشهم وفي أحوال الدول مما يعر وجوده عند غيره. 
وإذا كان ابن' ختددون قد تقل معارفه المتعلّقة بالحغرافية الوصفية عن 
العلماء الأقدمين (كا 1 هو نفسه ) » فإن كلامته” على الحتغرافية. البشرية 
أو الإنسانية يكاذ يكون” من ابتكاره. أما إذا أدخلنا عنصي التنظم _ 
والتعليل في التأليف فان” كلامه هذا يصبح من الابتكارات النادرة في تاريخ 
علم الحغرافية . 


نطو را لعمكلووعندالرب _ سم 
العكلومالطببعسكة ١‏ 


هذا فصل" يتناول" العلوم- الطبيعية بفرّعيلها الفيزياء والكيمياء . والذي 
يبدو أن فرع الكيمياء كان » منذ” أول الأمر » جانباً مستقلا” واضحا » 
وكان اهتمام” العرب به منذ” مطلعر نبضتهم' العلميّة الى عصورهم 
العلمية المتأخئرة ‏ كبيرآ جد . أما الفيزياء فلم تثّل' من العرب عنناية” 
كافية » فقد كان علم' الفيزياء عند العرب جانبا من الرياضيئات حيناً قليلا 
أو جانباً من علم ما وراء الطبيعة أحياناً كثيرة . 

ولقد كان" للعرب في الفيزياء ملاحظات كثيرة” صائبة” وغير صائبة 
موزعة” في كتب كثيرة وني فصول من كتب لا تتمنْت كلها إلى. علم _ 
الفيز ياء أحماناً كثير 1 1 1 


ك4 عم الطبيعيات الفيزساء) 


في هذا الفصل كلام على الأسباب وعلم اليل (الميكانيك) والثقل النوعي 
وسقوط الأجسام والعناصر والصوت والضوء والحرارة والمغناطيس . 


لعثنا لا تجد لأني أسحاق ابراهم النظام (ت 1١‏ ه-40مم) 
آراة مفصّلة” إلا في كتاب الحيوان للجاحظ . كان النظّام يقول بالكتمون 
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(ه : ١٠)ء‏ أي بأن أفعال” الأشياء كالاحتراق والبرودة والحرارة موجودة” 
في تلك الأشياء بطبيعتها . وهذه الافعال لا 3 إذا كان الشيء في حالته 
العاديئة وحده . فاذا طرأ على الشبيء طارىء أو لامسه ملامس” 0 
ظهر فعله الذي كان كامناً . فقد قال «وجدانا الطب 97 انحلال 
أجزائه وتفرق أركانه الي بي عليها ومجموعاته الي ركب منها وهي 
أربع : نار ودأخان وماء ورماد » ووجدأنا للنار حرا وضياء .... إن" احتراق” 
الثوب والحتطب والقاطن إنّما هو ختروج نيرانه منه . وهذا هو تأويل” 
الاحتراق : إن النارّ الكامنة” ني الحطب .... لما اتتصلت بنار أخرى قَوِيَتًا 
جميعاً على تتفثي (الحال التي كانتا تمنم” احتراق” الحطب ) فعند ظهورٍ 
النار تتجرأ الحطب وتتجتفتّف وتهافقت» . (8 ١1-1١841١5‏ ). 

وكان النظّام” يقول” بالعناصر الآر بعة وباستحالة بعضها الى بعض . وقال: 
والماء... ليس بذي لون » وائتّما يعتريه في التختييل لون ما يقابل 
ويحيط به .)9١:(‏ 

قال اخوان” الفا بالأركان الأربعة أو بالعناصر الاربعة كما قال اليونان” 9) 
ولكنهم لم ينُسبوا إليها حياة” كما فَعَل اليونان (رسائل ١9:7‏ ). 
ثم رفضوا المذهب الذرّي ( رسائل 4 : 8-1 ) وهو مذهب يوناني أيضاً . 

ويرى إخوان الصفا في أصل المعادن أن العناصر الأربعة اختلطت في 
باطن الأرض فنشأ منها زِئبق” وكبريت . ثم” امتزجت مقاديرٌ من الرئبقر 
والكبريت بنسب مختلفة فنشأت منهما - ني مداد مختلفة متفاوتة في 
الطول ‏ جميع المعادن كالذ متب والفضّة والرّصاص 5 ون و الحديد . 


6 راجع » فوق » ص‎ )١( 


والمعاد ن عند اخوان الصفا كثيرة” عد منها بعض” العلماء تسُعتماثة. نوع 
كلها مختلفة” الطباع والشكل واللون والشقتّل ( رسائل ؟ : 88 ) . 

وعرف إخوان” الصفا المغناطيس» وجذابه” للحديد والتبئن والشعرء 
ولكنهم ججتهلوا سبب ذلك. وكذلك أدركوا صلة الحرارة بالحركة 
والإشعاع وباللامسة » ولاحظوا أن" حترارة الشمس تكون أشد إذا كانت 
الشمس” مسامتة” ( ساقطة” على الأرض على زاوية قائمة ). 

وابن سينا ات 4798 ه- ٠١0‏ م ) يتّجه” في الطبيعيات ( الفيزياء ) 
اتجاهآ أرسطوطاليسيآ » فموضوع العلم الطبيعي عند" و الأجسام 
الموجودة” (من حيثٌ ) هي واقعة" في التغيتر وموصوفة” بأنحاء الحركات 
والسكونات ». وهو أن" برأي أرسطو في سبق الماداة على الصورة 
وفي تلازّم المادةر والصورة وحدوث النفس وبأن” أسباب الأشياء أربعة 
( تسع رسائل 4 ) وفي غيرها . وكان يقول : في البصر بنظرية الورود» ». 

ثم” إن” ابن سينا يتابع' أرسطو أيضا في بعض ما أخطأ فيه أرسطو فيقول” 
بالعناصر الاربعة 29 ويرفض” القول" بالنظريّة الذرّية ويعتقدهً أن الأجسام 
تتألفْ من أجزاء تتجرأ إلى ما لا نباية ( النجاة +7١ 2178 ,1١1‏ راجع 
67 ء 894؟ ). ولا يزال” جانب كبير" من تفاصيل علم ‏ الطبيعيئات عند 
ابن سينا من أقسام العلم_ النظري القائم على أدلَّةَ منطقية وبراهين 
رياضية » لا من العلم التجريبي . 


(»)الأصح : التبدل الكهر بي المتوازن . 
)0020( راجم كتاب النجاة لابن سينا ( طبعسة بحبي الدين صيري الكردي ) » الطبعة الثانية » 
( القاهرة ) /10هم١‏ هدجم#موام) ص 2ؤ. 
(ه»)راجم 4 فوق » ص م7 . ثم راجع بعض آراء ابن سينا في البصر ( تسع رسائل 17١0-1١؟‏ ) . 
(0) راجع ؛ فوق » ص «لا » "لا . 
11" 


ولان سينا في الصوت ملاحظات صحيحة فهو يقول إن البصر يسبق 
السمع » فإذا اتثفق أن قرع إنسان من بعد جسماً على جسم زاك زاك 
القرع قبل أن تسمع الصوت ( , لأن الإبصار ليس له زمان 9 والاسماع 
يحتاج إلى آن. ويتأدى توج المواء الكائن إلى السمع » وذلك في زمان. 
ومدى البصر عند ابن سينا أبعد من مدى السمع . 

تم إن" السمع يحتاج فيه ( الإنسان) إلى تموج الحواء أو ما يقوم مقام 
المواء من أجسام صلبة أو سائلة . 


ابن حرم (ت5ه؛ ه-54١1م)‏ فقيه” وأديب" أندلسي” حارب 
الأوهام” والحترافات ورد الأحداث الى أسبابها الطبيعيّة » قال في كتابه 
« الملل والتحل ( :5" -8"): 


وزعما قوم” أن الفلك” والنجوم تعقل وأنها تسم وترى. وهذه 
دعوى بلا بر هان . وصحة” الحكثم أن النجوم لا تتعتقل أصلا” وأن” 
حركتها على رتبة واحدة لا تتبدال عنها ؛ وهذه صفة" الحماد المدبر 
الذي لا اختيار له لس الو ا في أعمالنا ولا لها عقل” تدابرنا بهء 
إل إذا كان المقصود أنها تدبترنا تدبيراً طبيعياً كتدبير الغذاء لنا وكتدبير 
المواء والماء » نحو أثرها ني المد والحزرر» وكتأثير الشمس في عكّس 
الحر وتتصّعيد الرّطوبات ( التبخير ) . والنجوم' لا تتدل” على الحوادث المقبلة » . 


)١(‏ هذا أساس نظرية ضبلر مع1[ممه2 ( ت ١808‏ م ) القائلة بتفاوت شدة الصوت و خفته 
بالإضافة إلى قرب المركز الذي ينبعث ذلك الصوت منه و بالإضافة إلى قربه أو بعده عنا . فاذا 
كانت قاطرة تصفر و هي سائرة» أو سيارة تزمر » فنحن نستطيع أن نعلم من تعاظم الصوت 
الصادر منها أو من تضاؤ له » إذا كانت تقترب منا أو تبتعد عنا . 

(؟) مخطىء ابن سينا حيئما يعتقد أن انتقال الأشباح إلى العين لا حتاج إلى زمان . 


510 


7 ابن حزم ر » .علد الكلام ر على منابع ‏ الأنمار » أن" اليهود” 
و بعض العامة يزععون أن" أنبار النبل وجتسحان” ودجلة والفرات تخرج 
من الحنة وتسقي جميع المعمور . وقد رد ابن حرم هذه المزاعم وقال 
إن” لهذه الانهار منابع” معروفة” مذكورة في كتّب الحغرافية . 

وكان الامام الغرّالية (آت 00 ه ه ١111م‏ ) فقيهاً متكلماً وحجةة 
الاسلام ( لدفاعه. عن الدين ) ولم يكن فيلسوفاً ولا عالاً . غير أن" له عدداً 
من الملاحظات الصائية ا أن نشي الى واحدة منها. أدركهة الغزالي” 
أن” لحدوث الاشياء والأفعال أسباباً ظاهرة ( قريبة ) وأسباباً باطئة ( بعيدة » 
حقيقية ) وأن” تلارّم” ظاهرتين ليس" دليلا” على أن إحنْداهما سَبب للأخرى . 
يقول الغرّالي” 2 : « إن الاقتران بين ما يُعمْتَقد في العادة سَبباً و ( بين ) 
ما يعتقد مُسبباً ليس ضرورياً .... مثل الشبعر والأكل و ( مثل ) الاحتراق 
ولقاء النار و( مثل ) الموت وحّرٌ الرقبة .... فَلْتْعيّن' مثلاة واحداً هو 
الاحتراق في القلطلن مع ملاقاة النار » فاننا تُجَورٌ وقوع الملاقاة بيتهما 
دون الاحتراق » ونور انقلاب القطن رماداً ممُحترقاً دون ملاقاة. النار . 
هه" كرون ذلك » . 

ومع أن" الغزّالي” قد ساق" هذا المَفَل للدلالة على قنُّدرة الله » فان” 
إنعذا ال ان حانج 437ل ا اول عن لضو 

وكان لابن باجّه رت "امه ه-118م) براعة في الرياضيات 
والطبيعيات » ولكنتّه كان يستخدم” تلك البراعة” في توضيح آرائه الماورائية 
( الإلهية ) . 
(1) تمافت الفلاسفة ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت ) 0ا؟ وما بعدها . 


(؟) الفلاسفة . 
69 ينسب دافيد هيوم11111116 (ات كلاا١‏ م( اعتقادنا بتلازم الاسباب والمسببات الى التذ كر. 


حلص 


ولقد أصابة ابن" طفيلٍ (ت١مهه-‏ 11850 م) حينما لاحظ أن 
الحرارة” تسير ممم الإضاءة ( الإشعاع » الأشعّة ) وأنها تتفرق” على الارض 
على نظام معلوم فقال : «وقد ثبت في علوم التعاليم_ بالبراهين القطعية 
أن" الشمس كرويّة” وأن الارض" كذلك ٠‏ وأن الشمس” أعظم” من الارض 
كثيراً » وأن الذي بستضي من الأرض بالشمس أعظم من نضْفها"©, 
وأن هذا النصف المُضيء من الارض في كل وقت أشد ما يكون” الضوتٌ 
فجرتقة أن قاد ل من الفيين : لعراء” اكز . وكا كرون الرضم 
وسّط دائرة الضياء إذا كانت الشمس' على سَمت”" رؤوس الساكنين فيه. 
فما تبعد” الشمس ل ا وين أهله كان ديل" البرودة لد 1 
وان كان ما تدوم” فيه المسامتة” كان ديد الطرارة 1 0 


وقد سللك” ابن رشدر (18ه ه-1198م) مسلكاً علمياً حتى 
في بحو له الماورائيتة » وكثيراً ما كان يعتمد" الواقم الطبيعيّ في حياة الإنسانٍ 
سبيلا” الى المعرفة الصحيحة . ' إن" الحقيقة (عند ابن رشد) لا تدارك” 
إلا" بالوسائل البشرية والوسائل الطبيعية . وكلّما ابتعد الإنسان” عن هذا 
الطريق الطبيعي كانت التتيجة” المحصل” عليها”» مثل” ما يَقسَمْ في الحياة 
البيولوجية حينما يبتعد” الإنسان” عن قوانين الطبيعة »9». ومع أن" «ابن” 
رشد لم يككن' مسؤولة البتّة- عن جميع النتائج الي استخرجتها أتباعه 


)١(‏ بسبب انكسار الضوء. 

(؟) السمت : أعلى نقطة فوق رأس الانسان . والمسامتة مكان الشمس في كبد السماء في نقطة 
قاهمة على رأس الانسان . 

(0) المحصل عليها ‏ الحاصلة . 

)0( مقال ضون ميكيل كروث هرنانديث في « فلاسفة الاسلام في الغرب العرني »( ص .)١408‏ 


ليف 


اللاتين”2 من تفكيرهء فإن” مبدأه (المتعلق) بالنظام الكتؤني' الفستروري - الذي 

يُحققله” الإنسان' طوعاً واختياراً » وعن طريق الحكثمة ‏ قد فتّح 
المجال لتصبثر . العلم_ الحديث وإدراكه يك أي طراز آخر من 
طرْز المعرفة . وقد ألْبّس” ابن” رشد هذه المعرفة” لباساً جديداً وأضفى 
عليها صفة الكمال والاستقلال والتجربة , ١‏ 


بقول زكريًا بن' محمد بن محمود القزويي (ت 5487 ه- 1188 م) 
في مقتدامة كتابهء «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» : «وما من 
حتيتوان صغير ولا كبير إلا فيه من العجائب ما لا يُحصى .... وجميع ما 
في (هذا الكتاب ) إما عجائب (من ) صنع اباري البن) سوير أو 
وو ٠‏ وإمًا حكاية 0 منسوية” الى قائلها 

8 المادولا مل .ون ماخرو بلا ا 
بتجربتها .... فإن' أحبببْت أن تكون منها على ثقنة. فَشَمرٌ لتجتربتها . 
وإاك أن تعر أو أو تلم ”" أو ل إذا لم تصيب فيومرة, أو مرتين » فإن” 
ذلك قد يكون” لفقئد شرط أو بوث ١‏ مائع. 0 
حال المغتنطيس وجذابه الحديد .... فاذا رأيت مغتنطيساً لا يجذ 
لحديد” فلا تُتكيْ خاسيته ٠‏ (بل ) امثرف عينايتكة (إلى) البح 


عن أحواله حتى ينضح لك أمره». ومع ميئل القزويي الى التأمئل. 


)١(‏ أتباع أبن رشد اللاتين هم العلاء والفلاسفة النصارى في العصور الوسطى من الذين اتبعوا ابن رشد 
في آرائه الفلسفية » وكانوا يسمون «٠‏ الرشديين 4765501815 » , ان نفراً من هؤلاء لم يدركوا 
آراء ابن رشد ادرا كا تاماً فكان لذلك حركة اضطربت بها أوروبة حيئاً . راجع تاريخ الفكر 
العربي للمؤلف ( بيروت 1785 ه>-55ولزامي) ص 548-540 2 508 ومابعد). 

(؟) مقال ضون ميكيل الخ ١45‏ . 

(م) كذا في الأصل . 


في خواص” الأشياء وتجربتها » فإنّه كثيراً ما يَمْرِج العلم بالفاسفة. النظريئة . 
وهو بالطبع كثير' الاعتماد على أقوال السابقين ثم هو أيضا يكير 
الاعتماد” على أرسطو. 

وني أثر الإقليم _ في الأأمم يقول” ابن" ختائدون رت 8١8‏ ه- 16١:5‏ م) 
في مقدآمته (ص 14 144 ) : « وقد توهّم” بعض” النسّابين ممّن لا 
علم" له بطبائع. الكائنات أن السودانة هم ولد حام بن نوج اختصوا 
بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها ني لونه وفي ما جعل 
اف من الرقة فى مقييرويشارك :في ذلك حكاية” من خخرافات القسصّاص . 
ودعاء نوح على ولده قد وقع ني التتوراة ..... وني القول بنسبة السواد 
الى حام غتفلة” عن طبيعة الحرّ والبرد وأثرهما في الهواء وما يتكون” فيه 
من الحينوانات» وذلك أن ف االون شتمل أهل” الإقليم الأول و الثاني 
من مزاج هوامهم للحرارة المتضاعفة في الوب » فإن الشمس تسامت 
رؤوسهم مرتين » في كل" سنة» قريبة إحداهما من الأخرى » فتطول 
المُسامتة” عامّة” الفصول فيكشرٌ الضّواء لأجلها ويدح القتيلظ الشديد” وتتسْوّد 
جلودهم لإفراط الحر ». 

الثقل النوعي : 

وبحث العرب في الفقئل النوعي وقداروا ثقل” عدد من الأجسام 
تقديراً يطابق ما قدره” العلماءم المُعاصرون لنا أو يقاربه» مم 
أته لم يكن للعرب يومذاك من الآلات ما يُسَهل” عليهم هذه المهمة. 


وكان العرب أوّل- من وَصّل الى نسّب حقيقية بين وَزّن الأجسام 


(1) خط الاستواء وما يليه شمالا . 


يفف 


حلصي | صنل إئ 


المختلفة وبين وزن للاء . ولعل سند ل علي ' الذي بلغ أشداه في أيام ‏ 
ا حليفة. 0 و باقر لتوعي , وكللك 


مواد ختلفة عديدة . 


أما العالمان اللذان كان لهما فضل” عظيم في هذا الباب فهما البيروني والحازن. 
ابو الرنْحان محمد بن” احمد البيروني ات 45٠‏ ه48١٠‏ م ) رياضي 
مشهور" وعالم طبيعي كبير اشتغل” باستخراج الثقل التوعي بأن' كان يرن 
ل المواء 5 يزن الحم اش ا بعد ان عله 5 0 


الك احير لمن لاد ارج 55-00-08 حجم ل" 


وزن الحسم _في الهواء على وزن الماء المزاح يخرج الثقل” النوعي للجسم الموزون» 
او لادة الجسم _ الموزون على الأصح . 

والحازن” او الحازني على الأصح هو أبو منصور ابو الفتح عبد الرحمن 
الذي بلغ أشده حوائي ؟١ه‏ للهجرة (18١1م).‏ وإليك الآن” قائمة” 
بموادء استخرج البيروني والحازني ثقللها النوعي . قارن" بيشها وبين الأرقام 
م م ل ل ل 
ان البيروني قد استعمل طريقتين لاستخراج الثقل النوعي 7 


المادة أرقام : البيروى الخازني الأرقام الحديئة 
الذهب كلارة١ا‏ ل ل لكالل 
الزئبق ا حلن ريل انرق ان ريل 
النحاس 1م ارم كلم 16م 
النحاس الاصفر ‏ لا”"رم 4م /لاهرم نحو 8,5 


)١(‏ للتوسع في ذلك راجع .م ,41256 معضوك5 هآ ,841616 10م 


وففا 


لم يكف العرب بالبحث عن الثقل النوعي للمعادن والحجارة » بل 
تعدءوًا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعي للسوائل حى 
بالآلات الموجودة بين أيدينا اليوم . فقد وجد البيروني أن” الفرق في 
الثقل النوعي بين الماء البارد والماء الحارٌ /ا/151 ٠,٠4‏ ؛ ثم إن اللحازني قد اتقن 
هذا القياس حتى كان خطأه فيه لا يتجاونٌ سنّة” من ماثة من الغرام في 
كل ألفين ومائتي غرام. وقد خص الحازني نفسه باستخراج الثقل النوعي 
للسوائل التالية : 


المادة النسبة الي استخرجها الحازني النسبة الحديثة 

الماء العذب البارد را ا 

الماء الحار ٠:08‏ /لاؤةةر: 

الماء اذا بلغ درجة صفر 0 ٠:48‏ 

ماء البحر ١١‏ فل 

زيت الريتون 6 اذا 

حليب البقر ١٠لا‏ 55ر١‏ 
دم الانسان ولول 6 هلادرا 


ويجب ان تعمد النسبة التي وصل اليها الحازني دقيقة جداً لأن الاختلاف 
بين ما وصل هو إليه وبين ما وصل اليه العلماء المعاصرون لنا يمكن تعليله . 
إن مياه البحر مثلات تختلف » في مقدار الأملاح التي فيها » اختلافاً كبيراً؛ 
فكلما كان البحر صغيراً وإقليمياً (داخلياً) كالبحر المت وبحر قزوين كانت 
مياهه اكثر ملوحة” وبالتالي أثقل” من مياه البحار العنظمى كالمحيط الأطلسي 
والمحيط الهادي . وكذلك الثقل النوعي لحليب البقر يختلف بين بقرة ويقرة 
بالإضافة الى المرعى » فالمرعى الحصيب الغني” يزيد" مقدارٌ السمن في الحليب 
فيكثرٌ حينئذ الثقل” النوعي للحليب . ونحن لا نعلم اليوم” اي مياه البحار 
فحص الحازني ولا عدّد البقر الذي أجرى عليه تتجاربه . 


فق 


ولقد عرف الحازني أن” الأجسام- الساقطة” تنجذب في سقوطها نحو 
مركزٍ الأرض؛ ويقال إنّه عرف أيضاً نسبة” السّرعة المتصاعدة في سقوط 
اللجانة ش 1 ْ 0 

علم الحيّل ( الآلات ) : 

اهم" العرب بالآلات وصْتّاعها”" » لأن” العلماء الأوّلين - وخصوصاً 
في الفلك ‏ كان عليهم أن يصنعوا الآلات والآدوات الي كانوا يعملون بها 
(راجع الفهرست 5١86©‏ وما بعد). غير أثنا نعي بعلم الحيل هنا عمل 
آلات متحركة بنفسها أو بالمجهئد البسير كآلات الرفع وابخيرٌ وعمل 
الساعات الصامتة أو الصائتة وعمل آلات النار وما شابهها . ْ 

نقل" العرب ني أوّل الأمر من كتب هذا الفن” » فيما نقلوا » كتابة 
ايناس" في الفقّل والحفّة (ص 7١5‏ ) وكتب أرشميدس خاصّة ؛ ومنها 
مثلا” كتاب آلة ساعات الماء البي ترمي بالبنادق”© ( ص 755 ) . وكذلك كان 
هم اهتمام” خاص” بِأبّلونّيوس ( بلينوس) النجّار صاحب كتاب المخروطات 
(ص755--7)837" . ومثل ذلك كان اهتمامهم بأهرن م3 صاحب كتاب 
شيل الاثقال (ص 564 ) وبمورطس أو مورسطوس الذي له كتاب الآللات 
المصوتة المسمّاة بالأرغان ( أورغانون ) البوتي والأرغئن الزممْري ثم" كتاب 
آلة مصوتة تسْمع على ستّين ميلا ( ص 737١‏ ) . وكان لأي علي الحسين 


)١(‏ كتاب الفهرست لابن النديم ( طبعة فلوغل ‏ اعادت طبعها بالتصوير »في بير وت» مكتبة خياط 
فكقام) 4م١-و86؟.‏ والأرقام المذكورة ي هذا المقطع والمقطع الذي يليه تشير 
ألى هذه الطبعة فن كتاب الفه رست . 
(؟) البندق والبنادق جمع بندقة : حبة صغير مكورة . 
(*) ينسب الى أبولنيوس كنافه0119م48 هذا شي ء من علم الحيل . راجع : 
5 56.1 01 .غ115 غطا 0غ .1285500 ,53:00 


)16( "6 


ابن محمد الآدمي كتاب الحرافات (كذا ) واللخيطان وعمل الساعات ( ص 
؛ راجع ابن القفطي ١‏ طبقات الامم لصاعد 86-485 ). 

ويبدو أن” الإنسان” قد عرف منذ زمنر بجرعةا شري عليه لع 
البرد والحر » فالشياب البداوية الي لاتتبد”ل تبد"لا” أساسياً تدف فم الحرٌ عن 
البداوي "ما تدفع عنه ابر : ان ادها عل ال مواع يتخلّل” * متها , 
والهوائ عازل” يساعد على الحَيسلولة دون انتقال الحرارة من جانب الى جانب . 

وكان هرون الرشيد حمل" معه” التلج في أسفاره : يُوتى له بالثلج. 
من الحبال الشسمالية في العراق فيتحمله عه أيامً وأسابيع الى البلاد 
الحتوبية » إلى الحجاز مثّلا ( وهذا يقتضي وسائل الحفظ الثلج ) . 

وني طبقات الأطباء (8"8-41:1 ) أن الشب"2" وبزر الكتانر 


الو في لحل" التقيف” كانا ييُسْتخدمان في تجميد الماء في المشرق والمغرب 


حتى في حريران” وتموز ( يونيو ويوليه ) . 


أبناء موسى بن شاكر : 

ومن أقدم العلماء العرب الذين اشتغلوا بعلم الحيئل وأشهرهم بنو 
مومى بن شاكر . 

كان موسى بن شاكر في أوّلر أمره رجلا بطلا" يتظاهر بالتقوى 
ييتّخذتها ميتارا إلى قطع الطريق والاعتداء على القوافل . و الدلات واتفل 
ببلاط المأمون (ت8١1ه-488/م)‏ وأصبح في جملة المنجمين » 


)١(‏ الشب نوع من الاملاح المتبلرة ( أو المتبلورة ) سمه الكماوي كبر يتات الاليمنيوم والبوتاسيوم 
( المعجم الوسيط ١‏ : 478 ) أي كبر يتات الألمنيوم والبوتاسيوم المائي ( والماء الذي فيه 


يسمى ماء التبلور ) . 
(0) الحل الثقيف : الحامض جداً ( القاموس " : .)١15١‏ 
(0) البطال الذي فيه بطالة ( في التشرر ) وبطولة ( شجاعة ) . 


ف 


ولذلك يعرف بعوسى بن شاكر المنجتم _ . وقدكانت وفاتئه في أيام المأمون > 

وكان لموسى بن شاكر المنجتم _ ثلاثة” أبناو أكبرهم أبو جعفر محمد 
رت وه؟ه- 08م م) ثم أحمد ثم” الحتسّن”. وقد اشتهر بنو موسى 
هؤلاء بالبراعة في الرياضيات والهندسة والحيل والحركات والموسيقى وعلم 
النجوم » كا كانوا رعاة” للعلم أنفقوا جانباً كبيراً من ثروتهم العظيمة. 
في جب كتب العلم من بلاد الروم واستخدموا ترا من الناقلين : - منهم 
حنين بن" إسحاق” وثابت بن" قرّةه وهلال” الحسمصي - في نقل هذه الكتب 
إلى اللغة. العربية . ويقال إنتهم كانوا يرزقون التقلة” خمسّماثة دينار في 
كل شهر . 

وأقام بنو موسى 5 دارهم ببغداد مرصداً للنجوم . 

أما أبو جعفر محمد بن موسى بن شاكر فكان أجل" إخوته في العلم 
والمعرفة وافر الحظ من الإحاطة بعلم الهندسة وعلم الفلك عالاً بكتاب الأصول 
أو الأركان (١‏ قي ا هندسة ) لأقليدس” وبكتاب اللجسطى لبطليموس” 
بارعا في المنطق . 

وآما احم فكان دون أخيه محمّد عامّة”» ولكته بَلَم في صناعة 
الحيتل من البراعة ما لم يبلغئه أخوه محمّد. ويبالغ ابن" النديم فيقول 
(الفهرست » ملحق ص 7,١‏ ) : ولا بَلَغَه أحد” من القدماء المتحققين 
مثل أهرن”! وأحمد هذا استخدم هلالا الحمصيً (ت ١٠0؟‏ هع 488 م ) 
في نقل الكتب ( الفصول ) الأربعة الأولى من كتاب المخروطات لأبولونيوس : 

وكان الحسن” أصغر من أخحَوَيه » وكان منفرداً بعلم الهندسة . 

واشترك بنو موسى بن شاكر في تأليف الكتب فيالهندسة والفلك والتنجيم : 


يفف 


وهم كتاب فيعلم الحيّل قال فيه ابن لكان رت 5841 ه- 11847 م)27: 
« وهم قُ الحيتل كتاب" عجيب نادرٌ يشتمل على كل" غريبة . ولق رقت 
عليه فرعلا من أحسن الكتب وأمْدّعها . وهو مجلد" واحد" » . والكتاب 
نا 1 : 

ومن كدب بي موسى المتعلّقة بعلم الحيتل خاصّة” كتاب القرسطون 
(الميزان الذي يورّن به الذهبُ ) وكتاب وصف الآلة التي تمر بنفسها 
مر د 

ومن حكماء الاندلس عباس بن فرناس (ت490؟ ه-51مم) 
كان صاحب اخير اعات و توليدات صلع المتقانة” - وهي آلة” لحسبان. 
الزن - واحتال في تَطيير جثمانه فكسا نفسه بالريش ومد” لنفسهٍ 
جحتسس رم زو كان سوه ررد نر بجانة" بيدلا زلكته 
لم يحعّل' لنفسه ذاتباً بنَحْميه في هبوطه بأن يجعّل” شيئاً من الموازنة بين 
ملُقدمة جسمه ومؤخترته . فوقع على مؤخّرته وقوعاً شديداً ومات . 

وكان أبو الصلت أ 3 عبد العزيز بن أبي الصلت (ت4و"اهم مع 
4لم) من أهل الأندلّس ثم” سكتن” مِصْر» وكان بارعا في عدد 
من فنون الأدب ومن فنون العلم . 

وصل الى الاسكندرية مركتب موسوق ذحاساً فاتفق” أن غرق” على 


ا 


مقربّة منها . وكانت الحاجة” الى الشحاس منْلِحّة” ‏ والزمن” زمن” الحروب 


.ه٠ه‎ : وفيات الاعيان » مطبعة الوطن ( القاهرة) 199 ه»)؟‎ )١( 

(0) .561 1 .0مغاهآ ,صمامة5 01 :383 1 5 ,241 1 041 

(0) مجلة المشرق ( بيروت ) »؛ الجلد الثامن ( 1995 م)؛» ص 44 -لاه4. 
3 1 241,5 1 041 .1عو/ا 

(4) نفح الطيب ( دار صادر » بيروت ) * :5 04ا. 


ليف 


الصليبية ‏ فقال” أبو الصلت للأفضل صاحب ( حاكم ) الإسكندرية إنه 
قادر على رَفْع_المركب من قاع البحر . فأعد الأفضل كل ما طلبته أبو الصلت. 

بى أبو الصلت مركب عظيماً وجعله ني البحر على موازاة المركب الغارق» 
ثم ربط المركب الغارق” بحبال من الإبرسم ( الحرير ) مبرومة” وجل 
أطراف تلك الحبال على دواليب ( بكتر ) ثم أمر الرجال” بإدارة تلك 
الدواليب . 

بدأ المركب يرتفع من قاع البحر شيئاً فشيئاً حتى حاذى سطح الماء . 
فلمًا تابع أبو الصلت رفم المركب (الى ما فوق سطح الماء) انقطعت 
اطَيَال وغاض المركي اند" , 

إن" عمل أبي الصلت واستعمالته البكرات المتعدكدة يَدلاآن على ما كان 
قد وصل إليه علم ابل في أيام أبي الصلت »كما أن ني ذلك دّلالة” على بسراعة 
أبي الصلت في علم الحيل من الناحيتين النظرية والعملية . ولكن غاب عن 
أبي الصلت مبدأ أرشميدس » وذلك أن ثقّل المركب بعد أنر ارتفم فوق” 
سطح الماء ‏ قد أصبح أكثر ما كان ( والمركب نحت سطح الماء ) . فكان 
يجب عليه إما أن فرغ شيئاً من مَحتمول المركب وإما أن يزيد 
عدد الحبال . 

ولك أو بيت الإبرة ( الابرة المغنطيسيّة » البوصلة ) اكتشاف صيني » 
ولكن” الصينيتّين استخدموها في أمور خخرافية من الكهانة . والمصادر الصينية 
فسسها تدر أن بيت الإبرة يستخدمه الأجانب ( والاجانب هم هنا على 
الأرجح المسلمون ) ني الملاحة بين كانتون” وسومطرة '" . 


)١(‏ كانتون مرفأ في جنوبي شري الصين. وسومطرة احدى الحزر الكبيرة الرئيسة في 
أرخبيل أندونيسة . 


ححفق 


أما مخرع الرقّاصٍ - وبمجوز ا اموار أيضاً فهو أبو سعيد 
عبد الرحمن, بن أحمدا بن يونس ١‏ اليطْريي رت ووعمك ونام - 
| 7 جاء بعد كال" الدين مومسى 5 يونس" 53 محمد عقيل الموصلي” 
(ت 584 م - 1141 م ) فعترف أشياء كثيرة” من قوانين تذبذاب الرقّاص» 
فقدكان الفلكيو ن يستخدمونه لحساب الفترات الزمنية في أثناء رصد النجوم'". 


وبعد أن اخترع العرب الرقاص” ووضعوه موضم الانتفاع العملي” 
بستمائة وخمسين عاماً ) وبعد ان استخرجوا شيئاً من قوانينه بأربعمائة. 


7 جاء غاليليو الإيطالي” المتوفتى 1674م (95١1ه)‏ وتوسم في 
درس الموضوع ووضم اكار القوانين الي نَعْرفها اليوم” عن الرقاص» 
ثم حسبها حساباً رياضياً . 
ييه الرقّاص أمراً لا تقدار قيمتئه ونتائجه يشمن 2 ل 
لما وصللت ٠‏ العلوم” الفلكية” الى المنزلة العالية الي هي عليها اليوم 96 . 


والاوروبيتون لم يفوا الرقّاص” إلاة في القرن السابع عَشَسَ للميلاد . 


)1١(‏ الرقاص أو رقاص الساعة » كا يعرف اليوم أيضاً » يعرف بالإفرنجية باسم البندول من 
الكلمة اللاتينية بندولوم ( المعلق أو المتدلي ) . ولعلك لا تجد إلى الآن عن اختراع العرب 
الرقاص واستفادتهم منه أكثر مما جمعه وذكره صديتي الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه 
القم : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » ( الطبعة الثالغة ) ع صن ول - لاا 
. وأصدر أسامة عانوتي كتابا.اسمه و ألوان من الفكر العربي» ( بيروت 1454 م) 
تكلم فيه على ابن يونس الموصلي ( ص ١8-1‏ ) وعل ابن يونس المصري ( 78-19 ) 
ثم على اكتشاف رقاص الساعة ( 47-١9‏ ). ومع أنه قارن بين أقوال مؤرخي العلم 
في مسألة الرقاص مقارئة مفصلة فإنه لم ينته إلى حسم القول في الموضوع. ولا يزال 
اكتشاف الرقاص على يد العرب وتفاصيل قوانينه موضع تر جيح كا كان من قبل . 

(؟) راجع علم القلك وتطوره عند العرب لكارلو نلينو ء ص 007" . 


كرف 


وكان علي إن" العبن؟ الادو تمن أن الكنية وقد عن في 
أواخر أيّامه . وكانت له قوّة” عجيبة في اللمس» قالوا : كان يمر بيده على 
صفحة الكتاب فيرف عدد” الأسطر فيها ويشعُرٌ بالخطوط المختلفة فيذ كثر 
أن الحطة من السطر الفّلاني إلى السطر الفلاني مختلف من غيره في الحجم أو 
في النوع ويفرق بين الكلام المكتوب بالحبر الأحمر والكلام المكتوب بالحبر 
الاسود . 

وكان يفل الفتيلة" الرفيعة” الحفيفة من الورق ويصتّع منها حرفاً أو 
أكثر من حروف الحجاء للدّلالة على من الكتاب بحساب اللمّل00نم” يلصن 
الورنة المفتولة على طرف جد الكتاب . فاذا أراد معرفة تمن كتاب ما مس” 
بأصابعه ذلك الموضم الذي ألصق عليه الورقة” المفتولة فعتراف ثمن الكتاب . 
ولعل” علي بن أحمد الآمدي أول” من فكتر في إيحاد تلك الطريقة. النافرة. 
في الحطة ليتمكن العثّميان” بوساطتها من القراءة . 
عليم المناظر ( البصريات ) والصوت والسمع 

وكان أبو اسحاق ابراههم بن' سنان بن ثابت بن قر ات هم" مع 
مم ) وافر الذكاء أديباً مُطلعاً على علوم الفلسفة وعارفاً بالطب والمندسة 
والطبيعيئات والفلك . ويتجب أن يكون بارعا جد] في علم الضوء حتى 
يقول” ابن الهيم _ : ولي وكتاب في آلة الظل اختصرنله ولخصصته من كتابٍ 
إبراههم” بن سنان في ذلك 0" . 


-١١6 م) بقليل. راجع نكت اطميان للصفدي » ص‎ 181١ توني بعد سنة 1ه(‎ )١( 
.704 

(0) راجع » فوق »ءعص ١‏ -؟5. 

(0) طبقات الاطباء ؟ : 4و. 


إفرف 


ولإبراهم” 1 سنان مجموع' من الرسائل17) في الهندسة والفلك» وهو 
يتكىء كثيراً على الشواهد اللغوية والأدبية في أثناء بحوئه العلمية . ثم هو 
ينتقد” أرسطو في أماكن” مختلفة من كتبه » كما ورد عدداً من التجارب؛ 
ولكثه أيضاً يلجأ الى الحتدال الكلامي ويقّع في عدد من الأخطاء . 
فرع ان اهم بن سنان أن حركة الشمس أهم" الحركات السماوية 
الظاهرة » ولا سبيل” الى متبط حركات القمر وسائر الأجرام السماوية إلا 
ولابراهيم” بن سنان كلام في المواء والانعطاف والانكسار صحيح 
ولكنه موجز جد '". فهو يقول ( ص( 1؛ ) ان الهواء مشفض”" فالضياء 
فيه غير درك ( ص49 ) . والاستنارة حالة” تلحق الحسم" العديم” الشفاف 
( الشئفوف ) عند استقبال ( الحسم ) النيتر مت توسئّط مُشض فيما بيتتهما . 
والاستقبال في الحقيقة وجب الاستقامة في المسافة » ولهذا يرى شعاع اللرية: 
والكواكب والنيران مستقيمة” الامتداد (ص ١ه‏ ). 
3 د :2 - 5 او يي ده واللفت 
غير أن" الشعاع من الشمس أومن البصر”؟ اذا نقذ" في الأجسام المختلفة 
الاشفاف (أي الى تختلف ني الصفاء : في الدقّة والغلتظء كاغواء والماء ) 
فانّه يتعرج » أي يرج عن استقامته .وذلك الانعراج أو التعرّج يُسمى 
)١(‏ رسائل ابن سنان ( رسالة في الاسطرلاب - مقالة في طريق التحليل والتركيب - كتاب 
في حركات الشمس - في رمم القطوع الثلاثة - كتاب في قطع المخروط المكافىء ‏ رسالة في 
الهندسة والنجوم ) » حيدراباد الدكن (دائرة المعارف المثانية) 50-1855م18ام 
(1548-1941م). ولكل رصسالة ترقيم مستقل . 
)١(‏ في م كتاب في حركات الشمس » . 
69 يستعمل أبر أهيم بن سنان كلمة ون مشف » بمعى و شفاف 6 . 
(4) قوله : الشعاع البصري يوهم أن ابراهم بن سنا يقول بالشعاع ( بخروج نور من العين 
الى الشي ء المبصر - بفتح الصاد ‏ » ولكن هنالك ما يدل على قوله بالورود ( بانمكاس 


غرف 


انعطافاً . وظاهرة” الانعطاف لا مختص” بالأجسام المائعة كالماء والحواء فقطاء 
ولكدّها تعّم جميع المُشفّات سو 7 أكانتافانة سدالة” أوجاملة متحصرة 
(ولكن ) إذا حصل فيها تفاضل 5 الغلظ والدقة مع عدم الامتزاج 
5 5 0 5 قٍ 0 ٠.‏ أ 

( اذا لم يمتزج بعضها يبعض ) ووقف كل واحد (منها ) في حيزه"" على 
وجه وقوف الاء والداهن في آثية واحدة بالتلاصق فقط » فإن” الفصّل” 
المشترك بين كل اثنين منها يتعنطف هذه الاستقامة” ( استقامة الشعاع ) 
حتى محصل منه ) من الانعطاف انكسار الضوء 6 أعاجيب قي 
مناظر لماه والبذور وأمثالهما (ص 88 ) . 

ع مراة 0 ف اوسا 0 00 00-0 7 

أما إذا اصطدم الشعاع سطح مستو غير مشف فانه يتعرج بالانعكاس 
( يرتد” عن ذلك السطح ) » كارتداده عن سطح الماء90) وسسطوح المرايا المختلفة 
السطوح ( غير المستوية ) حتى يدرك بها غير المقصود بالنظر على خخلاف هيئة» 
ويحصل منه أعاجيب في مناظر الهواء ويخرج معه الآلات المحرقة . 

جاء إخوان الصفا ‏ ني القرن الرابع للهجئرة ( العاشر للميلاد  )‏ 
فعرفوا الصوت بأنه « قرع يحداث ني المواء من تصادام الأجرامء 
وذلك أن الهواء لشدة لطافته وسّرعة حتركة أجزائه يسَخدّل” الأجسام” 
كلها ؛ فاذا ّدم جسم" جسماً آخحر انسل" ذلك الوا من بينهما وتدافم 
وتموج الى جميع الحهات وحدث من حركته شكل” كروي واتسع كما 

ارين 1 0-7 2-5-5 . و . 3 2205 

تتسع القارورة من نفخ 060 ( صانع الرجاج) فيها. وكلما اتسع 
ذلك الشكل ضَعفت حركته وتموجه إلى أن يسكن” ويضمتحل . فمن* 
كان اضرا من التالتن وسائز «التوانات باصن له اذا ننه بالقرسةا م 


)١(‏ في الاصل : في حيرة. 
(؟) اذا كان سطح الماء صقيلا . 
(0) اقرأ : ... حتى يدرك الناظر المقصود بالنظر على خلاف هيئته . 


رف 


ذلك المكان » فَبتَمَوُج ذلك الحواء بحركته. يدخئل' ني أذاثتيه الى صماخميئه. 
في موسر الدماغ » ويتموّج أيضآ ذلك الهواء الذي هناك فتشحس”* 
عند ذلك القوة” السامعة” بتلك الحركة وذلك التغيير » ( رسائل١‏ : 19 ) . 
ويئفت النظرَ أن" اخخحوان” الصفا يذكرون تموج الأصوات في المواء 
مراراً ( راجع أيضاً رسائل 8 : .)١57-١1541‏ 

وقوّة السمئم ‏ عند ابن سينا © هي مَشْعرٌ الأصوات » 


وروو الا 


وعلضُوها العصبَة” المتنفترشة” على سطح باطن الصماخ . 

ورد إخوان الصفا نظرية الشسعاعر في البصر وتبَنؤا نظريةة 
الوؤرود22 وذكروا أن اللونة في الحسم المَرئي والضوة في ممجال. البصر 
ضَروريان للرؤية. وقالوا في قوس قرح إنّه يحدث حينما يكون 
: الحواء متشبعاً بالرطوبة » ولا يكاد” يحداث إلا" في طرفي النهار وني 
االمهة المقابلة. لموضع الشمس » . 

ولابن سينا ني البصريّات أشياك أصاب فيها » فهو يقول” بالورود لا 
بالشماع » قال : ٠‏ وقد غتلط من" ظسن” أن" الإبصار بكون” بخروج, 
شيء من البصر ( العين ) الى المبْصّرات ( بفتح الصاد ) يلاقيها أ 
وله نتظرية” هي : إذا كان" جسمان متساويان في الحجم » فإن” الأبعد” 
منهسا ينُرى ( في رأي العين ) أصغر». وجتعّل ابن سينا لهذه النظريّة بثرهاناً 
هندسياً هو : 


. ١1 تسع رسائل‎ )1١( 

)م( راجع » فوق » ص ا 

(6) تسع رسائل لابن سينا ( مطبعة الحوائب » قسطنطينية +9؟15ه) ص 10. 
(4) تسع رسائل م9-18١1.‏ 


غرف 


لتكن' دائرة” ه (ه نمدا 8 
العين ) » ولليكن' ختطان 
أب وا جه (يمثلان جسمين 


كاري للك عل دنر 


مُختلفين وأبعد”هما ج د). 
ولد ه ل عمودا عليهما 
جميعاً » وليستصل” خطوط" من 


ه إل أبءجء هد. 


«فلأن المندّث أب ه واليلّثَ 
جٍ ده مستتساويا الساقين وقاعد تاهما متساويتان ولكن” ارتفاع ج د ه 
أطول” من ارتفاع أب هء فالزاوية' الرأسيئة” ‏ إذآن" » في ج د ه أصغر . 

ثم إن الزاوية” جه د نُوئْرٌ القوؤس” ص ك» والزاويةة هب توثر 
اقوس" ن ط » فيكون” القوس” ن ط أكبر من القوس ص كك . 

إذن ا ا في نط وشح ج د يرتسم في ص ل 

فإذان" » ما يرتمم” تا السمر الأبعد أصغر » فهو إذآن يرى 
بأجزاه نحاذيه أقل. .:والمرق الليقية ) هو هذا الشبح . فإذن" ,2 إن" كان الشبح 
هو الذي و (وحده ) على البصرء فيتجب أن يكون” شبح الجسم 
الأبعد أصغر » فيرى من أجل ذلك - أصغر . 
ولابن سينا كلام" طويل” ني البصريّات » وخصوصا في اهالة وقوسٍ 


يك ساس 


قرّحء ولكن الصواب والحطأ مجان في هذا الكلام 9" . ثم” إن” ابن" 


0غ( راجع ا لطبيعيات » من كتاب الشفاء لابن سينا ( ه - المعادن والآثار العلوية ) » رأجمه 
وقسدم 7 الدكتور إبراهيم مدكور © بتحقيق” الدكتور عبد ال حليم منتصر وسعيد زأيد 
وعبدالله اسماعيل » القاهرة 6م هع ه5وام» ص 47 وما بعدها. 


نارفا 
سر 


سينا يذكرٌ أنه كان يُوالي الملاحظة” لهاتين الظاهرتين لبتصسريتين قلا 
تعلق بتشككلهما ومكانهما وزمانهما هتما . وقوس” قرح 
خاصة” ول بسك ال لتر بن لمحا صن مرا رطب متتشر 
فبه أجزاء” صغارٌ من الماء مشفة صافية” كالرش” (( ص ١ه‏ ) . م يقول : 
ووأما الألوان” فلم يتحصل" لي أمرها بالحقيقة. 01 عرقك سبحياخ 
ولا نعلت بما يقولون» ( ص ٠80‏ ). 

ومن كبار علماء البصريات ابن" الهيئم (ت 480٠‏ ه-ؤ١ام)‏ وله 
في هذا الكتاب فصل" واف . 

ومضى زمن” طويل لم تتتشر فيه نظريات ااه اليم ني الضوء في العالم 
الشرقي . م تنبه تنبّه لها قاطب الدين محمد" بن مسعود الشيرازي (ت ١١/1ه-‏ 
الام . وقد علّل الشيرازي قوس قرح تعليلاة دقيقاً لما قال : ينشأ 
لي قرح «من وقوعر أت لشيس عل ترات الماء الصغيرة الموجودة 
يْ إل عد سوط الإمطار . وحيتئذر تتعاني تلك الأشعّة” انعكاسا داخليا , 
وبعد” ذلك حرج مَ الى عين الرائي » . 

وكان لقتُطْب الدين الشيرازي تلميذ” هو كال الدين أبو الحسن الفارسي 
رت ٠١٠/اه- 185٠١٠‏ م) فأشار عليه بشَرّح كتاب المناظر لابن الهييم 
ددن كاله الاين كايا المناظر واختصره - في بعض الأماكن - اختصارا . 
لا ينفقداه شيئاً من معانيه ولا من قيمته ثم أضاف اليس سا 
0 لم يذ كرها كما يقول” كمال الدين الفارسي” نفسه  ©0‏ ابن” 
الحيم . من هذه انعكاس” الضوء وانكساره عند ملاقاته لجسم كروي ء 
ومنها تعليله لقوس قْرّحَ ومنها الغرفة المُظظْلمة السوداء . 


(1) راجع “نقيح المناظر ١‏ ثم ؟ : لاهلا . 


قال كال الدين الفارسي ( ١‏ : ” وما بعد) : 


وكنت برهة” من الزمان مهم النظر بتحقيق أمر المناظر مشغوفاً بتبليين 
كيفية . إدراك البصر للصور وخخصوصاً بالانعطاف 2 لماكنت أرى المبنْصّرات 
في الماء ومن وراء البلّؤر على أشكال عجيبة تُخالف مرآها بالاستقامة في 
المواء وقنّصور”» كتاب المناظر لأقليدس”" عن بُغيتي . ورأيت يكلام بعض 
أئمّة الحيكثمة أن الضوء نر ق” من ( الحسم ) التبكر على ختطوط مستفيعة, 2 
فاذا صادفت (الأشعة المشرقة” على تلك الخطوط المستقيمة » سطحاً 
كسطح الماء انعكست عنه على زوايا مساويات لزوايا المُضادة ه وتفذات 
فيه على سمت الإشراق حرفت من ذلك أريع زوايا هي زوايا الاستقامة 
والانعكاس والنفوذ والانعطاف وكلّها متساوية ( الشكل ص 7388 ) . 

( فتحيترت ني هذه الأحكام من أين مأخذاها وثبَت على هذه المقدامة 
ررض ذا مدل افتراضة عنها سكام في الرؤية بالانعطاف جلها يُخالف 
المحسوس .... وذكرت أيضاً رَعلمهم' أن" رؤية > الكوكب عند الأآأفق 
أعظم” منها في وسّط السماء إِنّما هي بسبب الانعطاف .... فراجعت 
الحضرة9) فتذ كر أنه كان قد رأى في أوان, صباه في بعضض ‏ خزائن ا 
بفارس” كتاباً منسوباً الى ابن فيكم _ في المناظر . وحصل الكتاب بخط 
بن هيم يوحت لدان لم احمهاندن التراقد واللطائف والغرائب مستندة” 


ان 


)00 .... ولما كنت أرى من قصور ( أي #3صير ) 0ظ 

(؟) داجع » فوق » ص 074. ه أقرأ : للزوايا المضادة 

م( و : القاعدة أو الافتر اض الني تقوم عليه قضية ما أو بحث . راجع الكلمة « مقدمة » 
على الصفحة التالية أيهاً  .‏ 7( 

(١‏ الحضرة : صاحب الحضرة ( المكانة السامية ) » وهو هنا قطب الدين الشيرازي أستاذ 
كال الدين الفارمي . 


يضرف 


أن ب : العمود - السطح الذي يصطدم به الشعاع ثم ينعكس . 
جن : الشعاع المستقيم الساقط . ن : نقطة الإصطدام . 

ن د : الشعاع المنعكس . 

نو : الشعاع النافك . نه : الشعاع المنعطف . 

جنأ: الراوية المساوية . أنه : الزاوية المضادة. ب نو: 
زاوية الانعكاس . 


الى تجارِب" صحيحة واعتبارات محررة بآلات هندسية ورَصّدية وقياسات 


مؤلّفة من مُقدمات صادقة. ومحقّق منه أن المقدمة المذكورةة” في 
الانعطاف إِنّما هي تقل" منهم قد اكتسى لباس” الانخراف لأنهم لم 
يظفروا بالحق” فيها ولم يُعْنَا بتحقيقها 000 

«ورأيت الطلاب يتبرّمون بطول الكلام » وكان هذا الكتاب طويل 
الذيول .... فاستجزت الحضرة 27 في اخقصاره .... وني نيي أنه إذا تم” 
6 راجع » فوق » ص ١0‏ » الحاشية ع . 


ارقن 


أن أسميه تنقبح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » وأن أَذْيله بمقالة في 
قوس فرح واهالة لكونٍ البحكث فيهما مبانيا على مباحث هذا الكتاب 


وامناظ علم ترف منه أحوال حاسّة البصر من جهة. ا نط 
البصر بمحسوساتها مطلقاً . والإبصار إدراله” النفس» باستعمالٍ حاسة 
البصرء حالة” الاستعمال ما من شأنه إدراكه”". ... وله مؤضوغات هي الف 
وبسائط المعاني المْنْصّرَة من الضوء واللون وغيرهما و(من ) الأجرام 
الكثيفة والمُشْفّة والصقيلة والمختلفة الشفيف على اختلاف أشكال سطوحها 
وغير ذلك .... وبعضها من الطب كتشريح العين » وبعضها من الهندسة » 


وبعضها من المجسّطي" , وبعضها مشاهدات” بالبداهة أو مع م تأمل 0 


وان" بن ايم قد جعل كتابه سبع مقالات7.... ) 

ولا انتهى كال" الدين الفارسي من تتقيح كناب المناظر لابن اهنيم_- 

من" اختصاره والتعليقٍ على عددٍ من آرائه تعليقاً موجزاً جد ف بعض 
0 ومفصلا في بعضها الآخحر (؟ :04 )- بدأ الكلام على قوس 
قرح واهالة- » كا كان قد شرط على نفسه » فذكر أن الاقدمين قد 
اختلفوا في هذينٍ اللوضوعيئن. اختلافاً كبيرا . أمّا أحسن” من بَحَثُ فيهما 
من" يت ابطر التعليمي ( ( الرياضي الهندسي ) فكان ابن" اليم _ » ومن 
حيث النظر الحكلمي ( الفلسفي التظتري ) فكان ابن سينا . ثم" إنه أوردة 


)١(‏ الابصار ادراك النفس - باستمال -اسة البصر » أثناء ذلك الاستمال - ما من شأن البصر 
ادراكه ( ما يستطيع البصر ادراكه ) . 

(؟) كتاب المٍسطي لبطليموس ( راجع فوق » ص ١‏ ). والمقصود هنا ان شيثاً من 
علم الفلك ومن المثلثات يدخل في علم المناظر ( البصريات ) . 

(0) راجع » تحت » الفصل المتعلق بابن اليم . 


لفق 


كلام ابن اهيمر في قوس قرح والهالة :1704-1769 ) وأتبعه بم 
قاله ابن سينا في كتاب الشفاء© فيهما (؟ : هلالا 1:5 ). 

وكان كال الدين الفارسي' بورد أقوال” ابن الثم وأقوال” ابن سينا 
المت يها ريل" بَعْضها الآحرَ تنا عن عر ماحاة قد تَمَرٌ 
في تنقبح كتاب المناظر » إلا" أن تصحيحه وشرحه هنا كانا أطول . 


م 


فخرٌ الدين الرازي وت 5١05‏ ه>-١٠١١1ام)‏ فقيه” جمع بين علم 
الكلام وبين الحانب النظري من الفلسفة » فقد كان واسع العلم حسن” 
التلخيص لاراء الفلاسفة مقتدراً في التمييز بين أقوال الفرّق الكلامية. وبين 
آراء أصحاب المذاهب الفلسفبة . 

أشهر كنتب فخر الدين الرازي كتاب « المباح ثالمشرقية » 7 ني الآليّات 
والطبيعيات » ولكن أكثره يدور على المَنُطق وعلى الفاسفة الأولى ( علم _ 
الوجود والأنيات ) . وني الكتاب عددٌ قليل” من الفصول تتعدّق بالحرارة 
والشقّل والضوء والصوت وبالعناصر الأربعة وبالمذهب الذارَي > ولكن 
الغالب على تلك الفصولٍ المناقشة” النظرية والحدل . ثم إن" فخر الدين 
الرازي كثير الاعتماد على ابن سينا » وان كان لا يأخذ” برأيه أحياناً . 

ار الرازي ملاحظات بارعة مايا في الضوء والصوت . فهو 
يرفض” الشلعاع في البصر ويقبل الورود * ار ذلك مناقشة” طويلة” 
(187:17 وما بعد). وهو يقول إن” 0 غير موجودة في الأجسام 
إذا كانت مظلمة » والدليل على ذلك أنّنا لا ترى الأجسام ملوتة” إذا كانت 


٠١5 راجع » فوق » ص ه"#-‎ )١( 
(؟) جزءان » حيدر آباد 14# ه.‎ 


مد 


( تلك الأجسام' ) في الظلئمة ١(‏ :07") . 

وللصوت ٠‏ عند الفخر الرازيّ ١(‏ : 00*) سببان أحداهما قريب 
والآع بعدة. فالسبب القريب هري المواءء وهو حالة” شبيهة” بتمرّج 
الماء تَحْداث بالتداول : ممن* صدام بعد صدم مع سكون قبل" سكون . 
وأمّا السبب البعيد فهو من وجهين : إمساس عتنيف وهو اقرع أو تفريق 
عنيف وهو القلع . « وإنما اعتبرنا العتنيف ( وحده ) لأنّك لو قرعت 
جسلما لبن كالصوف يقترزع لين جد لم حيس" صوتا» ولو شتقتقلت 
شيئاً (شقاً) يسيراء وكان الشي* المشقوق” لا صلابة فيه » لم يكن 
للقلع صوت . ثم” إن تموّج المواء كك » لأن” القارع” للهواء 
ييُحُوج (الحواء ) الى أن يَتُقتَلب من المسافة, لني يَسْلكها القارع الى 
جَنْبسسيها بعئف شديد جردت امال 0 قا الأفوين سدع 
( أنه ) يازمة للمتباعد من المواء أن ينقاد للشكل والمُوّج الواقعين هناك » 
وإن كان القرعى أشد انبساطاً من القلعى » . 

ومم أن" 0 عنّا أراده الفخر الر اوقا عانق" + نان تأخله ال 
على صحتته وعلى إحاطة الفخر الرازي بكثير من الحقائق الأساسية في الصوت 


مكايا 


عافية : 
من الصَنعَة ال ىالكمياء 
بدأت الكيمياك في العام بالصّئعة27» ذلك لآن” العرب اعتمدوا الكتب 


و9 ساه 


المنقولة" عن اليونانية, » وكتب الاسكندرانيتين" المي نقلتت إلى العربية. 


(1) راجم » فوق » هل وما بعدها . 

)١(‏ الاسكندرانيون أتباع المذهب الاسكندراى » وهو مذهب نشأ في مدينة الاسكندرية (مصر) 
فنسب اليها . وهؤلاء الاسكندر اذيون كتبوا باللغة اليونانية - ولو لم يكونوا كلهم يونانيين - 
كتبوا ني الرياضيات والطبيعيات و الكيمياء وي الفلسفة والدين واللغة الخ . 


05١ "4. 


كانت في الصئّعة . 
تذكرٌ المصادر العربية” أن خالد بن يزيد 11 خاب في تيل 
الحلافة بعد" وفاة أخيه فعاو بن يزيد » سكة 5ه ("#مكه)ء 
فانصرف الى العلوم واستقدم” جماعة” من مصر ممن" كانوا في مدرسة 
1 الكيمياء . بعدئثر أمر وحلة لدف ا القديم” بأن 00 
لل كش المي ٠‏ فكان ذلك أوّل” تقل في الاسلام . ولذلك كان خالد 
0 ابن” يزيد" 20 وحكم آل مروان 6 ٠.‏ 
١‏ ىن و ا د 3 0 0 
ولا نستطيع الوم أن نجزم بشيء من ذلك : | 
أ ) لم يتصل' إلينا شيء من هذه الكتب المنقولة في ذلك العصر . 
ب ) ان العلماء مختلفون في أمر يزيد في طلب الصنعة . 
ج) إن العرب لم يكونوا بعد ني ذلك الزمن الباكر ‏ قد اتجهوا 
الى نَقمْل_العلوم .ثم إن البداوة كانت لا تزال” غالب عليهم فَمِن” 
المسْتبعد أن يكونوا قد بدأوا بتَقئل علم_ الصنعة قبل" أن 
ينقلوا علوم أكثر فائدة” لهم كالطب مثلا . 
على أن" هذا لا يمع أن يكون خالد بن يزيد قد اشتغل” بشيء من 
العلم ؛ ولا أن' يكون شيء” من كلتب العلم - وكلتب الصئعّة أيضاً- 
قد تقل الى العربية . 
وينقال” إن جابر بن" حَيئّان” تتعَلّم الصّْعة من الإمام_ عفر الصادق . 
)١(‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان من الفرع السفياقف » ولكنه لقب « حكيم آل مروان» 
لأنه عاش في أيام الفرع المراوني من الدولة الأموية » كما أن مروان بن الحكم ( أول خلفاء 
الفرع المروانفى ) قد تزوج أم خالد بن يزيد بعد وفاة زوجها يزيد بن معاوية ) . 


557 


كان جعفر الصادق (ت48١50-1/اه)‏ الإمام الخامس” بعد 
و. ده ور 


علي" بن أي طالب » وكان تقيا زاهداً وعالماً فقيهاً , وإليه ينسب 


0 09 


ا وهس يي 


اذهب التعفري ( الشيعي الإمامي ). ولكثنا لا تعلتم أنه اشتغل” 
بالصّْعة أو بغيرها من العلوم الطبيعيئة . 

أمّا جابرٌ بن" حينّان” (ات 7٠٠١‏ ه- 8١9‏ م ) فكان موده في طوس" 
( ختراسان ) ومنشأه ومسكثه في الكوفة حيث كان يعمّل” صَيْدلانيا , 
كا كان من أنصار آل البيت ومن غير الموالين للدولة العباسية . وكان 
يعيش" في ستر وني علزلة عن الناس فقيل فيه إتاكان عر 

واختلف الرواة” في أمر جابر بن حيّان : أتكر قوم أن' يكون قد 
مرّ في هذه الحياة جل" يتحُمل” هذا الاسم ء قال روت إنه رجحل 
معروف في التاربخ وقد اشتغل” بصناعة الكيمياء وأصابها ( استطاع أن 
محوّل المعادن الحسيسة” متعادن شريفة” ) . 

والذي يبدو أن" جابر بن" حيان قد اشتغل بشيء من العلوم _ الغريبة 
كالصّئعة والسحر والتثجم » وقد تُسبَت إليه فيها كلها كب كثيرة . 
والغالب أن كتاب الرحمة وكتاب الميزان من كنشبه في الصئعة . 

ومم جابر بن حيان” انتقلت الكيمياك عند العرب من طورٍ صنعة 
الذهب الخرافية الى طور ١‏ العالّم التجربي ني المختبرات » . 

يَنْطلق' جابرٌ بن' حيان في الصنعة من أن لكل عتنئصر روحاً ( نفلساً» 
نفساًء» جؤهراً) » كا نتجدا في أفراد الناسٍ راتت وأن” للعناصري 
طبائم . ثم” إن" هذه الطبائع” في العناصر قابلة” اتدل . 

ويرى جاب أن اعنص ركدماكان” أقل” صفاء ( ممزوجاً بعناصر أخرى ) 
كان أضعف تأثيراً . فإذا أرّد'نا عنصراً قوي الأثر (في غيره) وجب 


ريا 


أن تعمل" على تصفيته . والتصفية” تكون' بالتقطير» فبالتقطير تصعد” 
الروحٌ من العْنْصٌر فيموت العنصي. فإذا اسْتطعئنا أن تُسَبنْطِرٌ على روح 
هذا العتصر ثم ألْقيْنا شيئاً منه ( من الروحر » والروح مذكر ) على مادةر 
ماء انقلبت تلك المادّة” فكانت مثثل العتئْصر الذي أَلْقيئنا فيها شيئاً من 
روحه . مثال ذلك : إذا عالجنا الورّدة بالتقطير صعد > عطرها فماتت 
( ذَبَتَت أوراقها ). فإذا نحن وَضَعنا شيئاً من روح هذه الوردة ( من 
عطرها ) في سائلٍ ما انقلب جميع هذا السائل. ناص عط ر وود ( التشبيه” 
العملي في هذا المثل صحيح » ولكن” اللدارك العللمي حطأ” إن" هذا 
السائل” لا يصبح عطر ورد ؛ ولكن يصبح خليطاً من ماء أو عصير ومن 
عطر ورد ). 

تطبيق” مسقل عطر ااورد على الذهب : 

إن” انين العناصر الحاضرةر الذهبُ » ولكن” صفاءه غير تام » فيتجب 
أن تصني فرقيد 7 حتى فلع به درج الصفا اللطلقة وتساتخرج 
روحه فيتصبح روحه في أيدينا إكسيراً أو دوا يعمل فالمعاد ن عمل" 
الحتميرة. أي العتجين . فكما أن" الحميرة” تجعل” العجين الفطير كله عجيناً 
داه فكذلك الإكسيرً (الأحمر المستخرج من الذهب ) 00 
المعادن” ذاهياً ؛ والإكشير ( الأبيض الممسْتخرج من الفضة ) بعلب معاد ن” 
فضة". 

أما العناصر الي قبل » عند أصحاب الصنّعة » الانقلاب ذهياً 
وفضةة ( بسهولة ) فههِي التحاس” والرتيق والرّصاص" والحتديد . 

ويبدو أن الروح والحميرة” والإكسير وحجر الفلاسفة و «كيمياء) 
أسماء” مختلفة” لشيء واحد . 


تق 


واهتم” جابر بن' حيان” اهتماماً كبيراً بتقطير السوائل كالاء والدّل” 
وائزيت والدّم_ وعتصير اضر والفوا كه وعتصارات الحيوانات » 
الخ خالصة” ( سائلا سائلا ) أو ممزوجة ( بإضافة بعضها إلى بعض في 
أثناء عمليئة التقطير ). ويزعم” جابرٌ بن” حيئان أنّه قطر الماء مرّة” بعد 
مرّة وكان” في كل مرة يُضيف الى السائل السابق مادة” جتديدة” حتى 
0 عدد” تلك المرّات ميات 0 

أما الأكسير فيمئكين” الحصول عليه » في رأي جابرء بغئي_الذآمتب 
راان علق مزة بامزة الى مر و 3 

لا شك ني أن" هذا العم" باطل” » ولكن” لو فَرَضّنا أن جابراً أعاد” 
تقطير الماء ( مم ما كان يضيفه ني أثناء التقطير من السوائل الأأخرى ) 
عشرين مرة” أو عَشر مرات فقطا » لوحتب أن يكون قد لاحّظ ني 
أثناء ذلك عنداداً من النتائج الحادثة_بفعل التتقتطير والتتصعيد(" وبفعل الحترارة 
وبامتزاج السوائل المختلفة . إن" ملاحظة” هذه النتائج » قصداً أو عفواً , 
هي الحانب العللمئ من المنهود التي بذآلها جابرٌ بن“ حيان” ني بحثه عن 
الذهب أوعن الإكسير الذي يمكن أن بقلب المعاد ن” الحسيسة” معاد ن" شريفة". 

أما في نطاق علم الكيمياء فقد عرف جابرٌ بن” حيتان” التقطير الحرئي 
( تقطير السائل مرّة بعد مرّة ) وعرف حَمْض الخلتيك المرَكز ( بالتقطير 
الحزئي للخل ) » كما عرف استخدام ثاني أكسيد المانغتنيز في صناعة الرجاج 
( لإزالة اللون الأخضر أو الأزرق من الزجاج ) » ثم” تحضير الزرنيخ والإتمد 


. التقطير : غلي الأشياء في الماء لاستخراج خلاصاتها روحاً (غازاً) أو سائلا (ماء)‎ )١( 
والتصعيد : التقطير الحاف ( تسخين الأشياء الحامدة لاستخراج خلاصاتها من غير أن مر‎ 
. في طور السوائل)‎ 


هظ> 


و 0 5 33 5 3 2 ب 95 
( الكحل ) من كبريتاتهما'"© ثم” كربونات الرصاص القاعدي ©. وعرف 
أيضاً تتصفية” المعادن ( تنقية المعادن من الشوائب المختلطة بها ). ولعلّه 
عرف ملح النشادر من ملاحظاته ني أثناء تصعيد روث الحيوانات7". 


ويرى الكندي ات 761 م - 805 م ) أن ( طبائع ) المعادن لا يستحيل” 
بعضها الى بعض . وقد ألّف رسالة ني بتُطلان دعوى المداعين صنعةة” 
الذهب والفضة وخداعهم ثم رسالة في التنبيه على نخداع الكيمائيين . 

والكندي كتب تدل” على اهتمامه بعلم الكيمياء منها : رسالة” في العطر 
وأنواعه » كيمياء العطر » تلويح الرّجاج » رسالة في ما يمصبغ فيتخمطي 
لونآً (آخر ) » رسالة في ما يُطرح على الحديد والسيوف حتى لا تَعظم” 
ولا تكل » رسالة في صنع أطعمة من غير عناصرها . 


ومن الذين اشتغلوا بالصّدعة محمد بن" أميل التميمي (ت نحو 60 ه- 
١م)‏ له فيها عدد" من الكنتّب والرسائل » منها : المء الورئي والأرض 
النجمية - شرح الصور والاشكال- حل الرموز (مفتاح الكنؤز وحل” 
الاشكال والرموز ) - مفتاح ( أو مفاتيح ) الحكمة ني الصنعة ‏ سبع رسائل” 
في حجر الفلاسفة ‏ الدرة النقية في تدبير الحجر ( حجر الفلاسفة  )‏ رسالة 
الكتمناءت رمبالة الفسين الى القتيد 147 

ويبدوأن محمد بن أميل قصّد من الصنعة إطالة” الحياة"» كما قصد تحويل” 
)١(‏ الزرنيخ عفط8556 . الإتمد( بكسر الممزة والم ) 82192021 » كبر يعات 8168طملناة . 
(1) القاعدي : القلوي( بكسر القافوسكون اللام ) ©6851 في مقابل الحمضي ( بسكن المي ) 801416 . 
() ملح النشادر ©8220818 581 6( دوحج النشادر 8220818 ) » الروث : الرجيع » براز 
(4) الشمس ( الذهب ) والقمر ( الفضة ) من رموز المشتغلين بالصنعة . 

(0) راجع » فرق » ص ومدام. 


النكنا 


المعادن الحسيسة معادن” شريفة” » ثم" إنته ربط بين هذين المدركين . لقد 
أراد بن “أمبل أن متشط بالإكسير جسم الإنسان وأن يتطهره ( تصفيه” 
ويتقنيته من عوامل المرض والشيخوخة ) فيطول” بذلك 0 الإنسان . 

وهو يرى أن" النشاط والصفاء إذا بلغا الغايةة في جسم _ الإنسان تلص" جسم” 
الإنسان من جميع الشوائب فختّلد . ثم" ان" العامل الذي ع ( يصفى ) 
جسم الانسان مستطيع أيضاً أن ينْصَفَيَ أجسام" المعادن الحسيسةٍ نا 
إلى الصورة الدائمة الحالدة ابي لاتتبدال(" . تلك الصورة هي صورة الذهب ! 


ويبدو أن أبا بكر محمد بن زكريًا الرازي (ت 811 ه- 34و م) 
لم يكن' قفوي الاعتقاد بصحّة صنْع الذهب والفضة » تعْرف ذلك من 
كتابين له علنوان” أحد هما « محئنة الذهب والفضّة والميزان الطبيعي » وعنوان 
الآختر في أن" صناعة الكيمياء أقرب الى الوجود منها الى الامتناع 7) 

وهذا الاتجاه نفسه تجداه عند الرازي في كتابين آخترين يتُسبان 
اليه أحدهما «وكتاب الأسرار ؛ وثانيهما «كتاب سر الأسرار 27 ٠‏ ومع أن” 
الكتاب الثاني من هذين الكتابين الأخيرين ( سر الأسرار ) قد تقل" 
اللغة اللاثيئية واشتهر في الغرب شلهئرة” واسعة” » فانه موجرٌ ضنعه” الرازي 
بنفسه » فيما يبدو » من كتاب الأسرار . 


سام عاس له 6 عم له اللي عام 
ومع أن الرازي نفسه يذكرٌ أن كتاب سر الأسرار أصح من كتاب 


)١(‏ يعالج ابن أميل هنا مدركاً صحيحاً من مدارك الكيمياء » ولكنه يعالحه معالحة مخالفة للرأي 
الحديث . يرى علاء الكيمياء اليوم أن العناصر القلقة ( المتبدلة ) هي النشيطة ( كالراديوم 
والأورانيوم ) وان العناصر المستقرة الهادئة ( كالرصاص والذهب ) هي عناصر كسلانة . 

(0) 420 1 5 رآهه 

(0) كتاب الأسرار وكات سر الاسرار ( علق عليها وحررها محمد تتي دانش بزوه) طهران 
؟؛؟! فارسية ( 119517 م). 


محف 


الأسرار ويقوم” مقامه » فانّنا نجد أن الباب الأول" ( في معرفة العقاقير ) 
والباب الثاني ( في معرفة الآلات ) من كتاب الأسرار يجعلان منه كتاباً قريباً 
من علم الكيمياء عندنا اليوم . أما ما تتبقتى من هذا الكتاب وأممًا كتاب سل 
الأسرار كله » فالرازي يمَظْهرٌ فيهما ميلا" الى صناعة الذهب والفضّة . 
يقول الرازي في مقدامة «كتاب الاسرار : « شّرحنا ( في هذا الكتاب ) 
مما سر ته" القدماءٌ من الفلاسفة مثل آغاثاذيموس وهرمس.... وأرسطاطاليس . 
وخالد بن يزيد وأستاذ نا جابر بن حَينّانتء بل فيه أبؤاب لم ير مثلّها .... 
وكتاني هذا مشتمل” على معر فة معان ثلاثة : معرفة العقاقير » معرفة الآلات» 
رن التدابير ( التجارب ) . 0 ا 


- 


يقلسم الرازي العقاقير ثلاثة” أنواع : برانية” ( ثرابية » معد نيّة - 
غير عدضُوية ) وتباتية وحّيسوانية ( عضوية ) . والبرانية عنده سئّة أنواع :٠‏ 
أرواحٌ (غازات ) وهي أربعة" (الرئبق والنوشادر والكبّريت والزرنيخ ) 
ثم أجساد ( معادن : كالفضة والذهب والتحاس والحديد) ثم ححجارة 
(كالمغنسيا والتوطيا والكحل واللحبسين والرجاج29) ثم زاجات ( أملاح : 
كالزاج الأسود والراج الأصفر والشب والقلقديس ) ثم" بوارق ( كالبؤرق 
الأحمر والتتطرون 7 ) ثم أملاح (كلملح الطب الحلو والملح المر وملح 


.. اقرأ : و شيعاً ما ستره القدماء‎ )١( 

: الزاجالابيض‎ ) 407 : ١ ( ملح . - وي المعجم الوسيط‎ : ) ١48 : ١ ( الزاج في القاموس‎ )١( 
.. كبر يتات لخر صين . الزاج الازرق : كبر يتات النحاس . الزاج الأخضر : كبر يتات الحديد‎ 

(0) البورق أسم لعدد من الأملاح القلوية ( بكسر القاف وسكون اللام) ألي تستخدم في 
التنظيف . وقد ميزها الرازي هنا من الأملاح العادية ومن الزاجات . 
النطرون ( بفتح النون ) : كربونات الصوديوم : 0ج88,0000211011 ( ذرتان من 
الصوديوم وذرة من الكربون وثلاث ذرات من الأوكسوجين يتعلق بها عشر ذرات من 
الماء) , 


"14 


القليه وملح البول) . ويصف الرازي العقاقير بشيء من التفصيل . 
وقد وَصّفّ الرازي الآلات والأدوات الي دُسْتَخدام” في التجارب 
في المختبرات كالكثور والمتفخ والبوطقة والقرّع والإنبيق والأقداح والقناني 
وصفاً وافياً . 
وني كتاب الأسرارٍ تدابيرً ( تجارب ) كثيرة” لاشك” ني أن الرازي قد 
قام بعداد كبير منها» ولعله أورد عدداً من التدابير من باب القياس (من 
غير تجربة ). 
ومع أن" الرازي قد قال إنّه سيتكشف أسماء ما ذكره الأقدمون 
من المعادن وعبّروا عنه بالرموز » فانّه لا يزال يقول” : الشمس' ( الذهب ) 
والقمر ( الفضّة ) والعتقاب ..... وذكر أنه استطاع أن يَصْبِع عدداً من 
المعادن بصباغ الذهب وأن يُحوّلها ذهبآ (كتاب الاسرار 23)91:7-51601. 
وقد وَصَّفْ الرازي التقطير والتصعيد” والتشميعم وأنواع التتكليس”" 
والاحتّراق . وحضّر عتداداً من الأحماض منها زيت الزاج ( حمئض 
الكبريتيك ) بتقطير الراج الأخضر (كبريتات الحديدوز ) » كا حضر الغول 
( الكحول ) باستقطاره من مواف تشوية متخمرة . وحضر أيضاً عددا 
من السوائل السامّة من روح النشادر”" ومن عدد من الأحماض» فيما يبدو . 
(ه) القلي ( بكسر القاف ثم بسكون اللام أو بفتحها ) : شيء يتخذ من حريق الحمض ( القاموس 4 : 
06ل ). 
(1) يبدو أن نفراً من الكماويين استطاعوا أن يوجدوا مركبات يدخل فيها الذهب أو لا يدخل 
فيها الذهب يطلون بها الدراهم وما شامها فتبدو بلون الذهب . 
(؟) راجع التقطير والتصعيد » فوق » ص ه84 . ويبدو أن الفرق بين التقطير والتصعيد 
عند الرازي قليل » لأنه يضيف الى المواد الحامدة التي كان يريد تصعيدها عدداً من السوائل . 
التشميع _ تليين المعادن وجعلها قابلة الجر يان والذوبان (؟) . 


التكليس : معالحة المعادن والأحجار ( الحجارة) حتى تصبح مسحوقاً ناعم . 
)2( روح النشادر : أمونيا 82 


خض 


ونستطيع أن” تعد" الرازي - بما وَصَّفْْ من العقاقير والآلات والأدوات17) 
وبما حضّر من الموَّادً » وباتجاهه العلمي في إجراء التجارب وبعنايته 
بالتحليل و بسنظم العمل" ني المختبر - الرائد” الأوّل” في علم _ الكيمياء . 

وذهب الفاراني ( ت4م ه-٠ه4‏ م ) إلى أن" المعادن” السبعة” المُسْطترقة90) 
( الذهب والفضّة والرصاص والقصدير والتحاس والحديد والخارصين» ) ' 
نوع واحد” وأن" اختلاقها انّما هو بالكتيفيّات من الرطوبة واليسبوسة 
واللين والصّلابة والألوان .... ولذلك قال بصحة صناعة الكيمياء”" . 


ومم أن" رسائل” إخوان الصفا صورة" للحياة الفكريّة في القرن المجُري 
الرابع ( الميلادي العاشر ) » فإن” إخوان الصفر لم يسَخَصّوا الكيمياء برسالة . 
ولكن ذ كدر الكيمياء وَرّد عنداهم عترضاً في مواضع قليلة متفرقة في 
رسائلهم . ش 

قفي الرسالة اللخامعة ©©: « الإكسير هو" الكيميائ » والكيمياء هي 
الغنى » والغنى هو السعادة » والسعادة هي البقاء على أفضل الأحوال » 
والبقاء على أفضل الأحوال هو التشبّه بالإله )٠١ ١1‏ ..... والكيمياء 
هو دواء شريف وجوهر لطيف ينقل” الأشياء المَعنّدنية من أدونها الى 


. 202318105 ما نسميه نحن أليوم‎ )١( 

. ) المنطرقة : القابلة الطرق ( يمكن مدها صفائح وسحبها أسلاكاً‎ )١( 

ه الخارصين : فلز ( بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي ) كالقصدير يستعان به على تفاعل المواد 
الكياوية ( المعجم الوسيط 5١5 : ١‏ ). 

(©) مقدمة ابن خلدون .1١ 11١١١4‏ 

(4) الرسالة الحامعة » جزآن » عي بنشرها وتحقيقها جميل صليبا » مطبوعات المجمع العلمي 
العرلي بدمشق (951١و(ا1ه-م؛وؤاو١هوام)»‏ وهي غير الرسائل 
الاثنتين والدسين . ظ 

(0) “رد كلمة الكيمياء عند اخوان الصفا مذكرة. 


لان 


أعلاها وأ كلهاء كما قيل إنّه ينقدل” الأاسرب”" الذي هو أقل” المعادن قيمة"... 
وأخسها نمآ وقدارا الى أفضل الغايات وأتم” النهايات » وهو الذهب الذي 
هو أشرف المعاد ن وأ كلها وأعظمها . ومنه ما ينقآل” البلّوْرَ الى الياقوت .. 
فلذلك صرب به ( بالكيمياء ) المثل” لأصّل اللحلقة وأول الفطرة » وقيل 
له الإكسيرٌ الأوّل” والكيمياء الأكل » (1: .)١5-1١8‏ 

واعتقد” إخوان” الصفا أن بعض اللمعادن يستحيل” إلى بعض » ولكن 
في باطنٍ الأرض في أزمان طويلة مختلفة الطول باختلاف المعاد نر لا على 
يذ الأنبان إلى وقنتا قصير 65 ونا تكلم اخوان” الصفا على الذهب والفضة 
( رسائل 7١84 : ١‏ ) » ذكروا أن قيمتهما لا تختلف بين أن يكونا معد نين 
وأن يكونا مصوغتيئن خلل”. ولم يتكلّموا على فلب اللمعادن الحسيسة 
معادن” شريفة” » وإن' كانوا يعتقدون أن المعادن كلها ينقلب بعضها إلى 
بعض في باطن. الارض . وأما الإشارة الى أن” الإكسير أو الكيمياء ينقّل 
المحادن” من أدونٍ حالاتها الى أعلى حالاتها ويجعّل” الأأسرب ذهب » فالراجح 
أنتها إشارة” على طريق الرمز وضرب الثل (للدلالة على تقل الإنسان 
روحيا من الحهل والشقاء الى العلم والسعادة ) . 

والرسالة” الثانية والحمسون - وهي الرسالة” الأخيرة من رسائل إخوان 
الصفا ‏ طويلة” جدأ تبلّم ماثّة” وستدين صفحة” ( رسائل :408-850 ) 
ومخصوصة" بالكلام على السحر والعزاتم و( الإصابة ) + ) العين » وفيها 
ضع حمل تعلق بالكيمياء . من هذه الحمل : « علم الكيمياء الذي يفي 
الفتقلر ويكنشف الضر (رسائل 4 : 80# )84٠‏ -إذا أردت عملا 


(1) الاسرب ( بضم الهمزة والراء) : الرصاص . 
)2( راجع » فوق » ص 7١5‏ (الفيزياء عند اخوان الصفا ). 
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يدوم ويقوم من علاج ذهب أو فضّة (4 : 58") - وقال ( أفلاطون ) : 
إنا صّنَعْنا من الذهب إكسيراً وطرحئنا منه على الفضة فصارت ذهباً 
(43:+44)والحكماء ذكروا.... شجرة .... تنبت في جبال 
الشام » قيل” إنه إذا استشُخْرج ماؤها رانف عل ارقن وطيع بمرار؟ 
عقّده” فضّة بيضاء (4 : 444 )» . وكذلك ذ كر إخوان” الصفا ( رسائل 
؛ : 440 ) أنه يقال إن" أنواعاً من النبات تمحيل” شي من المعادن ذهباً » 
ولكن” هذا الذهب يبطّل” إذا أعيد” سبكنه بالنار . ْ 

من هذه الرسالة أيضاً نرى أن" إخوان الصفا لم يعتقدوا بصّنّعة الكيمياء . 
وني هذه الرسالة نفسها ذ كر لطبائع عدد كبير من المعادن مما يتعلق 
بعلم الكيمياء ؛ ولكن” في ذكر هذه الطبائع أشياءة من العلم وأشياء لا تتصل 
بالعلم . 

ويبدو أن” عُلماء الأندلس والمعْرب كانوا أكثر تَعَلّقآً بالكيمياء من 
أهل المشرق » فقد « اقتصر كثيرون من أهل الاندلس والمغرب غلى انتحال 
علوم التعاليم_ وما يضاف إليها من علوم النجامة والسحر والطلّسْمات .. 
ودخل على الملّة من هذه العلوم_ وأهلها داخلة”7© واستهوت الكثير من 
الناس بما جسّحوا إليها وقلّدوا آراءها ”". 


سس واس سي يي 


ثم” جاء مسَسْلَمَة” بن” أحمد المجخريطي (ت 98" م- 1١١‏ م)؛ 
٠. 5 -‏ 5 جاه سّ. وو 
إمام” أهل الاندلس في التعاليم والسحر 0 فلخص جميع تلك الكتب 
( في تلك الموضوعات ) وهذابها وجتمع طرّفقها في كتابه الذي سماه غاية” 

. الملة : الاسلام » أهل الاسلام . الداخلة : الأمر العظيم المضر‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون «#وم . - اقرأ : بما جنحوا إليه منها و بما قلدوا من آراء أصحابها‎ )0( 


يفنل 


الحكيم وهو مُدوّنة20 هذه الصناعة » وفيه استيفاؤها وكال” مسائلها ‏ 


ولم يكلتب أحد” ني هذه العلم بعده )© ( فوق ماكتب هو). 
ولابن سينا (ت 478 م- ٠١0‏ م ) كتابٌ في بطلان الكيمياء والرد” 

على أصحابها . إنّه يرى أن" لكل” معدن طبائع” خاصّة” به » فكل” مَعنْدن 

من أجل ذلك نوع قائم” بنفسه , فلا يحور أن ينقتلب معدن إلى معدن 

ع 
واشتغل” بالصنّعة كثيرون من أهلٍ المَشْرق أيضاً منهم أبو بكر بن" 

وَحْشيّةة العتشنّابُ (ات نحو ٠5م‏ ه- 950 م) والطغترائي الشاعرٌ (ت 

8ه 1171م ) وأبو الحسن الانصاري (ت "وه ه -/11410 م ) والقرويي 

(ت كدهع 8م١١‏ م( ماحب كتاب عجائب المخلوقات » وأبو الفضل 

جعفر بن" علي" الد متشقي (ات /71/ ه > 1801 م ) . 
من الذين أضاعوا مالهم ووقتهم وعلّمرهم في محاولة. الكيمياء الشاعر 

الطغرائي (ت ١ه‏ ه - 115١‏ م) » كانت له كشب فيها منها : مفاتيح 

الرحمة ومصابيح الحكمة ‏ الحوهر النضير في صناعة الإكسير - سر الحكمة ‏ 
جامع الأسرار ‏ تراكيب الأنوار ‏ ذات الفوائد - المقاطع في الحكمة 
الإآتهية ‏ حقائق الاستشهاد ( الاستشهادات ) بين فيه اثبات صناعة الكيمياء 

ورد على ابن سينا القائل بإبطاها . 

)١(‏ المدونة في الأصل كتاب في بضعة عشر جزءاً جمع فيه أسد بن الفرات ١ت 5١#‏ ه) 
مسائل الفقه المالكي وسماها « المدونة الأسدية ». ثم قرأها عليه عبد السلام بن سعيد التنوخي 
المحعروف بلقب سحنون ات ٠94ه)‏ وزاد فيها وأعادٍ ترتيبها وسميت «المدونئة 
الكبرى » واشتهرت عند الناس حى ترك الناس « الأسدية » » فصار يضر ب المثل مها في 


الشهرة وجمغ مسائل العلم . 


(؟) مقدمة ابن خلدون 1؟و..مهو 


اوكا 


وني شعر الطغرائي ما يتدال” على طلب الكيمياء » قال ؛ 
وعرّفئت أسرار الخليقة كلها علثما أنارَ لي البههم” المُظلما0": 
ووَرِثُت هرمس ""سررً صنعتهالذي مازال ظنًا في الغيوب مرجّما 9 ع 
وملكلت مفتاح الكلنوز بحكمة كشفت لي السرّ اللتني المببهما . 

وني شعره أيضاً ما يدل" على أنه لم يتصل إلى شيء من ذلك : 
أريدث بسنطة كف أستعينُ بها على قضاء حُقوق لملا قبلي. 
أعدّل” النفس” بالآمال أرقبها ٠‏ ماأضيق العيش" لولا فُسْحة الأمل ! 

وعَقّد” فخرٌ الدين الرازي (ت 505 ه- 17٠١‏ م) فصلاة9؟ استعرض 
فيه آراء نَقَر من العلماء في إمكان صناعة الكيمياء أو امتناعها . ثم" لص" 
من طريق اللحتدال الكلامي الى قوله : «ونًا ثبت ضَعْف الحجج المانعة 
من إمكان الكيمياء فالحق” إمكانه لا بسنا "© أن" هذه السبعة 29 ممشتركة” في 
أنّها أجسام” ذائبة صابرة على النار متطرفة9©» وان الذهب لم يتميز من 
غيره اله بالصفئرة والرّرّانة أو الصورة الذهبية المقسيّدة بهذين العترضين 0 
فإذاً يمكن أن' تتتصف 0 الحاس بصَفّرة الذهب ورّرَانته » 
وذلك هو المطلوب » 7١(‏ : /ا8-11١7).‏ 


(:) البهيم : ( الليل) الاسود المظلم . 

(؟) هرمس : شخص خراقي تنسب اليه علوم كثيرة منها صناعة الكيمياء رأجع » فوق » ص 
م. 

() رجم : تكلم بالظن : رجم بالغيب : تكلم بما لا يعلم ( المعجم الوسيط ١‏ : 888) . 

(؛) المباحث المشرقية ؟ : 514 -4١؟.‏ 

(0) لما ( بتشديد البم ) أو ما ( بتخفيف اليم ) تن آنا 

(1) المعادن السبعة : ( راجع » فوق » ص 366 ). 

() اقرأ : منطرقة ( بالنون ) : اذا طرقت “مددت واتسع سطحها . 
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ومين" الكيماويئين البارعين أبو القامم ‏ العراي؟ 229 له رسائل” ١‏ منها 
0 العلم المكْتسّب في زراعة الذهب »). وهو يرى أن المعادن طبقات" أعلاها 
الذهب . والمعادن” واعخدة” قُ جوهرها وطباعها ولكنها مختلفة” قي عدد 
من صفاتها العارضةٍ ( بعضها أكثر حرارة” أو رطوبة من بعض ) . من 
أجل ذلك يلمكن” أن يَتقتلب بعضها الى بعض » اذا نحن استطعنا أن 
نّزيل” صفاتها العارضة” باستخدام الإكسير ( حجر الفلاسفة ) » بعد أن 
تُحْمي المَعمدن إحماء شديداً بالنار . ودليل العرائ على ذلك أنه أحمى 
اقامة مداة” طويلة” فَسَخَلّفْ عنه شيء من الفضّة . والواقع أنه يكون 
ملع الرصاصٍ عادة” شي ء من مركتبات الفضة : فالذي شاهله” أبو القاسم 
العراق بعد إحماء الرصاص كان مركدّبات الفضّة المتجمّعة - بعد الإحاء ‏ 
من الرّصاص » ولم يكن" انقلاب شيء من الرصاص نفسه فضة” ؟ 


وا رام 


ويحسن” أن نذكر هنا عبد الله بن علي” الكاشاني الذي وصل إلينا منه 
كتاب بخط يده فرغ من تأليفه في تبريز سنة ١٠1ه‏ (1800 م) ووصف 
فيه صناعة” القيشاني ( اللحترف المرخئرف بالألوان ) . فالكاشاني بهذا النظر 
ليس من أصحاب الصنعة بل من علماء الكيمياء . 

ولعل" آخرّ النجوم الي لَمَعَتْ في سماء الكيمياء كان عرزا الدين 
أيْدَمَرَ بن علي" المندكي . عاش الحلدكي في القاهرة وتطواف كثيراً في 
البلاد وسكن د مَشّق” حينآ » وكانت وفاته سنة ثلا ه ( ١860‏ م) 
في الأغلب . وللجلدكي كتب كثيرة" » وهو كثير النقل عن أصحاب الكيمياء 
ينقل بدقة وأمانة. . ومع أن" أكر كتبه شروح وتعاليق' » فإنّها مصدر' 


. ) عاش في القرن السابع الحجري ( الثالث عشر للميلاد‎ )١( 


هوه" 


لدراسة علم ‏ الكيمياء عند" العرب في أيامه وقبل” أيامهٍ : 

من كدب اللحلدكي : المصباح في أسرار علم المفتاح ‏ نتائج الفكر في 
علم (أو أحوال ) الحتجر ( حجر الفلاسفة ) - بغية الحبير في قانون طلب 
الإكسير ‏ البدرٌ المنير في أسرار الإكسير ‏ البرهان في أسرار علم الميزان- 
غاية الشُذور ( شرح شذور الذهب في الاكسير لأني الحسن علي بن موس 
الح يم الأندلسي المتوفّى سنّةة #وه للهجرة ) - نماية” الطب (- - شرح 
متسب في عسناعق الذهب لأ القاسم _ العرائي ) 


وتكلّم خليل” بن أيبتك” الصفدي (ت؛ثلاه- 1958 م) على 
الكيمياء في متطلع شرحه لقصيدة الطغرائي المعروفة بلامية العتجم'" 
بشيء من المعرفة وبكثير من ال مرح والتهكتم _ حينما قال إن" صناعة الكيمياء 
لم نصح ني العلم ولكتّها صَّحَّتْ ني العشق والأدب ؛ وقد أعلجب 
بقول كال الدين بن النبيه (١ت519ه-55١1م)‏ ا قال كمال الدين 
ابن النبيه يتغزّل : ْ 
تعَلّمت علمً الكيمياء بحبه ؛ غزال” يجسمي ما بعَيتيه من سقلم ‏ . 


. "7 ضع أنفاسى وقطرت أدمعى 2 فصح من التدبير 0 جسلمي‎ ١ 


)00 المطبعة الوطنية ( الاسكندرية ) 119٠‏ هع ص ؟١‏ وما بعدها ؛ راجع » فوق » ص 89# . 
(0) التصعيد والتقطير والتدبير من ألفاظ الكيمياء. تصفيره جسمي : جعل جسمي أصفر 
( كالذهب ) بالحزال والشحوب والضعف . 


كه" 


عل ووه امنب 
العكلومًالطببعسكة 5 


يما 


مر الكلام - في تطوّر العلوم عند العرب - على العلوم الرياضيّة بأنواعها 
آم على الفيزياء والكيمياء من العلوم الطبيعية بأقسامهما”" . ويتناول” هذا الفصل” 
عم الحياة بفروعه وبأقسام تلك الفروع ما أمكن . 


رأ ع اليا والطور 


عله الحياة يتناول” الكلام” على الأجسام النامية. ( النباتية. والبهيمية 
والإنسانية ) في جميع مظاهرها » وهو من أقسام العلوم الطبيعية . 

ني صدر الاسلام : 

لم يكن' عند" عرب الحاهلية شبيء” من علم الحياة النتظتري إلا" ما كان 
من' مثل وصف طرفة” بن العبد الممجمة الناقة ولقَلبها في معلقته . 

وني القرآن الكريم إشار ات واضحة” جد الى علم الحياة » كقوله 


)١(‏ جاء الكلام على الصوت والكلام على الضوء مجموعين ( ص #81١‏ -١4١)؛‏ وكان بحسن 
أن يأتيا منفصلين مستقلين . 


23/١ /اه؟‎ 


تعالى20: « وجَعذنا من الماءكل” شي ء حي يتَخللكثم' ني طون أمتهاتكم 

خثقاً من بعد ختّئق ني ظلمات ثلاث ولقتد' لقنا الإنسانة من . 

سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة” ني قرار مكين . ثم” لقنا الّطفةة 

علقة» فخلقنا العلقة” منضغة” ) فخلفنا امم عظاماً 2 فكسونا 
العظام” لحْما . ثم” أنشأناه” ختلقاً آخر ‏ وما من' دابّة في الأرض ولا 

ئر يتطي مجتتاحتيئه. إلاة أمتم” أمئالئكم - وأرسلنا الرياح لواقح 99 . 
في هذه الآيات الكريعة. مدارك” صحيحة” : إن” أصل الحياة من الماء » 

كا أن جميع أشكال الحياة في الدواب والطيور متصل” بعضها ببعض » 

كاتصال أُمم البَشَرٍ بَعنْضها ببعض . واذا كان في الفلسفة. اليونانية 

إشارة” الى هذين المدركين » فانتنا لا نَعئْرف في الفلسفة اليونانية إشارة” 

2000 0 

الى تطور الحنين في الرحم , . 
وف الاسلام مدارك” كثير ة” من علم الحياة والنظافة . وليست قبفة” 

تلك المدارك في أنها ورّدت في ذلك الطور الباكر فقط" » بل ني أن" الإسلام” 

جعلها جرءا من الدين أيضاً . فالنظافة » في الإسلام » من الإيمان ؛ مم 

هي فرض” قبل" القسيام بالعبادات . فالاسلام قد أوْجتب الغْسّل من الحتينض 

ومن الحنابة ( من الجماع والاحتلام ) وفرّق بين المني والمَذي”” ١(‏ : 

(1) القرآن الكريم ١١‏ ( الانبياء) : .م ؛ و« (الزمر): ١ء‏ *#؟ (المؤينون): »1١‏ 
+د ع٠‏ ؛ ١‏ (الانمام) : مم ؛ ١٠١‏ (الحجر)؟؟. 

(0) من المعجم الوسيط : النطفة : الماء الصاني » القطرة» المي (5؟ : 884 ) . العلقة : 
الدم الغليظ الحامد ( ؟ تفكلك)ء المضغة : القطعة الي تمضغ من الحم وغيره ( ؟ دلخهم) 
أرسلنا الرياح لواقح : تحمل اللقاح من الأشجار أو الازهار المذكرة الى الأشجار أو الأزهار 
المؤئثة ( راجم ؟ : .)84٠١‏ 

)١(‏ المذي ( بفتح اليم وسكون الذال » أو بفتح المي وكسر الذال و تشديد الياء) : ماء رقيق 
مخرج من مجرى البول من افراز الغدد المبالية عند الملاعبة والتقبيل من غير ارادة . والمي 

1 سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية ( المعجم الوسيط ؟ :65م 8556). 
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40 وه )27 وأوجب الوؤضوة وحّث على السواك وعلى المُضمّضة 
من التبن لأن” فيه دسماً .)48:1١(‏ ولشروط الصيام في الإسلام 
فوائد” ظاهرة” . | 

ومدارَك الحسيسينات ( المعجم الوسيط ١114 : ١‏ ) أو المككروبات والحرائيم 
ظاه” في الاسلام . ففي حديث رسول الله: تتكتبوا الغتبارَ فإن” فيه التسّمّة. 
وكذلك نبى الإسلام” عن الأكل أو الشرب في الآنية المُشَقَقة ؛ كما أوصى 
بتغطية أوعيّة الطعام والشراب كيلا يمر بها الوباء .)1١5 : ١(‏ وحرّم 
الاسلام أكل” لحم الحازير لدودة فيه لا تقثلهالحرارقكا حرم الإسلام 
أيضاً أكل” ذبائح غير المسلمين لأأنّها في العادة لا تستوني شروط الصحة 
في الذبح ؛ وأمر بغسُل الآنية اللي يلم فيها الكلب ( يشرب منها ) سبع 
مرات إحداها بالتراب ء كا أمر بغسل المينْت مواد مطهرةٍ وبتكفينه 
زيادة” في الحيطة وبالإسراع في دفنه . وحرّم الاسلام اللحمر ١(‏ : ؟١٠‏ وما 
بعد) ولكته أجاز المّشاف”" إذا لم يمر عليه وقت كاف لاختماره . 

وأؤلى الاسلام” قوانينَ الرضاعة اهتماماً كبيراً وحرّم الرواج بين الأقارب 
من الرضاعة نحريم الزواج بين الأقارب من السب » فان” للازواج بين 
هؤلاء مضارً ظاهرة ني أجسامهم وعلقولهم وني حياتهم النفسية. أيضاً . 

وما يتئفت النظر ني علم الحياة عند العرب ني العصر الأأموي ‏ 


وو هه 


أن” 0 بنت 06 7 ( توقيد .- /ا١ ١‏ مع ه "ل م ) كانت تمازح 


)١(‏ الأرقام في هذا المقطع وني الذي يليه تشير الى الصفحات في « مختصر صحيح مسلم » الحافظ 
المنذري ( تحقيق محمد ناصر الدين الألباى)ء» الكويت ( وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية ‏ احياء التّراث الاسلامي » رقم * )ء» الطبعة الأولى ( الدار الكويتية للطباعة 
والنشر والتوزيع ) +8١1ه-59وام.‏ 

. الحشاف : الفواكه المحففة المنقوعة في الماء » ويكون طعاماً وشراباً‎ )١( 


4ه" 
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شعب الطماع (ت 84١ه-‏ الالام)ء وهو تعد معدت 2 افتامرم 
مرّة” بعد مرّة أن يجْلِس على سلة ملوءة نضا وكأته دتجاجة تراختم 
رفوع تبلفتها لمخترج متها قراخ : وأرائق يونا أن تكرح حرهها 
مخرج الحد « قصتعت (غ141-148:35١)‏ بيت كبيراً من خحشبٍ 
ووضعت فيه نبلل وسرجية”" ثم وفعت فيه لضا كثير وأمرت أشعب 
أن برخم : على ذلك البتينض_حتى بمققتس”. ولم بزل" أشعب يحتضن 
ذلك البيض" حتى فقس > وخرج منه الألوف من الفراريج . رربت الله 
الفراريع اوداز سكيد فكانت سكي كتسهن" إليه وتقول : بنات 


امم 


شعب»). 


بحسن أن نتناول” اموا التطور وحده : 

جَعّل” إخوان” الصفا (القرن الرابع المجري - العاشر الميلادي ) مراتب 
الوجود أربعة” : المعادن” والنبات والحتيتوان” ( البهيم ) لمان لة 
مرتبة أعلى من التي تسسْقُها . ولكل” مرتبة طرّفان : طرف أدنى يتتصل 
به بالمرتبة. الي دونه وطرف أعلى يتّصل به بالمرتبة الي فوققه . قالوا : 

«أدون المعادن مما بلي التثراب احص "2 والطرف الأشرف الياقوت 
والذهب الأحمر. 5 5 النبات 7 بل رتبة المعادن ضرا الدمن 
والكتمئأة وانواع الفاطر ”7 , وهذا النوع من النبات ليس له تمر ولاورق"» 


.) ١4 

(0) الحص ( بفتح الم أو كسرها) : من مواد البناء » ويتخذ من حجر الحير بعد حرقسه 
( المعجم الوسيط ١‏ : 4؟١١)‏ » الكلس . 

(5) الفطر ( بضم الفاء ) : طائفة من اللازهريات ... منها الكمأة ( المعجم الوسيط 7 : )١1/١١‏ 
وهو من النبات اللامخضوري ( راجع ١4١٠ : ١‏ ) ليس فيه يخضور ( كلوروفيل ) و ليس >> 


لسكا 


وهو يكون ني اراب كما تكون المعادن” » فصار من هذه اللجهة يشب 
المعادن” » ومن اللحهة الأخرى ( جهة النموّ) يشبه” النبات . وأمًا اللتخل” 
فهو آخر (أعلى ) المرتبة النباتية وهو تباث حتيواني يشب النبات في 
جسلمه ويخالفه في رن أحواله الي هي أحوال” 00 والدليل” 
على ذلك أن أشخاص” الفحولة منه مسباينة” لأشخاصٍ الإناث ؛ ولأشخاصٍ 
فُحولته لقاح في إنانما كما يكون” ني الحيوان. 

وأما أدون الحسيوان وأنقّصه فهو الذي ليس” له إلا حاسة” واحدة” 
حاسّة” اللمسٍ يات وما كان كأجناس الد يدان » وهذه 
كلها تتكوّن” ني الطين أو في الماء أو ني اللخل” أو في لب الثمر أو في أجسام 
الحيوانات الكبار الحثّة . وهذا النوع من الحيسوانات أجسامُه لحلمية” 
ا" ملحل وجسسمه رقيق” وهو يتمص“ المادة يجميعم بدانه 
بالقوّة الحاذبة, وحن اللمس ونس له جاده أخرى ذلا الدرق” 
ولاالشم م لا لالد سريع التكوّن وسريع الحلاك والبلى'". 


- له بزر » منه الكمأة ( شبه البطاطا أو البطاطس تتشكل وتنمو تحت سطح الأرض ). و 
اخوان الصفا قد أخطأوا لما عدوا خضراء الدمن من الفطر . فالملموح أن « خضراء الدمن » 
نبتة خضراء جميلة قوية ناضرة تنبت على الدمن ( يسكون اليم : الزبل ) وتكون من حبة 
وقعت في الزبل اتفاقاً ثم نبت ونمت . 
وقريب من الفطر الطحلب ( بضم الطاء واللام » أو يضم الطاء وفتح اللام » أو بكسرما ): 
خضرة تعلو الماء المزمن » أو ما يعلو الماء ( المزمن ) كأنه نسج العنكبوت ( تاج العروس » 
الكويت “ : 151 ). وجاء في المعجم الوسيط ( ٠58 : ١‏ ) الطحلب : خضرة تعلو 
الماء الآسن ( المنتن الكريه الذي تغير لونه وطعمه وراحته). و (هذه الحضرة) نبات 
له سوق ( جمع ساق ) وورق » وليس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع ( المستنقعات ) 
والأرض الرطبة » وعلى الشجر والصخور أحياناً . 

)١(‏ قولهم : « تتكون في الطين وف الماء ... وهذا النوع ... بدنه متخلخل الخ » ينطبق على الحيوان 
ذي الحلية الواحدة المعروف بام أمييا 88206508 . 
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ومنها ما هو أتم” بي وأكل” خلقة” كالدود المتكوّن على ورق الشجر 
والنبات » ولا ذوق” ولمس . ومنها ما هوأ كل وهوكل” حَيتوان له لمس” 
وذوق وشم » وهي الحيوانات الي تعيش “في فتعلر البحار والمواضع. المُظلمة 
وها ذوق” وسمع وشم" » ولكن ليس ها بصر . ثم” يأتي ما هو أتم” بلننية 
وأكل صورة” » وهو كل" حيوان بده مؤلض” من أعضاء غتلفة الأشكال. 


ثم وداه 


كل عضو مركتبا من عدا قطعات من العظام . 

مم إن" رتثبة” الحتيتوانية مما يلي رتبة" الإنسانية ليست من وَجِنّه واحد » 
ولكن' من عدة وجوه . فمنها ما قارب رتب الإنسانية بصورة الحتسدانية. 
مثل القرد (رسائل ؛ : "١1‏ ) : 

في تفاصيل رأي إخوانٍ الصفا في التطوّر أشيات خاطئة” » فاتهم لا 
جعتلوا الياقوت والذهب والتَخل أعلى مراتب تَوْعها أخطأوا لآنهم أخذوا 
بصوّر هذه الأشياء وباعتقاد الناس فيها . إن" النخل” ملا من ذّوات 
الفتلقة الواحدة (ني برها ) في النبات » وهذه أدأنى في سللّم_ التطو 
من النبات الذي من ذوات الفائقتين0©. .ولكن" الاتجاه العام" عندهم صحيح 
جد . وقول اخوان الصفا في لقاح النبات صحيح وواضح » بيئما أرسطو 
كان يتكر ذلك. وني كلامهم على الشبه بين القردٍ والإنسان جرأة” 
كبيرة" بالإضافة الى عتصّرهم . 


ويرى ابن طفيلٍ 0 أن الحياة” نشأت تشوءاً 
طبيعيتا تللقائياً في جزيرة عند 00 الاستواء » لأن” منطقة” خط الاستواء 


(1) راجم 04 فوق ©» ص ."6١‏ 
() 128 1 .12500 ,سمامةة , 


ينض 


هي أعدل” بقاع الارض (لا تختلف فيها الحرارة” بين الشتاء والصيف 
وبين الليل _ والنهار اختلافآ كبيراً ) . ثم” ان” الحياة” في طؤرها الأول تحتاج 
الى الماء والى الحترارة » وهذان متوفّران على خط الاستواء . 

يَقترض” ابن طفيل في نشأة الحياة طيتّة” في بَطن معتدل 
من الارض يرج فيه الحا بالبارد والرطب" باليابس. امتزاج تكافق 
وتعاد ل . واختمرت هذه الطينة" اختماراً معينآ جعل” فيها استعداداً 


م انتقل" ابن" طفيل الى الكلام على تطور أشكال الحياة فقال'" على 
لسان حي بن يقظان : 

«ثم# كان ينظرٌ الى ( أنواع الحتيتوان ) كالظباء والحيل والحمر 
وأصناف الطير صثفاً صنفاً » فكان يرى أشخاص كل نوع ينشبه” بعضه 
بعضاً في الأعضاء الظاهرة والباطنة و ( ني ) الإدراكات والحركات والمتازع » 
ولا يرى بيتها فرقاً إلا" في أشياء يسيرة بالإضافة الى ما اتفقت فيه . 

« ثم إته كان يرجم الى أنواع التبات على اختلافها فيرى كل" نوع 
منها تشبه” أشخاصه بعضها بعضاً في الأغصان والورّق والزهر والمرر 
والأفعال . وكذلك كان ينظرٌ الى جتس النبات كله فيحكم” باتحاده 
بحسب ما يراه من اتثفاق, عه في أنه يتَغَذاى وينمو كن جح 


ا 


في نفسه جتس الحيوان وجئس النبات فيراهما جميعاً متفقين في 


الاغتذاء والثمو ؛ إلا" أن” ار ان يزيد على النبات بفضّلٍ 0-0 و الإدراكك 
والتحرّك ‏ وربّما ظتهتر في النبات شيء” شبيه” به ميثل” تحول وجوه 


)١(‏ رسالة حي بن يقظان ( دمشق » الطبعة الرابمة » - مكتب النشر ألعر ني - وه اهس 
4م) ص م١٠١‏ وما بعدها . 


ولجنا 


لمر الى جهة الشمس وتحرّك عروقه نحو الغذاء وأشبام ذلك - فظهر 
له بهذا التأملر أن" النبات والحتيوان شيء” واحد” » بسّبتب شيى واحد 
شرك بينهما هو في أحد هما أتم” وأكل” » وفي الآخمر قد عاقه غائق” » 
وأن” ذلك بمزلة ماع واحدر تكسم تسمين : أحداهما جامد" والآخر 
سال" . فيتتّحد عنده النبات والحتيتوان » . 

وأجمئْل ابن" دون (ت808ه-1405م) قضيّة" التطوّر إجمالاة” 
واضحاً فقال ( المقدامة 159-155 ) : 


ثم انظرٌ إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم” النبات ثم” 
الحتيتوان على هيئةر بديعة من التدريج : آخرٌ أفق المعادن متتصل” بأوّل, 
أفق_النبات من الحشائش. وما لا بار له ؛ وآخر أفق, النبات مثل التخل 
والكترم_ متصل بأول. أفق الحتيتوان مثل ارون والصّداف ولم يوجدا 
لهما إلا" قوّة” امس فقط. ومعى الاتصال في هذه المكونات أن آخر 
( أعلى ) أفقٍ (كل” واحدٍ ) منها مستعد” بالاستعداد الغريب لآن” يصير 
أوّل (أدنى ) أفق الذي بعددّه ( فوقه ) . واتّسع عالم” الحينوان وتعدادت 
أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرويةء 
تر تفع إليه من عالم_ القردة 2 الذي اجتمع فيه الجس' والإدراك ولم 
ببته الى الروية والفكر بالفعل » وكان ذلك أوّل” أفّق من الإنسانٍ 


- 5 2 
بعد ه. وهذا غاية شهود نا ) . 


00( قي الاصول : « عالم القدرة و . والدارسون يروك أليوم أنها و عالم القردة » . وكان 
أول من نبه الفكر الى ذلك العالم الاجماعي ساطع الحصرى ( 1558-188٠‏ 6). 


لض 


رس الشاري الطبيجى 


- علم النبات وعلم الحيوان : 

اهنم" علماء اللغة منذ" صّدار الاسلام برواية أسماء النبات والحيوان 7 
وأقسامهما ورواية أسماء أعضاء الإنسانٍ على أن هذه كلها أبواب من اللغة 
لا عل أنها أوجه” من العلم الطبيعي . وعلماء اللغة كثيرون تجتزىء 
منهم هنا بالأصمعي (ت 5١5‏ ه- 88١‏ م ) للددلالة على الاتّجاه الذّخوي 
في التأليف . للاصمعي كنتب منها : كتاب ختّلق الإنسان كتاب خّلق 
الفرّس -كتاب الإبل -كتاب الشاء9» كتاب الوحوش ‏ كتاب النبات 
والشتجر كتاب الأخبية و البيوت كتاب الأثواب كتاب السرجر 
واللجام والزي والنعالكتاب السلاح كتاب أسماء اللمتمر . 


ولعَلّنا لا تجد كتاباً ينحو نحو العلم في الإحاطة والتَنسيق وفي 
البحث الطبيعي للنبات والمتيتوان قبل كتاب الحتيوان للجاحظ (ت 760 ه- 
8م ) وقبل” كتاب النبات لأني حتنيفة” الدريتوري (ت 1870 ه-10 م ) . 

كان كتاب الحتيتوان للجاحظ » في الأصل » كتاب علم طواه الحاحظ 
على دراسةر لأقسام الحيوان ولأحواله, وعاداتهء وخصائصه ؛ وقد جمع 
مواداه من القرآن والحتديث وأشعار العرب ومن أفواه الرواة وكتب 
علماء اللغة ومن الكتب الي تقلت الى اللغة العربية ع الحيوان 
لأرسطو خاصة”. وكان الحاحظ في هذا الكتاب يقيس” الأمور بالعقئل 
فقد رد عدداً كبيراً من آراء أرسطو أو من الآراء المنسوبة الى أرسطو 1 


)١(‏ الشاء جمع شاة : الواحدة من الضأن ل وحمر الوحش » الخ » وتقال للذ كر 
والانى ( المعجم الوسيط ٠4 : ١‏ ٠ة).‏ 


هو" 


كالقول مح لها رأسان والقول حجر نحت عرش اللوك اليونان 
يتشفي من لد'غة العتقئرب ٠‏ وكالطائر الذي يسككن” اال فرق 
العراق ) ويبي عشّه بالدارصيني يأني به من الصين7" . 

وكان الحاحظ قد أكنشّر ني كتاب الحتيتوان من الاستظراد الى الأخبار 
الأدبية والفقهية والاجتماعية والى الإكثار من الي ترويحاً عن القارىء 
الذي لا يستطي الحثابرة” على قبراءة. العلم قلمسًا ختطا العلم خطوات واسعة” 
فد كتاب الحيوان كثيراً من قيمته العلمية ولكن بَقِي له قيمتان : هو 
صورة” لعلم الحيوان في القرن المجْري الثالث ثم” إن فيه اتجاهاً علمياً 
صحيحاً قائماً على الملاحظات المُباشرة والتجارب التي كان اللحاحظ يقوم بها . 

وللجاحظ في الخزء الأوّل من كتاب الحيسوان كلام” كثير"ً صحيح دقيق 
مُفصّل على خصاء البشر والحيتوان وعلى النتاج المركتب بين أجناس, 
الحتيتوان ثم بين سلالات البشر . وخخصاء الحيوان يكون” في سبيل تسمينه 
أو توفير فوته (للحمل أو لحر أو الحري في السباق ) أو لإخفاء صوته 
(كا تخصى خيل” الغزو كيلا تصهتل فيسََتبه العدو لمكانها ) . 

وخخصاء البشر خاصّة أنواع' منها ما لا يبدآل” شيئاً في أحوالهم 2 أما 
الحصاء العادي فيبدال في المُخصى صفاته الحسدية” وخصائصه النفسية 
والعقلية ‏ وهو الذي جر حر يح إرطالة جا ار إبطالة حجري : 

ويعرض” السَخصي” طول” الأطراف وانحناؤها وشيء” من الضَعلئف 
واّرال والتكرّش وكتنثرة الأكل وضئالة الموت . والذي يُخْصى قبل" 
البلوغ لا ينبت قي حم لز شر رأسهٍ ا وعانته . أمّا اذا 


ه١٠‎ : « ؛ ثم كتاب الحيوان للجاحظ‎ ١44 راجع » فوق ص‎ )١( 


"6 


خلصي بعد البلوغ - وكان قد نبت شعره كله فان” الشعر في غير الرأسٍ 
والحاجبين والعانة يسقّط . واللحصاء ييُطيل أعمارَ الئاس والحتيتوان لأنه 
بمنع ضياع ماء الحياةر 0 الى تغكذايّة الحتسد. 
0 ويَعْرض” للخصي شيء من أخلاق الصبيان كالبخّل وحُب التعب 
والاهتمام بالأمور التافهة كتَطيير الحتمام والتحريش بين الدايوك أو بين 
الكلاب ٠‏ ثم” شيء” من أخلاق النساء كالتأدّث وحب النعيم . 
ومن الشعوب ما يرْداد أفرادها بالحصاء ذكاء» ومنها ما ينقص" 
به ذكاؤها. واللحصيان لا يبرعون” عادة ني الصناعات أو الأعمال الي 
قط يندا فكر باخام ٠١‏ و لكتهع ‏ يرعون فيا« الندية ولي الخناء 
والعرف وفي تربية الحتيتوانات وما ينُشْبه ذلك. ويكون في الحتصي شيء” 
من اللحتجتل والإسراع إلى البكاء وحب الانزواء والكدره لفتحول الرجال . 
والنتاج المركّب هو ولادة” بين جنسين مختلفين من الحيتوان ومن 
الناس . قال الحاحظ : ( الحيوان ١‏ :187 ) : « فقد وجد'نا بعض” النتاج المركتبٍ 
وبعض الفروع. المستخرجة منه أعظم” من الأصل ». وللجاحظ في هذا 
لباب ملاحظات كثيرة” تقرب مما نَعرف اليوم” من قوانين الوراثة. 
اذا اواك اكرة ون سدور ما لاني الجر انر بين الاي 
والكلبة » بين الحمار والفرس » بين الحمام البِري والحمام الأليف ؛ 
م هو غير ممكن بين عدد آخر من أجناس. الحيوان كالتتيئُس ( ذكر 
المعزى ) والنعجة ( أنى اللحروف ) أو كالبقرة والحاموس » على كرب ما 
بيتهما ني الشكل . ظ 
والنتاج المركتب ممكن بين جميع سلالات البشر . قال الحاحظ :١(‏ 
١ : ) 60‏ ورأينا التلامي من الناس - وهو الذي يتخلّق بين الحتبثي 


إيخض 


والبيضاء والعادة” من هذا الآركيب أن يحرج ( المولود” ) أعظم من أبويه 
وأقوى من أصلَيه . ورأينا البيْسّري من الناس - وهو الذي يُخلق 
بين البيض والهند ‏ لا يحرج ذلك النتاج ( منه ) على مقئدار ضحم _ الأبوين 


وقومما » ولكنه يجبي ء أملح وأحسن” ا. 

وأما كتاب النبات لأني حنيفةة الديتَوَرِي (ت185ه- 45مم) 
فهو كتابٌ كبير ”© جامع شامل. استقصى فيه مؤلّفّه ما جاء عن النبات في 
اللغة العربية ( وربّما ذْ كر عددداً من النباتات بأسماتمها الاراميّة أو اليونانية 
أو الفارسيّة ) . وكان يشرّح الألفاظ والمصطلحات شرحا لغوياً في الأكثر ؛ 
وربّما عايئن” أنواعاً من النبات في مواطنها ثم شرحها شرحا علميا ؛ 
وربّما اكتفى بسؤال الأعراب عنها أو بما جاء عنها في كتب اللغة المتقدمة . 
وربّما أتى فيه بألفاظ متعلّقة بالنبات نحو (ص ٠٠‏ ) منَينّت ( أرض مستوية 
رطبة ) أو بالحتيتوان نحو ( ص 5١‏ ) نجنج ( أصدر : رد الانعام عن الماء ) . 

ومع أن المقصود الأول من هذا الكتاب كان اللحانب اللغوي » فإن 
الأطبّاء والعشّابين قد اعتمدوه كما اعتمداه علماء اللغة المتأخترون سواءَ 
بسواء . ومعلظم” هذا الكتاب مفقود” الآن” » ولكن ماد”ته كلّها محفوظة" 
متفرقة" في كتب اللغة وكتب العلم . 

وني كنتب النبات المتأخرة. ثلائة” كتب لا يجوز هلها : 

أ -كتاب « الجامع لصفات أشتات النبات وضروب أنواع المفردات 
من الأشجار والثمار والحشائشٍ والأزهار والحيوانات والمعادن وتفسير 


)١(‏ قطعة من الحزء الحامس من « كتاب النبات » لني حنيفة الدينورى ( عني بنشره ب. لوين) ليدن 
(بيل)ء #«دورم. - يبدو أن هذا الكتاب قد عرف مقسماً ستة أجزاء وكمانية أجزاء . 


اك 


أسماها بالسريانية واليونانية واللتطينية والبربرية » للشريف الإدريسي الأندلمي .. 
الصقلي (ت 450 ه-55١1ام).‏ 

ب كتاب ادو المْفْردة ) لرشيدٍ الدين الصوري وت وم مع 
لمم وهر هذا الكتاب أنه و بالألوان زياد" 5 -- 
النبات. كان رشيد الدين يصطحب مصوراً ثم” يطوف مواطن” النبا 
ويطلب من المصوّر أن يصورٌ له التبنتة في بيثتها بألوانها الطبيعية 50 
صور النبتة” في أطوارٍ عديدية من حيانما : في أيام_ تضارتما وإزهارها 
وإثمارها وجفافها . 

ج- كتاب ١‏ الجامع قٍِ الأدوية المفردة » لضياء الدبن بن البيطار 
اذى الأداحي رصي كعك 1111 

وكل* كتاب من هذه الكتب وما شابتهه يَعى أولا” بالاستنفاد 
(ذكر عي ا كرا الكتب السابقة اعد وناك رما أصوع 
وبإثيات 0 النباتات من الناحية الطبئّية . أما الد راسة' الموضوعيّة" لخصائصٍ 
النبات ( واي يُمكن” أن تجعّل” من هذه الكثتئب كيب نبات بالمعنى 
المعروف عندنا فيأتي بعضها في ثنايا الكلام ) 


برى القزوبي' ات 81 ه- 1188 م ) أن الموجودات ثلاث مراتب: 
المرتبة” الأولى للمعادن وهي باقية “على الحماديّة لقريها من البسائظط27؛ 4 والمرشة” 


و روس 


الثانية للنبات فائها متوسطة بين المعادن والحيوان حصول التشوء والنمو 

وفوات”" الحس” والحركة؛ والمرتبة' الثالثة للحتيسوان فاته قد جمع بين النشوء 

(1) البسائط : الأجسام الي لا تركيب فيها ( لا عناصر متعددة فيها أو لا خصائص كثيرة لما » 
ولا هي متطورة في سلم الوجود) . 


(؟) فوات الحس والحركة : فقدان الانفعال بالمحسوسات بالارادة وفقدان الحركة بالارادة 
من مكان الى آخر . 


اض 


والنمو والحركة » وهذه قوىّ موجودة” في جميع أفراد الحيوان (؟ : 88). 

والنبات عند القزويني" متوسّط” بين المعاد ن والحييوان » لأن النبات 
ليس" مجرداً من الحس والحتركة ( الاختيارية )كالحماد» ولا هو تام فيهما 
كالحتيتوان. والنبات شجرٌ ( له ساق ) ونجوم” (جمع نَجَنّمة ما لا ساق 
له » بل هو لاصق” بالارض ) . والأشجار المثمرة أصغرٌ من غير المثمرة 
وللشجرة المثمرة ورق" ليس كثير الكثافة فيمتم ضوء الشمس عن الثمرء 
ولا هو كثير التفرق فتتعرض” الثمرة” لحر الشمس تعراضاً يُحرقها . 

ثم” يتكلم القزويي' على أصناف النبات ويأتي بشي ء من أوصافه وخصائصه؛ 
وهو يعتمد ني إيراد الخصائص العامة على صاحب الفلاحة ( النبطية ؛ 
ابن وحشية ؟ ) وفي إيراد منافع. النبات الطبئية على ابن سبنا (ت 458 ه) . 
والوصف العلمي الصحيح في هذا الكتاب (كوصف شجرة الموز مثلا" ) 
قليل' جداً ر(ص ١‏ : 80 ) » والوصف البعيد عن علم ‏ النبات (كوصف 
شجرة المشلمش )كثير' 75:1 ). 

وبتكلم القزويي' على سبب تَكتوّن الإنسان وعن حال الحنين في 
الراحم _ وسبب تخدّق الحنين ذكيرا أو أنى ني الرتحم_ وعن خروجه من 
الرحم ثم” يتكلم على تشريح جسم الانسان : على العظام والغتضُروف 
والعتصب والرباط ( الذي يشد العتضلات الى اللحم ) وعلى اللحم 
( العضّلات ) والشحم والأوردة والشرايين وعلى العين والأآذان والآأنف 
والفم _ والشعر » الخ . ومم أن" القزويني يتكلم في ذلك كلاماً وصفيا 
أخذاه من ابن سينا وابن اليم » فان” غايته من الكلام إِنّما هي لتبيان 
حكمة الله في خواص” هذه الأعضاء وترديبها مما هو ني الواقع أمر طبيعي 
ولكتتّه عند التأمّل, يدعو الى التعجّب والاعتبار . وكلام” القزويني” على ذلك 


فا 


كله أقرب الى التفلسُف المجرّد منه الى علم ال حياة ؛ وأثر ابن سينا في ذلك 
واضح . كا أن القزويي ينُورِد في أثناء ذلك كلته قصّصا وخترافات شتى . 


وكتب الحتيتوان قليلة” جد! في الأدب العربي » وخخصوصاً بالإضافة 
الى كتتب النبات:, ف هذ كناب «وحياة ان الكبرى ,27 لكمال الدين 
الدميري (ت8١8ه- ١408‏ م)ء وهو كتاب مشهورٌ رتبه مؤلفه 
على حروف الهجاء » ولكنّه بدأ بالأسد ‏ قبل" الإبل. والأتان والأرنب » 
الخ ) «لأنته أشرف الحينوان المتتوحش »ء إذ منزلته من (مئزلة سائر 
الحتيتوان ) منزلة”. المَّلك لقوّته وشتجاعته .... - ولا يمكن أن نُوازن بين 
كتاب الدمير ي وبين كتاب الحتيسوان الجاحظ الذي يولي طبائع الحيوان وأحواله 
اهتماماً كبيراً . والدميري يجمم أسماء حيوان البر والبحر واللحو وأسماء 
الحتشّرات » ويذكر أجناساً من البشر : الناس (الإنسان ) ويأجوج 
ومأجوج ؛ ويذكر اللحن” 7٠١:1١‏ ) والحيسوانات الحرافية كإنسان الماء 
وبنات الماء والرّحَ والعنقاء . 

وجمع الدمير ي مواد كتابء من مصادر كثيرة جدا وخلط فيه 
العلم بالأدب والحقائق” بِالحترافات » وهو في أثناء ذلك كللّه يستطرد” الى اللغة 
والفقئه والأخبار والقصّص والتاريخ ويبعد حتى تنقطع صلّه بال موضوع 
الذي يُعالحه . ففي باب الأو (ص ه؛ ) يستطرد' الى قتل علي بن أبي 
طالب كرم الله وَجئهه” ثم” يأتي بتواريخ الحلفاء من لندان”' أبي بكر الى 
أيَامه هو" . ويورد الدآميري كثيراً من الاحاديث ومن الأمثال ومن الأشعار 
)١(‏ بين يدي نسخة في جزئين نشرها محمود توفيق وطبعت في القاهرة ( مطبعة حجازى ) ©» سنة 

ه١‎ 786 


(؟) ربما خالف الدميري في النسق قليلا » فقد بدأ بكلمة أسد قبل ابل وأتان » وذكر البازى 
قبل البازل وذكر الحررف قبل الحارحة . 


ف 


وربّما أورد” قصائد برّمّتها - ويذكر الحكم الفقهي في مايجوز أكله 
من الحيتوان وما لا يحور أكله » كما يذكرٌ الأدوية” الي تُستخرج من 
الحتيوانات ويُورد تعبير رؤيا الحتيسوانات ( في المنام ) . 

والكتلام على الحَيوان في هذا الكتاب قليل” بالاضافة الى الاستطراد » 
ولكن” هذا الكتاب جامع شامل يعرف المتيوانات تعريفاً وافبآ في أكثر 
الأحيان ؛ وربّما أورد أشياء من الخطأ أيضا » كما تجد في الكلام على 


التحل مثلا . 
)0 علالطت 


علم الطب ؛ عند ابن سينا وابن ختّئدون » من فروع الطبيعيات . 
وصناعة الطب » عند ابن دون ( المقدآمة 9117 ) » تنظر في بدن الإنسان 
من حيث عرض" ويتصح لحفظ الصحّة عليه أو لشفائه من المرض بالأدوية 
والأغذية . ثم” هي (المقدامة و"/ا) ضروريّة” في المدان أكثر منها في 
البادية لأن” أصل” الأمراض الأغذية” الغليظة” والأغذية المعالحة” بأفواع. 


اح سس هس 


التوابل؛ ” م" الأهوية" الفاسدة” من تزاحتم الناس في المدن وتراكم فضلامم 
6 

م لفك ون ور يك 

في مقدامة ابن خللدون (ص 918 ) : للبادية من أهل الممران. 
طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة يتداولونه متوارثاً عن مشايخ 
الحيّ وعجائزه » وربّما صح منه شيء” ولكنّه ليس على قانون طبيعي . 
)١(‏ يبدو أن نفراً من ن الناس كانوا قد زادوا في هذا الكتاب أشياء » فنحن نجد في هذا الكتاب 


ذكرا بلميع الفلفاء المباسون ولديرهم الى الزمن الذي فتح فيه الملطان سل الماني ان + 
سنة 108و ه(5١901١م).‏ 


يفف 


ودرس نفر من الحاهليئّين من أهل الحضر ومن البتد'و أيضاً- 
شيئاً من الطب في فارس وبلاد. الروم_ وأضافوا ذلك الى خبرمم بعقاقير 
بلاد هم ؛ وكانت لهم براعة” في الحراحة وأمراضٍ العين وأمراض الأسنان 
وف التجميل . 

وما عرف الماهليوّن من الأمراض : الححُمّى وحم الغب (الملاريا ) 
واليرقان” والكتباد” والقّلاب ( وجع الكتبد ووجع القلب ) والتملة ( الحكاك 
أو الأكزما)» سما عرفوا عدداً من أمراض الحّيسوان ( الطب البيطري ) 
كالعضّد والحترّب . وقد عرفوا أيضاً أن عددا من الأمراض ينتقل 
بالعتد'وى بين البشر وبين الحيوان . | 

وكان أكثر التطبيب في الحاهلية تطبيب وقاية قائماً على الحمية وعلى | 
النصائح الطبية » نحو : المعدة بيت الداء » وا رأس الدواء - القديد 
( اللحم المجيّف ) مهلك تكله لا تَتَداوَ ما احتمل” بدنّك الداء » 
فان” الدواء لا ييصّدح شيا إلا أفسد مثله . 

من أطبّاء الحاهلية تهير” بن" جناب وابن حذايتم _ وزيتبُ طبيبة 
بي أوْه ( برعت في مُداواة أمراض العين ) والحارث بن كلدة وابنه 
النتضثر” و وكانا من تلقتى تعليمآ طب في أماكن” عتلفة. ) ثم” رفيدة إحدى . 
بي أسلم وأم” عتطية من أهل يرب ( المدينة ) . 

واتجهت براعة” احاهليتين في الطب نحو الحانب الفني والتجميل فقد 
أصيب أنف عرفجة يوم الكثلاب27 فاخن أنفاً من فضّة". وكذلك 
)١(‏ الكلاب ( بغم الكاف ) يوم ( حرب » معركة ) من أيام العرب في الحاهلية . وفي يوم 

فلج ( بفتح الفاء وسكون اللام ) من أيام الكلاب حارب عرفجة بن تحير ( بفتح.الباء ) 

العجلي ( بكسر العين ) - راجع تاريخ ابن الأثير ( بيروت ) 361:01 . 
(؟) تاج العروس ١‏ . +44 ؛ طبعة الكويت 4 : 178 » ولسان العرب ( نحت كلمة كلب ). 


رذق (فيلة 


عالج الجاهليون الأسنان” وشدوها بالذهب أحياناً . 


في صدر الاسلام : 

لم يختلف الطب ني صدر الاسلام عما كان عليه في الحاهلية . وقد" عاش 
الحاردث بن" كلاد رات نحو م1 ه) وابثه اضر( قتله الرسول » سنة .م - 
4 م) ورفيدة” وأمة عطية (الأنصارية ) الى أيام الرسول . 

وكان الخليفة” عثمان” بن عفان ات لوه ->5905م) ممن شدوا 
أسناتهم بالذهب . 

وبذكث ابن ختللدونر الطببً اتوي - النقول” عن عم رسول, 
اللو والوارد في كمتب الحديث - فيقول” ( المقدامة 91١4‏ 419) إن هذا 
الطب من جنّس الطب الذي عترفه العرب في الخاهلية » وني البادية على 
الأخص" » وليس من الوحي . وهذا اشن ميد ع راد يت 1 
آخر لأنه قائم في الأصل على تجارب قليلة محدودة لا على قواعد علمم 
الطب ( المزاجي الطبيعي ) . ومع أن المعارفة الطبيلةة الواردة في كتب 
الحديث صحيحة” في ذاتهاء فإن" ورودها في كتب الحديث لا يوجب 
العمل بها. غير أن" هذه المعارف إذا اسَتدُممْمتت «على جهة, البرك 
وصداق العقّد الإيماني »27 كان لها أثرة عظم ل عا زلأنينا 
تكون” حيتكذ :عدا عن الف انان .. 

ومند” مطلع العصر الأأموي بدأ التطبيب يتأثّر بالاتجاه ايونافي . ود 
كان” لُعاوية رت 50 ه- ٠580م‏ ) طبيبان نتصرانيتان من أهلٍ دمشق 
بن ' أثال » وكان خبيرا بالأدوية المْممْرّدة وبالسموم ولكن اس العائل 


فق 


الكربم والأمانة. في التطبيب فكان معاوية” يستعينٌ به على التخلّص من ختصومه 
السياسيتين ؛ ثم" أبوالحتكتم _ الد مَشْقيّ وكانة بارعا في التطبيب أميئاً فكان 
معاوية” يتستطبه ويعتمداه في معابحة. نفسه ومعاحة أهل بيته . 

وكتتثرت الكلاب الكتلبة' في البصرة في ولاية زياد بن أبيه (ت "اه ه- 
:8 م) فكتب زياد" دواء للكتب في صحيفة وعلقها على باب المسجد 
الأعظم ليَعْرفنه جميع الناس . 

ورج السلكية” بنت الحسين9! سلئعة ‏ (غندة) في أسفل عينهائم 
أخذت تنمو. شق سي بدرائس جلد وجهها وكشطه حتى ظهر 
أصل' السلعة . ثم نزع بدراقّس السلعة” وسل” عروقتها فعاد” وجه” سكينةة 
الى هنا كان عليه سوى موضعر الحرح (الأغاني 15 : .)1١5١‏ 

وكان الطبيب ينظ الى وجه. المريض_والى عينيه وأظافره لباو جسن 
الَبئْض” وينظر الى قارورة الماء ( البتول ) . وكان الحليفة” عبر بن عبد العزيز 
(ت١١٠١1ه‏ لا الام ) يرسل قارورة الماء الى الطبيب . 


في العصر العباسي : 

عم" الترف ني العصر العباسي وتنوّعت المطاعم'” والمشارب ثم تعر ضت 
أجسام” العرب لأمراض حتضرية. فاحتاجوا الى الطب كثيراً . فمن أوائل. 
المسلمين الذين اشتغلوا بالطب أبو العبّاس ‏ أخيدا وعنه يوغل" الكاتبت 
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)١(‏ راجع » فوق هص 109 -50؟. 

(؟) السلعة ( بكسر السين أو فتحها » و بفتح السين واللام » وبكسر السين وفتح اللام ) غدة 
( بهم الغين و تشديد الدال ) أو خراج ( بضم الحاء من غير تشديد الراء ) أو زيادة في 
البدن تتحرك إذا حركت ؛ وتكون من ( قدر ) حمصة ( بكسر الحاء وتشديد اليم المكسورة 
أو المفتوحة ) إلى بطيخة ( القاموس ”* : هه؟ ). 


نيف 


رت 81اهع هئمم)ء ولم يكن الطب صنعة” له » ولكن” حاجةة” 
الناس الى التطبيب حمله على ذلك . 


وكتثر الاطبّاء في بَغئدادء من النصارى واليهود والمجوس ؛ من هؤلاء : 
جبرائيل بن" بتختيتشوع (ت918ه-408م) وابثه بختيشوع ات 
5 ه) وابن ربان” الطبري (ت 54١٠‏ ه) ويوحنًا بن ماسويه وسابور 
ابن سهال واسحاق بن حنين وأبو علي بن رَرْعّة” ومّئكه وشاناق 
المنديان وغيرهم . ولكن” التطبيب » من الناحية العملية » لم يكن يختلف 
كثيراً عمًا كان عليه في العتصّر الأموي . 

ومنذ أو اسط القرن المجري الثالث أخذ الحانب العلمي من التطبيب 
017 » وأخذ الأطباء منذ' أيام _ الرازي (ت "0١‏ ه- 114 م ) يبتمتون 
بالمملاحظات السريرية ( دراسة سير المرض وتطوره ) وبالمُجربات ( اختبار 
الطبيب في معابحة المرضى بالأدوية المختلفة ) . 

ونشأت مدارس” للطب في العالم الاسلامي » كان فيها التدريس” على 
منهجين : منهج نظري في المدارس الطبّية ومنهج علي التدريب 
والتمرين يجتمع فيه الطلااب حول رئيس الأطباء فينروان كيف يفحص" 
المرضى وما يتصف لهم من العلاج . وإذا جاز الطلا'ب مدة الدراسة تقداموا 
للانتحان ثم أقسموا اليمين ”2 ونالوا الشهادة . ثم إذا هم بدأوا ممارسة” 
التطبيب كانوا دائماً نحت رقابة الدولة . 


كان في العصر العباسى عدد كبيرٌ من المتطبّبين (المتمرنين الذين لا 
يي العصر العباسي ير من 
يحملون إجازات ) . واتقق في سّنّة 19ه (451 م) أن أخطأ أحداهم 


. راجع عهد أبقراط » فوق » ص 68م‎ )١( 


لحف 


في معابلحة رَجُل من العامة فمات الرجل . فأمرّ الخليفة” المقتدر ألا يتصدكى 
أحد” لعالحةر الناس إل إذا أدتى امتحاناً » وجعّل أمر هذا الامتحان الى 
سنان بن ثابت بن قرّة” . فامتحن سنان” في نواحي بتغداد وحداها تسعمائة 
من المتطبتبين . أمما الذين كانوا ذوي تقدام _ وشهلرة فلم متحتهم . 

- نفر من الأطبّاء المشهورين والبارعين : 

مر معنا في فصل « التقئل والتقّلّة » اسماء نفر من النقلة كانوا أطباء 
منهم حنين بن ان ورت 0١٠؟ه)‏ وثابت 0 قرف (ت88؟1ه) 
وقسطا بن" لوقا البعلبكتي (ات "٠٠١‏ م) 27 


من أشهر أطبتّاء العرب وأعظمهم أبو بكر الرازي (ت لامع 
4مم) » تولى بيمارستان” ( مستشفى ) الري 7 البيمارستان” الْمنْتَدِري 
في بغداد : 
الرازيّ كتابُ « الحاوي »» وهو كتاب" ضحم" شامل” جم فيه الرازي 
بين طب الهند وطب اليونان م" أضاف ]إليهما نجاريبنه وملاحظاته . تكلم 
الرازي في هذا الكتاب على أمراض الرأس (كالسكتة والفالج وأوجاع_ 
العصب واسّرخائه والالنخوليا وعلى الأغذية المُضادة لاء وعلى الصرع 
. والكابوس والتشتّج والكزازء ْم "غل امراف العيونٍ والأنف والأأذان 
والأسنان . وكان في أثناء ذلك كللّه يُسمي أعراض” كل" مرضر ويتصف 
العلاج الموافق” لهء ثم ” يؤكد” تتشلخيصه وصحة مداواته بأمئلة كثيرة 
يي تجاريبهٍ . وله كتاب «المتصوري » » وهو مو لكتاب اخاري” 
وله أيضاً رسالة” في الُدري والختصية فنها: أو" وصفٍ بعر يوق لما 


5 راجم » فوق » ص 6ل وما بعدها. ثم 2 تحت » ( ثابت بن قرة)‎ )١( 


ذف 


وهو أوّل” من فرق بينهما وأشار الى انتقالهما بالعدوى . وقد وَصف" 
الطقلح”" الذي يرافقتهما وصلته بارتفاع درجة الحرارة» كما أكّد 
أهمية” فحصٍ الجعنٍ واقليا و التقاين والبراز عند المريض ببما. ثم 
تكلم على وهات الي نحداث من جرايناء ونصح باتباع _ طرق 
يمكن” أن تحول” دون هذه التشوّهات . 
وهو أوّل” من استخدم" « فتيلة ارح ) ومصارين” الحيواناتٍ 
لحياطة الحروح وأوّل من استخدم” الرّصاص” الاييض في المراهم_ 
وأدخل البق" في الممسنهل . 
واليك الآن « تشخيصاً» للرازي درك منه منزلته” في عالم الطب . 
وسأترك نص هذا التشخيص بلغته إلاة ملاحظات أضَعها في الحاشية تعين 
على هم جميع ما يريده هوء قال9) : 
كان يأتي عبد الله بن سواذة ميات مخلطة9؟ , تنوب 0 
أيام » ومرة ( هي ) غب 9) ومرة ربع” ““ ومرة كل يوم » ويتقدمها نافض”) 
يسير . وكان يبول مرات كثيرة. وحكمت انه لا يخلو إما ان تكون هذه 
الحميات تريد ان تنقلب ربعا » واما ان يكون به خسراج في كلاه . فلم 
)١(‏ الطفح : آفة جلدية ظاهرة ناشئة عن أمراض عامة كالحميات ( بهم الحاء و تشديد المي المفتوحة 
وفتح الياء بلا تشديد ) وجمعها طفوح ( المعجم الوسيط ؟ : 056 ). 
(؟) .51-2 م ,1921 .طصسهت ,مملععل846 ممتطهرة ,ممجمءظ8 .20 
نقله إلى العر بية باسم « الطب العر بي » الددكتور داود سلان علي » بفداد ( مطبعة العاني ) 
1514م2 ص 4ه- هه 
(©) أنواع. مخعلفة . 
(4) مرة كل يومين : تأقي يوماً وتغيب يوماً . 
(0) الربع ( بكسر الراء) حمى تأتي كل أربعة أيام مرة( الملاريا ) . 
(؟) النافض : حمى الرعدة ( مع برد) . 
() الكل ( بالفم ) جمع كلية ( بضم فسكون) . 


ييف 


ع2 سه سم 


يلبث الا مُدَيْدة” حتّى بال مدّة”" اعلمته ( بعدها ) انه ( لن ) تعاوده 
هذه الحمبات» وكان كذلك . وائما صدني ني اول الامر عن ان أبتً القول” 
بأن به راجا في كلاه انه كان يحم قبل ذلك حمى غب وحميات أختر 
فكان للظن بأن تلك الحميات المخلطة من احتراقات تريد ان تصبح ربعاً 
موضمٌ أقوى . ولم بشّك” الي ان قطنه'" ( يكون ) شبه ثقل معلق منه اذا 
قام » واغفلت انا ايضاً ان اسأله عنه. وقد كانت كثرة البول تقوي ظي 
بالحراج ني الكلي » الا اني كنت لا اعلم ان اباه ايضاً ضعيف الثانة يعتريه 
هذا الداء » وهو ايضاً قد يعتريه في صحته... ولما بال المدة اكببت عليه 
ما يدر البول حتى صفا البول من المدة ثم سقيته بعد ذلك الطين المختوم 
والكتدر ودم الاخوين”" . ونخلص من علته وبرؤ بروءاً تام سريعاً في 
نحو شهرين ؛ وكان الحراج صغيراً » دلني عليه انه لم يشلك" الي ابتداء ثقلا” 
في قطنه » لكن بعد ان بال المدة قلت : هل كنت مجد ذلك ؟ قال : نعم » 
نعم . فلو كان كبيراً لقد كان يشكو الي ذلك" . وان المدة الني تنث © سريعاً 
تدل على صغر الحراج . فأما غيري من الاطباء فامهم كانوا ( حى ) بعد ان 
بال مدّة ايضاً لا يعلمون حالته البئة» . 


. مدة ( بكسر المم وفتح الدال بلا تشديد) : صديد » قبح‎ )١( 

(!) القطن ( بفتح ففتح ) : ما بين الوركين ( القاموس ) . 

(0) الطين امختوم والكندرودم الأخوين أمباء عقاقير ( عناصر تدخل في ركيب 
الأدوية ) . راجع «الحامع في الأدوية المفردة » لابن البيطار ( ؟ : 1٠١5 : "5١9‏ » 
: عم ) مستشهداً به في « مقدمة في تاريخ الطب العر بي » للدكتور التجاني الماحي » 
الحرطوم ( مطبعة مصر ) 984 م؛ ص هلا. 

(4) لو كان يتألم من ذلك كثير؟ لشكا إلي ذلك الألم . 

(0) ترشح . يقترح الدكتور داود سان علي ( راجع ص 8/ا؟ » لحاشية ١‏ ) « تنيط ى مكان 
« تنبث » التي أثبعها أدو رد براون (00) . والدكتور الماحي أثبتها « تنبت » ( ص 78 ) . 


لحف 


وللرازي في التطبيب آراء" عبقرية” وفهم” عجيبة” لعقليئّة العامة في النظر 
الى المررض والى الطب والطبيب ؛ قال : 

يعتقد عوام” الناس أن المرض هو الشعور بالألم » فإذا سكن الألم” عن 
أحد هم بطريقة من الطرق ظن أنّه قد شفي مما به من المرض . ولذلك 
ترى عوام” الناس يْسَمّون الأدوية المسكدنة أدوية” شافية. ومن أجل ذلك 
أيضاً ترى عوام” الناس أشد” ر غبة” في الأطباء العاديئين منهم ني كبار الاطبّاء 
المريض - أكثر من احتياله لشفاء المرض - أكثر شهرة” عند عتوام الناس . 
ينغي للطبيب أن بوهم المريض" الصحة ويَرَجّيه بها وإن' كان هو غير 
واثق بذلك » لأن" مزاج الحسم تابع لأخلاق النفس . - وينبغي للمريض أن 
يقتتصر على واحد ممن' يُوثق” به من الأطبّاء » فإن” من تطبتب 
عند أطباء كثير بن” 0 أن يَقَم في خطأ كل واحد منهم . أما الطبيب 
الواحد” فإن” خطأه في جَنْب صوابه سيير د 1 


ويجمع إخوان” اذا :و القرد: الراخ. الوجعرةا). في اللي كيرا بن 
معارف زمانهم في الطب . وهم ينتصحون بالاعتدال الا ولط 
والشراب وبالحسركة ( الرياضة ) ثم" لا يغفلون عن أثرٍ المناخ في الصحة . 
وأساس"' تشخيص المرض دم قول" المريض ( أجوبة” المريض على أسئلة. 
الطبيب ) » فاذا كان المريض” عاقلا صادقاً ساعد الطبيب على معرفة العلّة ‏ 


وعلى وصف الدواء . 


وني رسائل إخوان الصفا شاهد” بارع على المعالحة بالتحليل النفسيّ » 
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وذلك بأن تَمْرٌك المريض” يسرّد” أحواله وأسباب علته كا يشعرٌ هو بها 
ثم” تُحاول” أن نُزيل” الأسباب ابي شكا هومنهاء ريشي ومن التهنويل أبما. 
وحفظ لنا الشاعرٌ المتنتي وَضْفاً عام صَحيحاً لحمى الرِبّع أو 
للحمى الراجعة لآنها تود فى كل" أربعة أيام مرّة ( الملاريا ) . في أواخر 
ست 848ه (ربيع عام م) وكان الخنبي في مر أصيب 
بحم الرِبْع. فقال ينَصِفْ حاله ( ويكني عن الحمى بكلمة زائرة ) : 
عليل” الجسم مممتنع القيام » شديد” السكثر من غير المّداه(©. 
وزائرتي كأنة بها حياةء فليس” تزورٌ إلا" في الظلام . 
بَذلت ها المطار ف والحشايا9» فعافتها وباتت في عظامي . 
يتضيق” الحسم' عن تفتّسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام . 
كأن” الصبئح بطر دها فتَجْري مدامعها بأربعة اسجام 7. 
أراقب وقتها من غير شؤق ‏ صراقبةة المَشُوق المستهام" . 
وينصْدق' وعداهاء والصدق” شد إذا ألقاك- في الكثرب * العظام . 


2 ض م ع 5 م 
ومن الاطباء البارعين علي بن العباس المجوسي ات 1817 ه- 1944م ) 
له و الكتاب الملكي » أو « كامل” الصناعة الطبئّيّة » 29 وهو أحسن” إيجازاً 


. المدام : الحمر‎ )١( 

(؟) المطرف ( بكسر الم وفتح الراء ) : الثوب الثمين. الحشية : الفراش . 

(م) سجام : (كثيرة الدمع ) . 

(4) المستهام : الذي استولى عليه الحب . 

(ه) الكرب ( بالفتح ) وألكربة ( بالفم ) : الحزن والغم . 

(0) ذكر لي أستاذي الدكتور فيليب حي ( وم )أن نسخة وجدت من هذا الكتاب 
كاملة في نحو ٠٠‏ صفحة » و أن هذا الكتاب هو الو حيد الذي نقله الصليبيون الى اللغة اللاتينية 
حينما كانوا في سورية . - ذكر الدكتور عبد الحليم منتصر ( مجلة الجمعية المصرية لتاريخ 
العلوم » العدد الخامس » وو »ص "لاثم في مجلة رسالة العلم » السنة +٠‏ » العدد ؟ » 
سبتمدر مكوراءص 5١١)هذا‏ الكتاب بام «كتاب المالكي » . 


5641 


وتنسيقاً من كتاب الحاوي للرازي . وني الكتاب الملَكي 00-7 
الشَعرية ( الدقيقة ) وملاحظات سريرية” صائبة . وفيه أيضاً كلام” على حتر 
الرآحم ء أوذلك أن اجلتين لا جرح عن زإقاه هر » ولكن الرحم هي 
الي تدفعه الى الحروج . 

وذ كر علي بن" العبتاس المجومي' قيمة النتبض” في تشخيص المرض 
ولكته أدارّه أيضاً أن" ذلك ليس من سهئل الأمور . والتبئض” عنده 
لا يذب . و(هو) مناد أخرس” يحبر عن أشياءة ختفية » ذلك 
لأن” القلب والعتروق الضوار ب تتحرتك” كلها رك واحدة” 1 مثال 


َه 
له 


واحد في زمان واحد 5 ولذلك صرنا نتعرف حال” حركةٍ القاب من 
حركة الشريان . 


ومنهم ابن" الحترآر القيئُرواني التتونسي” روهدت كمع 
له كتاب ١‏ زاد المسافر وقوت الحاضر » ( طعام الانسان في السفر والحضر ) » 
وله كتاب « طب الفقراء والمساكين» ( في الأدوية. اليسيرة الموجودة في كل" 
مكان ) وكتاب الممعدة وامراضها ومداواتثها , كنا له كلام على الرّكام 
وعلى أسباب الطاعون في مصير . 

وكانت العادة القديمة” أن" المريض" إذا كان مصاباً بمرض بارد (كالفالج 
والاسترخاء وشبئههما ) داوؤه' بالأدوية الحارّة » واذا كان مصاباً بمرض 
حار (كأنواع الحمسّيات ) داوؤه” بالأدوية الباردة . ولكن” الطبيب الشيخ 
أبا منصور صاعد”'" بن بثشر تتبله الى فساد هذه النظريّة فعالج كل" 


هد لس 


المرضى بالفصد والتبريد والعرطيب ومتعهم” الغذاء فأتجح دور 


(1) كان في أيام سيف الدولة بن حمدان » في أواسط القرن الرابع البجرة ( الثلث الثاني من 
القرن العاشر للميلاد ) . 


ذف 


فعبيّن” رئيساً للمارستان العَضّديّ في بَغداد . ورفم صاعد” من المُستشفى” 
كله جميع المعاجين الحارّة وتقّل تدبيرً المرْضى الى ماء الشعير ومياه 
الببُذور فأظهرَ في المداواة عجائب3" . 


ومنهم أبو القاسم الزهمراوي الأندلسي (ت 4١٠4‏ ه)ء كان جراحاً 
بارعا له كتاب ١‏ التصريف لمن" عجر عن التأليف » فيه قسم” طي وقسم 
صَينْدلي” وقسم جراحي . ويذكر الزهئراوي تعقيم” براح وتطهيرها بالكتي 
( بالنار ) وبالقتوابض (المواد المُرّة والحريفة الي تقلص" الأجسام ٍ 
وتتشداها )» ويتكلّم على جراحة العين والأآذان والأسنان وعلى الفتثق 
وعلى تفتيت الحتصى في المتانة وعلى التوليد. وهو يُؤكدة حاجةة 
المشتغلين بالطب الى تشريح الأجسام_ ميئتة' وحية . 


وكان عمَارٌ بن” علي" المَوْصِلِي” كحلا ( طبيب عيون ) سكن القاهرة 
في أيام الحاكم _ بأمر الله الفاطميّ (85-١41ه)؛‏ له كتاب ١‏ المتتتب 
في علاج أمراض العين » ذكر فيه ست طرق (عمليات ) لقداح الماء 
من العين إحداها بالمص . 

وكان الأطباكء العرب - منذ" زمن متقدآم ‏ قد بَرّعوا في ققداح الماء 
الزرقاء من العين . ومع أن هذه العمليئة حتّى اليوم” صعوبتها وأخطارها » 
فإن” الأطباء العرب كانوا يقومون بها بسهولة بالغة . وكانت نتيجة” هذه 
العملية. مضمونة” حتتى أن الطبيب الرازي ذا علني عَرضوا أن يجروا 
له عمليّة” القدح فقال لهم : « إنّي أفضّل” أن أبقتى أعنمى كيلا أرى أناس” 
هذا الزمان ! » 


. 857" : ١ طبقات الاطباء‎ )١( 


ارذفا 


وأعظم” أطباء الاسلام_ ابن" سينا (ت 438 ه- ٠١0‏ م ) له كتاب 
القانون » وهو كتاب" ضخلم” شامل” دوّن فيه معارف القدماء ومعارف 
امخاصرين لهي لظب نيتم وامحة” حتى استغى الأطباء به عن كل 
كتاب آخر في الطب » بما في ذلك كلتب جالينوس 

درس" ابن" سينا التَبئْض"” دراسة” وافية” ربط بين أحواله المتفاوتة 
وبين الأمراض المختلفة » كما بين أثرَ العوامل النفسية في امطراية : 
ورف اكه الد ماغية واحتقان” الدماغ وأشار بمُعابلحة الدماغ المحتقن. 
بالتبريد » ثم توسّع في دراسة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسيةٍ 
وعالجها ببراعة اليه : ووضّف أيضاً التهاب السحاية'" ٠‏ ود ارس اللقلوة 
(شكل الوجه ) وفرّق بين #عالحتها : الحالة الناشئة ع سب مواضعي 
والحالة الناشئة من تلفت مغرزر 5 ال . وقد لق بين 1 الحتب 
وبين التهاب الحجاب الحاجز » كا فرق بين هذين وبين التهاب الكبد . 
وعرفا خضائص ‏ العدوى في السل” الر وي وي انتقال الأمراض التناسلية ؛ 
وعتثل الميول الشاذة” في الإنسان . 

ودرس ابن سينا الحهانٌ الحضمى دراسة وافية” وعرف الأعراضش 
السّتريرية والعتلامات الغار فل" الحضاة إذا كانت في الكلية أو إذا كانت ني 
المتانة . وكان أو 3 من" ذ كر الداع الحيطي وانتشار الدودة الحيطية 
في ابمسم وبين أعراض" هذا المرض . 

وبرع في دراسةٍ أحوال ر العقام ر رعرت كاد 50000 
الوفاق التفنسي والطبيعي بين الزروجين َم "قال إذا افترق الروجان. العقيمان 
مثل" هذا العقم 0 تروج كل" واحد منهما زواج جديداً فانهما يرَرقانٍ 
أولاداً . وذكر اللحنّى فقال : قد لا يكون” لها عضر طبيعي البتّة” » وقد 
)١(‏ السحاءة و السحاية ( بكسر السين » وجمعها أسحية ) : أم الدماغ ( القامرس 4 : .)*4١‏ 


وأم الرأس : الدماغ أو الحلدة الرقيقة الي عليها » أي على الرأس ( القاموس 4 :75 ) . 
والسحاءة و السحاية : غلاف الدماغ ( المعجم الوسيط ١‏ : 47# ). 


يلا 


يكون ا العتضوان معاً فيكون أحداهما أضعف وأخفى . وأشارٌ في علاج. . 
مثل هذه الحال بقتطع العاضو الضعيف الحفي . 
وتكلّم ابن سينا على الأورام الحسبيثة كلاماً مقبولا” في أيامنا : ذ كر 
أن" السّبيل” الوحيد” للشفاء من الورّم الحتبيث ( السرطان ) إِنّما هو الحراحة” 
في أدوار المرض الأولى . إن" الاستئصال يجب أن د واسعاً وعتميقاً 
وكبيراً ؛ ولكن” هذا شي ء "غير كاف أيضاً فيتجبُ أن بَعقم الطبيب جميع 
المنطقة الباقية بعد الاستفصال . ومع ) هذا كلّه: فان” الشفاء غير أكيد . 
ا ا ع الحقائ تق المرضيّة من طريق التحليل النفسي . 
حينما هرب ابن” سينا من السلطان محمود الغترانوي ذهب الى جر جان” 
متخفياً. وكان احد أقارب امير تلك الناحية مريضاً مر ضاً عجر الأطباء 
عن معرفته. فلما عرف أهل المريض بقدوم طبيب الى ناحيتهم - وهم لم | 
يتعرفوا انه ابن سينا دوه الى علاج فتاهم . فحص ابن سينا الفتى ولكن”' 
لم يحد' به مرضاً. فطلب رجلا يعرف اسماء جميع الأمكنة في تلك 
الناحية» فجيء له به. فلما جاء سأله ان سرد عليه» وعلى مَسُمّع من 
الفتى » اسماء جميع الأمكنة في لك الناحية . فلما لفظ الرجل لثم كد 
معلومة ‏ وكان ابن سينا يجّس" نبئض المريض ‏ اضطرب فبض" الى 
اضطراباً ظاهراً . حينئذ طلب ابن سينا زجلا" يعرف اسماء الأحياء والبيوت 
في ذلك المكان عينه » فلما ذكر الرجل” الثاني اسم حي معروف اضطرب 
نبض الفتى مرة ثانية .. بعدئذ طلب رجلا يعرف اسماء الأأسّر والأشخاص 
51 المعين . وهكذا ترف ابن سينا ان الفنى مشغوف » ثم قال لأهله : 
ليس بابنكم مرض" ء ولكنه يحب فلانقه بنت فلان الساكنة” في الحي 
الفلاني من البلدة الفلانية29 . 
() 89 مماعنلء11 دمتطورم © - الطب العري 4م - وى . 


هخ 


وكان ابن" وافد الأندلسي (ت 450 م ٠١58-‏ م ) طبيباً وصّيْدلانياً , 
وكان لا يرى التتداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية. فإذا دعّتت 


ل 


الضرورة الى الأدوية داوى بالأدوية البسيطة ؛ فاذا اضْطرٌ الى تركيب 
الأدوية لم يُكثر التركيب . وكان يشير بالمعالحة بالماء . 


© سس مم 


وأثبتت حُجة الإسلام الغزالية (ته٠هه-١١11ام)‏ وَضفاً 
لمَرّض أصابه . هذا امرض" ( بحسب وف الغزالي" له) هو الكتّظ 
أو الغدظل 7 : ممتعومعمهك 


لتْتمع أولا إلى وَضّف الطب الحديث هذا المرض"" : 

هو هُبوط ني القلوى اللمسمانية والعقلية ينتج منه اضطراب" نفسيّ 
فَينسَسِم صاحبه بالقلق والسويداء. ويظهرٌ هذا المرض” بين الثلائين 
والحامسة والحمسين وعد من ثلاثة أشهر إلى سئة . وهو قابل” للشفاء » 
ولكن” شفاءه لا بشع عودتنه مرة بعد مرة. كاتف كل" مر من مرّات 
هذا المرض_ من فتترات يتعرتض'” المريض” في أثنائها لأزّمات خفيفة. أو حادةر» 
مثقاربة. أو متباعدة . وقد يمر المريض بالكنظ في فتترات يبدو فيها كالصحيح . 


)١(‏ الغنظ أو الكنظ ( تاج العروس ه : 765 » 751 ) هو الهم اللازم أو أن يشرف الانسان 
على الموت من الكرب ثم يفلت منه . وفي عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( 1١‏ : ه): 
واحتجوا بأمرأة كانت بمصر وكانت شديدة الحزن مبتلاة بالغنظ والدرد » ومع ذلك كانت 
ضعيفة المعدة وصدرهاملوءاً أخلاطاً رديئة » وكان حيضها محتبساً . - راجع تفصيل الموضوع 
في «أبو حامد الغزالي في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده » ( مهرجان الغزالي في دمشق 
شوال ١م١1‏ هحمارس آذار ١45١‏ م) منشورات الجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب 
والعلوم الاجماعية » طبع في القاهرة ( مطابع, كونستانس توماس وشركاه) 187 هص 
م(« رجوع الغزالي الى اليقين » المؤلف - البحث رقم 1١‏ )» ص 86و١-‏ .4" ). 

(؟)14601621 0:00 ,معط ./لآ,.*1 نز .60 ,مم كء3ن816 1ه ملاع 22 أن 1616001 م 
.ا '(6 ,ل اققطعزة2 01151691 و .1 1884 .مم ,1947 1020602 ,مملعهقء اطنط 

.198 ,196 .هط ,1945 25008هط بطغ10 .11 220 51262 .8 ,002055 -1ه:8133 


مدنا 


في أثناء هذا المرض تضعف الذاكرة” ويتَشكّت الفكر ويفقد 
المريض” لذّة الاهتمام بأمور الدنياء ثم” يأبى بذالة اللتهد وحمل 
التبعة. ؛ ويرافق” ذلك كلّه حال” من الحرن والشقاء . ودح على المريضٍ 
ذ كثريات الماضي وتتجسّم' له الأخطاء اليسيرة ويتميل هو إلى اليأس والقنوط . 
وكذلك تكثْر أوهام المريض ويترداد” بين الشك” والاقتناع_ مرّات كثيرةة 
في اليوم الواحد ١‏ ويلحقنّه مركب النقص فيرى نفسّه فوقء الناس. ثم” 
يتراءى له أن الناس” يكذْرهونه أو يكيدون له ويتهامسون عليه ويبتون 
عليه العيون” والحواسيس. ويضطرب نوم المريض بالكتتظ فيبنطى/ 
إغفاؤه ويخف رقادأه ويقصر» ويفقد” الشهوةة الى الطعام ويصيبه 
إمساك” خفيف ‏ وفي النساء يتخف الحتيئض” أو ينقطع - ويتّجه” المريض” 
عادة” اتّجاهاً دينياً في سلوكه ويستولي عليه ختشوع من التقنوى والورع 


0 ا 500" ا‎ ١ 
من غير تعصب ذمم أو تشداد في غير موضعه.‎ 


لمن جع الآن” إلى وصف الغزّالي” رقي كتاب المئقذٍ من الضلال 2 
ولتأختد الحمّل” المتتصلة” بهذا الوصف (وإن” تَقَطم الكلام المتعدّق 
بالمُناقشة الفلُسفية ) : 


اله م فدّشت علومي فوجدت نفسي عاطلا” من علم موصوف 
بهذه الصفة ( بيقين لا شك" فيه ) إلا" ني الحسّيات والضروريّات . فقلت : 
الآنت » بعد حصول البأس » لا مطمع في اقتباس المُشكلات إلا من 
الحتليئات ؛ وَهي الحسيات والضروريات . فأقبلت يحدا بليغ. أتامل” 
المحسوسات والضروريات وأنظرٌ هل يُمكثي أن أشكّك” فيها نفسي ؟ 
فانتهى بي طول“ التشكيك إلى أن' لم تتَسْمَحْ نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات 


م ساو 


أيضاً . وأخذ هذا الشك' يتّسع ..... فلمًا خطرّت لي هذه الحواطر انقدحت 


يننا 


ساب # اه 


(ثبتت ) في النفس. فحاولت لذلك علاجاً فلم يتيس .... فأعضل” 
هذا الدات ودام قريباً من شهئرين أنا فيهما على مذهب المفسطة_ تكلم 
الخال لا عمكم التطرر والقال. وح شي الل مز يداك الر عن 6 إوعاد 
النفس” الى الصحّة والاعتدال » ورجعت الضروريّات العقلية” مقبولة” 


موثوقاً بها على أمن ب ويقينٍ 5 
ووكان قد ظهر لي أن" لامطمع لي في سعادة الآخرة الا" بالتقوى 
كف النفس عن الهوى ..... وان” ذلك لا يسم" إلا" بالإعراض عن اللحاه 


والغرب من الشواغل والعلائق .... ثم” تفكترت في نيي ني التدريس فإذا 
هي غير خالصةٍ لوجه الله تعالى» بل باعثشها ومح ركها طلب الحاه .. 
فأيقنت نت أتي قد أشْفتينت شْفيْت على النار إن لم أشتغل' بتلاني الأحوال . 

د فلم أزل" أتفكر فيه مدة” ‏ وأنا بعد على مُقام الاختيار - عاج" 
العرام على الحروج من بَغندادت... وأقدام” رِجلاة وأؤخرٌ أخرى » لا 
ام بر ا اس عليها جِنْد” الشهوة 

. فصارت شهوات الدنيا تُجاذبي سلاسالها إلى المُقام » ومنادي 
الإبمان يُتادي : الرحيل” ! الرحيل"! فلم ببق" من العُمْر الا القليل » 
وجميعٌ ما أننت فيه من العلثم والمسَمّل ربا وتخلييل . ٠‏ ويتْجترم' المتزم” 
على الهرب والفرار 0 00 الشيطان” ويقول : : هذه حالة” عارضة” » 
فايّاك أن" تتطاوعتها فانتها سريعة" الزوال .. 

وفلم أزل' أترداد بين اتاد ب الدنيا ودواعي الشهوات قريباً من سكةر 
أشهئر أوّلها رجتبْ سّنةة ثتمان وثمانين وأربعماتة '" . في هذا الشهر 


.م1١9م مموز يوليو‎ )١( 


مضا 


80 ع سم 


جاوز الأمرٌ حد الاختيار إلى الاضطرار » إذ أقّفَل الله على لساني حتتى 
اعلْتقل عن التدريس ... وكان لا ينطق لساني بكلمة . ثم أُوَرَثَت هذه 
العْقئلة” ني اللسان حترنآً ني القلب بطل معه قوّة” الحَضّم وقرّم” الطعام 
والشراب فكان لا تنساغ لي شرب" ولا تنهضم لقغة: وتحداى" (ذللك) 
الى ضعلف القوى حتى قطع الأطباء طمعهو' قُ العلاج 2 

ويبدو أن" أحد الأطباء اقرح عليه ١‏ السياحة ' في الأرض » . ووافق” 
ذلك حب الغزّالي” للهرب من جاه بَغْداد ومن تبعات الحياة فيها فقام بهذهٍ 
السياحة . ولقد اتتفق أن تكون السياحة” هي العلاج الصحيح الوحيد لهذا 
المرض . وتطوف الغزالي” عَششر سّنوات زار في أثناتها الشام” ومصر والحجاز 
وقضى فريضة الحج . فَشّفي من مَرّضه . وعاد الى بَغداد صحيحاً 
معافى واستأنف جانباً من حياته العامة الأولى. ولكن سرّعان” ما عاد 
اليه المرض" . 

واشتهر آل” زُّهْر الأندلسيتون بالطبّء كان منهم أبو العتلاء زهر 
ابن” عبد الملك زموه هع رامع وكان ذا عناية ورفق بالمردى : 
احتاج عبد” المؤمن بن علي" أوّل” سلاطين الموَحّدين (مراكش ) الى ممُسْهل » 
وكان يكره” تناول” الأدوية. طب أبو العلاء من عبد المؤمن أن يلرم” 
الحمئية ثم جاء الى دالية عنده - واتفق أن الزمن كان فصل" العنتب ‏ 
وسقاها بماع فيه دواء مسهل . ثم أطعم" عبد المؤمن عداداً من حبّات 
العنب فَعَلَتْ فعل المُسْهل . 

ولأني العلاء بن زّهْر كتاب « التكت الطبية )» ويُسمى أيضاًو التذكرة» 
وهر :ديل" عل" فيه نضائة صمل بالأحوال اعتوتة وصكها بالامراض. 
المألوفة في مدينة مرا كش ) . 


09 1 


وأشهر آل زهْرٍ في التطبيب وأعظمهم أبو مروان” بن زّهْرٍ (ت 
/اوه م > 1151 م )» جعّل” اختصاصه التطبيب والتأليف في الطب . وكان 
له تشخيص” سَريري للأؤرام الحتبيثة في الجذاع الأعلى وللشخاف 27 وللسّل 
المَعَوِيّ والشتدل البلعومي والتهاب 3 1 ارم في مداواة الحثار 
( التراخوما ) بالحراحة (شق” شريان الحثار )! ؛ كما قال بالتغذية الصناعية 
من عجر عن البلع 26 الطعام من شق" في المتريء أو مين المُسْتقهم 
( بالححقئن الفسرجي ) ”© . وعترف ساد الهواء الهاب من المسْتتقعات . 


وكان ابن" طّفيل (ت ١ه‏ همح 1180 م ) من أكابر الفلاسفة والعلماء 
والأطباء » له رسالة' «وحي بن يتقظان” » الي تدال" على براعته في تشريح 
الأجسام الميئتة والحيّة : شرح ظبية حية” وشق” عن. قلبها فَذ كر أن 
فيه تتَجُويفينَ أحداهما إلى اليمين كان فيه دم” جامد" وثانيهما الى اليتسار 
وكان فيه هواء” حار . وذكر أيضاً أن هذا الدم” الموجود ني القلب هو 
كالدماء الموجودة في اللحسم ‏ كللّه في جميع الأعضاء . وان الدم مى 
سال" من الجسم جمد . 

أما أكبر فلاسفة العصور الوسطى بإطلاق فهو ابن رشد (ات هوه مع 
مؤلام)ء وقد اشتّل” بالطب في الأندلس وني اتكرب عاذ ابن رشدر 


(1) الشغاف ( بفتح الشين ) : غلاف القلب أو حجابه ( منديل رقيق كالنيلون محيط بالقلب ) . 

0( اخ في القاموى (؟ : 4): خيروج حب أحمر في العين ( رمدء بفتح الراء والم ) . 
والحثار أسم قياسي للدلالة على الأمراض والأوجاع » ولكن صيغة « حثار » غير موجودة في 

(5) المريء : الأنبوب الذي بحري فيه الطعام من الفم إلى الممدة . المستقيم : الحزء الأخير من 
المعي » وهو يتصل بالشرج . الشرج : الحلقة ( بفتح الحاء واللام ) » أي باب البدن . 

(4) كذلك قال ابن طفيل . الواقع أذ القلن. آريعة تخاويت:. آخطأ -القول ووه الحنواء في 
القلب . المقصود: با م 
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صديقاً لأني مروان” بن ذُهْر (ت /اهه ه) - برغلم _ الفرّق في السن 
بينهما - فاتفقا على أن يُوْلَمَا كتاباً جامعاً في الطب ٠‏ فوضع ابن شد 
كتاب « الكثلتيات » (القواغد العامة : الحانب النظري من الطب ) ثم 
وضع ابن زه كتاب « التيسير في المداواة والتدبير » ( في ما قرب تناولّه 
من الأدوية والأغذية . 


وتلقتى ابن النفيس (ت585ه-1188م) العلم في بلدم دومشى 
وني القاهرة ثم” أصبح رئيساً للمستشفى الناصري في القاهرة . وهو ينصح 
عمارسةٍ التشربح لأنه يؤدي إلى فهمر وظائف الأعضاء ثم" إلى البراعة 
في شفاء المرضى . 

بَقَي لنا من كتب ابن النفيس ‏ اللُوجرٌ ني الطبّ» (وهو مختصر 
كتاب «القانون » لابن سينا ) وكتاب «شرح قانون ابن سينا» . ولما شرح 
القسم المتعلدّق” بالتشربح في كتاب القانون, اه م كثيراً بتشريح_القاب وباتصال 
العروق به وبتشريح الئجرة لأنه كان يرى صلة ون اتنس والدهي 
أو بين التنفس وبين انتقال الدم _ من الرئة الى القلب ومن القلب الى الرئة 
واكتشف ابن النفيس الدورةة الحتررئية ( الصغرى ) للدم ( بين القلبوالرئتين ) . 

- تاريخ المستشفيات : 

لم يكن" عند" العرب في اللهاهليتة ممستشفتيات . 

في أيام _ مع ركّةر المتتدق ( 8ه-57م ) أقام الرسول” عليه 
السلام” خيمة” في مَسُجد المدينة لرّفيدةة 22 ولا جرح معد ان معاذ 


: ١ ( رفيدة كانت امر أة تداوي الحراح ( راجم » فوق »ص #/ا و 774 ) . وفي القاموس‎ )١( 
. قوم ) من العرب‎ ( 


لضا 


أرسله اليها . 
وأوّل” المستشفيات 5 الاسلام ر بناه” الوليد” بن عبد الملك 88 همع 


م 


5م) وجعل فيه الأطباة. ثم أمر حيس المجْنومين27 كتيئلا 
يختلطوا بالتاس . 

وني أيام الحلافة العباسيئة ككرت المستشفيات 9 في بداو 
وني الأمصار؟. فممن' بى المستشفيات هرون" الرشيد ت 1947# ه- 
04مم) والبرامكة” ويدار غلام” الخليفة المعمْتضد 6ك كلدم) 
والمقتدر العباسي » سنة 5.مهم؛ وأمة المقتدر , ثم معز الدولة بن بوي 
سنة وهاه (955 م ) ؛ وأخوه عضد الدولة » سنة 819/7ه . 

ونالت مصر في بناء المستشفيات عناية كبيرة : بنى الأمويون ممُستشفىٌ 
في الفسطاط (مصر القديمة ) . ثم" ببى الفتئح بن خاقان” 3120م 
وزير الخليفة. المتوكّل العبّاسي مستشفىّ في الفمُسطاط أيضاً . ثم الى أحيد 1 
ابن" طولون فيها المُستشفى (الأعلى ) ٠‏ كا ببى كافورٌ الإخشيدي » سكّة” 
45" هء المستشفى الأسفل . 

ولا استولى الفاطميتون على مصر من الإخشيديتين وبَنًَا القاهرةة 
والجامع الأزهر بنوا قربه بيمارستان” القشاشين. ولا قامت الدولة” 
الأيوبية على أنقاض الدولة الفاطمية بنى صَلاحٌ الدين المستشفى الناصري 
في القاهرة وبيمارستان الإسكندرية 


(1) المجذوم : المصاب بمرض الخذام ( بضم الحم : مرض تتأكل منه الأعضاء ثم تتساقط ) . 

. ) المستشفى كان يقال له بمارستان ومارستان ( من الفارسية‎ )١( 

(؟) المصر ( بكسر اليم ) : عاصمة المقاطعة لا عاصمة الدولة ( كانت البصرة والكوفة من 
الأمصار . أما بغداد فكانت القاعدة أي عاصمة الدولة كلها ) . 


نض 


وجاءت دولة' المماليك بعد الدولة الفاطمية في غتمئرة الحروب 
الصليبية فينى السلطان” قَلاوُون” المنصورٌ رت 5884 هع 1140 ) البيمارستان” 
الكبيرً المنصوري ( مارستان” قلاوون أو دار الشفاء )» فكان أعظم” المستشفيات 
وأوسعها وأنشطها . 

وكدرت المستشفيات في سائر الأقطار ‏ وخصوصا في أيام_ الأيوبيتين 
والماليك » في الشام_ والعراق وني سورية” وفِلسْطينَ خاصة , 
بالحاجة المُلحّة البي أوجدثها الحروب الصليبية . فامتلأت مدان" الشام_ ء 
في أيام_ الْأيَوبِيَينَ والمماليك ٠‏ بالمستشفيات من أنطاكية” شتمالاة الى غترةة 
جنوباً ؛ وكان” أشهرها البيمارستان” الكبير النوري في د مَشق” بناه نورٌ الددين 
محمود زات 9هه م 1108م ) 


البيمارستان” المحمول ( المستشفى النقّال ) : 

البيمارستإن” المحمول بتجهر نر بالأدوية والأغذية ويُرسّل الى الأنحاء 
النائية بصورة رتيبة أو عند ود الأوبئة. ا سل إل 0 
َو من' فعّل” ذلك الوزير علي بن" عيسى بن 6 في أيام_ الحليفة 
تدر رت "٠0‏ ه) بإشارة .من سنان بن ثابت بن قرف رت ولام . 

شم 5 نطاق” المستشفيات النقتالة. فكانت تَصّحب الحلفاء والملولكة 


قِ تتلاتهم » كما كانت تصحب الو 5 وكان” السلطان” الظاهرٌ 
برقوق” وت ١198 - ٠.١‏ م ) يتصطتحب مستشفى' حم ولا كبيراً جد أ 


وكان أحد أرباضٍ قُرطبة ( ضواحيها ) ني الأندلس يدعى رض 
المررْضى » ولكن لم يَرِد' ذ كر صريح المستشفيات في الأندلس وني المْعُربٍ 
كله قبل القرن السابع للهجرة ( الثالث عشسر للميلاد ) . 


يلف 


الصيدلة : 

الصيدلة” علم” الأدوية . وني أُوّل الأمر كان الطبيب والصِيْدلي” شخصاً 
واحدا . وكان الصيدلي” يُطبّب »ع فقد' كان أبو قريش عيسى صَيْدلياً 
في معتسكدر المهندي (159-188 م )» في الحانب الشرقي من بعاد , 
وكان ينظر في قوارير الماء أيضاً . 

والصيدلة” متّصلة” بعائم الأعشاب (النبات ) وبعائمي الحنيتوان 
والمعاد ن وبالكيمياء » فإن” الأدوية” نباتية وحيوانية ومعلد نيّة ثم هي 
تحتاج الى معالحة وإلى نسب في الأركيب تقتضي المعمُرفَة” بالكيمياء. 

ونتقّل حنين بن" اسحاق” (ات 7٠١‏ ه) كتاب ذيوسوريدس العينة 
و « في الأدوية المفردة » ( النباتات الي تستعمل دواء ) . ثم" تقل هذا 
الكتاب بعد ذلك » في أينّام عبد الرحمن ن الناصر ( 0٠‏ ه .هخ" ه) في 
الأندلسن 7 . 


دس الأطباء العراب قي تركيب الأدوية بنسب عي . جاء طبيب 


و وس 


يعرف بالمسرالي من المَشُرق الى الأندلس سه وا يعر الحواف 
كان يسيع القسربة منه مخمسين ديناراً. أراد نر من زملائه أن يُشاركوه في 
تجارته فأبى . اشترى خمسة” منهم 0 وتذوّقوها ثم” أخبروه بما فيها 
من المواد ونسّبها. فقال لهم : أصبتم المواد وأخطأتم” المقادير ! 
وكان الطبيب يتناول” ثمن” الدواء من المريض. ولكن” ابن الحزار 
القيرواني أنف من ذلك فجعّل على باب داره سقيفةة وأقعتد” فيها غلاماً 


)١(‏ عين زربة أو عين زربي بلدة قرب طرسوس في بلاد الروم ( آسية الصغرى ) . وذيوسقوريدس 
بلغ أشده نحو عام ٠٠‏ ق.م. - راجع » فوق » ص 18". 
2( راجع » فوق'» ص ٠55-558‏ (الكتب ألي ألفت على مثال كتاب ذيوسقوريدس ) . 


323535 


له اسمه رشيق” ووضع بين يديه جميم الأدوية . فكان إذا يهن مريفيا 
أمره أن يذهب الى رشيق لأخذٍ الدواء منه نزاهة” بنفسه أن يأخذ شيئة 
من الما بيده . 

وكانت العطارة ( الصيدلة) تجارة” حرّة منذ زمن قديم. ولم يكن 
الصيدلانيتون كلهم من ذتوي الأخلاق الكريمة فكان فر منهم يفون 
الأدوية ؛ وربّما طلّبّ مريض” دواء لا يعرفه الصيدلاني أو لم يكن عند ه 
منه » فكان يعطي المريض” شيئا آخخر بدّل” الدواء المطلوب . فأمر المأمون” 
رت8١؟‏ ه- #*مم م ) بامتحان أمانة الصيادلة . ثم أمر المعتصم » سنة 
١‏ هء أن يُعطى الصيدلي الذي تبت أمانته منشوراً ينجيز له العمل" . 
تم أدخلت الصيدلة في نَظر (مراقبة ) الحسبة"" . 


)١(‏ الحسية وظيفة دينية غايتها الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويدخل فيها 
مراقبة أصحاب الصناعات لمنع غشهم . 


اا 


م 00 2 مرو غطممى ٠‏ 


س ,لل قره 
وكنارها لدَخل لمعل العدّد “0 
لنيقوم اس ابره 


ولد أبو الحسن ثابت بن قرة سّنةة 719ه (884 م) في حرانة 
(الرها أو أورفةء في شمالي العراق ) على دين الصابئة ( الوثنيئين من 
عبدة النجوم ) 

كان ثابت في أوّل أمره يعمل في الصّيّرفة في حران » ثم انتقل الى 
بَغداد ودرس الفلسفة” والرياضيئات وعاد بعدها الى حران. ولعل آراءه 
الفلسفية” الحديدة” لم ترق ' لتفر من أبناء ملته قشب بيته وبينهم خلاف 
حرمه الكاهن على أثره » سّنة 764 ه (877 م ) - أخرجه من جتماعة 
الصابئة - فانتقل الى كتفر توثا 

وبينما كان محمد بن” موبى بن شاكر المنجمر في إحدى رحلاته 
5 تبي اا الامعلحه ذا جرح الى لان الروم افلم (لتقئلها 
الى اللغة العربية ) . ثم" إن" محمد بن" موسى وصّل ثابتاً بالخليفة المعتمد 
(0/1-5655؟ ه) وعرفه فضله وعلمه فأدخله المعتمد 5 جملة 


ال الله اس 


المْسَجَمين . وكذلك نال ثابت حَظُوة عند الحليفة المعتضد ( 5179 784 ه ) 


505 


وني بغداد وضع ثابت معْظم” تصانيفه . وفي أثناء ذلك حرص" 
ثابت على أن يرفم شأن طائفته الصابئة فعّّت متزلتها ثم أصبح هو 
رئيساً عليها . 


وكانت وفاة ثابت بن قْرّة في بتغداد سنة 1848 ه (901م). 


لثابت ارصاد حسان” للشمس تولااها ببغداد وجمعها في كتاب «بين 
فيه ل في سنة الشمس وما ادركه بالرصد في موضع أوجها(" ومقدار 
سنيها وكية حركتها وصورة تعنديلها ». اما في الطب فقد أنقذ رجلاة 
من موت ظاهر على أثّر غتشيان . 

واما في الفلك فقد «استخرج ثابت' حركة” الشمس وحسّب طول 
السنة التجمية فكان هم يوم وست ساعات وتسم دقائق” وعَشسر ثوان 9) 2 
فكان ما وصل إليه يزيد" على طول السئة الحقيقي بمقدار هو أقل من نطف 
ثانية ). ١‏ 

وذكر قدري طوقان”" ان ثابت بن قر قد حل” بعض المعادلات 
التكعيبية" بطرق هندسية استعان” بها بعض علماء العَرْب في بُحوثهم 
الرياضية في القرن السادس عَشسر . مثل كردان وغيره من كبار الرياضيين . 
وكاب من الذين مهندوا لإيجاد حساب التكامل والتفاضل الذي أعاتنا على 
حل عدد كبير من المسائل العويصة والعمليات الملتوية . 

وكان لثابت بن قْرّةة جهود بارعة"” ني الأعداد المتحابّة. والأعداد 
المتحابة” أزواج من الأعداد نادرة” جدآ» ذكر بوتاو أويلر ( 1787 م ) 


. يكون الكوكب في الأوج اذا كان في أبعد نقطة له عن الارض‎ )١( 
. ) (؟) راجع » فوق » ص ( الرقم الذي أوجده الكلدانيون‎ 
. م‎ 1١9101 توفي قدري طوقان بي شباط (فبراير)‎ . ١47 تراث العرب العلمي‎ )( 


51/ 


منها اثنين 0 كان المعروف منها قبله” ثلاثة أزواج : زوجاً ذكتره 
يامبليخوس البقاعي”" » وزوجاً وقم عليه بيار ده فرما”" وزوجاً وقع عليه 
ديكارت9 , 

رت 


يكون العددان متحابين إذا كان مجموع المضروبات ( العوامل » 
الأجزاء ) في أحد هما مساوياً للعدد الآخر نفسه » وكان مجموع المضروبات 
في العدد الآخر مساوياً للعدد الأول نفسه. ففي الزوجين ١٠7و584‏ 
( وهما الزوجان اللذان ذكدرهما يامبليخوس ) : 

العدد” الأوّل” : ٠‏ أجزازه ١‏ 'لء 24 هع ١ل‏ ١ل 253١‏ 

44 , مهء 1١١‏ ومجموعها 784 ( وهو العدد” 
الآخر ) ؛ 
العدد” الثاني ( الآخر ) 784 أجزاؤه 154501١١427٠١‏ ومجموعها 
٠‏ (العدد الاول )© . 
كان ثابت عارفاً باللغات العربية والأراميّة واليونانية » كما كان ناقلا” 
بارعا وممصثفاً قديراً له كتب كثيرة متنوّعة9© منها : 


() .239 تروزقه 

(؟) يامبليخوس البقاعي من عنجر في سهل البقاع ( لبئان اليوم ) » توفي حوالي #*” م . 
وقد ذكر العددين المتحابين "٠‏ و40م؟. ويبدو أن فيقاغور س ( ت 0ه ق.م.) 
قد عرفها. 

() بيار ده فرما ( فوق » ص ١45‏ ) رياضي فرنسي ١ت‏ 6 م) عرف منذ عام 1١15‏ م» 
العددين المتحابين 95١؟/ا١‏ و .١84(5‏ 

(4) رينه ديكارت فيلسوف ورياضي فرنسي (ت 155٠‏ م) »2 له زوج من الأعداد المتحابة . 

(5) راجع أيضاً في الاعداد المتحابة وشرحها «'راث العرب العلمي » ص وه في الحاشية . 

)١(‏ كتب ثابت بن قرة كثيرة بعضها نقول » وبعضها تأليف كالنقول ( راجع فوق » ص 
5 ) وبعضها تأليفت صحيح . ويكثر في كتب القدماء ( المنقولة والموضوعة ) 
عادة ان تجيء العناوين متشاببة وأن يكون للكتاب الواحد أكثر من عنوان واحد. 


يكنا 


اختصار المنطق ‏ في الاعداد المتحابة ‏ تصحيح مسائل الحبر بالبراهين 
الهندسية كتاب في الإبطاء والحركة ني فلك البروج وسرعتها بحساب المواضع 
الخارجة من المركز -كتاب حساب الأهالّة ( تولّد القمر ني أوائل الشهور ) 
- مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر - في سَّنّة الشمس بالأرصاد ‏ 
تسهيل المجسْطي ( لبَطْنيئْموس ) - في اقتصاص جُمل حالات الكواكب 
المتتحيرة7" ( لبطليموس ) -كتاب في ايضاح الوجه الذي ذكر بطايموس 
أن” به استخرج ما تقدام من مسيرة القمر الدورية وهي المستوية ‏ سبب 
كان الحبال ‏ القول في السبب الذي جعلت له مياه البحر مالحة كتاب 
النبات ( المنسوب لأرسطو )- أعمال الدائرة المرسومة بسبعة أقسام متساوية ‏ 
قسمة الزاوية المستقيمة بثلاثة أقسام متساوية ‏ في مساحة الاشكال المسطلحة 
والمجسّمة ‏ في قطوع الأسطوانة وبسيطها ‏ في مساحة قطع المخروط 
المسمى المكانيء ‏ الفصل الحامس من كتاب المخروطات ( لأبولونيوس  )‏ 
الكرة المتحركة (لأوتولوكوس )- الكرة والأأسطوانة ( لأرخميدس )- 
كتاب في عمل شكل بحسم ذي أرتم عسَششرةة قاعدة” تحيط بها كثرة معلومة - 
كتاب في آلات الساعات الي تسمى رخامات ‏ القرسطون ( ميزان الذهب  )‏ 
كتاب تشريح بعض أعضاء الطيور كتاب الروضة في الطب ( في التبئض 
والأسباب والأعراض وعلاج الأمراض المُفئْردة) كتاب النبض - في 
البياض الذي يظهر في البدن- جوامع من قول جالينوس في الذ“بول - رسالة 
في تولّد الحتصاة (في المثانة والكّى )_كتاب في اللدري والحتصبة ‏ 
جوامع كتاب الأدوية المفردة ( لحالينوس )- اختصار ما بعد الطبيعة لأرسطو 


)١(‏ الكواكب المتحيرة : الكواكب الي تظهر في السماء كأنها تسبق الشمس والقمر مرة ويسبقها 
القمر والشمس مرة ( وأشهر هذه الكواكب الزهرة والمريخ » وابرزها في رأي العين 
الزهرة ) . 
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- مختصر ني الأأصول من علم الاخلاق كتاب الطريق الى اكتساب الفضيلة . 

وأصلح ثابت بن قرّة” عددا من التقول22 » منها ( مما كان قد نقله 
حنين بن" اسحق ) : كتاب ني المطالع ( مطالع القمر) لهوبسيكليس 
الأصول (الهندسة ) لأقليدس ‏ (ممّا كان بتَقئل اسحق بن حنين ) : 
كتاب الأصول لأقليدس _كتاب المناظر البصريات ) لأقليدس -كتاب 
المجسطي لبيطليموس - ( وثما كان بنقل قسطا بن لوقا ) : مقالة في المخروط 
لثيودو سيوس . 

ونقل جرردو ذكريمونا (5١١1181-1م)‏ - من اللغة العربية الى 
إللغة اللاتينية ‏ كتاب ١‏ الاصول » لأقليدس بالاستناد إلى نسخة إلى من نقل 
حنين بن اسحاق بإصلاح ثابت بن قرة . 


نيقوماخوس الحرشي '" (ات نحو ه"1 م ) 

ولد نيقوماخوس” في جرش" (في الأردان” اليوم ) » وكانت بلدا من 
بلدان الثقافة اليونانيئة . وقد تلقى علومه في جرش" نفسها وني عدد 
من البلدان الي اشتهرت في ذلك الحين بالعلم . ولعلّه زار الإسكندرية” 
(مصر) ودرسٌ فيها » وكانت الاسكندرية' مركزاً المذهب الفيثاغوري 
وللعلوم الرياضية . 

وكان نيقوماخوس” كثير الأسفار » فلعلّه كان يعمّل” في التجارة إلى 
جانب اشتغاله بالتعليم . ْ 
)١(‏ اصلاح النقول : تصحيح الكتب المنقولة إما بالرجوع الى الاصل الذي نقلت عنه أو بالنظر 

في مادتها العلمية . 
(؟) نيقوماخس المهراسيي ( الفهرست ١١9‏ » راجع ؟ : ١١5‏ تسم التعليقات ) . الحهراشي 


تأت لقباً لنيقوماخس والد أرسطوطاليس (ابن القفطي 70 » رأجع وهم 2 :مم 
ضفة ” 


9-٠. 


- خصائص نيقوماخوس : 
كان نيقوماخوس" الحترشي' مفكراً ورياضيا بارعا من أتباع المذهب 
الفيثاغوري التأخمّر . ولكن يبدو أنه كان جمّاعة” المعارف مبسطا للعلم 
أكثر منه باحثا ختلاقاً أو مؤلفاً مبتكراً . 
لنيقوماخوس كتب عديدة” منها : المُداخل الى علم الهندسة » كتاب 
الموسيقى الكبير » كتاب في أقوال. أفلاطون” » أعياد المصريئين » ترجمة 
فيثاغورس”. وقد ضاعت كلها . وكذلك تسبّت إليه كنب لم تتصح 
نسْبئها اليه » منها : الربوبيتة الرياضيّة » كتاب في الفلك» ترجمة' أبو لونيوس 
الطُواني . 
وقد بقي لنيقوماخوس” كتاب انم - وهو أقدم” مصدر للموسيقى 
عند الفيثاغوريّين ‏ وكتاب اسمه المّدخل'27 الى علم العدد . 
تقوم ياه نيقوماخوس” الحرشي على كتابه « المّدْخل الى علم العداد 
( الحساب )» ألفه في أعقاب عصر العلم اليونائي وافتتح به عهد علم الحساب 
في اليونان . واشتهر هذا الكتاب شهرة” سريعة ( بعد تأليفه مباشرة” ) وواسعة” 
فكان كتاباً لتدريس هذا الفن” في أواخر العصر القديم » ثم” طواك العصرٍ 
الوسيط في النسخة المختصرة التي صَّنَّعها بوتيوس” (ت هه م ) في اللغة 
اللاتينيئة . وقد كثرت الشروح على هذا الكتاب واشتهر به مؤلّفه شهرة” 
كبيرة” حتتّى كان يقال : فلان” يَحسُب مثل نيقوماخحس” الحرشي ! 


وهذا الكتاب أوّل” كتاب وصل إلينا يُعالج مؤلّفه علم الحساب على 


)١(‏ المدخل يحب أن تضبط بهم اليم وكسر الحاء؛ ويجحوز أن تكون بغم اليم وفتح الحاء » كا 
يحوز أيضا أن تكون بفتح الم والحاء . 


لميكنا 


أنه علم” قائم” بنفسه مستقل” عن الهندسة ؛ فبتدلاة من أن يَرْسم” في حل” 
القضايا خلطو طأء كا كان يفعّل' أقليدس” » فإِنّه كان يحلّها بالأرقاه”" . 
وقد كانت طريقته في ذلك استقرائية” لا استنباطية”29 . غير أن اهتمامه 
كان يدور على البحث ني الخواص” العامة للأعداد وفي تقسيمها طبقات . 

والأشياء ( أعيان” الموجودات ) » عند نيقوماخوس»» أعداد” وجتمهرات. 
فالنظرٌ في الأعداد مُطلقاً (ني كل” عدد بنفسه ) من نطاق علم الحساب ؛ 
والنظر في الأعداد بإضافة بعضها الى بعض من نطاق علم الموسيقى . ثم إن” 
الهندسة” تبحّث في الأشياء المُسْتقرَة » (ني الأشياء اذا كانت هادئة”)'» 


سه 


بينما يبحّث الفلّك” في الاشياء المتَتقّلة (وهى تتَحرّك). والحساب 
أصل” الاشياء وأساسها الذي تقوم” في وجودها عليه» ثم” هو أصل” العلوم 


و 


والعدد المطْلَق" » عند نيقوماخوس »؛ هو الوَحّدة (الرقم ؟ ) . وأما 
العدد المرككّب فهو الجمهرة (المجموع ) .ويرى نيقوماخوس” في الأعداد 
تعائقاً ( استمراراً على نس واحد معلوم ) . وني ما يلي شيء” من خصائص 
العدد عنده . 


)١(‏ المقصود : يحلها بالرموز المأخوذة من الأحرف للدلالة على الأرقام ( لأن الارقام لم تستخدم 
في الحساب والخبر إلا في الاسلام ) . 

(؟) الطريقة الاستقرائية أو المنهج الاستقرائي : 1201065306 الوصول من الخاص الى العسام 
( من التفاصيل الى الإجال ) » أو استخراج القاعدة أو المبدأ العام من ملاحظة التفاصيل. 
وهو ني الرياضيات خاصة البرهان على صحة القاعدة من صحة كل حالة تتصل بتلك القاعدة . 
أما الطريقة الا ستنباطية ( القياسية ) أو المنهج الاستنباطي #لافاعنا726 فهو الحروج 
من القاعدة العامة آلى التفاصيل بالتطبيق ( باستشراج الشبه في الأشياء بالإضافة الىالقاعدة 
المفتوضة ) . 


كن 


إن" الواحادة ( وهُوَّ أصل” الأعداد ) اذا ضَرٍ ب ني نفسه كان أقل” 
منه إذا مم الى مثلم : 

؛١+١ أقل من‎ ١١ 

بِينّما الأعداد” » ابتداء من الثلائة ( أول عدد مذ كر ) » اذا ضَرِب 
العداها ل عن كان اك من إذا ميم العمطلد» 1 

معام أكثر من ## +يم؛ مكالم أكثر من 8+8 الخ . 

- وبين الواحد والثلاثة عدد” ( هو إلاثنان ) ينل في المرتبة. الوسطى : 
إن" حاصل” ضربه في نفسه يساوي مجموع جمعه مم مثله : 

9" -ايام -+1., 

-وذكر نيقوماخس” خاصّة” للأعدادة هي : كلة عدد مُكتَعب 
هو مجموع أعداد الوثر ( الأعداد المْفْردّة » الأعداد الفتردية ) المتوالية » 
والمقابلة. في تعمدادها للعدد المكعّب نفسه » ابتداء من العدد الذي يلي 
آخر عدد في المجموع السابق . ومثال ذلك" : 

١2 5 

؟” ددم الى 

م35 دبا + و + ار ةلكا 

؛" -ممر به( +( +9 54-١‏ 

ه* - ١م‏ +بم؟ +ه١‏ +" ١9+‏ - ه١1ء‏ الخ . 


)01( هذه الحواص للأعداد قد وردت من قبل » في الكلام على فيثاغورس والمذهب الفيشاغوري 
(راجع ص ؟و- وو). 

(7) لاحظ مثلا أن م١‏ ( الي هي أول حد في المتوالية الرابعة ) تأتي بعد ١١‏ (آخخر حد في 
المتوالية الثالثة ) » وهذا هو ر تيبهما الطبيعي في عد الأوتار ( الأعداد المفردة ) . 


م 


واذا نحن أردنا أن تَعمْرِفَ حدود””" المتوالية الوترية التي يكون مجموع' 
أعداد ها تكعيباً لعدد المطلوب تكعيبه فنستطيع أن نستخرج ذلك بالمعادلة 
التالية9؟ ': 


ل ميم [نف- )+ زاب ] 


ن > العدد المطلوب تكعيبه ؟ ررقم الحد . 
المثال : 


اذا كان العدد المطلوب تكعيبه 1١١‏ » فما الحدود الى تدخل” في المتوالية 
الي تعطينا "1١‏ أو إ##م؟ 


إن ١١‏ 
١اع ١‏ 2 55 
ا ١‏ ١غ‏ ة ]| 
فالحد الاول 
1١01١ -‏ -)+(9ك<*ا١1-١)‏ 


-١1ا 11١١-1 + 1٠١‏ هو الحد الأول . وبما أن السلسلة ( المتسلسلة » 


كك 


١9+ ١+ ١١١+ ١1١9 +1١1‏ ا لم له لا له 
+ "١ح‏ ال , 


ومع إقرارنا ببراعة نيوماخوس الحرشي ني علم الحساب وفي مقدرته 
على اكتشاف خصائص الأعداد » فإن الابتكار عنده قليل” : إن" المذكور 
)١(‏ الحدود : أجزاء المتوالية . : 
(؟) هذه المعادلة وضعت ذا الكتاب » لأني لم أجد في المراجع الي بين يدي معادلة تقابلها . 


كن 


من خخواص” الاعداد في كتابه ( المُدأخل الى علم العدد ) أشياء يسيرة” سهلة 
ما كشف عنه فيثاغورس” وأتباعه . وقد ذكر نيقوماخس” أنه استدرلك 
على الفيثاغوريين سبعة0© تَوَسّطات ( فوق التوسّطات الثلائة الآساسية : 
العدديّة والهندسية والتأليفية أو الموسيقبنّة ) »كا ترى في آخر كتاب المُداحل» 
في آخر النص” المختار في ما بلي ) : 


*« #« 
المختار من كتاب 
المدخل إلى علم العدد”") 
(الأحرف : 1 باءج » 0 باع سكد » الخ هي بحساب الحمل 


راجع » فوق : الترقهم » ص ١؟‏ ). 

_الفلسفة رص ١١‏ ): 

إن”© القدماء الأوّلين الذين سّلكوا سبيل” علم الحق" اليقين ابتدأوا » 
من لدان" فيثاغورس» أن يَحُدوا الفلسفة بأنّها إيثار الحكمة » وذلك ( على 
ما )4 يوافق ما يدل" عليه اسم الفلسفة في اللغة اليونانية29). وأما من كان من قبل 


)١(‏ يقول ثابت بن قرة داهماً : ثلاث توسطات أو التوسطات الثلاث » الخ » مع أن الصواب 

: ثلاثة توسطات ( لأن مفرد توسطات توسط » وتوسط كلمة مذكرة ) . 

(؟) كتاب المدخل الى علم العدد الذي وضعه نيقوماخوس الخحاراسيي (الحرشي ) من شيعة 
فيثاغورس ع تلرجمة ثابت بن قرة» عبي بنشره وتصحيحه الأب وطلم كوتش ات 
لاكول)ء ونشرته المطبعة الكاثوليكية ( بيروت و6١‏ )- نير بحوث ودراسات 
بادارة معهد الآداب الشرقية في بيروت »2 رقم 9ه. 

(0) في النقل تصرف قليل أو كثير . 

(:) كلمتان موجودتان في الأصل » و لكن لا حاجة اليها . 

)2( فيلو + سوفيا - حب + الحكمة . 


لفن افد 


فيثاغورس من الفلاسفة فانّما كان الناس يسمّونما" الحكمة تسمية مرسلة 
تعم” وتشمل” أشياء أخركا قد يُسمى البنّاؤون والأساكفة والملآحون 
كما في صنائعهم ؛ وتسمى بهذا الاسم”" في اللحملة كل* من كان حاذقاً 
ماهراً مجرياً في صناعة من الصنائع أو عمل من الأعمال . إلا" أن فيثاغورس 
قل معو هذا الاسم واقتصر به على الدالالة على علم البقين بالشيء 
الموجودٍ يي الوجودٍ وخص”" معر فة” حقيقة جميع أمور هذا الي ء 
الموجود باسم الحكمة ثثللة 


- الموجود نوعان ( ص ١١‏ ) : 

وقد يُسمى أيضاً بهذا الاسم علم الاشياء السرمديئّة الي ليس لها 
هيولى ولا تنقضي ٠»‏ (و)التشاببة” الأحوال الى ليست متغيّرة” فان” 
جواهرها باقية” على أمر واحد على النتمام » وَهبي الي يقال لكل” واحدر 
منها إنّه موجود” حق الوجود بالصحّة9 . وأما هذه الاشيا الأاخمرٌ فانتها' 


)١(‏ كذا في نسخة ثابت بن قرة. وهذه الحملة يحسن أن تنقل كا يلي : أما قبل فيشاغورس 
فجميع الذين كانوا ذوي علم كانوا يدعون ( بفتح العين) « حكاء» » لا فرق بين أحد 
منهم - النجار مثلا ء والإسكاف والملاح ؛ وبكلمة ثانية »ء كل من كان متضلعاً من 
فن أو مهنة ... 

(0) هذا الاسم : بامم « فلسفة » . 

(0) ني الأصل المطبوع : قبض ! 

(4) كذا في نسخة ثابت بن قرة . والحملة هذه بحسن أن تكون منقولة كا يلي : هذه الأشياء » 
على كل حال » غير مادية ثم هي أزلية وبلا نهاية ؛ وان طبيعة ( هذه الأشياء) أن تستمر 
ألى الأبد واحدة غير متبدلة وثابتة على جوهرها الاساسي الخاص بها. وكل واحد( من 
هذه الأشياء ) يسمى حقيقياً بالمعنى الخاص به . و لكن الأشياء الحاضعة للكون والفساد وللنمو 
و التضاؤل و لكل أنواع التغير والاشتراك ( بين هذه الأشياء في عدد من الخصائص ) ثر اها 
تتبدل باستمرار ؛ و بيئا ( هذه الأشياء ) تدعى أشياء حقيقية » باللفظ الذي دعيت به الاشياء 
السابقة » فانها ليست في الواقع حقيقية بطبيعتها الخاصة بها » لأنها لا تعبت لحظة ما على 
حال واحدة » ولكنها تنتقل دائماً ( من حال ) الى أحوال كثيرة ... 


الكل 


شرى مُتغيترة” بالكتؤن والفساد والشُموّ والتنقص والاستحالة. تغيراً عام 
مشت ركاً لهاء وهي يقال إنّها موجودة” على سبيل الموافقة في الاسم لتلك 
الأجزاء » وذلك على حَسُب مشاركتها لها . وأمًا طبيعتها فهي طبيعة” 
ما ليس" بموجود حقة الوجود » وذلك أنّها لا تبقى على أمر واحد ا 
فأمًا الأوّل” من هذين(1) ناته شارك بالق تم اكور يتات أن مرجود 
باق على أمر واحد . وأمًا الثاني منهما فاته يُظّن” أته يكون ويبطل' 
بالرأي مع الس" وليس يكون" موجوداً في وقت من الاوقات ..... (فيجب 
على الانسان أن ينال الغاية الي ينبغي ) أن يتقصداها ... وهي الحياة” الحميلة” 
المحمودة” ؛ وهذه الحياة انّما تثنال بالفاسفة وحداها لا بشيء غيرها . وكان 
قد ظهر لنا وتبيتن” أن الفلسفة هي الشوّق الى الحكمة » وان" الحكمة هي 
علم' اليقين بحقيقة ما عليه الاشيائ الموجودة” 0 


المعروف مطلقاً والمعروف بالإضافة الى غيره (ص ١"‏ س ) : 

إنة الكمّيّة لا كان بعضها يهم مُنْفرداً من غير أن يكون له 
إضافة” أو قياس" الى غيره» مثل” المربعر والروجر والفرد والتام وما 
أشبه” ذلك » وكان بعضها إِنّما يرى ويُفئهم' على سبيل الإضافة والقياس 
الى غيره بسوعر من الأنواع » مثل” العف ”") والكبير والصغير والمثل 
والنصض » والمثل والثلث» وما أشبه ذلك”2» وكان من البيئّن أن هاهنا طريقين 


. من هذين النوعين من الآشياء‎ )١( 

: الضعف ( بكسر الضاد المعجمة ) : المثل . ضعف الشي ء مثله »كا في القاموس (راجع ؟‎ )١( 
4ه ) فضعف الحمسة خمسة » وضعفاها عشرة.‎ : ١ ؟ راجع أيضاً المعجم الوسيط‎ 56 
وثابت بن قرة يستعمل الضعف معن المثلين . والاستمال الحاري : ضعف الحمسة و ضعفاها : عشرة.‎ 

() في هذا المكان تقدم وتأخير وتصرف في النقل » اقرأ : مثل الشفع والوثر والتام وما 
أشبه » ثم ( النوع ) الآخر الذي يكون بالاضافة الى شي ء آخر نحو : ضعفاء أكبر » 
أصغر » نصف » مرة ونصف مرة » مرة وثلث مرة .. 


1 


من طرق العلم يدأركان ويْبينان الحل” في جميع الأشياء الي يبلحث 
عنها من أفو الكمسية أحدهما علم" العدد الذي به بعلم 0 الكمية اذا 


5 


فهمّت على سبيل الانفراد » والاختّر علم الموسيقى الذي به يُعلم” أمر 
الكميئّة الي تقال على سبيل الإضافة الى شيء ما. وايضاً فإنّه لما كان ما 
بقع عليه المساحة بعضه ساكنا غير متتحَرّك وبعضه متح كا يدور » كان 
هاهنا أيضاً عللمان آخبران يعرف ببما د المساحة : أحداهما يعرف 


و هسه 


> أن لقي لقنا كن اللا عرد وخر ملم تند ارو وار يعرف 
به أمر الشيء المتحرك الذي يدور وهو علم الكثرة () رن 


يراه 


ان ( ص ١6‏ ) هذه العلوم التعليمية” تشبه المعابى والدرج والحسور » 
وذلك أنتها تقل أفهامنا وتصير”" بها من الأشياء المظنونة الى الأشياء المعقولة 
المعلومة » ومن الأشياء الى هى ربايب 7" لنا ونابتة” معنا منذ الصبا مألوفة” 
عندنا هيولانية” جسمانية إلى الأشياء غير المألوفة والتي هي مباينة” للحواس 
فأما الأشياء السرمدية الى ليست هيولانية” فهى شديدة المجانسة لأنفسنا 
والقرب منها ومجانستها للقوة العقلية اللي هي في الأنفس أقدم” وأسبق9 . وقد 
( قال أفلاطون على لسان سقراطس) في كتاب بوليطيا”».... : (ص ؟١١)‏ ان علم 
العدد نافم' في الحسبانات والقسمة والمتمع والمُقايضات والشّركة ؛ 


(1) علم الكرة ب علم الفلك (؟) . أو الهندسة امجسمة . راجع ص و٠.مو‏ 4١عء‏ السطرين و و١٠‏ . 

(0) تصير بها : تنتقل بها » تسير ( وهو استعال فصيح ) . 

(؟) ربائب ( جمع ربيبة : الحاضنة ؛ الشاة تر بى مع الناس في بيوتهم ) : أشياء رافقتنا في حياتنا 
فعرفناها وألفتاها . 

(4) اقرأ : ولكنها مخلودها وأزليتها أقرب الى نفوسنا ثم هي - فوق ذلك كله - أقرب إلى 
القوة العاقلة التي في نفوسنا . 

(0) بوليطيا : كتاب السياسة لأفلاطون ( وهو المعروف عند الناس باسم جمهورية أفلاطون ). 


مكنا 


والموسيقى نافعة” في الأعياد وني أوقات السرور وي عبادة الله ) وعلم 
الكثرة والجوء”" في عله" الفلاحة والملاحة فاته يعرف به الاوقات 
الصالحة” الموافقة والابتدا لسائر الأعمال الأأخر 0 


- تقدام بعض العلوم على بعض ( ص ١١‏ ) : 

هذه الطُرق” الأربعة” من طرق العلم ..... يحب أن يُقنَدام” منها ما 
كان أرَلا” في طبيعته ممتقداماً لجميع هذه العلوم الباقية والذي هو الابتداءً 
والأصل لها » والذي قياسّه إليها قياس” الوالد » وهو صناعة علم العدد ؛ 
( لأن" صناعة علم العدد ) سايقة” في علم الله صانع الاشياء متقدامة” للعلوم 
الباقية عازلة. الشي ء الحميل الذي قياسه للأشياء الباقية امن المثال 
فجعله مثالاة لسائر الأشياء الي خلق ود وآ 50 وعلى حسبه 
خلقها وسواها » ..... ولكن لان هذه 52 مع ذلك در بالطبيعة من 
الصنائع الأأخترء وذلك أن الصنائع الأاحر تر تفع [*) وتبطل” بارتفاع هذه 
فاع ولس اراقع عي براح للك ؛ كما أن” الحتيتوان أقدم” من الانسانٍ 
بالطبيعة » وذلك أن الانسان” يرتفع ويبطل بارتفاع الحيوان » وليس ( ص7١‏ ) 
يرتفع الحسيوان” بارتفاع الانسان. وايضاً فإن” الانسان” أقدم” في الطبيعة من التحوي. 
وكذلك ... مى كانت الهندسة موجودة وجب اضطراراً أن يكون” علم 
العددٍ موجوداً » وذلك أن" صاحب علم الهندسة إذا قال إن” الشكل مثلث 
أو مربع أو ذو ثماني قواعد .... ليس يمكن أن يكون الي من ذلك 
موجوداً أو مفهوماً من غير العدد م ااااااااااااا5000 
(1) علم النجوم : -اقرأ : وعلم الكرة أو علم النجوم ( نافع ) في الفلاحة والملاحة .... 
ا ل ل 0 حيقذ مختلفاً ) . 
(م) المثال واحد المثل ( الأفلاطونية ) . حذوا عليها: على مثاها . 
(4) ارتفع الشي ء : زال» انعدم . 


لكل 


(١‏ ص ١7‏ س ) وكذلك القول” في علم الموسيقى إن" الشي» الذي يُفْهسم” 
منه منفرداً بذاتهم أقدم” من الشيء الذي اما(" قوامه بقياس الى شيه 
آخر » كا أن العظم أقدم من الأعلظم .... 

( ص 18) وأيضاً فان” النسّب التأليفية( في الموسيقى) إنّما هي أبدا نسب" 
عددية” أن علم الكرء ار اتنا بكرن" من بعد علم ‏ 
الهندسة9؟ » وذلك أن" الحركة هي بالطبيعة من بعد السكون.... وان 
أد'وار الكواكب ومقادير المطالع والمغارب”) ومسير الكواكب ورجوعها 
وظهورها واستتارها" إنّما يعلم جميعها بالأعداد. فاذا كان ذلك كذلك 

فحقيق بنا أن" تقدام أوّلاء القول” في صناعة العدد 35 

جميع الاشياء الي قد رتبتها الطبيعة” في العالم على طريق صناعي 

بكليتها , وني جزء منهاء انما خلقها الحالق” عزّ وجل على نسب 


الأعداد ..... فانّه جعل الأعداد مثالا وشسهاًء درم 7 امتقدام سات 

- 4 المي " عر 
في علم الله خالق العالم » إلا أنه إنما هو مفهوم عنده فقط من غير أن 
يكون” ذلك في هيولى” ما بوجه من الوجوه بِنَّة” 7 


. كلمة و أماه زائدة‎ )1١( 

(؟) علم الكرة : علم:الفلك . 

(؟) علم الهندسة : علم المساحة ( بكسر الم : الهندسة المستوية ) واطندسة المجسمة ( الكروية ) . 

(4) المطالع والمغارب : الأهلة ( مطالع القمر ومغاربه » ومطالع الكواكب والنجوم أيضساً 
ومغاريها ) . 

(0) مسير الكوكب ورجوعه: تحيره ( ظهوره في السماء يسبق القمر أو الشمس مرة ويتأخر عنها 
مرة أخرى » كالحال في كوكب الزهرة » تكون حيناً كوكب صباح و حيئاً كوكب مساء ). 
ظهورها : طلوعها (؟). استتارها : غيابها (؟). ادوار الكواكب ( جمع دور ) المدد 
آلي تقضيها الكواكب في فلكها من نقطة معينة حتى ترج اليها . 

(1) برمم متقدم : بترتيب منظم من قبل ؟ بمثل من المثل الأفلاطونية ( 1066 ,1468 ,61008 ) . 


ب لفن 


أنواع العدد (ص ١4‏ ) : 

أما العدد مطلقا فهو ججماعة” أعدادٍ و مبثوئة ئة* قوامها من آحادٍ , 
واعسبو دراي ل ال ا منه0© زوجاً ومنه فرداً . والعدد 
الروج هو الذي بتقسم بقسمين متساويين ولا يقع في الوسط"" من قسمة 
الوحّدة . والعدد الفرد هو الذي لا يمكن” أن ينقسم قسمين متساويين بسبب 
الوحندة الي تقع في وسطه .. 

١(ص‏ كلث عددٍ نهو سار تان دين الب عن بكي إذا 
ا" زغزاها تعن العددين اللذين وراءة هذين» ونصف العددين اللذين 
وراءهما ( وراء هذين الأخيرين ) بواحد واحد من كل واحد من الحانبين » وهو 
أيضاً نصف العددين اللذين وراءهها9) 0 وكذلك نجد الحال في 
جميع الأعداد حتى تنتهي إلى ما لا يُمكن“” فيه ذلك . فأمًا الواحد”ً وحداه 
فاته لما لم يكن له عن جتبتيه عددان صار نصفاً للعدد الواحد الذي 
يليه . فالابتدات الطبيعي لجميع هذه الأعداد هو الواحد . 

وإذا قُسم” الروج الى أنواعه كان بعضه زوج الزوج”") وبعضه زوج 
الفرد "2 » وبعضه زوج زوج الفرد”" . والنوعان المتضاد ان - من هذه 
() في الأصل : منها . 

)١(‏ في الوسط من قسمة الوحدة - يقع فيه نصف ( نصف العّانية أربعة » ولكن نصف التسعة 


أربعة ونصف » فتقع قسمة العدد 4 هنا في نصف الوحدة الخامسة بين الواحد والتسعة ). 
* ده 1 06 + م١‏ الخ . 
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آم 
(4) المقصوةه » - حت عن ثم هسم : » الخ , 
)6( الع الزوج ( هندسية ) تبدأ هكذا : 254255615686425 الخ) . 
9 السلسلة المتوالية زوج الفرد ( هندسية ) تبدأ هكذا 00# الخ . 
(0) زوج زوج الفرد هي ( كا سئرى بعد أسطر ) المتوالية الحسابية المفردة : 6# ه76 الخ . 


)2( المقصود + حم 


"1١١ 


الانواع » واللذان هما كالمقارنين في بُعد أحد هما عن الآخرٍ - زوج الزوجر 
وزوج الفرد . وأمّا زوج زوج الفرد فهو مشارك” لَهما جميعاً » وهو 
بمنزلة الوسطة”" فيما بيئهما. والعدد الذي يقال له زوج الزوج هو الذي 
يمكن” أن ينقسم” بقسمين متساويتيئن على ما يجب في جميع جنس الزوج. » 
ويمكن أن ينقسم كل واحد من قسميه ايضاً بقسمين متساويين » وان ينقسم” 
كل واحد من قسمي هذين (ص )5١‏ القسمين بقسمين متساويين حتى 
تنتهي القسمة إلى الواحد الذي لا ينقسم بالطبيعة» مثل عدد الاربعة والستئين » 
فان نصفه لب » ونصف ذلك يو ء ونصفه ح » ونصفها د ء ونصفها ب9), 
والطيك ذلك في آخر الأمرٍ الواحد” الذي لا كان بالطبيعة غير منقسم | لم 
يكن' له نصف 0 


مجيء أنواع الأعداد (ص "3 ) : 

.... انتزوج الزروج_ يكون” بأن يوجد [ من ] الأعداد الأزواج المتولّدة أبداً 
من إضعاف الواحد ؛ وأما زوج الفرد فيتولتّد من الأعداد الأفراد المتولّدة 
المبتدثة من الثلاثة إذا أضعرف فيجب أن يكون من هذا النوع الثالث من 
الأعداد الأزواج. إِنّما يُسْتَخْرجٌ من هذين النوعين مع إذا كان مشاركاً 
ها فتضع الأعداد الأفراد” المتولّدة المبتدئة من الثلائة على حدة في سَطر 


واحد وعلى نظامها كذا 9 : 
حج ااه دز اط الا 4 اير ابيط 
0 0 7 3 1 و ١‏ 0041 


. الوسطة ( بكسر الواو ) : ما كان في الوسط‎ )١( 

(0) في حساب الحمل : لب (؟*)» يو (5١)2ح‏ (2)8» د(4)ء ب(2). 

(0) “«»مغ0 ٠٠2١021١١9.‏ (ينقص في الاصل : يه) » ١44107‏ . -الأرقام اطندية التالية 
غبر موجودة في الأصل » و لكني أثبتها توضيحاً للأحرف الي هي محساب الحمل . 

(4) ينقص هنا : يه ع 1١‏ . 


لذن 


وما بعد ذلك ؛ 0 أيضا أزواج الازواج المبتدئة من الاربعة على الوّلاء 
5 سطر آخر على تر ا 

د اح ايو كب سد فكح رنو ثيب 
5١‏ ما 7 1 4 ١‏ 0م 


2010000-9 


ا حتى يبل الانسان عرق أحن 2 
(ص18) فان نحن وضَعْنا الأعداد الي تلُجمم ممن' كل" واحد منالتضاعيف 
في ستطر على حداة وجعّلّنا سطورها متوازية ظهر لنا من أمرها شيء” 
عجيبٌ » وهُوَ أن" الاعداد” الآخذة منها عترضاً يَعمْرض” لا الخاصة التي 
للأعداد الي يقال لها أزواج الأفرادء وذلك أن العدآد” الاوسط منها أبداً 
يكون نصف الطرفّيئن » إنكان الذي يتوسّطهما عدداً واحداً . فامًا اذا كان 
الذي يتوسّطهما عددّين فإنّهما اذا ججمعا مساويان لهما اذا جمعا ”" . 
وأما الاعداد” الآخذة” طولا” فيتعئرض” لا الحال” اللخاصّة” الي للأعدادر 
الي يقال لها أزواج الأذواج. » وذلك أن الذي يكون” من ضَرب الط رين 
أحد هما في الآختر مساو للذي يكون” من ضرب الأوسّط في نفسهء ان 
كان رج سد أو من ضرب المتوسطين أحد هما في الم ان 
كان المتوسّط عنددين © . فتكون الأعراض” الي تعر ض ' لهذا التوع 


(1) وعمء5لء 21541144542 !له -رأجم ص #١8‏ » الحاشية 0 . 

.ه١١ ثيب - ١م » والصواب : ذيب‎ )١( 

(م) اذا نظرنا في الحدول عرضاً ( من اليمين الى اليسار ) كان كل عدد أوسط نصف العددين 
اللذين قبله وبعده ( في ه6/اءوء نجد أن 07 هي نصف مجموع هو 4و). أما اذا أخذنا 
أربعة أعداد من المتوالية )"5686+.01١+(‏ فان مجموع الطرفين )*5+١5(‏ 
يساوي مجموع الوسطين ( العددين اللذين بين الطرفين : .)1١8 + ٠٠‏ 

(4) اذا نظرنا الى الحدول طولا ( من أعلى الى أدنى ) كان حاصل ضرب كل عددين مساوياً 
لحاصل ضرب العدد الذي بينه] بنفسه 0< .مح .4 ا .4 ) أو لحاصل ضرب 
العددين اللذين بينها ( ٠١‏ << 10-1569 << 2م). 


ينض 


هي اللي تعض لنوعين الآخريئن فقط مزلة. اللغيء الم ركب بالطبيعةٍ 
من ذلك7 الشيئين . 


( راجع الصفحتين 8؟ و 8" من كتاب نيقوماخوس ) 


1 
0 لم كانه 
خ|" سام 
انه ل تلق 
رتسماه 
إن :اماه ناديم 
« 1 د سام 


الحدول الوروك بالغريال عر ضاً 


3 


- جدول الضرب ( راجع ص "4 وما بعدها )© : 

[ يقوم جدول الضَرب على التضعيف الحساني: على سلاسل" متوالية 
حسابيئآ على نسّى معلوم . ففي السلسلة, الآون د التسّق” الطبيعي 
للاعداد : 23 ”ا مم2 4» هء الخ . ثم” يبدأ التضعيف من المتوالية الثانية : 
١‏ © 6 الخ ( وحدود هذه السلسلة كلها شفع زوجين زؤجين ). 


)١(‏ كذا في الأصل . والصواب : ذينك 
(؟) المقطعان التاليان اللذان حصر كل مقطع منهم| بين معقوفتين: [ ..... ها تلخيص وليسا نصين . 


"15 


وني السلسلة المتوالية الثالثة يكون” التضعيف ثلاثةت ثلاثة : 21 #«#ع 5ع 
وء +1 ٠اء‏ الخ ( وحدود” هذه المتوالية متخالفة وكثرا فَشكنعا ) ] . 

[غير أن نيقوماخسٌ الحرّثي” بالغ في استخراج الدلائل الرمزية 
( الباطنية ) من توالي السلاسل في جدول الضرب : جتمئع_ كل" ملتواليتيلن. 
في السلسلة الواحدة » جمع كل" طرفين متقابلين في السلسلة الواحدة ٠١ + ١(‏ 
- 5 +و -م +م - ع +ل ده +5)ء الخ . )] 


من الحدود المندسية (ص 59 ) : 

والتقئطة” هي ابتدا ابعل وليست ذات بعد ؛ وهي أيضاً ابتدا الحط 
ولسةة خطا. بوالفمل 7 ابتداء السطح 2 هو سان وهو ابتداء 
ذي البَعْديئْن وليس بذي بَعندين. وبالواجب ما صار البسيطة ابتداء المجسم _ 
وليس جسم “وضار أنضآ ابتداء ذي الثلاثة. الأبعاد. وليس بذي ثلاثة 
أبعا د . وكذلك تجد الحال” من أن" الواحد ابتداء” لديم الأعداد الي 
تكون ذات بَعْد واحد بريد ها وذاهابها الى قُدام بواحد واحد » 

عن اوعد وت اراد 31 إلى الاثنين وما بعد ذلك . وإن ” العدد اللخشطو طي ”090 
ابتداُ العدد المسطّح الذي يأخذ عتراضاً في بعد واحد فينبسط» وان" 
العدد” المسطّح ابتداء العدد المجسّم وهوالذيله بعد ثالث يأخذ فيه علمقاً . 

إذا مثلنا لذلك مثالا" على جهة التفصيل قلْنا : إن” الأعداد الخطوطية 
هي بالحملة جميع الأعداد الي تبتدىء من الاثنين وتمضي متزيدة” بتفاضلٍ 
واحدر على سبيل البعلد الواحد. وأما الأعداد” المسطّحة” فهي الي يبتدىء 
)١(‏ ومن الواحد» مكررة في الاصل مرتين » ولا حاجة الى تكرارها .: ولعل المعى يستقيم 

اذا قلنا : .... وذهاها الى قدام بواحد واحد ( ابتداء من الواحد) : من الواحد الى 


الاثنين وما بعد ذلك , 
(0) ممنهكهنآ ,تقهمنا . 


كنا 


أساسئها في التسمية من عدد الثلاثة وتأخحذ فيما بعد ذلك متزيداً في التسمية 
على حَسمْبٍ مراتب الأعداد المتوالية » وذلك أن أوّل هذه الأعداد المسطلحة 
هو ذو الثلاثة الأضلاع ثم بعده المريّع ثم بعده المخمّس ثم المسداس 
والمسبع وما بعد ذلك الى ما لا نهاية 6 

فأممًا العدد” المثلّث فهو الذي يَتْحَل” الى الواحد ويكون رسم آحادره» 
اذا جعت في سطح ميث » سما تصير ( به ) الأضلاع منها('" متساوية . 
ومثالات هذه الأعداد هي : أء ج. وءء ىء يهء كاء كحء لو" وما 
يتلو ذلك في أشكال هذه المثلّثات ( وتكون ) على ترتيب لازم للتثليت » 
ولا يستوي الأضلاع إذاوسيك!" + سكدا” 


1١6 ٠ 5 و‎ ١ 


.... وأما العدد المربَعْ (ص 75 ) فهو الذي يتلو الذي ذ كترناه قبله, 
لكتها أربع زوايا ؛ إلا أنه أيضاً إذا شكّل ورّسم” مرب 9 كانت أضلاعه 
متساوية” مثل” الواحد والأربعة والنسعة والسثّة عشر والحمسة وعشرين 


. منها : من الأعداد الي تشكل آحادها مثلثات‎ )١( 

(0) هذه الأحرف تمثل أعداداً ( بحساب الحمل) هي : .9567865(61961١6562١‏ 

(0) «ولا يستوى الأضلاع اذا رسمت »كذا في الأصل» والمعنى هنا غامض . أما المقصود فهو: 
إذا أنت رسمت هذه الأعداد في أشكال ( أي اذا مثلت هذه الأعداد بنقط ثم رتبتها ) خرج 
منها مثلثات متساوية الأضلاع . - المفروض أن تكون النقط مرتبة في مثلقات متساوية 
الأضلاع » ولكن صفها في المطبعة لم _ممكن من ذلك . 

(4) اقرأ : ولكنه ذو أربع زوايا » إلا أنه إذا شكل ثم رمم مر بعاً كانت أضلاعه متساوية .... 


حلصن 


وسئة رثلاين والتسعةٍ وأربعين وار اع ع له 


ل 


١‏ 3 9 15 " اونا 


.. (ص 78) ... في معرفة الأعداد المجسّمة وكيف مُضِيّها على 
ماو من لامي ؛ و [ني] أشكال” الأعداد الي امم دين الكائتين في 
دسم الاشكالٍ المسطحة زيادة” بعد آخمرٌ ثالث - وهو الذي لدي 
العمئق” » ويسمّيه قوم” (آخرون ) السّمئك » ويسمّيه بعض” الئاس 
الارتفا ‏ هي الأشكال” المْجّسّمة الي الها ثلاث أبعا وَهيّ الطول” 
والعرض" والعمق . 
وأوّل” رص 78) الأعداد الي لها هذا الحال” هي الأعداد” المُخروطة . 
وهذه الأعداد تبتدى 3 تواغد” أغرفن ونعون. أن ل ا" 
تنخرط إليه . أما أيه فعلى سبيل التثليث إذا ف ابتدأت من 5 اعد" 


. كل عدد ضرب في نفسه فحاصله مربع‎ )١( 

(؟) كانت أضلاع الشكل الذي تمثله . - المفروض أن تكون النقط مرتبة في مربعات » و لكن 
صفها في المطبعة م يمكن من ذلك فخرجت مستطيلات . 

(0) يصف نيقوماخوس الحرثي هذه الأعداد بأنها هرمية ( سطوحها مثلثة الشكل ) ويجمله] 
ثابت بن قرة « مخروطة » ( وهذا خطأ في النقل ) . 


ينض 


مثلثة. » والثاني بعد ذلك ما كان على سبيل التربيع اذا هي ايتدأت من 
اع مربعة ؛ وبعد "ذلك ماكان منها على سبيل ‏ المخمس . اذا هي ابتدأت 
من قواعد مخمسة . وعلى هذا السبيل يجري الأمرّ في المخروطات الي بعد 
هذه » أعني المسداسة القواعد والمسبعة القواعد والمثمنة القواعد » وما 
بعد ذلك الى ما لا نهاية” كالحال في الأشكال المجسّمة الحندسية . وذلك 
أنّنا اذا توهّمنا مثلثاً متتساوي (ص 74) الأضلاع ثم” توهّمنا خخطوطاً 
مستقيمة” مرج من زوايا [ هذاع المثلث في السَمئك27 وتكون مساوية9) 
لأضلاع_ ذلك المثدّث وتلتقي على نَقنْطة واحدة » فان ” الشكل الذي يحداث من 
ذلك هو شكل”مخروط”" حيط به أر بع مات متساويةالأضلاع_مساوية 00 
بعضها لبعضٍ : واحد” منها المثّث الأول” الذي جعل” قاعدة” المخروط » 
والثلاثة” الباقية” المثلّقات الي تطيف به » وهي الي حدثت على الخطوط 
المستقيمة الي أرجت . 

وأيضاً فإنا ان توهّمنا سطحاً مربّعاً وتوهّمنا في السّمك أربعة” خطوط 
سي ل ا ورا رركن قار اه ذلك المربع -كل” واحدر 
منها لكل” واحد من 7 وت رجاتي عل يقطه واعدة » فان” الكل الذي 

يحداث”2 من ذلك هو الشكل المخروط”؟ الذي قاعدته مربع ويرتفع على 
تربيعر وبتهي ممشخرطا الى نقعة . وهذا المخروط حرط" به أربعة” مثلّقات 


. السمك : العلو » الارتفاع‎ )١( 

(0) في الأصل : متساوية . 

)2( راجع 0 الثانية على الصفحة الشابقة . 

(4) في الاصل : 

(0) اقرأ : مساو 0 لبعض . 

(5) في الاصل : حدث . 

0) في الاصل : يحتاط ( قراءة مظنونة لناشر المخطوطة ) . أقرأ : يحده . 


6م 


متساوية” الأضلاع والمربّع الواحد الذي كان لنا أوّلاة . 

وكذلك (ص 78 ) يكون الحال” في المخمّسات والمسدا سات والمسبّعات 
وما بعد" ذلك من الأشكال ذوات الأضلاع الى أي موضع أراد المريد 6ك 

وكذلك أيضاً (ص 4) يكون الأمر ني الأعداد » وذلك أن” كل" 
عدد ختطوطي فهو يبتدىء من الواحد كالبتدىء من نقطة » ويزِيّد فيما 
بعد ذلك ع مثل” الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة المي وما بعد ذلك 
الى ما لا نهاية . وهذه الأعداد الحطوطية ‏ الى انما هى ذوات بعد واحد - 
اذاو كبث ضرا .“من الركيبة: لاكيف ما اتفق» يه 55 الأعداد” 
المسطّحة الكثيرة” الزوايا 20 1 

وقد (ص 98 ) آن'" لنا من بعد ما قللناه في هذا الموضوع [أن 
نتكلم على ]9 الأنالوجيا » وهي تساوي القسياس » اذل) كان ذلك مما 
تتضْطرنا"» الحاجة” إليه في0 علم الطبيعة وعلم الموسيقى وعلم الكثرة 
والهندسة » وينفع منفعةة“ ليست بالدون في قراءة كنتب القدماء وفهلمها . 
م تحتم كابنا هذا إذ9 كان قد بلغ المبلم الذي يكتفى به في 
المّد' حل 7 الى علم الحساب ‏ فتقول : 


(*) ضرباً : نوعاً . - إذا رتبت على شكل مخصوص . 

. الخ‎ ٠٠610642١ : ) يكون ترتيب الأعداد في أشكال ( أضلاعها‎ )١( 

(0) في الاصل : ان. 

(0) الزيادة ليست في الاصل . 

(4) في الاصل : اذا . 

(0) في الاصل : تضطر . 

(5) في الاصل : وفي . 

(0) المدخل هنا بفتح اليم لأنه مصدر ميمي من الدخول» وهو ليس هنا دالا على أمم الكتاب بل 
على الوصول الى معرفة علم الحساب . 


لح 


إن" تساوي القبياس بالحقيقة هو أخذ نسْبتين معا. وأما على جهنة 
أعم” من هذه » فإن” تساوي القياس هو أخذ قياسين أو أكثر معاً 0 

والنسبة” هي قياس حَدايئن أحد هما إلى الآخر . ومن ترتيب مثلٍ 
هذه الأشاء يكن 'مساوي القناس + فيتجب أن يكوق أقل جا , يَععْرض” 0 
استواء القياس ب ثلاثة حدود ‏ إذا كان بعضها يتلو بعضاً(ص4)على تساو من 
الاختلاف والبُعلد با اد على تساوي النسبة ‏ مثل” نسبة الواحد الى 
الاثنين فإنّها نسبة” الضعئف ٠‏ وهي نسبة” واحدة” في ما بين حداين؛ وهي 
كندية الاثنين إلى الاربعة” . والواحد” والاثنان» والاربعة متساوية” القياس » 
وذلك أن نسّب هذه الحدود بعضها الى عض نفنة واد 5-5 


(ص 40 ) وتساوي القياسات القديمة الي قد أجمع عليها جميع القدماء 
وذكرها فيثاغورس” وأفلاطون وأرسطوطاليس - هي ثلاثة” متقدامة 
لخير ها) » وهي العدتدي والمئدمي والتأليفي . وأمًا الثلاثة” الأأحرٌ 
المُقابلة” لهذم الثلاثة فليس لها أسماء”ء إلا" أنه يقال لها قولاة عاماً : 
التوسّط الرابع و لابين والسادس . وقد وجتّد من" أتى من” بعد من القدماء 
أربع وسائط أخر » من بعد هذه الي ذكرناء متمّمة” عنَششرة” توسّطات 
الذي هو عند أصحاب فوئاغورس عدد أ من غيره » وهو أيضاً العدد” 


. ) ما يتفق » ما يكون ( من القياس‎ )١1( 

(0) في الاصل : بينهما . 

(") نسبة الضعف (يكسر الضاد) : ١؛‏ 664.5 الخ( نسبةهندسية : 72180856551012 1 6 )2 
نحو ١‏ : 1< "8 : 14. 

(*) في الأصل.: والاثنين . 

(4:) يشتق غيرها منها . 

)( يقول : عشر توسطات » والصواب : عشرة توسطات » لأن مفرد توسطات توسط » 
وهو امم ( مصدر) مذكر . ولعله لما قال وسائط أتبع تسطات بها . « متممة عشر توسطات -- 


رين 


المحيط بالعشر النسب الي ذكرناها قبي ل” . وكذلك أيضاً عدد' القاطيغوريّات 
- وهي المقولات7) نتكون عقر : وأقسام الأطراف والأصابع. وأشكاها 
عر *. وكذلك أيضاً بود" أشيائ أخسر كثيرة” جارية” على هذا العدد”") 5 

(ص 45 ) التوسّط” العدديّ يكون” اذا كان التفاضل” بين الحدود 
الي يلي بعضها بعضاً مقدار واحداً » إلا" أن" النسبة" بين الحدود ليست 
نسبة واحدة (مقّل 203701١‏ #ء مع هع 5ع 7 الخ أو ك2 4ع5ء 
أو لاء 20786115 ه" الخ ء فان” الفرق بين كل" حداين منها 
عدد” واحد » ولكن” النسبة ليست واحدة . والتوسط العددي أصل” جميع ‏ 
التوسّطات ) . 

(وأمًا التوسّط ) الهندسي (ص48) فهو وحلداه يسمى تساوي 
القياس و[الدال ] على حقيقة التسمية؛ إذ' كانت النسّب الي فيما بين حدودهٍ 
نيا مضارية, وهذا التوسط يكون ”ع كانت ثلاثة” حدود أو أكثر من 
ذلك فكانت نسبة الحد” الأعظم منها الى الذي يتلوه كنسبة ذلك الحد الثاني 
الى الذي يتلوه الخ .... مكل ذلك : اذا وضِعّت الحداود المبتدئة من الواحد. 
على نسب الضعلف » وهي : ١‏ 4 م ١5١‏ ”"” 54 


وواضفت أنضا الحدود المبتدئة من الواحد [ وع المتوالية” على نسسبة. الثلاثة 
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الأمثالر 2 وهي : 


55 الذي هو عند أصحاب فيثاغور س عدد أتم من غيرء » جملة غامضة » لعل تحر برها: متممة 
عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب فيثاغورس هي العدد الأتم الممكن ( أتم الأعداد » 
أقرب الأعداد الى الام ) . - ثم اقرأ : متممة عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب 
فوثاغورس .... 

)060 المقولات ( جمع مقولة - ني المنطق ) : الأحوال الي تتصل بالثيء » فاذا نحن عر فناها أصبح 
لصورة ذلك الشيء و لحقيقته إدر اك واضح في ذهننا فاستطمنا أن نضع له حداً (تعريفاً)شاملادقيقاً . 

(0؟) داجع أوجه الوجود العشرة في فلسفة فيثاغوراس » فوق » ص 915 -#ة. 


5١١ تكحض‎ 


5-7 كالم لم #م‎ #" ١ 
أو المتوالية' على نسبة الآر بعة الأمثال أو اللحمسة الأمثال أو غير ذلك‎ 
مايفيمةا وَضعنا » فإنَا إذا أخّذ'نا مع الحدود التي في أحد هذه السطور‎ 
ثلاثة” منها متوالية أو أربعة” أو غير ذلك » كاثناً ما كان » فان” حالة بعضها‎ 
فتكون” نسبة" الأول منها‎ ٠ إلى''" بعض حال" تساوي القياس الهندسي”"‎ 
. الى الذي يتلوه كنسبة ذلك الثاني إن اللاي يتلوه » وكنسبة هذا الى الذي يتلوه‎ 
0 ولا يزال الأمر جارياً على هذا [ المنوال] الى أي موضع. أراد المريد”‎ 

ان (ص ٠١"‏ ) علم المُضافا" من الأشياء الموجودة هو من علم 
التأليف © . وأيضاً فان" نسب الاتتفاقات الي في علم الموسيقى إنّما توجد 
خاصة” في هذا التوسط ( التأليفي ) 0 

وما (ص )٠١5‏ أن في قسمة القانون من صناعة الموسيقى أيضاً 
0 وتتراً واحداً ويوضّع” أنبوبة له طول” ماء ويبقى الطرفان » ١‏ 
من كل” واحد منهما » ثابتين لا يتح ركان ويتعيّن0 فينتتقل” وسلط ما 
بين الطرفين أن في الأنابيب فبالشقب الذي فيها » وأمًا ني الأوتار فبالحاملة 
الي تكون” تحتها- وتكون من ذلك الثلاثة” الأجناس, التي "ذكترنا آنفآ 


)00( في الأصل : عند . 

(١؟)‏ .55108ممع20م أمعتمامصمه© 

(م) المضاف : العدد المنسوب الى غيره » نحو :5:4 

(4) علم التأليث المرسيي » تأليف الألحان عنههمسعقط . 

(ه) في الترجمة الانكليزية (ص 08 ) : أو : 

1256 قل عصأط 4ه طأومء1 عده 01 0عطعامراة كز ومتماة عاعمأة د معطب 

)١(‏ يبدو أن لا حاجة الى هذه الكلمة هنا لأنها في غير موضعها . المقصود : « ويتعين الوسط 
بانتقال الاصابع على ثقوب المزمار أو على وثر الآ لة الموسيقية الوترية » » كا يبدو من 
الحملة التالية . 


فض 


من أجناس التوسّط . وهي : التوسّط العددي والتوسط الهندسي والتوسط 
اتأليفي » فسُمي كل” واحدٍ منها(© توسطاً من معنى” مفهوم_ واجب؛ اذ 
كانت [كللها] تكون' عن تَغْثّر موضع الحد الأوسط وانتقاله . كذلك9) 
أيضاً يكون” الحال” في الأعداد مى وضع حدّان من الأعداد » إمنا فردان 
جميعاً وإمّا زوجان » فإته قد يُمكثنا ‏ ويجب علينا أن نعلم » 


وي 


4 
. و ,ماه 2 


مى أرد'نا » كيف نك ذيْتك الحداين ثابتين على أمرهما غير متخيسرين 
ونَضّم بينتهما حد”! متوسّطأ لهما على كل واحد من أجناس التوسّط الثلاثة. : 
٠‏ على ححَسْب التوسّط العددي فبأن' يكونة الحدا المتوسّط الذي 
يزيد عليه" أحد الطرفين » ويزيد هو على الطرف الآخر زيادة 
000 
ه وأما على حسّب التوسّط المندمي” فبأن تكون” نسبة” ما بين الأوسط 
والطرفين متساوية © ؛ 
٠‏ وأما على حسب التوسط التأليفيّ فبأن تكون زيادة” الأوؤْسط على 
أحد الطرفين وزيادة الآخر عليه مقادير تكون” نسبتها الى تلك 
الأطراف مُساوية كل" واحدة الى نظيرها 9 ( لنظيرها ) . ش 


. في الأصل : منهما‎ )١( 

(؟) وكما أن في قسمة القانون من صناعة الموسيقى .... كذلك يكون الحال في الأعداد . 

(0) في الأصل : على . 

(؛) المثل على هذا التوسط العددي ؟ : + :5 أو ٠١‏ : ويم : .ه أو ١: 40 : ٠١‏ الخ 
( اجمع الطرفينو اقمم المجموع على اثنين واجمل الحاصل وسط ) . 

(0) المثل على هذا التوسط الندسي ؟ : 4 : م أو م 6 وء لمأو ىهم .ه17 (أي 
إن ضر ب الطرفين يساوي ضرب الوسط في نفسه ) . 

» م١٠ةحفصلا‎ » سيشرح المؤلف الطريقة الي يستخرج با التوسط التأليي ( راجع » تحت‎ )١( 
. وداجع ايضاً آخر امتارات‎ 


وفص 


فَليكن' (ص ٠١١‏ س ) ألا الحدةان الموضوعان ‏ اللذان نريد” أن 
نيدن كيف نجد" بيتهماكل” واحد من الحدود المتوسّطة على الثلاثة الأجناسٍ 
( ص ٠١‏ ) الي ذ كرنا من التوسّط - زوجين » وهما العَششّرة” والأربعون . 
ونطكب أولا” معرفةة التوسّط العددي فنجعله خحَمْسَّة” وعشرين . وتكون” 
خواصٌ هذا التوسّط كانّها لازمة” له هاهنا أيضاً » وذلك أن نسبة كل” واحد 
من هذه الحندو د الى نفس هٍكنسبة. الاختلاف الى الاختلاف : وذلك أن" 37 
واحد منهما مساو لصاحبه » وزيادة” الحد” الأعظم على الأوسط مثل زيادةر 
الحد” الاوسط على الاصغر”" . والطرفان اذا جمعا يكونان على ضعف 
الأوسط” . والنسبة” الي بين الحدود الصغار أعظم” من النسبة التي 3 
الحدود العظام”. والذي يكون من ضَرب الطرفين أحد هما في الآخر 
أقل' من الذي يكون” من ضَرْبٍ الأوسط في نفسه بمثل اربع الكائين, 
من اختلاني الحدود”” . والحدة الاوسط تكون” زيادثه على أحد الطرفين 
وزنادة” الطرف الآخر عليه جزءاً واحداً بعينه من الأوؤسط0 ل"( 


وأمًا (ص ٠١7‏ ) الطريق” الصناعي الذي به توجد الحدود” جارية” 
على الثلاثة الأصناف من تتساوي القياس فهى : 


3 


ء أما التوسّط العتددي فاتك تجده في .ما بين الحسدين الفردين 


. في الأصل : عمحد‎ )١( 
أرط ورج هراون + ولس. وتم توسورص ولرسيرر‎ )0( 
لولح س؟< م ؟,‎ )5( 


0) 2 أكبر من 2 [اثان وفيت اك بن ولو وتولة أعواس )1 


() 5806 -(١1<ا‏ :)ص معو سانو سو, أو ,.5٠6‏ 
(5) وعمس لزه عدوم 


نفس 


وني ما بين الحدتين الروجين ٠‏ بأن تَجمم ذينك الحد ين اللذين 
هما الطرفان وتأخذ نصفهما وتجعله حدأ متوسطً بينّهما ؛ أو تأخذ 
نصف فَضْل ما بين الحد” الأعظم والحد” الأصغر فتزيده على الاصغر 
فيكون من ذلك الحد الأوْسّط . 

وأما التوسّطُ الهندسي فاتك تجداه بأن تتضُْرب حّدي الطرفين 
أحدتهما في الآخمر فتأخف” جذارَ ما اجتمع” فتجعّلله حدا متوسّطا ) 
أو اطللب الحد الذي يتقسم” نسلبة” أحد الطترفين إلى الآخر 
نسْسسيئٌن متساويتين فاجعّله حد! متوسّطا ؛ أو اطلب الحدة 
الذي مير نسبةة أحد الطرفين مثل” نسبّة الاربعة الأمثال. 
الي تتقسم الى الضف . 

وأما التوسّط التأليفي فاتك تجده بأن تأخذ” فَضْل ما بين الطرفين 
فتتضْربه” في الحد الأصغر » فما اجتمع قَسَمْنَه على الحد” الأعظم 
والأصغر مجموعين » فما حرج من القسّمة زدنّه على الحد” الأصغر 1 
فما اجتمع فهو متوسطٌ ما بين ذَْيّنك الحداين على السبيل التأليفية . 


( فهذه ) الثلاثة' (ص ٠١١8‏ ) الأصناف من تساوي القياس الي ذكرها 


القدماء . وانّما أطلنا القول ( فيها ) لأننا تجد ذ كرها في كتب القدماء 


2 


مفصلا . 


وأما أصناف التوسّط الى تتلو هذه فان القدماء إِنّما ذكروها ذ كرا 


ناقصاء وإِنّما وجداناها نحن” باعتبارنا(؟ وعلمئنا الوجه في حساببها . 


0 ك3 


اذا ىم رمّناها وجد ناها مقابلة” للثلاثة التوسّطات الى بينا ذ كرها ء 
وادا نحن رتب و : 1 ل سس 0 


. الاعتبار : التأمل والتقدير ( التخمين ) والبحث‎ )١( 


نضا 


وأنّها كالأساس لا وعنها أخذتت » ومراتبها كراتبها . 

أما التوسّط الرابع » وهو الذي يُسمى المقابل وذلك أنه مُقابل” 
للتوسّط التأليفي ومكافء" له » فاته يكون” متى كانت ثلاثةً حدود وكانت 
0 الأعظم ‏ منها الى الأصغر كنسبة فضل ما بين الحداين الأصغر 7 
الى فضل ما بين الحدين الاعظمين مثل # ء ه ء 5 ..... وما يَخّص” ذلك 
أيضاً أن يكون المجتمسع من ضَرب الحد الاعظم في الحدة الاوسط 


ل 


ملي المجتمسع من صرب الحد الاوسط في الحد” الأصغر . 

وأما التوسّطان الآختران » وهما الحامس” والسادس” » فاتما أخذا 
جميعاً من التوسّط الهندمي . والفرق بينهما : 

التوسّط الحامس” يكون” إذا كانت ثلاثة” حدود وكانت نسبة” الأوسط 
منها الى الأصغر كنسبة فضل [ما بِينَ الاوسط والأصغر الى فضل ]27 ما 
بين الاعظم والاوسظ مثل 97ء 4غ ه وقد اتعامن” :ذلك أرفنا هافنا 
أن يكون المجتمع من ضرب الاعظم في الاوسط ضَعلف المجتمسع من 
ضرب الاعظم في الاصغر .... 

وأمنًا التوسّط روص ٠١9‏ ) السادس” فانّه يكون” إذا كانت ثلاثة” حدود 
وكانت نسبة الحد الأعظم منها إلى الحد” الأوسط كنسبة فضل ما 8 
الأوسط والأصغر إلى فَضّْل ما بين الأعظم والأوسط مثل 2١1‏ 24> ا 

والسابع (ص ٠٠١‏ ) من التوسّطات كلها يكون متى كانت نسبة” الحد” 
الأعظم الى الأصغر كسبة فَضل ما بين هذين الحدين الى فضل ما بين 
الحدين الاصغرين مثل 4 » 28 5 0 


(1) هذه الزيادة ليست في الأصل ( وهي غسرورية ) . 


0 


وأما التوسّط الثامن .... فانّه يكون” متى كانت نسبة" الحد” الأعظم 
الى الحد” الاصغر كنسبة اختلاف ما بين الطرفين الى اختلاف ما بين الحدين 
الاعظمين مثل 5 . 21 . و لل اا 0 

وأممًا التوسط التاسع فانّه يكون" مبى كانت ثلاثة” حدودٍ الت ل 
الحد الاوسط منها الى الحد” الاصغر كنسبة فضل ما بين حد الطرفين الى 
فضل ما بين الحدين الاصغرين مثل 4 » "2 ٠“‏ 0006م 

وأما و العاشر فانته يكون” متى كانت ثلاثة” حدود وكانت نسبة” 
الحد الاوسط منها الى الاصغر كنسبة فضل ما بين حداي الطر فين الى فضل 
ما بين الحداين الأعظمين مثل # ء 52000 0 ْ 


#* د نا 


مثال التوسّط 9" : 
الأول : العددي 201 205 ”"): 


الثاني : الهندسي ( 2154001١‏ 1): 


جابدينأء بدم|اأج 


. تنقص في الأصل‎ )١( 

(9) هذه المعادلات ليست في الاصل » وقد وضعت لتمثيل على التوسطات المذكورة ( أ العدد 
الأصغر ) . و ممكن التمثيل عليها بمعادلات أخرى ؛ نحو التوسط الأول : جٍ- به ب 
-أ(أي م-وه .)١-:‏ 


5 59 ب 
التوسط الثاني : 2 س بج ( أي س - ). الخ . 


يفن 


الثالث : التأليفى (؟ » 218 5 ) 
أرج-أ) 


ع 5 1 
الرابع : (" 2 6968 5): 


ج :أدبن -أ: جاب 


المي 


المامس (” » 5 2 8 ): 


السادس ( :)"+٠ 85 2 ١‏ 
جاب دب-أ :جاب 
السابع (5 8م28 9): 
جه اصويا ا و نات] 
الثامن ( ك» لا 2 9): 
ج:أدج-_أ: جاب 


التاسع (5 ٠)5٠/ا):‏ 


ب :أع جدسأ:ء تن أ 


العاشر "١‏ » 6265م ): 


3 189 
ب :أدج |: ج ب 


رضنا 


مصادر ومراجع : 

كتاب المدخل الى علم العدد الذي وضعه نيموماخس الحار اسيبي ( ترجمة 
ابت بن قرة - عني بنشره وتصحيحه الأب وطلم كوتش اليسوعي ) » 
نحوث ودراسات بادارة معهد الآداب الشرقية 5 بيروت » رقم 29 
بير وت (المطبعة الكاثوليكية ) ١9489‏ . 

رعع12*'00 “اع طأنامة صاع و31 إ50 لع غأقأقصة ,عأأةستطخاسة 10 120016105 

هه 5م0أقم1ع180 عاصة5 زط 1ه مصطغاسة جاعع2) ذط 8611018 طغتسى 


موعنتط 88 2ه .الصنآ) «مطعمة صصة ,اكالقصامة1 وعاتقطن) قتتاما 
.8 ر(يهمعط 


ا .اقصة"1 ,وقة062 02 قتتطعة مطمطء1!آ نإط عاأةسطااصة 66 2م1اء120011 
- 8 مم8 .امتوزعصطط) ‏ معدعتطن) ,عع10”00 .هكد ساستملة 
.55 (018م8 


4 19 (.قه .5غ11) .«8 .عد : وموعع 0 01 قتاطعهةصطمطء811 
: 491 :16 (1965 08 .0ه) 
3 :24 .]1 .عدا 


رسالتان لأرشيميدس في أصول المندسة وني الدوائر المتماسة ( نقلهما ثابت 
ابن قرّة من اليونانية الى العربية ) » حيدرآباد ( دائرة المعارف العثمانية ) 
55" م د /باءع؟ة١‏ م. 

الذخيرة في علم الطب المنسوب الى ثابت بن قرة ( نحرير ج. صبحي ) » 
القاهرة ( المطبعة الأميرية ) 14374 م . 

.ل قأاعصوع1 نط0 .) 8ع .8 اأطقط"ا' 2ه م]]آ :1م70 لدع تمتمحده0ماهف ه15" 


.0 هووع:2 (.خ.5.ل1) انم علطتا زع1ع 1م86 , (7م00 ميوت 


ر.لقتتط) لطع نم1 طط1 غتطهقط1' 805 ,معت ط تاسعصده5 عصعطةء ععطنا عاعء؟1 صائط 
لم سمناصع8 ,معط عه اسم 705 اع ا نتقاعه .نا رأجساع معطلا 
.1236 


, (لإططم8 .4 نإ5 .60) طهدمكآة صط©طا اأتطقط]ا1 نإط وعتطعطلورآ-له 02 8001 126 
(همه20 .غ0 ) معنلون 


أهفر 


ور سد بور 


مدن موس المواررّ 
موس سعيم الجتار 


ع 8 و و 5 0 و - 
الدساه 00-2 8 9 00 ٠‏ 5 1 شاس ا ارس 
نكاد تعترف شيئاً من حياته إلا" أنه كان يعيش” في بغداد” في أيام _ الحليفة 


المأمون (718-198ه)27 منقطعاً الى خزانة المأمون ( منشرفاً على مكتبة 
لمأمون ) . ويبدو أن" وفاةة الحوارزمي كانت بعيدد سَّنَّة 75 ه (845 م ) . 
آثاره 
الخوارزمي كندب منها : كتاب الزيج”" الأوّل -كتاب الزيج الثاني 
كتاب الرخامة » -كتاب العمل بالأصطرلاب كتاب عمل ( صنع ) 


. من «١م الى 8م للميلاد‎ )١( 

. الزيح جداول للنجوم وحركاتها‎ )١( 

(؟) قطعة من الرخام مخططة يعرف بها الوقت بوساطة الشمس . وقد ذ كر ابن أني أصيبعة ( طبقات 
الأطباء 7٠٠١ : ١‏ ) كتاباً ألكندي اسمه : كتاب في آلات الساعات الي تسمى ر.خامات ». 

(4) السند هند ( في المندية : السد هنتا ) جداول ني حساب النجوم وضعها العالم المندي فراهامهير ا 
( القرن الحامس للميلاد ) ونقلها الى العربية محمد بن ابراهيم الفزاري المتوني نحو سنة 
4ه (١٠مم)-‏ راجع أيضاً » فرق » ص ١90-1١8“‏ . 


كرف 


بالأرقام الهندية ) كتاب الحبر والمقابلة -كتاب صورة الارض -كتاب 
رسم الربع المعمور (من الارض ) كتاب تقويم البلدان ( في الخغرافية » 
شرح فيه آراء لبطليموس ) -كتاب التاريخ ( باللغة الفارسية ) . 

أما أشهسر كتبه وأهمها فهو كتاب الخبر والمقابلة» وقد قال في مقدمته(2" : 
وقد سجني الإمام” المأمون' أميرٌ المؤمنين.... على أن أَلفنْتَ من حساب 
الحبر والمقابلة كتاباً مسُختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله لا اس 
الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم 4 وي مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجارانهم » وني جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري”) 
الأنبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه» . 

والذي يلوح أن" هذا الكتاب المطبوع” باسم كتاب الحبر والمقابلة إنّما 
هو اختصارٌ لكتاب أوسع » ولقد صنع الحوارزمي هذا المختصر ( الذي. 
بين أيدينا )”'؟ ليكون في متناول_ ص في أعمالهم التجارية ٠‏ كا يظهير 
من مقدامة الكتاب نفسها . 

مم ان” هذه الك لتُسخة المختصرة ليست نسخة المؤلّف » بل هي 1 
ترج الى التاسع_ عتَششرَ من المُحرم من سّنّة "1/48 (141/5/15 م )؛ 
بعد وفاة الحوارزمى بنحو خمسمائة سدة 
وإذا نحن قارنًا التّسخة العربية المطبوعة” بالنسخة الي نَقلها الى اللغة 


(1) كتاب الحير والمقابلة » نشره ءلي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد ( منشورات الهامعة 
المصرية» كلية العلوم )» مطبعة بول باييهء ١410‏ ( ليس على الكتاب مكان الطبع - الملموح 
أنه القاهرة ) ؛ الطبعة الثانية: مصر ( مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده) 1984 ؛ 
طبعة أخرى » مصر ( دار الكاتب العر ني للطباعة والنشر ) 1554 م . 

(0) كري النهر : تنظيفه ( توسيع مجراه برفع الرواسب من قاعه ) . 

)ا ص 307. 


م 


اللاتينية روبرت الشستري7" وجدنا بينهما اختلافاً ظاهراً : 

إن الديباجة” المطوّلة وسَبتب التأليف ( كما نراهما في الشسخة العربية ) 
غير مذكورين في النسخة اللاتينية . 

- يبدو أن" النسخة” اللاتينية ترجع الى أصّل عرل كان أوسع من 
النسخة العربية الي في أيدينا ( وهذا يؤكد” الرأي القائل” بأن للكتاب نسختين 
إحداهما 0 الثانية ) . ْ 

- النسخة اللاتينية تقف عند آخر باب المعاملات » قبل باب المساحة 
وفى تمت النظر اثالث من أسقل الصفحة 4ه من النسخة الغ بية المطبوحة ).. 
ثم تلي في الترجمة اللاتينية جملة يجب أى يكون أصللها العري : « والحمد” 
لله الذي لا إله" غيره »؛ ثم" جملة” لناقل الكتاب الى اللغة اللاتينية هي (٠:‏ هنا ) 
ينتهي كتاب الحبر والمقابلة في الأعداد و ( هو) الذي نقله روبرت الشستري 
من العربية الى اللاتينية في مدينة شُقوبية 29 في عام 1181م" . 

إن المادة الموجودة في النص” اللاتيى من «كتاب الحبر والمقابلة » 
هي أفل فق نصف المادة الموجودة في النسخة العربية المطبوعة ( مع العلم 
بأتّنا نميل" الى القول بأن” النسخة العربية” المطبوعة” نسخة” مختصرة ) . فهل 
معبى ذلك : 

أ) أن" النسخة العربية” الي اعنها ووقرف الفوانق كانت اقفن : 


: “مقط 04 80614 » وهر راهب انكليزي . راجع أيضاً‎ )١( 
هه الأنمامعمق1 5تامآ نإط ,معممك5 1ه 11150 عطا 0غ كمه أغتاطتنمه©‎ 
لقع اندلآ ,ق0طعة عدخ ( 21 مله ,رذماءه56 غ ادنم قنسن11 ) ,دماسمت/الآ مطامل‎ 
قناع 88 ع0 أتإضةم تلامء20 200 161 ستاهآ ) 1-164 .مم : 1930 ,مهوتطء811 1ه‎ 
113251810805 .مم‎ 66-125 (٠. 
في أسبائية » الى الشمال الغربي من مدريد.‎ 5680918 )0( 
. ملاه- ولاه ه. فالنسخة الي اعتمدها روبرت الشستري أقدم من النسخة الي في أيدينا‎ )0( 


00 


- فكيف نفسّر » إذآن » الحملة الي يتجب أن تكون في الأصل العربي : 
«والحمد للم الذي لا إلته- غيره» ثم” الحملة” اللائينية : « هنا ينتهي كتاب 
الحبر والمقابلة .... ) ؟ 

ب ) هل ترك روبرت الشمتري القسم. الأخير من كتاب الحبر والمقابلة 
لأنتّه يتضمّن باب الوصايا ( والوصايا أمورٌ تتعلدّق” بأوجه الإرّث في الإسلام 
ولم يكن ها مقابل” في أوروبّة النصرانية في العصور الوسطى » ولاكان للأوروبيئين 
النصارى حاجة” اليها ؟ ) 

ج) هل هنالك للخوارزمي كتابان أحداهما في الحانب النظري من علم 
الحبر والمقابلة والثاني منهما تطبيق' ذلك على الإرّث في الإسلام_ » فتقل 
روبرت الشستري الكتاب الأوّل منهما ثم” جتمعّت النسخة" العربية" المتأخترة 
بين الكتابين ؟ 


مكانة الحوارز مي 

كان الحوارزمي عالاً ني الممُغرافية!2 بحث في بعض وجوهها بحا مُستقلاة لم 
يُقسَلّد" فيه الإغريق ؛ وكان عالا في الفلّك سأله الحليفة' المأمون” أن بتخص 
كناب السثدهئد"" وأن يمد أزياج بتطلتيئْموس”© 2 كا سأله أيضا 
أن يكون في النَّجْنة الي ألفها لقياس محيط الارض . غير أن" شهئرةة 
الحوارزمي الحقيقية” إنّما هي في الرياضيئات » وفي الحبر خاصة . 


- 


)١(‏ الخوارزمي أيضاً كتاب صورة الارض من المدن والحبال والبحار والحزائر و الانهار استخر جه 
من كتاب الحغرافية الذي ألفه بطليموس القلوذي - اعتى بنسخه وتصحيحه هانس مزيك 
( بزاي بثلاث نقط : مجيك ) » فيتا سنة 14٠‏ ه حت 955وام. 

(؟) رإجع » فوق : كتاب السندهند » ص ١١#‏ . 

في راجع » فوق : بطليموس » ص 07؟١‏ - .١".١‏ 


يفال 


إن" العام مدن" الخوارزمي بعلم_ الحساب وعلم الحبر”" . وإذا كان 
الحوارزمي قد تناول” الأرقام والصفئر معها من المُنود » فانّه هو الذي 
استخدامها للمرة الاولى في العمليات (المسائل ) الحسابية ودل الناس” 
على طريقة استخدامها ثم” دوّن العمليئّةة (المسألة) الحسابية تدويناً أبرز 


فيه ترتيب الأعداد يُ مراتب ( خانات ) 1 حتى 0 الأعداد” 
2 ه 5 2 7 7 


ويصبح جمع الأرقام_ بَعنْضها الى يعض (أو طرحها أو ضربئها أو 
قسمتها) مُمكنآ سهلا. ولاريب في أن" هذا العمل قام في ذ هن الحوارزمي 


(1) ألقى عادل أنبوبا ( من أساتذة الرياضيات في الحامعة اللبنانية ) محاضرتين ثم اصدرهما 
( مزيدتين »كا يبدو ) في كتيب أسمه « إحياء الحبر : درس لكتاب الحوارزهمي 
الحبر والمقابلة » ( منشورات الحامعة البنانية - قمم الدراسات الرياضية » رقم »)١‏ 
بيروت ١906‏ . والكتاب محاولة جيدة لتفهم علم الحبر كا وضعه الموارزمي و تبيين 
لكانة الموارزمي في تاريخ هذا العلم . غير أن الاستاذ عادل أنبوبا يتر جح ( أو يتأرجح ) 
في أثناء ذلك بين حب الحوارزمي ومحبة إنصافه وبين سلبه شيئاً من حقه وحق المرب 
في هذا الميدان . ومع أن جميع الذين كتبوا ني هذا الموضوع قد أثبتوا كل ما ذكره عادل 
أنبويا ( ص !94-1 2 مشلا )» فانهم قد عبروا عنه بطريقة أو ضح وأوجز وأقل 
غمزاً . وكل ما يحب أن يقال في هذا الشأن : إن الحبر كان فنا قدماً » ثم جاء الموارزمي 
فجعل منه علماً . وليس من التأدب مع العلم والعلاء ولا من الإنصاف أن يقول الاستاذ 
عادل أنبوبا ( ص ؛4؟ ) :« فإذا أخذنا بهذا القول» جاز لنا ( أن نقول) إن الحوارزمي 
أو جد حلولا لمسائل كانت مستغلقة على من سبقه وأضاف شيئاً جديداً الى معلومات أهل 
زمانه . ويستبعد أن يغالط ( الخوارزمي ) الحقيقة ويدعي لنفسه ما هو لغيره . ومعاصروه 
عارفون يحال العلم وقادرون على مناقشته وتكذيبه وتقريعه ». ان هذا الكلام من الاستاذ 
عادل أنبوبا. خطأ على العلم وعلى تاريخ العلم» ولكننا إذا قرأنا تقديم الكتاب لم نستغرب 
أن يذكر الاستاذ عادل أنبوبا ما ذكره » ولعله كان مضطراً الى قوله . 

- ولعل خير ما ير د به على هذا الكلام ما أوردته إحدى موسوعات لاروس ننقله في ما يلي : 
: 218651136 1نمء1هه ندل 5هم1اعغ2 وممغتدهعم 165 32ن0(لهة تسمسقط ]ا -امى 
0 ) 6011201082 26" 1*6 3 20622516 تن" عتعة) صنل عمأومقتا 
-226 عتناءعل 165 02135 «تتوعة 065 5122165108 ,( متوذة 06 أسوعءع مقط 16 


600 ال 5ه 1اهنوة 065 60116 ,36 3طغع21 601121092 عستثل وععطتط 
٠‏ 694 11 ,065ت01؟ 3/ 556نام0عه1 ) هغل 


رضنا 


على إدراك واضح للنظام العششر يّ » ذلك لأن” مراتب الأعداد هي أساس" 
النظام ١.‏ لعشري : إن العدد 44444 مثلا” مفروض” فيه أنه كلّما انتقل” 
الرقم” 49 ») من مرتبة الى الي تتليها يتساراً ضُرِب في عششرة ؛ وكذلك 
كلما انتقل” من مرتبة الى الي تليها يتمينآ سم على عششرة . تأمّل الرقم 
أربعة” في الأعداد التالية : 21١41١ ء1١١41( 21١1١4‏ ١١١51١غ؛‏ 
0١‏ مثلا . 

وما تناول العرب الارقام من الهنود ( ونحن” ١‏ الى اليوم _ : 
الأرقام” الهندية ) » فإن” الحوارزمي هو الذي جعل هذه الارقام_ قيمة” 
باستخدامها ني المسائل. الحسابية . ولولا الحوارزمي لبَقيّت الارقام” 
الهندية” كا كانت عند أصحاببها الهنود - رموزاً مُفردة” لا قيمة” عمليّة” 
لها . من أجل ذلك » لا تناول” الاوربّيون هذه الارقام من كتب الحوارزمي 
العري » سَمّوها « الارقام العربيّة » وسموها أيضاً باسمه « ألغورسموس » . 
ثم” تبدآل هذا اللفظ كثيراً أو قليلا” باختلاف الأمم التي استعار تنه ني لّغاتها9" , 
وشاع في الناس حتى دأخّل في الندر والشعر . 

والصفر أيضاً من الارقام_» وقد أخذاه الأوروبّيون ( من الحوارزمي ) 
باسمه العرلي : «صفْر »ح» فقال الانكليز : صايْفِرٌ ؟) وقال” الالمان : 
تسفر ؛ وقال الإفرنسيون : شيفرٌ ؛ وقال الإيطاليون : شيفرا ؛ وقال 
الأسبان” :تير :9: 

ولما استخدم الحوارزمي الرموز ( الأحرف ) الى جانب الأرقام منسوقة” 
في مراتبها في المعادلة ثم" جعل في المعادلة حدوداً إيجابية وحدوداً سلبية” 


)١(‏ .)6 ,قنات21801215 ,20د5لرمع2[8 ,رستتعناة 
[(69 .م855 52 .1 رعتالنط0 .1 ,21861 .طعقاط ,معطم02) .همع 


ين 


أصبح الحبر عنده عالماً بالمعنى الذي نفهمه نحن” اليوم”. أمما المصطلات اللحبرية 
-التعابير والرموز ‏ من مثل : جبر ؛ مال » شيء » عدد مُفرد » جذر » 
معلوم » مجهول ؛ أصم” ء وغيرها فانّها مذكورة عند الحوارزمي ذ كرا 
صريحاً ومضروب عليها الأمثلة" . وأممّا فكرة” الأآس”27 خاصّة” فواضحة” في 
مثل جملته : « قولك ثلاثة” أجذار وأربعة” من العدد تعد ل” مالا #3 س + 
؛ دس" ]ء فبابه أن مين اده فتكون واحدأ ونصفاً » فاضر بها 
في مثلها فتكون ائنين وربعاً: فزداها على الأربعة فتكون سئّة وربعاً , 
فخذ' جنارها فهو اثنان ونصفء, فزداه على نضّف الأجذار - وهو 
واحد” ونصف- فتكون” أربعة » وهر جذارٌ المال ؛ الال كله سعّةة 
عشسر (١‏ ص ١؟).‏ 

والحوارزمي عرف الأعداد” السلبية وجتَعّلها في المعادلة كالأعداد 
الإبجابية » مضروبة” في أعداد ايجابية وفي أعداد سلبية ( ومقسومة” ومقسوماً 
عليها ) ومجموعة” الى أعداد سلبية ( ومطروحة” ومطروحا منهاع"© ع ا 
وضع القواعد” لذلك . 1 

وكذلك تنه الحوارزمي للكتميات التخيللية 97 فقد قال : « واعلم' 
أنّك إذا تَصّفْت الأجذار في هذا الباب وضربْتها في مثلها فكان ذلك 
أقل" من الدراهم_ الي م المال فالمسئلة مستحيلة » . وقد عنَلّق مصطفى 


.) 558268ثنام ,2065 نحو اس" ( س يقال لها أساس » و ؟ في س" يقال ها أس‎ )١( 

(؟) أن المعطوفات : « مقسومة ومقسوماً عليها ثم مطروجة ومطروحاً منها » » والىي وضعت 
بين أهلة » لم تكن ني الأصل » وقد زيدت للايضاح . في الحبر يوجد جمع وضرب » 
وأما الطرح فهو جمع بعد وضع علامة الطرح » وأما القسمة فهي ضرب بعد جعل المقسوم 
مقسوماً عليه والمقسوم عليه مقسوماً . 

(م) لاتقسمتومسة . 


ضفن 


مشرفة ومحمد مر سي أحمد على ذلك في حاشية » ص 7١١‏ ) فقالا : « تنبه 
الحوارزمي للحالة الي يستحيل” فيها إيحاد قيمة حقيقيّة للمجهول . فقال 
إن" المسئلة" تكون” في هذه الحالة مستحيلة . وقد بقى هذا اسمها بين 
علماء الرياضيات الى أواخر القرن الثامن عَشَرَ عندما بدأ البحث في الكميّات 
التخيلية على أبدي كسبار فسّل وجان روبير أرجان)”" . 
ويزيدا كاربنسكي ذلك شرّحاً فيقول" : «وهذا يُطابق” الحالة” : 
وشاع 21د مضت في المعادلة أس' + ب س + ج- صفر ؛ ففى 
زو كال تكون المدور وهية أو تله + أو تقو ليس لماجتور: 
« والخورازمي ممعادلات لا تزال” أمثلة” تصلح لتعليم_ في مدارسنا الى 
اليوم_ » منها : 
المعادلة” الاولى : س" + ٠١‏ س - وم 
الثانية” : س" + #8١‏ ع ١٠اسء‏ 
الثالئة : م#س +4 -دس"'ء 
الرابعة :س"+9->" س. 
وأمّا المعادلة س" + ٠١‏ س - 4" فما زالت تضي# كالشهاب لكت 
أني كامل شجاع_ بن أسْلمة (ت نحو 7517 ه- 80م م) والكراخي ”ا 
(ت نحو 47١‏ ه-9؟١٠م)‏ وعمَر الينام (تلالهه-58١1ام),‏ 
(1) داجم أيضاً تعليق قدري طوقان ( تراث العرب العلمي ١80-185‏ ) . 
(؟) كسبار فسل 6556[1//لا 87م025) لات لماع 84١(ه‏ ) عام رياضيات داماري . 
جان أرجان لصدوءة :,ء8200 1628 علم رياضيات فرنسي مات عام 1811م 
(8١؟1ه)‏ يي الأغلب . 
(") .5 .هأها؟ ,75 .م ,لكأكمامةء1 


(ه) أصغر من صفر ء أي مقدار سالب ( - 7 مثلا ) . 
(4) قيل فيه : الكرجي ( بفتح ففتح ) لا الكرخي » راجع 9 1 5 طآ4ن 


اام 68 


كا ظهترت ميرارآ وتكثرارا؟ في تصانيف الكتاب (العلماء) المسيحيتين 


( الأوروبيئين ) بعد قرون عديدة!" ) 


والحبر ‏ بما هو علم”- علم” 5 أوجداه الحوارزمي » ولكن لا 
بمعبى أن الحبر لم يكن" معروفاً عند العرب وعند غير العرب . بل ععبى 
أن الحوارزمي جعل” منه عالما ممنظمآ . إن" الحوارزمي قد خرج بالحبر 
من الحال الي و فيها اليونان” والهنود” » تلك الحال الي لم ا 
تزيد على أنّها وجه' من أوجه الحل” في الحساب - من غير اسم الها خاص” 
بها الى المعادلة العامة الي هي أُم' المعادلات كلّها وأساس” علم الخبر . 
نم ان" الحوارزمي أخرج علم” الحبر من نطاقر الأمثلة المْمْردة وجعل” 
منه نظاماً آلآ ذا قواعد مقرّرة ثابتة إذا أنت حلت بإحدى قواعده 
مسألةة حسابية“ » فإن جميع المسائل. لمشاببة, لتلك المسألة تتجري مجراها 
في الحل على تلك القاعدة . 

ومع / الإيقان بأن” الحوارزمي قد جمع في الرياضيتات بين ا 
المنري والعلم اليونائيّ » فان كاجوري يقول 7" : :آم أن تكوق ‏ معزتية” 
الحوارزمي با حبر «قد حافت كلها من المصادر الهندية » فذلك مستحيل” 
لأن” الهنود” لم يكن عندهم قواعد” تشيه ( قواعد ) الحبر والمقابلة . ولم 
يكن من عادتمم » مثلا » أن يجعلوا - جميع الحندود في المعادلة حدوداً 
إيحابية » كما ل في عملية الخبر . 39 ذيوفانطوس” اليونائي 29 فإنه 


وع 


يذكرٌ قيمَتَيّن تشتبهان القيمتين (الإيحابية” والسلبية ) عند الحوارزمي 


)00( 3 كك ,18-19 .رم تعاكستصعة»] 
)0( .03 .م ,1924 .11.77 ركهناة طتعط 712 غه رماوا ى ,هزه 


(0) راجمع » فوق ٠‏ ص 55 -890؟. 


بارضا 


بعلض" الشبهٍ . غير أن” الاحتمال” الذي قد يميل” بنا الى أن الحوارزمي 
فل اداح . معر فته بالحبر من ذيوفانطوس خف كثيراً باعتبارات منها 
أن" الحوارزمي قد أدرك الحذارين ( الإجاني والسلي ) في المعادلة ذات 
الدرجة. الثائية - نمتما :ديو ناتطوس. قد لاحظة و اذا نهدا فقط. ثم ان" 
ذيوفانطوس كان في العادة - بحلاف الحوارزمي - يرفّض” الحلول التخيئلية . 
من أجل ذلك يبدو أن علم” الحبر » كما جاء به الحوارزمي » لم يكن" 
هندياً خالصاً ولا يونانيا خالصاً » . 

وكيف دار الأمر : فإنة الحوارزمي إذا لم يكن" مدع علم الجر 
على الحتصْر . فانه هو الذي جعل من الحبر علماً مستقلا” قائماً بنفسه . 

ثم ان هذه المعادلة" س" ٠١ - 73١+‏ س المعروفة في تاريخ الرياضينات 
باسم_ معادلة الحوارزمي » هي أساس المعادلة العامة : 

س' رس ٠١‏ ) س - ٠١‏ سء إذا كانت س أكثر من عنشرة ؛ 

كنا أنّها أساس” للوجه الآخر من هذه المعادلة نفسها : 

س' + (١١1-س‏ ) س - ٠١‏ سء إذا كانتت س أقل من عتششرة . 

أمّا اذا كانت س تساوي عتَششرَةة ( أو إذا كانت تنساوي صفراً) . 
فاتها حينئذ تكون” حدا في وجهي المُعادلة كليئهما : » أي أن المعادلة” 
تعره علد بافراض قيمة الحذار س عتششرة” أو صفرآ 27 سواء” أكانت 
العلامة” بعد المال س" الغلارة د اوت 

أما جهود' الحوارزمي العامّة” فكانت في أنه حل « المسائل” الحسابية » 
بطريقة جبرية للتسهيل على الناس حينما تَعْرض” لهم هذه المسائل” في حياتهم” 
الاقتصادية. اليومية . وهو الذي أوجد حساب الحبر والمقابلة. القائم” في الأأصل, 


(4)0س؟ + . حص .رس؛ اس؟ ام جح .رس. 


على تقل الحدود الحبرية من أحد جانبي اللمعادلة الى الحانب الآخر فيها , 
0 
وذ الال كر وي 

فانّها تُصبح بالجبر : س"؟ ع هس + 7س + 25 

ثم تصبح بالمقابلة ‏ : س"- لاس +5. 

ولم يتقنتتصر الحوارزمي » في استخدام الحبر » على حل المسائل. 
الحسابية فحّسُب» بل استخدمه أيضاً في حل” مسائل” هندسيئة » فكان 
أول” من" أدارك” بوّضوح إمكان” حل” نظريّة هندسية بطريقة 
( بحل" جبري ) . فبذلك يكون” الحوارزمي رقم الحل الخجري إل مسترى 
الحل” الهندسيّ في تطبيق المعادلة ذات الدرجة الثانية على المسائل الهندسية . 
ولقك آد'ت جهوة” الحوارزمي في 7 الاب الى نذاء مراحلة في تاريخ 
الرياضيات اتخذت الطريقة” التحليلية” في 0 مكانة” كمكانة الطريقة 
الهندسية ( التركيبية) في حل" المسائل الهندسية فسها. ولم تكن: طريقة* 
الحوارزمي في ذلك تختلف من الطريقة فذاق موا نحن اليوم” م 
المدرسية وفي تدريس الرياضيات في مدارسنا . 


نحليل كتاب الخبر والمقابلة 
بعد الد يباجة 0 الحوارزمي على تصنيف الكتب وأنّه لنفع. الناس 
ولابتغاء الأجر من الله . والمصئفون عنده ثلائة': رجل” سبق الى ما لم 


)١(‏ هنالك شيء من الحلاف في تعريف الحير والمقابلة . قال التهانري ( ١‏ : 159 ) «الحير حذف 
المستثنى ( الحد الناقص » - س » - +7 ) من أحد المتعادلين ( من أحد طرفي المعادلة ) » أي 
المتساويين و زيادة مثله - أي مثل ذلك المستثقى - على المتعادل الآخر ( أي نقله الى الطرف الآخر 
من المعادلة بعد تبديل علامته ) .... وقيل حذف المستثى من أحد المتعادلين جير وزيادة مثله 
على ( المتعادل ) الآخر تعديل » ( راجم أيضاً ه : ١٠١٠‏ ). 


لان 


و وس اسه 


يكن مُسْتَخرجاً من قبله ( فهو مبتكر : مكتشف أو مخترع ) ؛ ورجل شرح 
ما تركه الأوّلون ممُسْتغئلقاً ؛ ورجل صحّح كتاباً كان فيه خلل” ونظم 
مادته . ثم" يذكر اللحوارزمي أن الحليفةة المأمون” ‏ حب منه في إيضاح 
ما كان ممُسْتبئهماً وتسهيل ماكان مَسْتوْعراً ( في معاملات الناس الحسابية ) 
- قد حقّه على أن يؤلّفَ من حساب”" الحبر والمقابلة كتابً مختصراً 
حاصراً للتطيف الحساب وجتليله لما يَلْرَم' الناس” من الحاجة إليه في موار يثهم 
ووصاياهم وني مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم وفي جميع ما يتعاملون 
به بينهم من مساحة الأرضين وكري الا والهندسة وغير ذلك من 
وجوه الحساب وفنونه . 
ثم يتكلم الحوارزمي على العدد ني حساب الحبر والمقابلة فإذا هو 
ثلاث روب ( أنواع ) : 
جذارٌ : كل شيء (س ) مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من 
الأعداد وما دونه من الككّسور » ويكون في المعادلة دا مجتهولا. 
مال : كل ما اجتمع من الحذار المضروب في نفسه (س"©هء الخ ) ؛ 
ويكون” ني المعادلة حّدا مهولا أيضاً . 
عدد مُفْرد” : كل ملفوظ به من العدد بلا نسب إلى جذار ولا الى مال 
( العدد الملفوظ : س' ؟ لع ل/اق2 هملا2 551١‏ الخ ) ؛ وهو 
الحتدد المعلوم” في المعادلة . ظ 
من أجل ذلك لا تكون” مُعادلة” الحوارزمي ”2 حالة” خاصةة» بل هي 
(1) ني النسخة المطبوعة ( ص ١١‏ ) : « من كتاب امبر والمقابلة » ( وهو خطأ في النسخ ) » وفي 
النسخة الحطية : من حساب الخبر والمقابلة ( راجع اللوحة بين ص ١4‏ و ص ١١‏ » السطرين 
الغالث و الرابع من أسفل ) . 
)١(‏ راجع » فرق » صص "#١‏ . 
'(0) راجع »فوق »ص و«م”. 


"5١ 


قاعدة” عامّة ترقى صُعوداً في الأعداد الإيجابية كما تتْحّدرٌ هبوطاً في 


ها سس 7ه 


الأعداد السلبية . تأمّل الأوجه التالية” الي تمثل” حلقة” تامّة” من الأعداد 
الإيجابية اللي تتدل” عليها الارقام” الاساسية” من الصفر الى العتششرة : 


س' + 2٠‏ ١٠اس‏ س - صفر أو عشرة 
س"' +و- ١1س‏ واحد أو تسعة 
سن ك1 سن اثنان أو ممانية 
س' +١؟-<١٠اس‏ ثلاثة أو سبعة 
س". + 1٠١-74‏ س أربعة أو سئّة 
س"' +ه؟- ١1س‏ خصمة أو خسنة 
س" + 74 - ١٠س‏ ستئة أو أربعة 
س" +181 ١1س‏ سبعة أو ثلاثة 
س" +14 - ١٠س‏ ثمانية أو اثنان 
س" + وع ١٠س‏ تسعة أو واحد 
بوك اس عشرة أو صفر 


32 575 ءُ 5 0 
أما الأعداد” السلبيةة (ابتداة من )١١-‏ فيتصح أن تكون جدورا | 
في هذه المعادلة » مم قيود معيئّنّة » كما يبدو في السلسلة التالية : ا 


س" 1١‏ ١٠اس‏ س - د اء ١١+‏ 
س" 74 ١٠س ١١+15‏ 
س'" 4" واس 0 ا 
بن" وهم ١٠لاس‏ عع + ١8‏ 
س" هلا - 1٠١‏ اس دهع +ه١|‏ 
س" 5و ١٠اس‏ ل 


0 يقول الحوارزمي : | 
ووجدت هذه الضروب الثلاثةة ( التي هي الحمّذورٌ والأموال” والعدد 


ين 


المفرد ) يكون منها ثلاثة”' ضروب أساسية” بسيطة” : 
(1) أموال” تتعندل” أجنذارا ( ؟س؟ - ٠١‏ س ) . 
(1) أموال” تعدل عددا ( ١٠س"‏ - ١ه‏ ) . 
(”) جذورٌ تعدل عدداً ( 4 س - 30١‏ ) . 
م تقترن” هذه الضروب البسيطة” فيكون” منها ثلاثة ضصروب أخرى 
درعيهة . 
(4) أموال” وجذور” تعلدل” عددا (س" + ٠١‏ س -9و#) . 
(6) أموال” وعدد” تعدل جذوراً ( س"5 + ٠١-17١‏ س), 
(1) جذورٌ وعده” تعدل أموالا ( اس + 4 دس"') . 
ويتضْرب الحوارزمي على كل” نوع من هذه الأنواع. الثلاثر ( من 
المعادلة ذات الدرجة الثانية ) أمثلة” يتبعها بمسائل” يتحلها حلا جتبرياً 
وحلا هندسيا . ْ 
نم ينتقل” الحوارزمي الى طريقة العمل ني حل المعادلات فيتكّم” 
عل افر على المع والتقنصان (الطرح ) ثم” على القتسم (القسمة ) 
ويتضترب على ذلك كلل أمثلة' ويأتي بمسائل” لشرح تلك الأمثلة . 
ويقول” الحوارزمي إن كل ما ينمل من حساب الحبر والمقابلة لا بد” 
له من أن" يرج إلى باب من الأبواب الستّة التالية ( إلى وجه من الوجوه 
اثالية ) نتسّقتها هو نفسه على الترتيب_التالي : ١‏ 
وتحصتعر املع وموم لورووامويى +ا سس 
٠‏ (١٠١1+س)2»‏ (١٠١+س)(١١٠١+س)ء(١٠١+س)(١١1‏ س). 
ومع أن الحوارزمي يسمي هذه الأوجه” الضروب الستئّة (ص 7١‏ ) 
كا يسمّيها الأبواب السمّة (ص 71١‏ ) » فانتّه يُسمّيها أيضاً المسائل” الست 


)00( ع ب : أس"؟ 4ب سد ن؛ 


2 


ذا 


رص 4م-988). ثم يأتي الحوارزمي فصل يسمّيه «باب المسائل المختلفة) 
(ص 8" له ) جتمّع فيه أمثلة” على المسائل لا تحرج عن الأوجه الستّةر 
المذكورة وان كانت أكثر تعقيداً . 

إلى هنا يكون” الحوارزمي قد انتهى من الحانب النتظتري مما أراده من 
كتابه » فينتقل” الى الخانب ال الذي أرادة تألبف الكتاب من أجل 
ويجعّل” أوّل” هذا الحانب باب اللمعاملات ( فيقول ) : اعلم' أن معاملات 
الناس كلّها ‏ من”2 البيع والشرى والصّرفا" والإجارة وغير ذلك - على 
وجهين بأربعة أعداد يَنٌفظ بها السائل » وهي : المسعر والسعتر والثّمّن 
والمُقَمّن . فالعدد” الذي هو المُسَعئّر مُباين” ( مخالف ) للعدد الذي هو الثمن ؛ ' 
والعدد الذي هو السعر مباين” للعدد الذي 0 المثمّن . وهذه الاربعة” الأعداد 
ثلاثة” منها أبداً ظاهرة” معلومة” » وواحد منها مجهول » وهو الذي في قولٍ 
القائل : كم ؟ وعنه يسأل السائل . 

بعدئذ ينتقل الى باب المساحة : قياس السطوح المحدودة بخطوط مستقيمة 
أو بقوس أو بدؤر ( خط يشكثل دائرة : محيط ) ؛ وقياس الأحجام كالمجسّم 
المريع ( المكعب ) وكالمجسم غير المربّع كأن يكون مثلتاً ( هرماً ) أو مدوراً 
( أسطوانة ) أو عخروطا 9©. 

ثم يأني باب كبير هو باب الوصايا : وهو يتعلق بالتوريث على أوجهٍ 
مختلفة : مالا وعتقاراً » فريضة” ( حقاً مقطوعاً أو نسبةة للوارث ) وهبة” 
في حالتي الصحة والمرض . 
)١(‏ في الأصل ( ص "ه ) : فمن . 
(؟) الصرف في الدراهم : فضل ( زيادة ) بعضها على بعض في القيمة . - اختلاف أسعار العملات » 


وشراء بعضها ببعض . 
(؟) ممةه ,ممم . 


>38 


مختارات من «كتاب الحير والمقابلة » : 

الب وض 168 يولم ترل العلماك في الأزمنة الحالية والأمم الماضية 
يكتبون الكتب بما يلُصتّفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة نظراً لمن 
بَعئدتهه”" واحتساباً للأجر”" بقسدار الطاقة, ورجاء أن بلتحقهم'من' أجرٍ 
ذلك وذأخره وذكثره و(أن') يقي لهم من لسان الصدق ما يَصغر في جتتبه 
كثير” ما كانوا يتكتلفونه من المَؤُونة وسار بهل الفنييم من المشقة 
في كتشلف أسرار العلم وغامضه : ( وهم ) | ما رجل” سبق الى ما لم يكن 
مسْتخْرجا قبله فورثه من" بَعئده ؛ وإمّا رجل شَرَحَ مما أبقى الأوّلون 
ما كان مُسْتغلقاً فأوْضّح طريقته وسهل مسُلكه وقرب مأخذ”ه ؛ 
وإمًا رجل وجّد في بعض الكتب خلا فلم شعثه وأقام أوده 27 وأحسن 
الطن” بصاحبهٍ ا عليه ولا مفشخر بذلك من فعلٍ نفسه . 

507 الإمام” المأمون” أمير المؤمنين.... على إيضاح ما كان 
مستبئهماً وتسهيل. ما كان مستوعراً ) على أن' وص ١١‏ ) ألمت من 
حساب”؟ الحبر والمقابلة كتاباً ختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله لما 
يلزم النامّ من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم» وني مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراهم » وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري 
ماروا والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنوله ... وإني للا نظرت في ما يحتاج 
اليه النامس من الحساب » وجدت جميع ذلك عدداً ووجدت جميع الأعداد 
إنما تركتبت من الواحد ؛ والواحد داخخل في جميع الأعداد. ووجدت 
جميع ما يلفظ به من الاعداد » ما جاوز الواحد الى العثشرة » بخرج 


. نظراً لمن بعدهم : عطفاً على الذين سيأتون بعدهم‎ )١( 

(؟) الاحتساب » التبرع بالشيء رجاء نيل الأجر على هذا التبرع من الله يوم القيامة . 

(0) الخلل : النقص . لم شعثه ( تفرقه » تشتته ) و أقام أوده : ( قوم اعوجاجه ) ؛ أصلحه . 
)0( راجع » فوق » ص »+١‏ » الحاشية الأولى . 


نين 


مرج الواحد . ثم تِنى العثشرة' وتثلّث كما فعل بالواحد - فتكون منها 
العشرون والثلاثون الى تمام المائة . ثم تثنتى المائّة' وتثلدّث » كما فعل بالواحد 
وبالعشرة الى الأذف . ثم كذلك ترداد الالف عند كل عقد"" الى غاية المدرك 
من العدد . 

ووجدت الأعداد الي يُحتاج اليها في حساب احبر والمقابلة على ثلاثة 


هم د و 
٠‏ 


010 ل 1 شاعو ابر وساب 
ضروب وهي جذور وأموال وعنداد مفرد (ص172١)‏ لا بسب الى 
جنر ولا الى مال . فالحذار منها شىء مضروب في نفسه من الواحد وما 
فوقه من الاعداد وما دونه من الكسور ؛ والمال كل ما اجتمع من الحذر 
المضروب في نفسه ؛ والعدد المفْرد” كل” ملفوظ به من العدد بلا نسبة الى 
جذر ولا الى مال. فمن هذه الضروب اثلاثة ما يدل بعضها بعضاً : 
وهو كقولك : أموال” تعدل” جنذوراً » وأموال” تعدل عدداً » وجذور 
تعدل عدداً . 
فأممًا الأموال” الي تعدل” الحذورٌ فمثل قولك : مال” يعدل خمسةة 
٠.‏ 5 كلا 3 الى 
أجذاره ؛ فجذر المال خمسة ٠»‏ والمال خمسة وعشرون؛ وهو مثل خمسة 
فال .يعدال أربنة” أعدان 2 فالمال 


أجذاره . و5( ذلك ) قولك : ثلث 

كله يعدل اثثتي عفر جذراً » وهو مائة” وأربعة” وأربعون » وجذاره 

اثثنا عمش ؛ ومثل قولك : خمسة” أموال تعد ل” عتَئشرةة أجذار ؛ فالمال 

الواحد يعدل جبلاريّن » وجذر لمال اثنان » والمال أربعة9 . وكذلك ما 
0 000 


كر من الأموال أو قل” يرد" الى مال واحد”” . وكذلك يفْعّل” بما عادآها 


. الم‎ 98٠661596670 08.661٠١ : العقد ( بفتح العين ) : كل عدد مضروب بعشرة‎ )١( 
ع ١٠ردس؛ س5 ع ؟ س ؟؛ برا ماس ع ء. ؛‎ ا"سا٠و‎ )0( 
س (س- )ع .؛ اس -دء أو ؟.‎ 


() يقصد : اذا كان عندنا ؛ س"؟ - ١١‏ س جعلناها س؟ - م س . واذا كان عندئا سلس" 
؟ 


أحنانا 


من الأجذار يرد الى مثل ما يرد اليه امال . 

رص ١8‏ ) وأما الأموال” الي تعندل” العتدآد فمثل” قَؤْلك : مال” 
يعذل مع + فهو امال جره لان :.... .أن النقون الى تند ل”عتدادآ 
فكقولك : جذرٌ يعدل ثلاثة” من العدد ؛ فالحذر ثلاثة" » والمال يكون منه 


..... (ص )١9‏ وكذلك لو ذكترَ (أحد) مالَيئن أو ثلاث أو أقل" 


أو أكبر فارد داه الى مال واحد وأرداد' ما كان مَعّه من الأجذار والعدد 
الى مثل ما رَدّدتً إليه المال » وهو نحو قولك : مالان وعشرة أجلذار 


تعد ل” ثمانية” وأربعين د رهما ا 
..... (ص١7)‏ وأما الأموال” والعدد الي تعئدل” الحذورَ فنحو ١‏ 


قولك 3 فال ين وعشرود من العدد يعكدل” عشرة أجذاره 4 
و معناه : أي مال إذا زدتً عليه واحداً وعشرين درهما كان ما اجتمع”9» 
مكل عششرة أجذار لذلك المال. وباب ذلك”" أن تُنَصّف الأجذارٌ فتكونة 
خمسة“» فاضُربها في مثلها فتكون” خمسة” وعشرين. فانقص' منها 
الواحد” والعشرين الي ذ كير أنها مم المال فيبقى أربعة” . فخد" جذارَها » 
وهو اثنان فائقّصّه من نطف الاجذار - وهي خمسة- فيبقى ثلاثة ) 
وهو جذر المال الذي تريده ؛ والمال تسعة. وان شئت فَرد' الحذارٌ على 
نصف الأجذار فتكون سبعة”» وهو جذرٌ المال الذي تريداه ؛ والمال” 


تسعةه وأربعون9) ١‏ 


- 


)١(‏ ني الاصل : مال واحد. 
(؟) كان الني اجتمع » كان المجموع . 

() طريقة حله . 

(4) أي أن قيمة س في هذه المعادلة : س" + ١‏ - ١٠س‏ تبلغ © أو 7 ( راجع » فوق » ص47 9). 


ا 


فاذا ورّدت عليك مسئلة” تُخر جنك الى هذا الباب ؛ فامتحن” صوابها 
بالزيادة . فان لم تكلن" [ بالزيادة ] فهي بِالْقئْصان لامّحالة”22 . وهذا الباب 
تعمل ( فبه ) بالزيادة والنقصان جميعاً . وليس ذلك في غيرهٍ من الأبواب 
الثلاثة الي يحتاج فيها الى تتننُصيف الأجذار . وأعلم' أنّك اذا نَصّفتَ الأجذارَ 
في هذا الباب وضرَبّتها في (ص )7١‏ مثلها فكان مل ذلك أقل” من 
الدراهم ‏ الي مم امال فالمسئلة” مستحيلة” . وان كان مثل” الدراهم _ بعينها 
5 * و 1 3 5 5 لان 
فجذر المال مثل نصف الاجذار سواءَ لا زيادة ولا نقصان . 


> زمعادلة الحوارزمي وبرهاما الحبري الهندسي ) : 

.... فأمًا عل مال وعشرة أجذار تَعْدل” تسعة” وثلاثين درهماً 
فصورة” ذلك ومن + مريم مجهول” الأضلاع » وَهوَ المال” 
يتريد" انا تعرمة وترقنة جل "ات وهو متك أت وعرا 
ضلع من أضلاعهٍ فهو جذاره ؛ وكل” ضلء ضلع من أضلاعه إذا ضربته في 
عدد من الأعداد » فما بلغت الأعداد” فهي أعداد” جذور كل جذر 
ش جذر ذلك السطح . فلما قيل إن مع المال 0 ا أخحذنا 
ربع العشرة وهو اثنان ونصف وصيّرنا كل ربع منها مع ضلع 
أضلاع السطلح اعبار تالظم الاوّل الذي هو سطح أب ره 5 


. فاذا لم تصح العادلة بالجمع فيجب أن تصح بالطرح‎ )١( 

(؟) راجع » فوق ءص 5مم- 0امم. 

() يقول علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد ( كتاب المبر والمقابلة» ص »*١‏ الحاشية ؟ ): 
« هذه هي الحال الي يتساوى فيها جذرا المعادلة ويكون كل واحد منها مساوياً لنصف 
مجامل رفن + الماح الحديث » . ويجعل كار بنسكي وونتر ذلك شرطاً الجذور المتساوية 
( المتعادلة ) : ب؟ - ؛ أجع صفر ( 1 .77,8 أكاقمامية؟ ) , 


(4) جذره ( بفتح الهم : مصدر ) كيفية استخراج جذره ( بكسر الهم ) 
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متساوية” طول" كل" سطح منها مثثل جذر سطح أب . وعتضه اثنان 
ونصف » - وهي سطوح ح ط ك ج("© - فحتداث سطح متساوي الأضلاع ر 
يجهول” أيضاً ناقص” في زواياه” الأربعر في كل زاوية من النقصان ائنان 
ار وال ل لاا الا ار ا 
السطح اثنان ونصف قِ مثلهٍ أربع مرات ؛ ومبلغ ذلك ممعة اكبيد | 
وعشرون . 
وقد عتلمنا أن السطح الاول” » الذي هو سطح المال » والأربعة” السطوحر 
اللي حوله - وهي عشرة" أجنذار ‏ هي تسعة” وثلاثون” من العدد . فاذا 
زدانا عليها الدمسة والعشرين اللي هي المربّعات الأربعة” الي هي على زوايا 
سطح أ باتم تربيع السطح. ا اا وقد عتلمنا أن ذلك 


هوس سرف 


كله اربعة اومترد واي أضلاعهٍ جذره وهو ثحافية" . فإذا تقصنا 
من الثمانية رء لاسر نيل د عن للع اعم الذي هو 
سطلح وها 9 وهو ختمْسة" بتقبي من (ص "7 ) ضلعة ثلاثة” ٠‏ وهي جفار 
الملل . وانّما نَصّفنا العفرة الأجذار وضَربْناها في مثلها وزدناها 
على العددٍ الي لوو كب رازه يم لنا بناج الج الأعظم ‏ 5 
نتقتص" من زواياه” الأربع » لأن كل عدد يغرب ربعه في مثله 
م في أربعة يكون” عل توق ا سحاو كان فاستغئينا 
بضرب نصف الأجذار في مثلها عن الربع في مثله ثم في أربعة . وهذه 


-. 


صورته : 


(1) السطوح المستطيلة حول المريع أج ب ك ( ص #50 ) . 
)١(‏ المربع الأعظم ( ص "5٠‏ ) : جص ده. 


١ 0 5 ١ 1 )‏ 0 
0ك امإو ع ا سس ب لس الس السسمم 
9 9 3 0 31 3 


لح 


وله نضا صووة” أعترعءلا"' مووي إلى هذااء وهي سطلّح أب - وهو 
امال ء فأرّدنا أن تزيد” عليه مثل” عنَششرة أجذاره فنَصّفئُنا العشرةة 
فصارت خمسة” » فصر ناها سطلحين على جِنْبتي سطح أب - وهما 
سحا جو ن - فصار طول كل مطبر منها خمسة أذارع » وهي نطف 
العشرة الأجذار » وعترضه مثل” 1-6 سطحٍ أب ؛ فبقيت لنا مر ربعة” 
من زوايا سطلح أب وهي خمسة اسه خزيى تالحر 
الأجذار الي زدناها على جتبتيٍ السطح الاوك . فعتلمنا أن السطح 
الأول هو المال” » وان” لطن النّذيئن على جِتبتتيئه هما عتشرة 
أجذار ؛ فذلك كله تسعة" وثلاثون. وبقي الى تمام السطح الأعلظم 


وات مر اه 


مربعة ل في خمسة ذلك الي و ع ران ين 
تسعة وا لم الناالسه لنا السطح الاعظم" الذي هو سَطح د ه" فبلغ ذلك 


6 في الشكل الذي عل الصفسة ١‏ وم . 
(0) ني الشكل الذي على الصفحة ١ه"‏ : أأه. 


١ 


كله أربعة” وستّين فأحذنا جذارها » وهو عالفة د وهو أحداً ادع 
السطح الأعظم - . فاذا تَقسَضّنا منله” مثل ما زدأنا عليه » وهي م 
بقي ثلاثة'» وهو ضلع مقلم ات الذي هو امال » وهو جذره؛ 
والمال” تسعة" .. وهله صورثه : 


- الضرب والجمع والتفتمان والطرمع : 

رص 77 ) باب الضرب : وأنا مُخْبرك كيف تضرب الأشياء ؛ 
وهي الحذورٌ ‏ بعضّها ني بعض : اذا كانت مُنفردة” » أو إذا كان مَعها 
عدد” » أو كان مستئنى منها عدد" » أو كانت 0 ؛ وكيف 
يجمم بعضها الى بع ؛ وكنت تقض" بعضّها من بعض ١‏ 00 

فإذا قيل” لك : عششرة” إلا" شيئاً - ومعبى اثثيء االحذارٌ ‏ في عشرة. » 
فاضْرٍبْ عششرة في عشرة فيكون ماثة”؛ و(اضرب ) «إلا” شيئاً» في 
«عشرة » فيكون عششرة” أجذار ناقصة" ؛ فيَْدل" ( ذلك كله ) مائة” إلا" 
)١(‏ إذاكان مستثى ( مطروحاً ) منها عدد » أو كانت مستثناة ( مطروؤحة ) من عدد .... وكيف 

تنقص انت ( تطرح ) بعضها من بعض ( نقص فعل لازم ومتعد ) . 


"ه١‎ 


عدرة ا , 


[1 س٠‏ س)كا ٠١‏ 0ل ١لاس]‏ 

فان قال : وعششرة” وشيء” ) 5 «عشرة )» فاضرب عشرة” في 
عشرةٍ فيكون مائة» و(اضرب) شيك في عثرة, بعتشسرة أشياء زائدة ") 
فكون” مائة” وعثشرة أشياء . 

وان قبل : عششرة” وشيء في مثثلها» قلت : عششرة” في عششرة 
مائة” ؛ وعششرة” في شيء بعشرة أشياء؟2» وعشرة في شيء بعرة 
أشياء أيضاً ؛ وشيء في شيء ( يكون) مال” زائد ؛ فيكون ذلك (كله ) 
مائة” درهماً وعشرين” شيئاً ومالا” زائدا . 

[١٠1+س)‏ (١٠١+س)‏ - ١٠1+ه,اس‏ +س' ] 

وان قال : عششرة” إلا" شيئاً في عششرة إلا شيئاً » قلت : عششرة” ني 
عشرةٍ عاثة ؛ وإلاا شيئا في عششرة (يكون ) عشرة أشياء ناقصة” ؛ وإلا" 
شيئا في عثثرة ( يكون ) عنشرة أشياء ناقصة ة؟؛ وو إلا شيئاً ) في « إلا شيئاً ) 
هال امل 1 ذلك مائة” ومالا" إلا" عشرين شيئاً . 

٠١(‏ دس) (١٠س‏ س) - ١٠19+س"‏ 0لاس 

(ص "١٠‏ ) باب الجمع ا جذر مائتين إلا عسشرة” 
مجموع الى عشرين إلا" جذر مائتين فاته عتششرة” سوبا . 

لام- ١٠ل‏ + نر ١س‏ باءم) ٠١‏ 

أي رايم حر +" ا باء.” - ٠١‏ 


)١(‏ المعادلات التالية غير موجودة في الأصل » و لكني أضفتها للتمثيل على ما عناه الحوار ز مي (-لأن 
الحوار ز مي يستعمل ألفاظاً غير مألوفة اليوم في علم الرياضيات ) . 
(0) بعشرة أشياء » المقصود : يساوي عشرة أشياء . 


ان 


و(اعلم أن" ) جذار ماثتين إلا" عشرة” منقوص من عشرين الا جذر 
ماثتين فهو ثلاثون إلا جذاري مائتين - وجذرا مائتين هو جذر همان مائة ‏ . 

ومائة” ومال” إلا عشرين” جذراً مجموع إلبه خسو وعفرة" أجذار 
الا" مالين » فهو مائة0» وخمسون إلا" مالاء وإلا" عشرة أجذار . 

٠‏ لس" هلس + 60+ ١1س‏ لس"-16860دس"- ٠١‏ اس 

ومائة ومال إلا عشرين جذراً منقوص منه خمسون وعشرة أجذار 
إلا" مالين » فهو خمسون درهماً وثلاثة أموال الا" ثلاثين جذراً . 


(١٠٠1+س"_-١؟اس)‏ (60+١لاس‏ لا س') 


| 


الاين ات سن م ات 1 سن د اسن" 

6ه + 8س" ء لاس 

واعلم' انكل" جذر مال معلوم _ أو أص”*") تريد أن تَضّعفه - ومععى 
إضعافك إياه أن تتَضْربّه في اثنين ‏ فينبغي رص )[١‏ أن تضرب ائنين 
في اثنين ثم” في المال ٠‏ فيصير جذر ما اجتمع ملي جذر ذلك المال . وا 
أردتً ثلاثة أمثاله . فاضْرٍ ب ثلاثةة ني ثلاثة ثم ني المال فيكون جذر 
ما اجتمع ثلاثة" أمثال ذلك المال الاول . وكذلك ما زاد من الأضعاف أو 
دَقَص فعلى هذا المثال نفسه . 

وان أردت أن تأخذ” نصْف جذر مال فينبغي أن تَضْرب نصفاً في 
نصف فيكون (النصف المضروب في نفسه) ربعا ؛ ثم” في امال فيكونة 


. في الأصل : ( ومال ) » ولا حاجة اليها‎ )١( 

(؟) العدد الأمم : الذي لا ينجذر جذراً معلوماً أو منطوقاً أو منطقاً ( بضم اليم وكسر الطاء المهملة ) 
نحو ه (١/2‏ )5# 6 ١60(ل»‏ إذ ليس فيكل عدد من هذه الأعداد مقدار صحيح إذا ضر بته في 
نفسه أعطاك العدد المطلوب . بِيا الأعداد ؛ » ١44 » 7٠ » ١5‏ أعداد منطوقة جذور ها : 20 
» ه » ١١‏ على التوالي . والأصم 5011106 و5010 , 


لوم إففة 


ورووروو كت 


جذر ما اج جتمع مكل" نصف ذلك الال . وكذلك تله أو ربعله” أو أقل” 
1 بالغآً ما بلغ في الثقئصان. [ أو] الإضعاف . 

ومثال ذلك اذا أردت أن تنضعيف جذر تسعّة, ضربت اثنين في اثنين 
م في تسعةر فيكونة ذلك سئة” راق جد جد راها الكو ا 
وه وكجذر تسعة مرتين . 

وكذلك لو أردت أن" تتضيف جذار تسئعة. ثلاث مرّات » ضربت 
ثلاثة” في ثلاثة 0 قي تسعة فيكون” حر () وثتمانين ؛ فخل" جنارَها 
نسعة . وذلك جذار تسعةٍ ممُضاعفا ثلاث مرّات . 


فإن” أردوت أن : تأخز” نصف جذارٍ تسعة 4 فاتك تَضْرِب نصفاً 


رقره. 


في نصف فيكون” بَعآ نم” تر با ريما في تسعة” يخوت اثنين وربعا » 
فتأخدل” رما وهل واحد” ونصطف- وهو نصّف جنار تسعة ‏ 
وكذلك ما زاد أو تقتص من المعلوم. والأصم” فهذا طريقه . 

الكسم بون ردت اننم دار اا على جذر أربعة » 
ا تسعة” على أربعةر فيكون” اثنين وربعاً ؛ ؛ فجذارها هو ما 
يصيب ( ص 77) الواحد » وهو واحد” ونصف . 


و 


وال اروك أن تسم جذر أربعة على جذر تسعة » فاتك تم : 
أربعة” على تسعة فَكون أردة” أتساعٍ واحد ؛ فجذارها ما ينُصيب الواحد » 
وهو تا واحد . 
فإن' أردت أن م جذري تسعة على جذر أربعةر » أو غيرها 
من الأموال» فأضّعف جنار التسعر عل ريتك في عمل الإضعاف! ف9, 


. واحداً‎ )١( 
. )#ه1١ في الكلام على الضرب ( فوق » ص‎ )١( 


نان 


فما بلغ فاقسمه "على أربعة. أو على ما أردت أن تقلسم” عليه ؛ واعلمل” 
به كما عتملت27 . وكذلك إن" أردت ثلاثة" أجذارٍ تسعة أو أكثر » أو 


6 اه 


نصف جذرٍ تسعةٍ أو أقل" » أو ما كان» فعلى هذا النوان فاعناك تنب : 

وإذا أردت أن تضْرب جنار تساعة في جذر أربعة » فاضْرب 
تسعة في أربعة. فيكون” ستة” وثلاثين ؛ 4 جذارها 20 ستة”- 
فهو جذر تسعة مضروب في جذر أربعة. . 

وكذلك [إذا] أردت أن تغرب جذر خمسة في جذر عشرة » 
فاضْرب خمسة” ني عّششرة » فجذر ما بلغ هو الشيء 37 

واذا أردتً أن تَمْرب جنار ثُدّث في جذر نطف » فاضْرب ثلناً 
5 نصف فيكون” سداساً ؛ فجذر السّداس هو جذر الث مضروباً في ٠‏ 
جتن اعت 

واذا أردت أن تضرب جذاري تسعةٍ فيثلاثة. أجذار أربعة + فاستتخرج 
جنار تسئعة ١‏ كا وصقت لك » حتى تعلدمٍ جنار أي مال هو ؛ 
وكذلك فافعل" بثلاثة أجذار الأربعة. حتى تلم جذار أي مال 0 
مم اضرب المالين 0 في الآخر ؛ عد العم لاخر جذانا 
تسعة في ثلاثةٍ أجذار أربعة. . 

وكذلك كل ما زاد من الأجذار أو نقسص فعلى هذا المثال » فأعلمل' به . 

0 


عشرة” ة اي 


. كذافي الأصل . اقرأ : علمت‎ )١( 
. (؟) يمكن أن تقرأ : قسمتها - فضر بت - ثم ضر بت ( بضم التاء)‎ 


وهم 


مره اميه انر قن ماج ون ف لمرو وي لفتحي ول 
أحد القسمين « مضروباً في نفسه) مرتين وسبعة” اتساع مرة أو مثل” 
الآختر ١‏ مضروباً في نفسه » ست مرات وربع مرة . 

فقياس ذلك أن تجعل أحد القسمين شيئاً » والآخر عشرة” إلا" شيئاً ؛ 
فتضرب الشيء في نفسه فيكون مالا" ثم ( تضرب الال ) في اثنين وسبعة. 
أتنساع فيكون” مالن اه أتساع مال . ثم ترب العتقرة في 
مثلها فتكون مائة” تعد ل أملن وسبلعة 0 مال » فارداداه إلى 
مال واحد (ص88) - وهو تسلعة أجزاء من ختمنسة وعشرينة 
د وأرْبَعة" أحبلتي امس بج يكل عمس 
المائة. وأربعةة أخئماسٍ خمسها ؛ وهو سن" وثلاثون” تَعلدل” مالا ؛ 


ون" جذارهاء (أي) سنة 4 و أل" السّمين ؛ والآخر أربعة" 20 


(ص*ه ) ..... باب المعاملات ( التجارية ) . اعلم' أن" معاملات الناس 
كلها من'" البتيئع والشمرى والصّرف والإجارة وغيرٍ ذلك على وجهين بأربعة. 


(01 يحتاج هذا العمل » كا هو مفروض في المقطع الأول السابق » إلى إحدى معادلتين : 


١ 7‏ 
ل ع ال ميا ال ةا 
ه؟ فا 
يكون حل المعادلة الأولى : مس سن أو ساس .يا 


موراس؟ص وكاتيل2 


داش ارون 
سِ سس ار ان 


.1١ - 200‏ 
أما العدد الآخر فهو ( حسب الفرض في المعادلة ) ٠١‏ اس أي .شوخ ؛ع. 
)١(‏ في الاصل : فمن . 


م 


أعداد, يَنفظ بها السائل” » وهي المسعر والسعر ومن والمتمن: 
فالعددة الذي هو المسَعتَّرُ مباين”27 للعدد الذي هو الثمن ؛ والعدد” الذي 
هو السعر مباين” للعسدد ل هو المُثمّن . وهذه الأربعة” الأعداد 
ثلاثة” منها أبداً ظاهرة” معلومة” وواحلد” منها مجهول” وهو الذي في قول 
القائل : «كم ؟ » » وعنه يتسأل” السائل” . 1 
والقياس” في ذلك أن تنظرٌ إلى الثلائة الأعداد الظاهرة » فلا بد (من' ) 
أن يكون” منها اثنان كل واحد منهما مباين” لصاحبهٍ فتضْرب افير 
لظاهرين التباينين كل" واحد منهما في صاحبه + فما بلغ فاتسئ "على 
الآخمر الظاهر الذي مباينته متجهول فنا سر تاقيم العليد الجيوك” 
الذي يسأل عنه السائل” ‏ وهو مباين” للعدد الذي قَسَمئّت عليه . 
ومصثال ذلك في وجه (ص؛4©) منه» إذا قيل لك : عشرة” بستة ؛ 
كم لك بأربعة 99 ؟ 1 1 
فقوله عَشْرَة” : هو العدد المسَعر ؛ وقوله : بسكة 2 هو السعلر ؛ 
وقوله :كم لك ؟ هو العدد” المجهول لثمن ؛ وقوله : بأربعة. » هو 
العدد الذي هو الثمن” . فالسعئْرٌ المُحَداد الذي هو العتنشرة مباين” 
لعدد الذي هو الثمن » وهو الاربعة . 
فاضْرب العَشرة” ني الأربعة » وهما المتباينان الظاهران » فيكون” 
أربعين ؛ كيتيا على العددٍ الآخر الظاهر - الذي هو السعئرٌ - وهو 


. مباين : مخالف‎ )١( 
قروش ؛ فكم قلماً ب + قروش ؟‎ ١ أقلام ب‎ ٠١ )0( 
4 << ٠ 
. إذن ع استة وثلثين‎ 


لاه 


سكة" ‏ تيكرة بنك و 0ه ؛ وهو العدد المجهول الذي هو في قل 


- 


القائل : كم ؟ وهو ا ومبايته الستّة' ( و ) الذي هو السعلر . 


(ص 54ه).. . باب المساحة ٠‏ اعلم' أن” مدى لواح في واحد) إثما 
هو مساحة” » ومعناه ذراع' 5 ذراع . فكل” سطح متساوي الأضلاع 
والزوايا يكون من كل جانب (ص وه) واحداً "29 فان السطح كللّه 
واجق” إل كادي أكل. جانب اثنان ”© » وهو متساوي الأضلاع ر والزوايا » 
فالسلح كله أربعة. أمثال السطحر ال قر ترا وفرع مام وكل 
سطح مربّع يكون من كل جانب نصف ذراع فهو مثل ريع السطح 
الذي هو من كل" جانب ذراع .... وكل” معينّة © متساوية” الأضلاع_ , 
فإن” ضربّك” أحد” الفط رين (فيها ) ني نطف الآر فهو تكسيراها9؟ . 
وكل أمدورة © فان” ضربك القْطْر في ثلاثة وسبعر هو الدور9؟ رص 
) الذي يتحيط بها0؟ , 


)١(‏ في الاصل : واحد 

(؟) فإذا كان فيه من كل جانب اثنان ( ذراعان ) . ٠‏ 

فق معينة > معين ( بتشديد الياء المفتوحة : سطح متساوي الأضلاع غير متساوي الزوايا 
10 1026888 ). 

(4) تكسيرها ( هنا ) : مساحتها ( ححاصل الضرب ) . 

)ع( مدورة : دائرة. 

(5) الدور : أنحيط ( محيط الدائرة ). 

() لا أرى أن أورد النصوص الي فلي لأن معظمها قٍِ الساعة وذلك من الندسة الي لم 
يئرك اليونان فيها لغيرهم شيا أساسياً يزيدونه . ثم يأتي باب الوصايا » وهو باب في تقسم 
الإرث يقوم على مسائل متفرقة ومتشامة في الخبر . 


مم 


مصادر ومراجع 

كتاب الحبر والمقابلة ( قام بتقديمه والتعليق عليه علي مصطفى مشرفة''" وحمد 
“مرسي أحمد ) : الخامعة المصرية كلية العلوم » مصر ( مطبعة فتح الله 
الياس نوري وأولاده ) 1979 م ؛ الطبعة الثالثة2"9» القاهرة ( دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر ) 1938 م . 

الرسائل المتفرقة في الهيئة للمتقدآمين ومعاصري البيروني » حيدر آباد ( مطبعة 
جمعية دائرة المعارف العثمانية ) ١"51/‏ ه - 1١948‏ م. 

كتاب صورة الارض من المدن والحبال والبحار والحزائر من كتاب جغر افيا 
الذي ألّفه بطليموس القلوذي ( اعتى بنسخه وتصحيحه هانس فون 
مزيك ) » فينًا ( مطبعة أدولف هولزهوزن) ه4١‏ ه-955١م.‏ 

إحياء الحبر : درس كتاب الحوارزمي في الحبر والمقابلة ‏ منشورات الخامعة 
اللبنانية » قسم الدراسات الرياضية » رقم »١‏ بيروت ه98١م.‏ 

الحوارزمي العالم الفلكي الرياضي » بقلم حمّد عاطف البرقوي وأبي الفتوح 
محمد التونسبي » القاهرة ( الدار القومية للطباعة والنشر ) ١9515‏ م. 


زط صة .60) 15383 دعط ع تمتسقطه85 2ه وتاطععا4ة مطل 
(تقصنة2 دم أماقصه1 81غطه01) 5ه20مصةآ ,(دعوم1 


له 6ه ون«اطعولف4ف مط 02 «متأفاقصة ستاهك 065268 06 اتاعطمظط 

طممتاعصظط سه م7016 [1ه111طه ,مامص طاغلا ,تمسعسةتمطظ 

(سهقللتمتعة1ة1) 201 219 ,لكامسماصعهة؟1 معاتقطن) قتتنامآ زط «ماقعةء؟ 
.1915 


وم«مأقعط 06 اعطم8) مععطعاعة 2ه [إ«مأقلط عط 10 قدما ع بطتدم 

قتنامة 53 متت تمة1-15201ع 2ه و«طععلة عط 2ه دمل ة[قصمعا ستاها 

تمطتنةف صسف ,(“عغخصذكا 6ق نطول قصة تعاقصتم 1 معانتقطان 
.0 (طوعنط1 2ه .لم0 ) 


(1)كان الدكتور علي مصطفى مشرفة (ات ١40٠‏ م) أستاذ الرياضة ( الرياضيات ) في جامعة 
فؤاد الأول في القاهرة . 
(؟) راجع الصفحة «1أ» من كتاب امير والمقابلة . 


64م 


مع طء علط قمر لطع ماج طعتاطعطعرآ عأقعطتا2 مم0 ,قنتمسمتموعام 
«طعقاناء1-مع 481‏ ([عع10 تيك جه وعطاءعمع قفتتو عفط). وه كج 
3 (ع1اع2 .0) 0و1 


قنتنهة[قهةلا 068 عنتانااعط ع8 06 طذ سامعهة1 معطءقتسيمدوعؤقق فاط 

8 قتتتاضاء8 176520 «عطءقمةءغ19 مع لصن 1-312(:55د لوسسطم 

عل 702 طعئأأهط17028 06 0ن كتحة طخمظ ررم لوط اعطام 

١‏ م7 مم21 رمعا 4 .م8قع2 ز7مطاوع8 .2 طن مطنتروز8 
4 (808) بتقطرعطه1 ,عرمامنة 


«صدمن) طغام دمت كخهاقصة] :لسمعتسة ستمط؟]1-1د 2ه معاطهغ 1ع ممصم عؤقة مط 
20 811161 .11 توط رملو6؟؟ طلاخهة فط 02 وملمية مصعم 
.1462 (2150ة588ن1اة) علاقطدعم00 ,لاعتتقطععتاء21 ,0 ترط 


مآ ,كلأههلاا قصوةة 702 موطععععةه نوععط) لمفدلة أوحتاة طوان1 قوط 
.1226 


:ط) 101066 ذل هتقذ سومعع 06118 ماأمعساعم كك مناه 11 © امتعاسة ]ام 

ع8 ,1894 ,002001 ممصم .أععصاءآ أع0 جندسع هق .2 ؤ1لاءة كمف 

,و2 .7 رعطءعاع211110 عطع 1م80 ,لله5201 ومدعاعق 06 013856 .واطتائع 
2.353 


208ع1ه عطا. وستاعوطاعه ده عقلغوءم 2 08 دمغ ةافصم توامستستاءعط 
,([60قطع1 .8 بوط .اقصوع) *هال لاقع تفط قصة وه[ قط 2ه 
(لتتلع8 06 7زانهو 1م10 ممعتسعصة) اتسلمع 

حل 92 185168 دع تمتمصمتقة عط نه تإلامخطء صمت 38 طق ط 1-1114 نط1 
1 0ع أفاقصةن 0ه 0غغئ0ه قصمزوعيء؟؟ بعخرطه11 وب : تمسعاسه 1 
2177 ,رأع 01081 .1 1تقصعع8 نوط 317 ]ري متصدموه 380201201621 و 
(قوعط 176181137 أن 7216آ) 11362 


« الدكتور علي مصطفى مشرفة »2 تأليف الدكتور عطيّة مصطفى مشرفه» 

( القاهرة ) + م 
. دائرة المعارف الإسلامية ؟ : م4١-‏ 0+ -.3 --912 11 (1927 ).191 .0م85 
56 12701155 61320 :187 06 .غ1 .عمظ 337 : 13 (1967) ع8 .ممع 


1 آذ ز563-4 [ .125040 ,ه531 694 : 2 وعتطندآه؟ 1320105563 :468 : 6 
.1381-2 .[مرمنا5 رلث4© ,239-41 


(*) استخراج تاريخ اليهود . 
(**) مجلة العرني ( الكويت ) » العدد 8١ » ٠١١‏ من ذي الحجة ١١85‏ ه ( ابريل - ئيسان 
لاكقام). 


كفن 


أب وإ بن اهئام 
وَأشَرهُ فعا الصوء 


ولد أبو علي" الحسن” بن الحسن (9© بن اليم في البصرة » سنة 04 م 
( 950 م ) » وفيها نشأ ثم عتم ل كاتباً لبعض ولاتها ( طبقات الأطباء ؟: 90 ) . 
ولكن” العمل" في الدولة لم يتُشاكل' طبعته فآثر الانقطاع الى الاستزادة. 
من العلم والى التأليف . وكان كثير الأسفار : زار الأهواز تكسباً وزار 
بتغداد مراراً . 

اشكهر ابن اليم بمعرفة العلوم والقاسفة وبالبراغة في 'المندسة قبل أن 
يجاوز لابن م اشتهر عن أنه كان يقول” : لو كنت في مصرّ لعمللت 
في نيلها عملا يحصّل” به النفع في كل حالة. من حالاته » أي في السيطرة على 
تصريف مياه الفيضان. وبلغ ذلك الى الحاكم َ أمرالله الفاطمي الذي تولى الحكم 
في مصر سنة 856 ه (145 م ) فاستقدم ابن اليم وأكرمه ثم عتهد إايه 
تفيل مأ كان يقوله.. وكرس ابن” اهنم مجرى النيل حنى وصل الى أسوان” 
فوجد أن المصريين قد قاموا » منذ” الزمن الأبعد » بكل ما كان هو يفكر به 


(1) ابن القفطي 258026 444؟؛ وي طبقات الأطباء :40 :محمد بن 
الحسن . راجع أيضاً 851 1 .أمضنا5 ,617 4811© 


لذن 


وعلى نمّط أتم'. فاعتذر الى الحاكم_ بخطأه في التقدير » فعذره الحاكم” ثم 
استمر في إكرامه . غير أن ابن” اليم حتشى أن" يتبدال” قلب الحاكم عليه 
-وكان الحاكم” معروفاً بالتقلب وبالإقدام على سفك الدماء ‏ فأظهر 
الحنون”. ومع ذلك فإن” الحاكم” لم يتقص' من إكرامه شيئاً ولا قصّر 
في العناية به . 

ولا احتجب الحاكم 41١(‏ ه - 1١١1‏ م) عاد ابن ليم الى حاله. 
وآوى الى الحامع الأزهر » وأخذ يَنْسّح الكتب الرياضية والفلكية ويقتات 
بثمنها ؛ ويبدو أنه لم يكن' مسروراً من إقامته في مصر . ومع أن ابن الهيم ر 
كان ني سنة 418 ه ‏ في بتغداد » فإنه عاد إلى مصر وتوفي فيها 
سنة” 48.0 ه ٠١8(‏ م) أو بعدها بقليل . 

كتبسه 

كب ابن اليم كثيرة” » ولكن” مُعنْظّمها رسائل” أو مقالات قصار . 
وبعضها شروح على كتب المتقدآمين أو تلخيصات لا ؛ وبعضها تأليف . 
ومن هذه ردود على الفلاسفة اليونانيين وعلماء الكلام”" » أو توضيح ما 
غعمّض من آراء هؤلاء . وني ما يلي عدد” من كتب ابن اليثم متبوعة” أحياناً 
بوصف وجيز من قلم ابن اليم نفسه ( طبقات الأطباء ؟ : 95-98 ) : 

الكتاب الجامع 5 أصول الحساب » وهو كتاب | بع دف اصوله 
لجميع أنواع الحساب من أوضاع أقليدس” في أصول الهندسة والعدد» 
وجعلت السلوك في استخراج المسائل الحسابية يجهتي التحليل الندسي" 
والتقدير العد دي » وعدالت عن أوضاع الجبر بين وألفاظهم 8 


,.؟5١6 راجع » فوق » ص 4كحرا)‎ )١( 


خض 


-كتاب تدصت فيه علم المناظرٍ من كتابي أقليدس وبنطليموس ونممته 
بمعاني المقالة الاولى المفقودة من كتاب بطليموس . 

-كتاب في تحليل المسائل العتدتدية يجهة احبر والمقابلة برها . 

-كتاب جمعت فيه القول” على تحليل المسائل الندسية والعددية جميعاً ) 
لكن” القول على المسائل العددية غير مْبَرْهّن » بل هو موضوع على أصول 
الحبر والمقابلة . 

-مقالة” في استخراج سمت القبلة في جميع المسكونة يجداول 
وضعئها » ولم أورد البسرهانة على ذلك . 

مقالة في ما تدعو اليه حاجة"” الأمور الشرعية من الأمور الندسية » 
ولا ييُسْتَعبّى عنه بشي ء سواه . 

مقالة في انتزاع_البرهان على أن القطع الزائد ( للمخروط )"2 والحطانر 
اللذين لا يلقيانه يَقربان أبداً ولا يلتقيان . 

-كتاب التحليل والتركيب الهندسيين على جهة التمثيل للمتعلمين » 
وهو مجموع مسائل” هندسية وعددية حللتها وركبتها . 

مقالة في أصول المسائل العددية الصم” وتحليلها . 

رسالة في صناعة الشعر ممتزجة” من اليوناني والعربي . 

رسالة في تشويق الإنسان الى الموت بحسب كلام الاوائل ؛ ورسالة” 
أخرى في هذا المعنى بحسب كلام المحداثين . 

- رسالة بِيَنتْ فيها أن جميع” الأمور الدنياوية والدينية هي نتاج العلوم. 
الفلسفية . وقد كانت هذه الرسالة هي المتمّمة" لعدد أقوالي في هذه العلوم 


. كلمة « للمخروط » بين هلالين مي . - القطم الزائد : راجع » فوق » ص و”#‎ )١( 


رنضا 


بالقول السبعين . 
- » كتاب قُ المناظر سبع مقالات ) وهو كتابه المشهور قٍِ البصريات ) 3 
رسالة المرايا المحرقة بالقطوع 27 , 
- رسالة المرايا المحرقة بالدائرة . 


مقالة في ضوء القمر9؟ , 
مقالة في حساب الحطأين . 


0 موجز لفهرست كتاب المناظر لابن ايم‎ ٠ 

لمقالة الاولى : في كيفية الإبصار بالسمئلة (خواص” البصر» خواص” 
الأضواء » ما يَعرض” بين البصر والضوء » هيئة البصر » كيفيّة 
الإبصار » منافع آلات البصرء المعاني الي لا يتم" الإبصارٌ الا" بها 
وباجتماعها ) . 


(1) يقصد القطوع النخروطات بانعكاس الاشعة عن سطح المرآة الككرية ( راجع رسالة المرايا 
الحرقة بالقطوع , حيدر آباد /اه١‏ ه » الصفحات 7# ). 
(؟) طبع لابن يتم في حيدر آباد بالهند ( ١07‏ ه) ثمانى رسائل هي : أضواء الكواكب - 
الضوء - المرايا المحرقة بالقطوع ‏ المرايا الحرقة بالدائرة ‏ المكان ‏ شكل بي موسى ‏ 
المساحة ‏ ضوء القمر ( ومع أن هذه الرسائل قد طبعت بهذا النسق » فان كل رسالة منها 
وا افيا ترقيماً مستقلا ) . 
(؟) من كتاب « تنقيح المناظر » لككال الدين الفارسي : جعل ابن هيم كتابه سبع مقالات ١(‏ : 
06). را ل د اد ري : المقالة الاولى ( )1١١ : ١‏ 
المقالة الثانية ( ١٠١ : ١‏ ) -المقالة الثالثة ( ١69 : ١‏ )- المقالة الرابعة ( ١‏ : ٠م"‏ )| 
المقالة الخامسة ( 4١٠ : ١‏ ) -المقالة السادسة ( ١‏ : م) - المقالة السابمة ( ؟ : .)1١1١8‏ 
راجع أيضا : « الحسن بن اليم : بحوثه وكشوفه البصرية » » تأليف مصطفى نظيف » 
جزءان » مصر (#5١-58*ه(١45و(-‏ 2#ورم) (ورمسدم. 
ان كتاب الحسن بن الميتم لمصطفى نظيف هو الدراسة العلمية الصحيحة لحهود ابن 0 
وهذا الفصل من هذا الكتاب مبي في الأكثر على هذه الدراسة ( والارقام في هذا الفصل » 
١‏ :88؟ ثلا » تشير الى صفحات دراسة مصطفى نظيف ) . 


لضن 


المقالة الثاني : المعانني الني ُدأركها البصرٌ وعلللها وكيفية” إدراكها ( تمبيز 
خطوط الشعاع » 2-6 إدراك كل” واحدر من المعاني الحزائية التي 
تدارك بحاسة البصر » تمييدٌ إدراك. البصر المبنْصّرات ) . 

المقالة الثالثة : اغلاط البصر في ما يدركه على استقامة » وعللها ( مقدامات 
في أغلاط البصر ء العدّل الي من أجلها 8 الخطأ للبصر ء 
تمييز أغلاط البصر » كيفيّات أغلاط البصر الي تكون بمجرّد الحجس” 
واني تكون ني المعرفة واي تكون في القياس ) . 

المقالة الرابعة : كيفيّة إدراك البصر بالانعكاس عن الأجسام الصقيلة ( صور 
المبصّرات البي تنعكس عن الأجسام الصقيلة » كيفية انعكاس الصور 
عن الأجسام الصقيلة » ما يدركه البصر في الأجسام الصقيلة هو ادراك” 
بالانعكاس » كيفية ادراك البصر للمبصّرات بالانعكاس ) . 

المقالة الحامسة : مواضع المياللات » وهي الصور التي تترى قي الأجسام 
الصقيلة ( القول ني الحيال ) . 

المقالة السادسة : أغلاط البصر في ما يمُداركه ( البصرٌ) بالانعكاشسء وعدللها 
( أغلاط البصر الى تَعمْرض من أجل الانعكاس» أغلاط البصر الي تعرض 
في المرايا المسطتّحة 0 المرايا الكثرية المحدابة والمرايا الأسطوانية 
الممحداية والمرايا المُخروطية المحدبة والمرايا الكريّة اُقعتّرة والمرايا 
الأسطوانية المقعرة والمرايا المخروطية المقعرة ) . 

لمقالة السابعة : كيفية” إدراك البصر بالانعطاف من وراء الأجسام المُشفّة 
المخالفة الشفيف لشفيف الهواء ( الضّوء ينفن في الاجسام المشفة 
على سسّموت خطوط مستقيمة وينعطف إذا صادف( لقي ) جسماً مخالف 
الشفيف لشفيف الجسم الذي هو فيه » كيفيّة انعطاف الأضواء في 


هكم 


الاجسام المشفة : إن” ما يد ركه البصر من وراء الاجسام المشفة. 
المخالفة الشفيف لشفيف الحسم الذي فيه البصر إذا كان مائلاة عن 
الأعمدة القائمة على سطوحها هو ادراك” بالانعطاف , في الحتيال ؛ 


كيفية” إدراك البصر للمبئصّرات بالانعطاف » أغلاط البصر الي 

تعاض من أجل الانعطاف ) . 

مقامه وانجاهه 

ابن” ليم من العلماء الذين أحاطت معرفتثهم بأشياء كثيرة مم الدرقة 
والصحة . ولقد شملت كتبه الكثير ة” موضوعات كثيرة” متنوعة” هي 
الحساب والحساب الحندي ( الترقهم ) » والخبر والمُقابلة » والهندسة والمتلّئات 
وحسات: المغائلات :- والمواتت العملية من اللسات والمتدية والمير : وقد 
وضع ابن الهيتم كتاباً في تعليم الرياضيات . وكذلك له كتب في الفلك والطبيعيات 
وني المناظر ( البصريات ) خاصة؛ وني المتغرافية والطب والصّيّدلة » وني 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام وني السياسة والاخلاق والادب . 

وقد كفانا ابن الهييم مؤونة” التتبعر لآرائه في كتبه الموجودة والمفقودة» 
للعر فة انجاهه في العلم والحياة » لما بسط لنا ذلك كله خط يداه في آخر 
ستّة 4١09‏ ه- أول عام ١٠م‏ (طبقات الأطباء ؟ : )95-91١‏ : 

إن لم أزلا منذ عهد الصبا فرور في اعتقادات هذا الناس المختلفة 
وتمسلك كل* فرقة . منهم بما تعتقده من الرأي » فكنت متشككا في جميعه 
موقا بأن اللاق وانيد زان" الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه . 


فلما ملت لإدراك الأمور العقلية انقطعت الى طلب معدن العلم ) 


ووجهت رغلبي وحرصي إلى إدراك ما به تتكشف تمويهات الظنونٍ و تنقشع 
غيابات المتشكّك المفتون » وبعشت عزيمي إلى محصيل الرأي المقرب الى 


م 


و حاتت ا ا ل لمات إن شئت قلت باتفاقر 
0 شنت قلت بإهام من الله ء وآن شئت فلت بابتون »,أ 
كيف شئت أن تنسب ذلك - أني ادفرزت عوام الناسر واسست 

بهيم ولم اتيت اليهم» واشتهنت إيثارَ الح وطلب العم . [م ] استقر عندي 
أنه ئيس ينال الناس” من الدنيا ايد ولاأشد” قربَة” الى الله من هذين 
الأمرين . فحفلت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وأفواع. علو. 
الديانات فلم أحْظ من شيء منها بطائل. » ولا عرفت منها الحق مه 
ولا إلى الرأي اليقبي. مسللكا جتدادا . فرأيت أنني لا أصل إلى الحق” يه 
من آراء يكون عنصرها الأمور الحسيةة وصورتما الأمور العقلية » فلم 
أجد' ذلك إلا ني ما قرّره أرسطوطاليس” من علوم المَنْطت والطبيعيات 
والإلتهيات التي هي ذات الفلسفة وطبيعتها”" .. 

فلمًا تبيّتت ذلك أفرغت وُسّعي في طلب علوم الفلسفة » وهي 
ثلاثة” علوم: رياضية وطبيعية وإ[لهية. فتعلقت من هذه الأمور الثلاثة بالأصول 
والمبادىء الي متكت بها فروعتها وتوقّلت”© بأحكامها رعاتها”" وعلوها 

ثم اني رأيت طبيعة” الإنسان قابلة” للفساد متهيأة الى الفناء والتفاد » 
وأنه مع حدأة الشباب وعُنفوان الحداثة ( قد ) تتملّك على فكره طاعة” 
التصور هذه الأصول . فإذا صار إلى سنت الشيخوخة وأوان هرم صرت 


و 


طبيعتئه وعتجزرت فوته الناطقة” مم إخلاق 4 آلتها وفسادها عن القيام 


(1) هنا يعدد ابن اليثم وجوه فلسفة أرسطو ويصفها وصف عارف با . 

. وقل في الخبل وتوقل فيه : صعد‎ )١( 

(م) الرعان والرعون ( بضم الراء ) جمع رعن ( بفتح فسكون ) : أنف يتقدم الحبل ( المواضع 
المتطرفة في أعالي الحبال» ويكون تسلقها صعبا ) . 

(:) الإخلاق ( بكسر الهمزة ) : البلى ( بكسر الباء ) والتهرؤ. 


خض 


بما كانت تقوم” به من ذلك . فششرحت وللختصت من هذه الاصول الثلائة 
ما أحاط فكري بتصوّره ووقّف تمبيزي على تدبثّره » وصتّفت من فروعها 
ما جرى مجرى الإيضاح والإفصاح عن غوامض هذه الأمور الثلاثة إلى 
وَقّت قولي هذاء وهو ذو الحجة سنة سبع عتشرةة وار بعمائة () 
لهجرة الي" صلى” الله" عليه وسلّم . وأنا- ما مدت لي الحياة” ‏ باذل” 
جهدي ومستفرغ قوتي في مثل ذلك متوخياً به أموراً ثلائة” : أحداها 
إفادة من بَطْلْب الحق” ويوثره » في حياتي وبعد وفاتي ؛ والآممَر أني 
جعلت ذلك ارتياضاً لي .هذه الأمور ني إثبات ما تصوّره وأتقنه فكري من 
تلك العلوم ؛ والثالث أني صيرته ذخيرة وعلدةة” لأيام الشتيئخوخة وزمان. 
المرم.. وأنا أشرّح ما صنعته من هذه الأصول الثلاثة لوقف منه على 
موضع عبناي بطلب الحق” وحرصي على إدراكه وتُعْلم” حقيقة” ما 
ذكرته من عتزوف نفسي عن ممائلة العنوام الررعاع 2 الأغبياء وسموها 
الى ممشاببة أولياء الله الأخيار الأتقياء .. 9 . 

منهاجه المي 

اتبع ابن الهم في بحوئه كالها ‏ وخصوصاً ما كان منها ني الضوء ‏ 
منهاجاً علمنا بناه على الاستقراء ( استخراج القاعدة العامة من مُفئردات 
الوقائع ) في الأكثر وعلى الاستنباط ( تفريع الأحوال المفردة من القاعدة 
العامة ) أحياناً . وهو في ذلك كله يلجأ الى القياس ( الموازنة بين الوقائع 


- 


ا 


(1) مطلع 19١1م‏ . 

(؟) في المعجم الوسيط - عزفت نفسه عن الشيء عزوفا : انصرفت عنه وزهدت فيه ( 106:7)؛ 
الرعاع من الناس : الغوغاء ( السفلة من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم ) » الواحد ( منهم ) 
رعاعة ( ١‏ : وهذ«ء راجم 5 :5078). 

(؟) بعد ذلك يعدد ابن اليم كتبه . 


يلض 


المختلفة والمُقارنة بين النتائج ) . وكان سبيلّه الى ذلك المشاهدة” ( النظر 
في الأمور الحارية في بيئتها المخصوصة ) والملاحظة” ( التفطّن” لا يتتفق وما 
غتلف من هذه الأمور ) ثم كان يقوم” بتجاربه على هذه الأأمسّس كلها 
مرة بعد مرة . 

وقد بالغ ابن" اليم في اعتمادٍ التجارب حتى إنّه أعاد إجراء التجارب 
على عدد من الأمور الي كان الأقدمون ( اليونان ) قد جربوها واستخرجوا 
قواعدها . 

والذي ساعد ابن اليم على انتهاح هذه اللحّطّة العلمية أنّه كان عاناً 
رياضيا وفيلسوفاً را بالإضافة الى إحاطته بالعلوم الطريعة 6 فالريا قات 
مكنته من تنظيم يُحوئه » والفلسفة” ساعدته على حسن تيل الأمور . 
ثم” إن" إعجابته بطق أرسطو وتفهمه الدقيق” مام ذلك المنطق زاده 
مهارة ني التنظيم عند تتبّع البحث وإجراء التجارب . ثم” انه كان حسّن” 
دري نشو اكد لي ويل لبها :امم إن ذل عن اق كه 
مُخلصاً في طلب العلم جاهدا ني إظهار الحق” ساعياآ وراء الحقيقة مُنْصفاً 
للعلماء المتقدمين الذين استفاد” من جُهود هم . وكذلك سك" ابن اليم 
ألفاظاً وأسماة أصبحت مصطلحات فنيّة في علم الضوء ( البصريات ) 
وخصوصاً فيما يتعلق” بتشريح العين. ولا يمكن البحث في علم أو فن” 
م لي جد د ألفاظه وتتعيئن' مصّطلحاته » وحينئذ فقط" يصبح البحث 
فيه ممكتنا ومجدياً . 

هذه الحمطّة الي سار عليها ابن" الم في معابلحة علم الضوء خاصةة 

هي الي سماها الباحثون فيما بعد" بالأسلوب العلمي . والأسلوب العلمي 
هذا هو الذي أددى الى النتائج الرائعة الي وصل إليها العقل الإنساني في 
كل مدان من ميادين العلم وني كل" مَنْحىّ من مناحي الحياة . وان 


ض )015 


كثيرا مما بنُمْسَبْ الى روجر بايكون27© خاصة” من أنه أبو الأأسلوب 
العلمى والبحكر لعداد من الحقائق قِ علم الضوء - قد أخذه روجر 


بايكون عن ابن هيام أ تَقَله” الى الغراب الأوروبي ؛ كا قال نف 
مِن علماء الغراب أنفسهه”" 3 


(1) #معدظ عمعه 2 (ت ١؟ووررمع‏ كووم) فيلسوف وعام انكليزي حاضر في جامعة 
باريس ( فرنسة ) وفي جامعة أوكسفورد ( انكلترة ) . كان جماعة لفئون العلم اذ كان 
يعتقد بوحدة المعرفة . وأساس شهرته أنه كان من الدعاة الى العلم التجريبي » مع أنه لم يكن 
أبرع في العلم التجريري وني إجراء التجارب العلمية منه في الرياضيات . غير أنه كان أيضاً 
شديد الحملة عل خصومه والمخالفين له في الرأي عنيفاً في نقده . ومع أنه كان جما لامماً 
في عصره وبين قومه فان أثره الصحيح كان قليلا جد . لقد وجه روجر بايكون الأنظار 
الى أمور كثيرة وتفتق خياله عن صور من العلم ومن اللمبتدعات الممكنة ( وهذا شيء مهم 
ومفيد ) ولكنه لم يحقق هو شيئاً من تلك الأمور الي كان يتخيلها . غير أن روجر بايكون 
قد بث روح العلم التجريبي في أبناء جيله وني أبناء الأجيال الي تلت . 


0 ( راجمع مثلا : 
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1 1 معمونة ؛ه .أمنةة مطا 0غ .0مغام1 ( 1956 - 1884 ) مصمامدة مع01ه06 


60 تمقاة] ع نتطمهده1ئط8 2ه .181815 مط ,( 0000 - 0000 ) +806 126 .ل .1 
.0 .م ,( 1933 5ه800مآ ,كعمهل ,1 .80 زط .11 


عط نومع .أقمهن ) ةل طوعىة عط ,( 1950 - 1875 ) 18611 طممده ل 
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ون 


خطة العمل ( من لفظ ابن اليم )'") 

وارأيئنا أن عرد الاهتمام” إلى هذا المَعّى © بغاية الإمكان 
وتُخلص العنايةة به وتوقم الجدا تمعن كقلنه لانت التظار 
في مباديه ومقدماته » ونبتدىء باستقراء الموجودات وتصفح وا 
المبنْصّرات وتميز” " خواصٌ المتُرئيات ونلتقط » باستقراو » ما يتخص 
البصرَ في حال الإبصار وما هو مطره” لا بغر وظاهر لا يشعبه من 
كيفية الإحساس . ثم نترقّى ني البحث والمقاييس على التدريج واللرتيب » 
مع انتقاد المُقداّمات والتحفّظ من الغلط في التتائج ؛ ونجعل” غرضنا 
في جميع ما تستقرئه * ونتصّفّحه استعمال العدل لا الع ا موى » 
ونتتحرى في سائر ما تُمَئّره ووتثتقداه طلب الحق”" لا الميل” مم الآراء . 


) فلَعلنا بهذم الطريق, إلى الحق” الذي به ينتج الصدار ونتصل ( نحن‎ ١ 
بالتدريج. والتتطّف الى الغاية الي عنداها يَقَمْ البقين 0 5 النقد‎ 
والتحفدّظ بالحقيقة الي يزول” مَعّها الملاف وتتحتيم اهراد القبيات:‎ 
وما نحن » مع جتميع ذلك » بتراء ممما هو في طبيعة الإنسان من كدر‎ 
البشريّة » ولكثّنا تجتهد بقتدار ما لنا من القوّة الإنسانية . ومن الله‎ 
. تسْتمد المعونة في جميع الأمور»‎ 


)١(‏ يقول كال الدين الفارسي )١١:١(‏ :«الفصل الأول» وهو صدر الكتاب » وقد 
أوردته - بلفظه تبركا من غير تصرف . قال الحكمم الفاضل أبو علي الحسن بن الحسين 
(كذا ي الأصل ) بن اطيم .... والنص المذكور أعلاه مذكور في الصفحتين الرابعة 
عشرة والخحامسة عشرة . 

(؟) حقيقة حدوث الإبصار . 


(م) الأصوب : و ممييز 


الا" 


غاية ابن اليم من تأليف كتاب المناظر (3) 

«إن المتقدامين من أهل النظر”" قد أنعموا" البَحْث عن كيفيئة 
إحساس البصر وأعتّملوا فيه أفكارّهم وبذلوا فيه اجتهادهم (ثم ) انتهوًا 
منه الى الحد” الذي وصل النظرٌ اليه ووّقفوا منه على ما وقفهلم ”0 البحث 


00 


والتمييز عليه .ومع هذه الال تاراهم مفة ايسان علقه 2 ومذاههم 
في هيئة الإحساس ") ير متفقة .“فاخرة متراجية!" + واليقن متعك رغ 
والمطلوب غير موثوق بالوصول إليه . وما أوسع العنذار » مم جميع_ ذلك» 
في التباس الحق” وأوضح الحمّجَّة” ني تعذار اليقين . فالحقائق” غامضة والغايات 
ختفية” والشبهات كثيرة والأفهام كدرة والمقاييس” مختلفة والمقدمات 
مسسلة*7 من الحواس » والحواس" ‏ الي هي العداة 0 غير مأمونة 
الغتلّط . فطريق النظر مُعفى الآثر © » والمجتهد ونم ان من الزّلّل . 


ولذلك تكبث” المكرة عبن الماحف اللطنة ”0 وفعت الأراء وصفرق 
الظنون وتتلف النتائج ويتعذار اليقين . 


- 


«والبحث في هذا المعنى 7" - مم غموضه وصعوبة الطريق الى معرفة 


.1١5-11 5١ مأخوذة من كتاب تنقيح المناظر لكال الدين الفارسي‎ )١( 
. النظر : التأمل في الموجودات بالفكر واقامة البراهين‎ )١( 

(0) أنعم البحث ( النظر ) : دقق » أحسن التميبز . 

(؛) وقف فمل لازم ومتمد . وقفهم : أطلمهم 

(0) هيئة الاحساس : شكل الاحساس بالموجودات الاثلة ( الرؤية » البصر » النظر ). 
(1) لعلها : متوجبة ( لا بد منها للناس العاديين ما دام العلاء مختلفين ) . 
(0) مأخوذة مختارة من أعضاء الحس ( العين .... ) 

(م) العدة : الآ لة » الوسيلة . 

(9) معفى الائر» ممحو » دارس » لا يظهر بوضوح 

. المباحث اللطيفة : الي يصعب التمييز بين دقائقها‎ )٠( 

. ) علم المناظر ( البصريات‎ )١١( 


فض 


حقيقته ‏ مركب من العلوم الطبيعية والعلوم التعليمية ©. أمّا تعلقه” 
بالعلم الطبيعى” فلأن” الإبصارَ أحد الحواس” » والحواس” من الأمور الطبيعية . 
وأمما تعلّقه بالعلوم التعليمية فلآن” البصرّ يدرك الشكل” والوضع والعظم 
والحركة” والسُكون - وله مم ذلك في نفس الإحساس”© تخصيص” 
بالسّموت المستقيمة »© - والبحث عن هذه العاني إِنَّما يكون بالعلوم 
«ووقد بَحث المحققون للعلوم الطبيعيّة بحسب صناعتهم ا 
فاستقرّت آراء المْحَصّلين 9 منهم على أن الإبصار إنّما يكون من صورة 
ترد من الْبنْصَرٍ إلى البصر ( و ) منها" يدرك البصر صورة المنْصّرٍ . فأمنًا 
أصحاب التعاليم ..... على اختلاف طبقاتهم و تباعلدٍ أزمانهم وتفرّق 
ارام معركم احا ببلكملة عل أن الإبصار إنما يكون ا 
مستقيمة اللراتها عتمعة 2 عند مركز البصر؛ وركذلك يرون أن” كر شاع 
و بن ارات نك جملته شكل” مخروط رأسه مركز 
البتصّر وقاعد”ته سطح صر . وهذان المعنيان - أعني رأي أصحاب 
الطبيعة ورأي أصحاب التعاليم ‏ مسُتباعدان » إذا أخذا على ظاهرهما .. 
د وا كان ( ذلك ) كذلك .... رَأَينا أن' تصّرف الاهتمام إلى هذا 
المععى » ( ونضع هذا الكتاب ) . 
(1) العلوم التعليمية : الرياضية » العددية . راجم في نظرية الشعاع والوررد » فوق » ص 
مم2 ؟#ل - "ا ء 9ن/. 
(0؟)ي نفس الاحساس : في الاحساس نفسه » في ما يتعلق بالاحساس . 
(6) السمت : الاتجاه . 


(4) المحصل : البالغ في العلم درجة عالية . 
(0) منها - من الصورة الي ترد من الشيء المنظور الى العين . 


يفف 


أثر ابن ا ينم 
في علم المناظر ( البصريات ) 
إذا أردثنا أن تعرف أثرَ ابن ايم في علم المناظر ( البصريئّات ) » 
وجب أن نتتطلب ذلك في أربعة أوجه ٠‏ هي : 
أ الدرجة' الي بلغ إليها عله” المناظر ( البصريات ) قبل" ابن ايم 
ب - آراء ابن اليم الذاتية » كما هي في كتبه » أي بالإضافة الى علم 
المناظر نفسه ؛ 
<- مدى انتشار هذه الآراء بين العرب أنفسهم ني المَشرق والمغرب ؛ 
د مدى انتشار هذه الآراء قي الغعراب الاوروني وتأثرها 5 علم 
البصريات الحديث . 
5 علم المناظر قبل ابن اليم 
(راجع » فوق »ص "لا ”ل ثم 181 .)7411١‏ 
ب -آراء ابن اليم وبحوله في الضوء والبصريات 
الضوء وامتداده 
يقبل” بن" الهيتم من القدماء تعريفاً للضوء هو : وحرارة” نارية تنبعث 
من الأجسام المضيئة بذاتها كالشمس والنار». ولم يدل ابن" اليثم برأي 
في ماهية الضوء"" . ومع أن الإشعاع يحمل” نور وحمل حرارة » فان” 
اهتمام ابن اليم إنّما هو بالضوء المنبعث مع الإشعاع فقطد. ثم ان" 
(1) الضوء (.بفتح الضاد وبضمها ) : النور . والأغلب أن يقال » في العلوم الطبيعية » علم الضوء. 


لام 


الضوء ‏ في رأي ابن اليثم نوعان : ئ ذاتيّ يَصدرُ عن الاجمام 
المضيئة بنفسها (كالشمس والنار وما شابهتهنما ) » ونوع عتراضي يصدار 
من الأجسام الي تعتكس ضوء غيرها (كالقمر والمرآة وسائر الاجسام 
اللي لها سطوح واسعة أو ضيّقة تستطيع أن تعكس الضوء ) . 

وحينما يصدارٌ الضوء عن الاجسام ( ذوات الضوء الذائي أو ذوات 
الضوء العرّضي ) » فانّه ينبعث من جميع الثقاط على سطوح تلك الأجسام 
نم يعتد' على سّموت 27 خطوط مستقيمة . وتلك طبيعة ثابعة للضوء ؛ 
وبرهان ذلك ضوتٌ الشمس في غبار الغرفة » فإننا نرى أشعة الشمس 
النافذة إلى غرفة ( قليلة النور وفيها غبار ثائر ) تنتجه انتجاهاً مستقيماً . 

والضوء جسم ماددي ( لطيف )2 وهو يتأتف من أشعة ها أطوال 
وعتروض”؛ 7ك مهما ضَؤل” ‏ فإن” له عراضاً . ثم إن ما يسميه 
ا اليم العدع هو « حبال” النور المنبعئة من الأجسام ذوات الأضواء 
الذاتية فحسب 6 . 

واذا صَدارَ الضوء عن جسم ( مضي ء بذاته أو مّضاءِ بنور واقع عليه ) » 
فاته يقع على جميع الاجسام المقابلة لذلك الحسم . والأضواء الصادرة عن 
الأجسام تختلف قوّة وضَّعنّفاً : فالأضواء الذاتيّة أقوى من الأضواء ادرف 
والأضواء العترّضية الثواني (المنعكسة عن سطح وقع عليه ضوء ذاني ) 
أقوى من الأضواء العرّضية الثوالث ( المنعكسة على سطح وقع عليه ضوء 
عرضي ). 

نت نقوة الضوء 

والضوء لا يَنْفذ في الأجسام الكثيفة «تينفذ” في الأجسام الشفيفة . 


. السمت ( بفتح فسكون ) : الطريق الواضح ء اليئة » الايجاه‎ )١( 


مضنا 


00 - 


والحسم الشفيف”" يقبّل الصورٌ (الي ترد عليه مم الضوء ) قتبول” 
ل ع را استحالة » أي 
لا يستحيل” بها (لا يتبدال” بسببها من حال الى حال ) . 

000 الضوء شيء مادي ؛ من أجل ذلك يرتد” ( يتعكس ) 
الضوء عن الأجسام الصقيلة اذا وقع عليها كما ترتد الكرة” عن الحسم الصلّب 
الذي تصطدم به : 


7 ده إن 


من نقطة ح كثرة” في اتجاه أفقىّ (على زاوية قائمة ) ؛ قالمفروض ١‏ 

الكرة” في ن ثم” تتابم سيرّها المستقيم” الى د . 

)١(‏ الكثيف : الغليظ والثخين ( حى لا يرى ما وراءه 0880106 ) . وشف الثوب يشف ( بكسر 
الشين ) شفوفاً ( بضم الشين ) وشفيفاً ( بفتح الشين ) : رق فحكى ما تحته ( القاموس 
م : وه١)‏ » أي كان رقيقاً فظهرت من خلاله الاشياء الي وراءه 23503686ه) 


ا 


ولك" لنفْرض” أن” أب سطح مانع أو مسمانع' ممانعة ( مقاومة ) 
تامّة » فان” الكرة لا تمر حيتئك من ن الى د » بل ترتد” واج ( على الخط 
الست اقائم على الخط أب ) » من الناحة انظرية » ثم” هنيع الى الارض ٠‏ 

أما إذا قذفنا الكثرّة من نقطة ه » فاتها لا ترتد” نحو ه ولا نحو < » 
بل نحو و. 

والذي يتفق للكرةر المقذوفة عند اصطدامها بالسطح الصَلْب (الُمانع ) 
فق مثلّه (أو قريب منه ) للضوء إذا وقع على سطح صقيل . 

والمفروض في السطح الذي لا ينفن" فيه الضوء أن يكون كثيفاً ؛ ولكن 
يكفي أن يكون صَّقيلا” ( ولو كان رخواً أو ماء» على أن يكون أملس ) . 

ور ا اليم أن الاجسام االتشتة (غير الصقيلة أو غير المالسة أو 
غير الملساء) تكون كثيرةة المسام رتكوة” أجَِاتخ سطحها ا غير 
شيا انيز اجر قلت مك كسم من افرط الام حيث يضيع ؛ 

م" بنعكس” القسم الآخر متفرقا ممشتتا فلا ير ( بوضوح ) . 

ومع أن" انعكاس الضوء وليك لقال كار الكرةر عن كسم 
الصللب » اث افنهتنا فارع يوك ابن الهيم : وفإن” الضوء ليس فيه قوة" 
تحر كه الى جهة مخصوصة - (كالقرة اللي في الكرة والي تساعد على هبوط 
الكرة نحو الارض بعامل الحاذبية  )‏ » بل أن" خاصته أن يتحرك” على 
الاستقامة في ع المهات الي يجد السبيل” إليها » اذا كانت تلك 
لهات ممتداة” في جسم مُشف”2 . فاذا انعكس الضوء بما فيه من القوة. 


(1) مشف ( بغم الم ثم بفتح الشين ) لأن أشف فعل متعد . . ولا نعلم اذا كان أبن اليم قد 
جعل الكلية و مشف » بفتح الشين أو بكسرهاء لأن ابن اهْيتم يستعمل » في بعض الأحيان» 
صيغاً للا 3-3 5 القامورس 


فض 


المكتسبة (؟ ) وصارٌ على سمت الاستقامة الي أوجبها الانعكاس” امتد 
على ذلك السمت . وليس فيه قوّة تحركه الى غير ذلك السمت » (إذ) 
لبس من خاصّته أن يطلب جهة” مخصوصة ٠»‏ (ص ه"1١)‏ . 

- انعطاف الضوء 

نقصد ان لهم بانعطاف الضوء ما يُسّمى ني الكتب الحديثة « انكسار 
الضوء(" » ( انكسار النور ومناءة6م. ) . ومع أن" الضضوء يقد ( يسير ) 
بسرعة عظيمة جد (ص 18 , ١80‏ 189 ) ء كا يرى ابن اليم » فانّه 
يحتاج الى زمن لقطع المسافات (ص .)١"82615١-1١١921١8‏ 

وغ ابن اليثم أن" انعطاف الضوء » عند مرور الضوء في أجسام منشفة 
مختلفة الشفيف » هو أن سسرعة الضوء في الوسطينا؟ ليست واحدة »: 
وان" سرعته في المشف الأللطف أعظم” من سرعته في المشف الأغلظ . وحينما 
يحاول الضوٌ أن ينفذ من الألطف الى الأغلظ فإنه ينعطف نحو العمود© ؛ 
وعند مروره من الأغاظ الى الألطف فإنه ينعطف الى خلاف جهة العمود . 

ويلاحظ ابن” يتم أن" الأجسام الشفافة ليست غاية” في شفيفها ( ليست 
شفافة شفيفاً كاملا" )» ثم" ان” الأجسام الشفتافة المختلفة” مختلفة” في الشفيف . 


اللخحصائص الحيلية ( الميكانيكية ) 
لاحظ ابن” اليم في انعكاس الضوء وانكساره خصائص” حيلية” منها : 


16158611012 انكسار النور‎ )١( 

)١(‏ الوسط أو الحو ( هنا ) : المحال الذي ينتقل فيه الضوء 3ناذ1360 

(*)اذا وضعنا تعريف ابن اليم « للعمود » في غير لفظه ( راجع ١‏ : #4 ) قلنا : العمود 
خط قاثم على نقطة في سطح مستو تسقط عليها شعاعة من ضوء ثم تنعكس عنها ( راجع 
الشكل والشرح تحت » ص 4لا" ٠م”.‏ 


لضا 


١-بينَ‏ امتداد الضوء وبين انطلاق الحسم الماديّ في الهواء شبه” . 
غير أن في الحسم المنطلق قوّة” تحركه الى أسفل” فلا يلبّث أن هبط الى 
الارض ”2 أممًا الضوء فليس فيه ( كا يرى ابن اليتم ) قوة” نحر كه الى أسفل . 

؟-يستمر الضوء في امتداده على السّمئت”© الذي بدأ به حتى 
يَعتَرضه ممانع”" فيتبدال” حيتقةر سيره من حيث الاتجاه” والمقئدار 
(الريادة” والتقص في سرعته ) . فالضوء كالحسم الماديّ تتبد”ل” مسرعته 
بلقاء الحواجز الماداية . 


»عرف ابن" الهيم النسبة” التى يكون بها التبدآل” في اتتجاه الضوء 
يال 


وني سرعته . لتَفْرض" أب سطحا ممانعاً (حاجزاً ) بين جوين مشفيان 
( تلفي الكثافة ) . فإذا امتد ضوء” من ح نحو ن ثم" اصطدام” بالنقطة ن » 


87851)8108 بفعل الحاذبية‎ )١( 

(؟) الاتجاء المستقيم 

(0) المانعة : المقاومة . والحسم المانع حاجز مادي صلب كل الصلابة كالصخر والحديد أو بعض 
الصلابة كالكشب والتراب والصوف . في المعجم الوسيط ( ص 880 ) مانعه الثي ء ( بفتح 
ال همزة ) : نازعه اياه ( راجعم القامورس 0 : 5م8). 


محضن 


نشأت لذلك الضوء بهذا الاصطدام مرَكئبتان20 : أولاهما مُحاولة” ذلك 
الضوء أن يستمر على سَمئته نحو د ؛ والثانية منهما مقاومة” السطح الممانع. 
لذلك الضوء ودفعه هبوطاً نحو ب . 

ولكن”' بما أن الحو (الوسط ) أب د مختلف من الحو أب ء. فإن” 
الضوء لا يمكن أن يستمر على سّمته الى د. ثم” ان الحو أب د ليس 
كتميدً”؟ مطلقاً » فان” السطح أب لا يصدام الضوءة صدماً كاملا” 
ويُجبره على الانتجاه نحو ب (في موازاة لاسطح أب ). من أجل ذلك 
تنشأ من المركبتين محصلة بين ند وبين نب . وكلّما كان الحو أب د 
أرق" كانت المحصّلة"© أقرب الى العمود©؟ » وكلّما كان أغلظ كانت 
الحا اس مو لقنو ْ 


العين والابصار 
العين آلة" الإبصار ؛ وقد وَصّفْ ابن” اليثم من أجزائها الحامّة وطبقاتها 
ما يكلفي ‏ من الناحية الطبيعيّة ‏ لتبئيان عتمّلها ني تقل صور المَرْئيّات 


لل 


إلى الددماغ . ولم يوسم ابن اليم في الحانب التتشريعي البتحلت كا 


)١(‏ المركبة ( بكسر الكاف المشددة ) : قوة خارجية دافعة أو طاردة تؤبر في جسم (كرمي 
الكرة باليد أو ضرا بعصا ) 760005 . 

(؟) في القاموس ( ١‏ : م#8) : الكمدة ( بالغم ) والكمد ( بالفتح ) تغير اللون وذهاب 
صفائه » فهو كامد وكد ( بفتح فكسر ) وكيد . 

(0) المحصلة ( بتشديد الصاد المفتوحة ) : الأثر الناجم ( المنتوج ) من تصادم قوتين أو أكثر 
حول جسم ما 1611 . 

(:) العمود 2058321 هو اللخط الذي يصدم السطح المانع على زاوية قاامة . وهو هنا( في الشكل 
الذي ني المآن ) أفتي لأن السطح المانع أب شاقولي . فاذا اصطدم الضوء بسطح بركة مثلاكان 
السطح المانم أفقياً وكان العمود شاقولياً . 


كنا 


2يوه م 372. 


يُفْعَل” في كتسب الطب27 . 
عم امهس : فاون الس ام الي 0 5 ٠‏ 
تنشا في قرنيٍ الد ماغ7") عصبتان م تتجه كل واحدة منهما نحو 
الأخرى فتلتقيان في وَسّط مقدام الدماغ. بعدئذ تعودان 
وه 2-6 و 6 ١‏ مدي ه ٠.‏ 2 0 
فتفترقان وتذهب كل عنصبة الى المَحجر ”© الخاص بها. ولي 
ه 20 لى و و و لي تارا” و 8 4 ٠‏ - 
المحجر تدخحل منه العصبة ثم تنتشر وتتسع حتى لصوح 
كالقمع 9 وتتّصل” حينئذ بالشحلمة البيضاء" . 


وطبتقات العين عند ابن هيم هي الي تبي : 

) الشسحلمة البيضاء ( شبه كر بيضاء اللون > بتياض” العين‎ ١ 
. وتسمى الملْتحمة » وهي مُعْظم' العين‎ 

١‏ -العتبيئة” (نسبّة” الى العتب : الحتداقة” ) وهي كرة” صغيرة” 
جوفاء وسوداك أو زرقاء أو شهلاء". ومكانمها في الحزء الناقص من 


الكثرة الكبيرة ( من الشحمة البيضاء ) . والقسّم الأعظم" ( الداخلي” ) 


: ١ ذلك فقال ( تنفيح المناظر‎ ) ١4 ٠ - 7807 أدرك كال الدين الفارسي ( راجم » فوق » ص‎ )١( 
انتهيت الى هذا الموضع من الكتاب طمحت نفسي الى امام مباحث تشريح‎ ال«:)١‎ 
. » المين ... فنظرت في كتب أثمة الطب وجمعت ما وجدته فيها ورتبته وألحقته ببذا. الفصل‎ 

(؟)قرنا الدماغ : جانباه الأماميان . 

(0) المحجر التجويف الذي تكون فيه العين . 

(4) القمع ( بفتح القاف وبكسرها وسكون اليم أو بكسر القاف وفتح الم ) : ما يوضع في فم 
الإناء فيصب فيه الدهن ( بضم الدال ) ونحوه ( القاموس م: 76 ) . وفي المعجم الوسيط ( ؟ : 
26 : إناء مخروطي الشكل يوضع في فم الوعاء ثم يصب فيه السائل . 

(ه) الشحمة البيضاء أو الملتحمة هي الكرة الكبيرة اي ملأ المحجر وفيها جميع أقسام المين . 

() شهل ( بكسر الماء ) اللونان : اختلط أحدها بالآخر ( المعجم الوسيط .)9٠٠ ١‏ 
وي القاموس ( م : ٠.4‏ ) : الشهل ( بفتح ففتح ) أو الشهلة ( بالضم ) أقل من الزرق 
( بفتح ففتح ) في الحدقة وأحسن منه أو أن تشرب ( بالبناء للمجهول ) العين خمرة . 


لوكا 


من العنبية غارق في الشحمة البيضاء » واللحزء الصغير ( الحارجي ) 
الباي منها مكشوف (لا تتُحيط به الشحمة” البيضاء ) . وفي, وسط 
العتبية تُقنْبْ (هو البوبو : إنسان العين ) يمرق” ( ينفلذ' ) 
فيها على استقامة أفقِيّة واحدة حتى يتتّصلء بالعتصّبة الداخلة 
من ثقب المحُجر ولا ويف العكية رطويةة راف اقيق 


22 


مائعة صافية مشفّة تسمى الرطوبة البيئضية لأنها تتشبّه با 
البينض في رقنته وبياضه وشفيفه . 

القرانية7" : طببقة متتينة” بيضاك منشفة تخطي مقدامة العتبيّة 
اللي لا تغطيها الشحلمة البيضاء ) . وسطح القنَرنية الحارجي 
و دعم بر 


محداب رع وسطحها الداحلي 
لاستطح اللحارجي . 


4 -الحليدية7.: كرة” بيضاك رطبة” متماسكة” الرطوبة - وَهيّ 


ا عر ال 
الغلّظ ؛ ويُشبه شفيفها شتفيف الحليد » من أجل ذلك تسمى 
الحليدية . والرطوبة الحليدية عند" ابن اليم - قسمان : قسي” 


أمامي فيه الرطوبة' الحليدية على الحتصر وفي مقدامته تسطيح 
يسير يشبه التسطيح الذي يي ظاهر حبة العد س . ويرى ابن” 


الهيم - بخلاف ما يقول العلْم” الحديث ‏ أن" سطح مقدام 


, 601868. 601866 القرنية‎ )١( 

(0؟) محدب : مكور الى الخارج 0276© ؛ مقعر : مكور الى الداخل 0268396© , 
(") الحليدية ( 8132201 1260115 ) ٠,‏ 

(4) “رفة : ليئة ملساء ! 

(ه) شفيف ليس في الغاية : ليس صافياً تماماً » بل فيه بعض الكدرة ( بضم فسكون ) . 


إننن 


الحليدية قطعة * من ستططح كريا أعظم” مين السطح. الكري 


المُحيط بسائرها ( بباقيها) . ثم : هنالك ( في الحليدية ) قسُم” تلفي 
درطي أكثر غلظاً ثعب الرّجاج المرضوض . من أجل ذلك 
لمن ابن" اليم هذا القسلم «الرطوبة” الرجاجية » . 
ومع سم أن” عتدداً من التفاصيل الي أورّداها بن الم ل تريخ العين 
على خلاف ما يقول علمائ التشريح اليوم” ؛ فإن” مُجمّل وَصف العين 
عنده صحيح . ثم ان التسميات الحديثة ا العين ( حتى في اللغات 
ال جفنية منقولةة من التسميات الي وفيا ان الهيم . 
انطباع الصورة وانسلاخها 
يعتقد ابن اليم أن الطتبتقة الحليدية تتأثّر بالضوء وباللون في وقت 
واحد ؛ فاللون عنده إذن » محسوس” مستقل” عن الف وء ( وهذا مخالف 
للرأي المقبول عند العلماء المعاصرين ) . 
وقد لاحظ ابن هيم أن المسبتح ( انطباع صورة اليم اللي في العبن) 
لا ينسلخ ( في بعنس الأحيان ) عن عن البصر حينما يغيب الشتبّح عن البصر » 
بل إن أثر الضوء وأثر اللون يستمران هُتَيئهة” (تقصرٌ أو تطول” نسبيا ) 
بعد لَمنْت العين عن الشبح المرئتي . فإذا أدام انسان” النظر الى جسم » أو إذا 
نظر الى جسم شديد الإشراق » ثم لفت نظره عنه أو أغمض عينيه » 
فانه يظل يرى صورة ذلك الحسم متمثّلة له ثواني كثيرة . 
-كيفية الإبصار : 
كان المشهور عند الفلاسفة والعلماء البارعين في الرياضيكات والهندسة 
من اليونانيتين من أمثال أفلاطون”ة (ت47" قبل الميلاد ) وبطليموس” 
رت نحو 17١‏ بعد الميلاد ) أن" الإبصار يكون" بالشنعاع : أي بروج نور 


ينس 


من العين الى الحسم لمعم ( بهم اليم وفتح الصاد ) . غير أن" الفلاسفةة 
والعلماءة الذين كانوا على براعة ما في و الطبيعة ( الفيزياء ) من أمثال. 
أرسطو (ت#77 ق.م.) قالوا بالورود : أي بانعكاس شبح عن 
الجسم المببْصَرٍ الى العين7؟ . وطال انقسام” الفلاسفة والعلماء ‏ قبل ابن 
اليم وبعدده - بين هاتين النَظَرِيَتِين . وأحبً الفارالي (رت 08 ه- ٠0و‏ م ) 
أن يجمع بين المذهبين » فيما يتعلّق” بأفلاطون” وأرسطو خاصّة” » فقال : 
ومم أن" ظاهر القولين مختلف فان المقصود منهما واحد”" . ثم” جاء ابن” 
سينا (ت 418 ه- ٠١0‏ م ) وابن" ليم فقالا بالورود . 


يم 
م قبدات لابن اليم مشكلة” أكبر : يترد الى العين عادة” أضواء" من 
أجسام مختلفة الأحجام والأشكال والألوان والأبعاد"" » فكيف يحس” 
البَصَر بها وكيف بز بعضّها من بعض وكيف يدرك" المقصود منها بالرؤية 
إدر ا كاً واضحاً ؟ 
1 تعليل ابن اليم للإبصار الواضح - الخالص من جميع الشوائب 
نب اختلاط الصورة المقصودة الواردة الى العين بِصوَّر ما حولها من 
0 العارضة ‏ يرى ابن" اليم أن" أضؤاء عيرة” فقا تقع على 0 العيق 
ثم تفن في طبقاما وتشعاني ف أثناء ذلك دارّجات ممختلفة” من الانعطاف 
( الانكسار ). ولكن الطبقة الحليدية (وهي أوّل طبقة في العين تتأثر 


وضوح الرؤية عند ابن 


)00( زاجم » فوق )2 ص مم2 7ال ل سملاء لالا. 

(؟) في كتابه : « الحمع بين ري الحكيمين أفلاطون الإلي و أرسطوطاليس . 

(؟) الأبعاد ( الطول والعرض والعمق ) : الأحجام والمقادير . ولعل المقصود : اختلاف بعد 
الأجسام المرئية عن العين . 
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بالضوء ) تتأثر بالضوء الوارد إليها من خلال تقب العنبيّة على سّموت 
خطوط مستقيمة (عموديّة عليها ) أكثر مما تتأدّر به من الأضواء الواردة 
اليها من غير ثقب العنبية ( على خخطوط كثيرة اميل والاتحراف ) . 

والطبقة الحليديّة ليست حاسة ( محسنًّة": رائية » مبلصرة ) » ولكثها 
ناقلة” للصورة تؤد”يها الى الطبقة الزجاجيّة خلفها . والرجاجيّة أول” طبقات 
العين الحاسة بالإبصار على الحقيقة . 

وهنالك وجه” آخبر من التعليل لوضوح الإبصار هو مما سبق اليه ابن اليم : 
ان" الصورة لا ترد الى العين على خطوط مستقيمة متوازية » بل يرد الى 
الثقئطة المبنُصرة ( بشم اليم وكسر الصاد ) ني العين مخروط من الأشعة 
رأسه عند النقطة المبصرة ( بضم المهم وفتح الصاد ) - الواردة من حسم 
المرئئ ‏ وقاعدئه ما يقابل" ثُقب العنبيئة من سطّح الحسم ل ا 
وقد أدرك ابن لتم أن النقطة المسْصّرة يتكوّن لها ختيال” على العتمود الواقع 
منها على السطح الذي حدث عنده الانعطاف . وجميع هذه الاشعة تنفد" 
في طبقات العين منعطفة” ( لأنها ترق جسم العنية عه ال" ما يرد عل 
سَّممْت العمود فانّه ينفذ على استقامة من غير انعطاف ( لأنه يمر من 
قب العنبية ). والأشعّة المنعطفة تلقى العمود على نقطة هي في زعمه 


(١)ان‏ الحملة التي وردت في وصن الخروط الشماعي الذي تصل به الصورة الى العين ( ١‏ : 
5 ) غير وافية ( لأنما تصف جزءاً من ذلك المخروط - هو الحزء الواقع في قلب العين 
بين النقطة المبصرة ( بكسر الصاد ) على الشبكية 860188 وبين ثقب العنبية - ولا تذكر 
الحزء الذي يقع بين ثقب العنبية وبين الحسم المبصر ( بفتح الصاد ) . فاذا نحن رجعنا الى 
كتاب تنقيح المناظر ( ١8# : ١‏ ) قرأنا فيه : «ان جميم خطوط الشماع الي هي أعمدة 
على سطوح طبقات البصر يشتمل عليها مخروط رأسه مركز البصر وقاعدته ثقب العنيبة . وهذا 
الخروط اذا امتد وتباعد عن البصر ( بين ثقب العنبية وبين الحسم المبصر - بفتح الصاد ) 
اتسع » . فيكمل الوصف . 


ينانا () 


موضع الحيال . والبصر يُحسٌ مجميع هذه الأشعّة » ولكنّه يدرك صورة” 
النقطة ( في الحسم المرئي ) من إدراكه هذا الحيال على العمود ١(‏ : 7388 ) . 

-كيف تشحس” العينان بالحسم شيئاً مبنْصّراً واحدا ؟ 

يكفي أن ننظّر بعين واحدة الى جمم _ فنراه رؤية” صحيحة دقيقة واضحة . 
فلماذا لا نرى ذلك الحسم » اذا نظرنا اليه بالعينين معا » شيئين مستقلين ‏ 
كا يرى الأحول مثلاة ؟ 

00 و واه فوق » ص 781 ) أن للإبصار عتصبتينٍ 
تنشان 5 أقرني الد ماغ ثم تتتجه كل * واحدة منها نحو الأخرى وتلتقيان . 
بعدئل تفير قان فرقيسنر يذهب كل" فرق هنا إل تيور الام به . فاذا 
2 ” عبن نور الشيء المبصّر نفسه وأداثه إلى الزجاجية. مم 
أد ته الرحاجية الى العضة اننامة ع انيد القدور تان من العصبتين ‏ 
عند التقامهما بعد مجيئهما من قرني 0-0 انطبقت الصورتان وكان” 
الإحساس” بالجسم المبنْصَرٍ ( بالعينين معاً ) إحساساً واحداً . ولكن اذا انف 
وحدى الند أو لصن كلتتهما بها رتوم الصوّر » فالحس بالحسم 
المرئي لا يكون” حينئذ واحداً » بل م لفاس" الأخيرة ( مجتمع 
العتصبّتين ) بصورتين مختلفتين . 

-إدر ادا والظلال. 

بحس الإنسان بالظلمة عند ابن اطييم - من « عدم إحساسه بالضوء : 
فإذا أدرك البَصّرّ موضعاً ولم يدرك فيه شيئاً من الضوء ا بالظلمة ). 

ويلحق بإدراك الظلمة إدراك” الظلال : الس بالسطوح المتفاوتة. 
في انبساطها وأشكاها وأوضاعها وتتوع أحوالما . ان" السطح يكون أحياناً 
ساذاجاً غفئلد” دلا معالم" فيه ) » ويكون أحياناً أخرى مقيدا مكتباً 
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(ذا مات أو علامات ) » فيه خحطوط أو أشكال أو صور ؛ وهذه السمات 
أو العلامات كلها مسطّحة” تتأف .من حَدين هما الطول” والعترض ( من 
غير اعتبار للعمق هنا ) . 

وابن اليثم شديد” الإصرار على أن" الأضواء تمتد” ( تنتشر ) على سّموت 
خطوط مستقيمة ؛ وهذا. الرأي صلة” بحدوث الأظلال الي تُشرق” عليها 
الأضواء : 

ه إذا أشرق” ضوء من نقطة. مننتة على سطح جسم كثيف لم بقللا 
فيه فيحدث حينئذ هذا الحسم ظل ؛ وبما أن" القيوء ماك من للك 
النقطة الى سطح ذلك اي على خطوط «ستقيمة ( متشجهة من تلك النقطة 
في كل" اتجاه ممكينٍ ) : فان” الضوء يُشكل” روط يَعنْظم كلما 
ابتعد الحاجرٌ إلذي يقطعئه ( أو يداه ) . 

. إن" الظّل لا يكون واحداً في حلكته (شددة سواده)» بل 
يكون السواد على أشّداه ني مركز الظل » ثم يرق * الظل” كلتما بَعيُد"نا 

عن المركز واقتربنا من الحواشى . وسبب ذلك شيء من انعكاس الضوء 
ومن انعطافه ( انكساره ) ومن الإشراق الكري :3" . وهكذا يكون ابن اليم 
ل ل اي ل 0 

* البتتّةة » وبين شبله الظل” وهو الظل الذي يخالطه شيء من الضوء : 


)١(‏ الاشراق الكري يستلزم أن تقل استضاءة الحسم المستضي ء بغيره حسب زيادة البعد بينه وبين 
مصدر الضوء الذي يستفي ء ( الحسم ) به ... « فكل جسم يشرق من جسم مضي ٠‏ فان قوته 
تكون بحسب بعده عن مبدئه ؛ وكلما كان أبعد عن مبدئه كان أضعف » . وألضوء المنعكس 
ينخرط ويتسع بعد انعكامه » لأنه كل] بعد عن السطح الماكس ضعف . ويعزى السبب في 
ذلك الى ثلاث علل « إحداهن » بعده عن موضع الاتعكاس غ٠‏ والأخرى انبساطه واتساعه » 
والأخرى ( أو العلة الثالثة ) الاثعكاس ( نفسه) ... (01: 159 » رأجع .)1١51‏ 


كرا 


العوامل المساعدة في الإبصار والإدراك . 

من عبقرية ابن اليم أنّه جعل الإبصار قسمين : رؤية طبيعيّة” ( للأجسام 
الماديئّة الماثلة ) ثم” إدرا كا نفسياً ( يحصل في العقل من التمييز بين المرْئيئّات 
ومن الموازنة بينها وقياس بعضها على بعض ) . إن في الصورة الواردة 
الى البصر أمارات قد لذ كر بعض” الناس بخصائص تلك المرئيّات فيدرك” 
تلك المرئيّات و أو يدرك عدداً من معانيها (من غير أن تكون تلك 
المعالني ظاهرة” قْ المرئيّات نفسها ) ؛ فاذا سمعنا أحدا يذ كر شخصا 
ويسميه «كاتباً) » مثلا » أدركنا حالاة أن ذلك الشخص انسان” ع ولو لم 
نكن قد رأيناه من قبل” . 

هنالك » إذآن' » عوامل كثيرة” تشه تشترك م الإبصار في إدراك المَرْئيئات . 
من هذه العوامل التمييزٌ والمعرفة الراجعان إلى العقل والتثقيف والاختبار » 
فان” إدراك الأشياء محسّمة” أو على أبعاد متعدادة» وإدراك اسار والقبح 
في الأجسام أيضاً» ليس من عمل الإبصار وحد» ( ولوكانت هذه الأمورٌ من عمل | 
الإبصار الطبيعي وحداه لما اختلف الناس” ني الحكثم على الأشياء ولا ني 
تقدير الأعظام والأبعاد » ولما تنازعوا في جمال الأشياء وقبحها ). غيت 
أن" هذا على أهميته في موضوع الإبصار » وم تفصيلٍ ابن اميم ف 
الكلام عليه ا دا ار الذي نحن بسييله . وحبذا لو أَفْره 
هذا الحانب من آراء ابن اليثم فصل” خاص” في باب من علم النفس أو في 
باب المعرفة من تاريخ الفلسفة . 


شروط صحة الإبصار 


لصحة الإبصار عند بن اليم شروط يتعلّق” بعضها بالشيء المبنْصّر 
ويتعلّق بعضها الآخر بالث خص المبصر . 
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فمن الشروط التي تعلق بالشيء المُْصَر أن يكون : مُضيئاً أو مستضيئاً 
- مواجها للبصر ( للعين  )‏ ذا حجم مقتدر ( على قدر معين ما) ذا 
كتتافة - على عند معيتن معتدل وعلى السهم المشثر ك امار بالبصر غير ماين" 
كدير احاح ف عر عد اساي لحن لان لميل التسر ين 
سمت سهم البصر أو عن السهم المشرك تأثيراً في وضوح صورته وتينها 
للبصر . وان أبينَ المنْصّرات (أوضحها ) هو المواجّه للبصرء أي الذي 
يكون سهم البصر عموداً (عمودياً ) عليه . وان اللحزء الصغير من المبصير 
اذا كان ميلّه شديداً ( ذات اليمين أو ذات اليسّسار عن اتنجاه خط النظر ) 
كانت الزاوية اللي يُوَتْرها عند مركز البصر صغيرة جد لا يدركها الس ؛ 
فالمبئُصّر امبرف الل ( يمينا أو يساراً عن خط النظر ) تكون صورته 
الى نحصّل” في البصر مجتمعة” اجتماعاً متفاوتاً وتكون أجزاؤه الصغارٌ غير 
محسوسة ) (1: 08”) . ثم يحب ألا" يكون هذا الشيء فسيح الأقطارٍ لا يلتقي 
عليه سَهئما البصريئن (لا ينحصر بين ضدّعي زاوية النظر ) » وإلا 
فان” العين لا تتد'رك من هذا الشيء الفسبح الأقطار إلا الحزع الذي ع 
عليه سهما البصَرَيْن (908:1) كا يحب أن يكون في وسطٍ شف 
لا يَحْجبه عن العين حاجب كثيف . 

أمّا الشروط المتعلّقة بالشخص المُُْصِر فمنها سلامة” العين من العلل 
- مداة” من الزمن للتأل فيالشيء المُبْصّر ‏ قَدارٌ من المعرفة ومن الاختبار 
لإدراك مظاهر الأشياء المُبنْصّرة على حقيقتها أو قريباً من ذلك . 


أخخطاء البصر 
أخطاء البصر تتأتى في الأصل من اختلال أحّد شروط صحة البصر 
أو من احتلال عدد من هذه الشرزيل 1 هذه الأخطاء عللك ابن اليم ثلدنة” 


انا 


أنواع "١4 : ١(‏ وما بعد) : 

أ أخطاء” طبيعية” آلية” ني العين نفسهاء أو في الشيء الذي تُبنُصره 
العين» أو ني الشروط الي يحب أن" تتوفرٌ لنقل الصورة من الشيء المبنْصّر 
الى العين فالعالة في العين من مرض أو كثلال (تتعتب ) + وحال الشعياء 
المبصر -كضعّف النور فيه أو في اوسط الذي هو فيه وصغتره وقلّة 
كثافته وابتعاد”ه عن خط النظر وقالّة ره للدت ونا شاه لق * 
هذه العوامل تساعد على أن" يخْطوة الناظر إلى الأشياء في إدراك صورتها 
الصحيحة . 

ب - أخطاء” في المعرفة المألوفة القائمة على التذكثر » كأن' تدمح شخصاً 
لمحة” سريعة ؛ أو أن يمر بك" ذلك الشخص” في ظلام 0 أنه زيد” 
بينما هو عمرو (لسبق صورة زيد الى ذاكرتك بأمارةر مشتركة بين 
زيد وعمرو ) ؛ أو كأن" ترى :ذل" (تملة صغيرة) على حبة قمح أو 
على ثمّرة فتظنتّها سوسة” ( لتذكّرك أن” ما يتعدّق بالحبوب والثمر من 
الحشّرات إنما هو السوس ) . 

ومن الملْحى بهذا الخطأ التخييل”: كأن يحرّك” إنسان” شيئاً من الظلال 
على جدار أو من وراء إزار فيظنت الرائي أو الراؤون أن ما يتحرّك خيال” 
أشخاص بينما هو خيال” أشياء ؛ أو كأن" يرى السائرٌ في الليلة الظّلّماء نوراً 
فوق مكان مرتفع فيظن" أنّه نحم" . 

ج- أخطاء” في القياس الحاضر » وهي تتأنتى من خروج شرط أو 
2 من شرط من شروط صحة الإبصار عن حد الاعتدال: كالبعد المُفئُرط 
( ترى شخصينٍ بعيدين عنك جدآ فتظن” أنهما ملتصقان ؛ أو كالنجم 
الذي يراه الإنسان صغيراً ؛ أو كأن' يظن” الناظرٌ إلى السماء أن" القمرّ - 


الكل 


الحقيقة ‏ أكبر من النجوم وأشد" نوراً ) . وذلك كلله راجع إلى أن الإنسان” 
يدرك أشياء كثيرة” بالقياس الى ماكان قد ألفه” وتعوده . 

ويلحّق” بأخطاء البصر رؤية” الشمس والقمر والكواكب أكبر جرماً 
عند الأأفّق منها هي في سمت السماء ( فوق رأس الناظر ) . فمن أسباب 
ذلك انعطاف الضوء الصادر من تلك الأجرام السماوية عند تفوذه إِلَينا 
خلال طبقات ال مواء وخلال ما يطوف في طبتات المواء أحياناً من الأخْرة 
والشان إل أذ بها اعرف رأي ابن ميتم يساعد على هذا الحطأ » هو أن" 
الشي > المبنْصّر والبعيد عنّا بُعْداً مُفرطاً تداركه ( الى جانب الانعطاف ) 
بالحمدا'س27 » ولذلك ترانا تخطىء 1 تقدير ححجلم الأجرام السماوية 
في الأماكن المختلفة بين الأأفّق وبين كتبد السماء”" . وكذلك إذا كان الشي* 
لمر قزي] من انين 8:6 ستقثرطا فته يتوت آيش] أعر متاخو وي الختيقة. 

امتزاج الآلوان والتفازيح 

ا اليم أن لون وجوداً قائماً بنفسه ؛ فاللون كالضوء قائم' ني 
خسم لواف 3 ان" اللون يمتد” وينُشْرق” على جميع اجام الي 
تقابله كما يفعل الضوء تماماً ‏ والألوان » في رأي ابن الهيم » هبحب 
الأضواء . 


ومع أن" ابن اليم يخطىء ني قوله إن الألوان » إذا تمازجت تغلب 


)١(‏ الحدس ( بسكون الدال) : الوصول الى نتيجة عامة » في الحكم على الأمور » من غسير 
محاولة واعية لدراسة المقدمات أو لإقامة دليل . 

)١(‏ كبد السماه : وسط السماء ( فوق رأس الواقف ) . - لعل من الأدلة على ذلك أن نفراً من 
الناس ينظرون الى القمر مثلا في وقت واحد ثم مختلفون في تقدير حجمه بين قطعة صغيرة 
من النقود وبين طبق كبير . 


الحلا 


اللون الأقوى منها على اللون الأضعف » فاته يصيب حينما يأني مكل 
الدوّامة27 ويقول : « إن الدوامة إذاكان فيها أصْباغ ( ألو ان ) ممتلفة ‏ وكانت 
تلك الأصباغ خلطوطا ممتدة” من وسط سطح الدوامة الظاهر وما بلي عنقتها 
الى نهاية محيطها ‏ ثم أديرت بحركةٍ شديدة فانها تنحرّك على الاستدارة 
في غاية السرعة ؛ وني حال حركتها هذهء إذا تأمّلها الناظر فاته يدرك 
لونها لونآ واحداً مالفآ الجميع الألوان الي فيها كأنه لون" مركب من جميع 
ألوان تلك الخطوط”" . 

والتقازيح امتزاج الضوء بالظلمة بنسب مختلفة . يرى ابن اطينم أن 
الأبيض والأسود لونان مستقلاان تتأف منهما ألوان الطيف كلها : إذا 
امتزج بالضوء ( باللون الأبيض ) شيء” يسير" من الظّلمة ( اللون الأسود ) 
نشأ التون” الأحمر .... فإذا كان الممتزج بالضوء شيئاً كثيراً من الظّلمة نشأ 
اللون البنفسجي . أما اذا لم يخالط الظلمة” شيء' من الضوء فان” اللون الأسود 
يظهر . وعلى هذا يكون نس الألوان عند ابن اليم : الأبييضٌ فالأحمر 0 
فالبنفسجي فالأسود . 


قرس قرح”" 
يلح برأي ابن ايم في تمازج الألوان رأيه في قوس قرّح » وذلك 


)١(‏ الدوامة ( بضم الدال وتشديد الواو ) لعبة للصبمان هي جسم صغير مخروط يلف الصبي عليه خيطاً 
ثم يلقيه أرما بعز م على زاوية معينة فيدور بسرعة عظيمة . والدوامة هنا قرص أو سطح مستدير 
مستو وضع عليه ألوان متلفة ثم يدار بسرعة فيحدث امثّز اجا لتلك الألوان على قواعد معينة 
معلومة : عأقأل 32ا10ه [آ55:6ة10 , 

(؟)/ يذكر ابن اهْدمم أن اللون الحاصل هو الابيض» ولا عرفنا منه اذا كانت الألوان المرسومة 
على الدوامة هي ألوان الطيف كلها أو هي ألوان مختلفة غير معينة . 

(6) القوس مؤنثة ( وقد تذكر ). وقزح من القزحة ( بضم القاف ) : كثرة الألوان. وقزح 
اسم معدول ( بهم ففتح ) ممنوع من الصرف . وقزح مضافة الى قوس . 


يدض 


أن" قوس قرح تحدُث من اكسار الضوء إذا اعترض هواء' غليظ رطب" 
بين البصر وبين جرم مضيء» وكان المدرم المضيء في وضع خاص 
( بالإضافة الى الناظر ) وني طبّقة من الهواء أكثف من الطبقة الي يقف 
فيها الناظر ( أكثر رطوبة”). وبما أن" السحاب ( أو أجزاء السحاب » أو 
ارطربات والأجدم. الأخرى الي تكون هائمة “ني المواء ) على شكل_كثري"" » 
فان” البصر يدرك مواضع الانعكاس على هيئة قوس (لا تريد في رأي 
العين على نصف دائر ة ) مضيئة . وبما أن الجسم المضي > يكون ذا عرض » 
فان” مون الانعكاس منه يكون ذا عرض" أنفا + «وبالاي: تكون القوس” 
الحافلة ينياءذات عرفضن 

أمّا اختلاف الوا ل قرح في تدرجها من اللون الأحمر الى 
اللون البنفسجي فميية يماعدد ابن الهيم - الانتقال” التدر يجي في امتزاج 
اللون الأبيض (الضوء المَحنْض الخالص ) باللون الأسود ( بالظلمة ) » 
على ما رأينا في الكلام على « التقازيج » . 


الفجر والشفق 

الجر أو ضوء الصباح (الضوء الذي يبدو على الآفق الشري قبل" 
طلوع الشمس ) والشفتق أو ضوء العّشبي ( الضوء الذي يتبقنى حيناً على 
الأأفق الغري بعد غروب الشمس ) 0 من نفوذ ضوء الشمس من 
خلال المواء الى الأرض بالإضاءة العرّضيّة” 

يلاحظ ابن اليم أن الأماكن” قد تكون اعاة اساي ولو لم سقط 
علها نور الشمسن مباشرة (كالغرف المغلقة » والأراضي المستيرة بالحبال » 
(0) بن الث أن الجسانت انام السحاب والأيخرة المتصاعدة كلها تتشكل أجساماً ذوات 

سطوح كرية . 
() الضوء العرضي : الضوء المنمكس عن جسم وقع عليه ضوء من غيره . 


وم 


وكالأرض حينما يحجحب السحاب عنها الشمس” حتجبا تامآ ) . ويعدل 
ابن اميم ذلك بأن” الحواء ليس تام الشفيف » بل فيه كثافة” ما. 
من أجل ذلك لا ينفذ ضوتُ الشمس كله من خلال الحواء » بل 
يبقى منه جانب محجوزا ( بذلك الشيء القليل من كثافة المواء) فيظهتر عليه 
ضوء الشمس ثم” ينعكس على الأرض فيضيء الأرض” بعض” إضاءة . 

على هذا الأساس يفسّر ابن” هيم الفجر والشفق : 

إذا قاربت الشمس الطلوع بدا منها عتمود” من نور من وراء الأأفق 
الشرق ( هذا العمود يكون في الحقيقة مخروطاً ) . ويحاول الضوتٌ من هذا 
المخروط أن ينفل” من خلال المواء المُعترض بين الأأفق وبينَ عين الناظر 
بعيداً عن الأفق . وينعطف ( ينكسر ) الضوء في الهواء ويبدو ضعيفاً على 
الآر ض وعلى الأشياء القائمة على الارض . ثم كلما ارتفعت الغوييء وداه 
الأافق مال" جسم" المخروط الى المعْرب فَكنُدّر الضوثُ الواقم على الأرض 
وما عليها وزاد الضوءٌ فيها إلى أن ده“ تشرق الشمس يعم الضوءٌ الأرض” 
ويحداث النهار . 

ومثل ذلك يحداث الشفق” ولكن على ترتيب معكوس . 

الهالسسة 

الحالة” أو الطفاو ة يضم الطاء ) دارة” القمرين ( القمر والشمس) » 
وهِي ظل رقيق” يبدو حول القمر والشمس حينما يتشبّع جو الأرض برطوية . 

ويشاوظ ان اليم لحدوث الهالة « طبَقَة” ) من المواء الغليظ الرطب 
كالسحاب ونحوه متوسّطة” بين الجرم المضيء (كالقمر والسيراج ) وبين 
البصر بحيث يتيسّر للبصر أن يدرك الحم المضيء من خلاها . غير أنّنا 
لا نستطيع أن نفهم” نظرية” ابنر لحييم في الحالة إلا" إذا علمنا أن" ابن” لحييم 


نض 


يحعّل” جو الأرض - ويجعل ما فيه من قطع السحاب والأيخرة المتصاعدة - 
أجساما كرية” ”0 (لأتها حيط بكرة الأرض ) ويجعل عين الناظر مركز 
تلك الأجسام الكثرية . 

من أجل ذلك كله تنش الحالة” من انعكإس ضوء الحدرم الفيء عن 

أجزاء ملساء سكس الضوء وتلتم منها خطوط” مستقيمة” على سموت 
أنصاف كرّة الهواء 48٠١ : ١(‏ » راجع 187 ) . غير أن هذا خلاف التعليل 
المقبول عندنا اليوم . 

وفي رأي ابن اليم أن طبققَّة المواء الغليظ الرطٌب كلما كانت أقرب 
الى عين الناظر كانت الحالة” حول اللحرم المضيء أكبر ( لأنّه كلّما كان 
الطول النظري أقصر كانت الزاوية الموتّرة بالصورة المرئية أكير 
فبتدةت الصورة المرئية أكبر ) + 

البيت المظلم ( الحزانة المظلمة ذات الثقب ) . 

يقول ابن اليم : إذا جعلنا في بيت مظلم فتحة” ( كبيرة بعض الحبى) 
في مواجهة ضوء ذائّ أو جعلناها مُطْلققَة” لضوء النهار » ان" الغرء يتغل" 
من تلك الفتحة الى بقّعة مقابلة ها على جدار البيت أو على أرضه » ويبقى 
كل ما حول هذه البقعة 2 لش زنك دليل على امتداد الضوء 
على سُموت خطوط مستقيمة ) '" . 

واذا نحن جعلنا الفتحة أصغر قليلا ثم ” جعلناها مقابلة” لمصباح أو 
لنار أو للبدر أو لكوكب بمكن أن يلقي ضوءاً محسوساً حدئثت ا 
نفسها . ثم اذا نحن حر كنا المصباح يمينا أو يساراً أو انتظرنا البدر أو 


(1) راجع الصفحة «وم ( والحاشية ١‏ ) . 
(0) راجم » فوق » ص ولام وما يعد » #88 6 0ا74ا. 
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الكوكب حتى ينتقل في السماء » فإن” بقعة الضوء على جدار البيت المظلم 
أو على أرضه تنتقل بحسب ذلك وبحيث يبقى الخطا المرسوم - من مركز 
تلك البقعة مسروراً بالفتحة الى الكوكب - مستفيماً ( وهذا دليل” آخمّرٌ على 
أن" الضوء يعت" على سّموت خطوط مستقيمة ) . 

غير أننا اذا جعلنا تلك الفتحة” ثقباً صغيراً ( ضيّقاً ) » فان” أشعة 
الضوء تلتم” حينئذٍ في ذلك التّقب مُشكدّتة” عخروطا ( رأسُه في الّقب وقاعدته 
مصدر تلك الأشعة ) ثم" تستمر" على سّموت خطوط مستقيمة فيحد'ث 
وراء الثقب مخروط مقابل”7" ( للمخروط الأول ). وقد عرف ابن اطيثم 
على التحقيق أنّه إذا انتقلت مم الضوء المنخرط في هذا الثقب صورة”ع 
فان هذه الصورة تظهر على الحاجز وراء الثقب ( في البيت المظلم ) . والراجح 
أن ابن" اليم يحب أن يكون قد لاحظ أن هذه الصورة تبدو منكوسة” ع 
ولكننا لا نتجد في ما بين أيدينا من كندب ابن اليثم نتصآ صريحاً على انتكاسها . 

ولابن اليم ملاحظة” جايلة تتعلّق بالصلة بين سّعة الثقب في البيت . 
المظلم وبين ظهور الصورة ووضوحها حينما ترد الصورة مع الأشعة 
المنخرطة في الشّقب . أما فيما يتعلّق بوضوح الصورة فيرى ابن اليثم 
)188:1١(‏ أن" اتساع الثقب يجبا ألا" يتجاوز الحد” الذي يكون فيه 
موقع الضوء الوارد من أحّدٍ طرفي الحسم مماسا لموقع الضوء الوارد 
من طرفه الآخر »). 

وقد وضح مصطفى نظيف هذه الظاهرة بقوله :1١(‏ 18-141 ) : 

١‏ وتتتضح الفكثرة الأساسية الي يبي عليها ( ابن ميتم ) أقواله ني 
هذه المقالة إذا توهمنا تقطتين من تقاط الحسم المرْئي الذي نفلل" منه 


. معكوس : يلتقي رأسه برأس المخروط الأول في نقطة و احدة » كالخطين المستقيمين المتقاطمين‎ )١( 


0 


ضوء من الثقب ويقع على الحاجز . فموقع الضوء من كل ( نقطة يكود ) 
نابم صورتها ؛ وموقع الضوء من كل ( الحسم_) هو كالبقعة منبسط” 
ذو مساحة مقتدرة (ظاهرة » كبيرة ). فاذا كان موقع الضوء ( الوارد ) 
من إحدى (النقطتين ) بعيداً (على الحاجز ) من موقع الضوء ( الوارد ) 
من الأخرى » كانت صورة إحداهما متميّرة من صورة الأأخرى » ثم 
تبقى متميتّزة كذلك إذا ( زاد اقتراب أحد الموقعين ) من الآخر حتى يتلامسا . 
أما إذا تجاوز اقتراب أحد الحسمين من الآخر حد اماس وامتزج بعض” 
الضوء ( الوارد ) من احدى ( النقطتين ) ببعض الضوء ( الوارد ) من الأخرى » 
فان” صورتي النقطتين المتوهّمتين على الحسم تتداخلان (على الحاجز ) 
ولا تكونان متميتّرتين ؛( منفصلا” بعضهما من بعضٍ ) . 

ويقول مصطفى نظيف (١1:١41١-87١):«والذي‏ يدعو الى 
الددهئّشة أن" ابن اليم يعى أمر أبعد من ذلك » وهو البحث عن 
الحد” الذي إذا تجاوزه اتتساع الثّقب ( خفيّت عنده ) معالم” الجسم في 
الصورة ( على الحاجز ) فكأن” ( ابن اليثم ) يٌحاول (بذلك) أن يتجد( قانوناً ) 
ضابطاً لأمر يبدو ( لنا أنه ) لا ضابط له» . وهذا أمر لا نستطيع إلى اليوم 
أن تبت فيه . ثم” إنّه من الغي” عن البسّيان أن نقول إن" الكلام على البيت 
المظلم وعلى مرور النور من فتحته الضيئقة هو الأساس الذي تقوم عليه 
«الحزانة المظلمة ذات الثقب » أو آلة التصوير . 

عظم الكواكب عند الآفق 

من الملاحظ في العادة أن" الشمس” والقمر والنجوم تبدو وَهيّ عند 
الأفق (الشرثي أو الغربي ) أوسع دارة ( أعظم مساحة ) منها إذا كانت 
على سمت الرأس ‏ في كتبد السماء ( عموديّة” على رأس الإنسان ) . 


/اة" . 


ومع أن ابن اليم يعالج هذه الظاهرةة في أثناء بحوثه في أخطاء البصر 
المتّصلة بالانعطاف ( انكسار الضوء ) عند تُفوذ الضوء في طبَّقة من المواء 
(أكثر كثافة أو أقل“ كثافة ) ممُشبتعَة” كثيراً أو قليلا” بالرطوبة9؟ » فان” 
إبن اليم نفسه يرى أن هذا أم" لا صلة له بالانعطاف ولا بوجود طبقة 
مشبعة بالرطوبة بين الكوكب عند الأ"فق وبين عين الناظر » بل يرى أن 
الأمر قاصر على خخطأ البصر في إدراك البُعد وإدراك العظم . 

يرى ابن اليثم أن الانسان اذا نظر الى السماء لا يدركها مقعرة” 
( جزءاً من كرة ) جميع النقاط فيها على بعْدٍ واحد من عينه الني. هي 
في الحقيقة مركز تلك الكرة ) » بل يدركها سطحاً مستويا تبعد” أجزاؤه 
عن مقئلة الناظر » في كل" اتتجام بالتدريج . ومع أن" هذا يقتضي أن يبدو 
الكوكب كلما ابتعد عن سمت الرأس ( عن كتبد السماء ) أصغرٌ ( راجع 
١:وسمم‏ لمم ), فان الآمر هو العكس . 

الواقع أن السماء تبدو ( من جراء وجود نا على الأرض الي هي كرو 8 
والتي تدور بنا على نفسها ) كثرة”. وهذا أيضاً يقتضي أن يبدو الكوكب 
إذا كان على سمت رأسنا متوسّط الحجم » وأن يبدو حجمه أصغر فأصغر 
كلّما ابتعدنا عنه ( من جرّاء دوران الأرض ) أو أكير فأكبر كلّما اقتر بنا منه. 

ولكن الألوف ني العادة خلاف ذلك أيضاً ؛ وهذا ما أدركه ابن اليم 
فقال :١(‏ ه"") : «وإن” كل” كوكب اذا كان على سمت الرأس فان” 
البصر يدر لك مقداره” أصغرَ من مقدار 3 الذي يدركه به من جميع نواحي 
السماء الي يتحرك عليها ذلك الكوكب . وكدّما كان (الكوكب ) أبعد 
عن سمت الرأس كان ما يُداركه البصر من مقداره أعظم” من مقداره 


. 89# رأجم » فوق )ص‎ )١( 
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الذي يدركه وهو أقربُ الى سمت الرأس . وإن” أعظم ما يدرك البصر 
من مقدار الكوكب هو إذا كان الكوكب على الآفق » . 

يقول مصطفى نظيف ١(‏ : #مم) : «و(هذه) الظاهرة” في ذاتما 
من الظواهر المشهورة » كثيراً ما تذ' كر في كتب الضوء الحديثة وغيرها 
ضمئن أغلاط البصر . وشرح ابن هيم (لهذه ) الظاهرة معروف متوائر () 
لدى المشتغلين بعلم الضوء يعتمدونه إلى وقتنا الحاضر ويذككرونه منسوباً 
إلى ابن افيئم »  .‏ فما تعليل” ابن يتم لذلك ؟ 

يتمسب ابن اهم ذلك الى خطأ البتصّر ( أو خداع البصر) » فرعم 
أن" الانسان” يَحْدس” مما تقدام ‏ أن الكوكب وهو على الأأفق يكون 
أبعد” منه وهو في كتبد السماء » وبالتالي أصغر حجماً » فان” البصر يدرك 
الكوكب نفسه وهو على الأفق أعظم” ( حجماً ) مما هو وهو في وسّط 
السماء ١(‏ : /ا88 ) . ومَثارٌ هذا الحطأ ١(‏ : ه“8 ) أن الناظر إذا رفع 
بصره الى كتبد السماء رأى الاجرام السماوية منقطعة” ( ليس بين البصر 
وبيتها أجسام” أخرى ) فتبدو له بعيدة” جدأء فيحداس الناظر يسبب 
ذلك أن هذه الأجرام صغيرة . أمّا اذا مد الناظر بصرّه الى الآفق فرأى 
الشمسّ أو القمر أو غيرهما من النجوم والكواكب فانّه يراها متّصلة” 
( بيشها وبين البصر أجسام” أخرى : بحر أو رمل أو جبال أو بيوت أو 
أشجار ) ؛ فهو يرى الشمس” مثلاً تطلع وراء الحبل الذي لا يبعد عنه 
رفي مألوقه واختباره سوى بضعةٍ كيلومترات ) أو تغرب وراء البحر 
(وليس بين الانسان” وبين الأفق المتشككل من التقاء السماء بالبحر في رأي 
العين سوى عشرين ميلا ) فيسبق الى حداسه ووَهئمه أن الشمس” 


)١‏ توائر الخبر :كثر الراوون له من جهات متمددة وفيأزمنة مختلفة ولكن بلفظ واحد (أو متقارب). 
ني : 


لمن 


أو القمرّ هنا (على الأفق ) أقرب » وبالتالي أكبر ! 

وعندي تعبير عن هذه الفكرة نفسها لعلتّه أوجز وأوضح : 

يتوهّم الإنسان أن كتبد السماء أبعد” من الأث"فق لأنته قد ألف رؤيةة 
الأفق ( لكثرة ما تتّفق له رؤية” الأفق ) أكثر مما قد ألف رؤية كبد 
السماء ( لقلّة حاجته الى التطلّع الى كتّبد السماء ) . ثم” إن" الانسان إذا 
رأى الشمس" قد طلعّت ثم" أخذت ترتفع ( في رأي العين ) فاته يتوهم 
أنّها تبتعد عنه » ولذلك يَسْبق” الى حتد'سه أو وَهمه أن" جرمها يصغر 
شيئاً فشيثاً . وكذلك إذا جعت الشمس تنحدر (في رأي العين ) عن كبد 
السماء » فاته يتوهّم أتها تقترب منه» ولذلك يَسْبق إلى حتداسه أو 
وَهلمه أن" جرمها يكب شيئآ فشيئاً حتى يبلغ أعظم” اتتساعه عند مالإمسة. 


الأفق . 

مسألة ابن ايم 

في تاريخ البصريات مسألة” تُعرف بمسألة ابن الهم أوردها مصطفى 
نظيف 00 بقوله : «إذا فَرِضّت تقلطتان حِيْفما اتفق أمام” ستطلح 
عاكس ٠»‏ فكيف تَعين على هذا السطح نقطة” بحيث يكون” الواصل 
منها الى إحدى التقئطتين 0 عمثابة شعاعر ساقط » والواصل 
منها الى الأخرى عثابة شعاع منعكس » 

وأورّد” سارطون”"© هذه المسألة بقوله : خذ' تقطتين في سطحم 
دائرة ثم" مد منهما ختطين يَجْتمعان في نقطة على الدارة ( محيط 
الدائرة ) ويشكتلان مم العمود على تلك النقطة. زاويتتيئن متساويتيئن » . 
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ويقول” سارطون2© إن" هذه المسألة” تؤدتي إلى معادلة من الدرجة. 
الرابعة» وقد حلها ابن يتم بوساطة قنَطع_ زائد اسروك ري دائرة"" . 
وفصّل فير نيه" هذه المسألة فقال :« لتكلن” تُقْطتان ح و ب ثابتتان 
على سطح دائرة مركزها م ونصف قُطرها نق. جد في هذه الدائرة 


- 
و سا اه 


( معكوسة” في مرآة نقطةة ن بحيث تصدارٌ شعاعة”© من اح 
متشكين عق يسك "أذ شمر يجا . 

وكذلك أشارَ قدري طوقان9 إلى حال واحدة من أوجه هله المسألة. 
3 قال : «ووفي إحدى رسائله (أي ر سائل ابن ف ضغ المسألة الحندسية 
الآنية : إذا رض على قنْطْرٍ دائرة نقطتانٍ بُعْداهما عن المركز متساويان » 
فمجموع_ مرّمَيْ كل" ختطّين يخرجان من التقلطتون ويلتقيان على 
محيط الدائرةر يساوي مجموع ريعي قسمي_القطر ). 

ليس هذا الكتاب مكاناً للتعتراض لحلول هذه المسألة » فان” المولتف 
العالم" مصطفى نظيف قد ناقش” أوجه هذه المسألة. وحلول” تلك الأوجّه 
في أكثر من ماثّة صفحة » (ص 440 -84ه) ولكن' يكفينا هنا 
ني سبيل_العترئض التار د أن شير إلى الحقائق التالية : 

إن" حلول” هذه المسألة كثيرة” متنوعة” » وهي تتراوّح بين اليْسْرٍ 
والسُهولة (في الأحوال العامة وحينما يكون" السطح العاكس' مُسْتوياً) 


)00( 11 .121500 ,نام 1ققك 

)2( .عع 3 عسناءهعرماهذ هأمطععملزط هه 2ه 0ه قط نز 

2( .8 111 ( .له 269 ) .151 .عمظ مز رأمسرةل؟ .ل 

)5( 0قتتط ةمذ لعتتلدء10 

(0) شعاعة ( بهم الشين » وجمعها : شماع ) : الحبل أو الحيط من نور . 

(1) تراث العرب العلمي 960 ( السطر وما بعد) . قارن ذلك بما جاء في كتاب « الحسن 
ابن ايم » »ء ص 9م؛ ( السطر ١‏ وما بعد). 
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وبين الصعوبة. والتعقيد (إذا كان السطح العاكس كرِيآ أو أُسْطوانتيا 
أو متخروطياً ) وني أحوال خاصة ) . 

ولكن في الوجه الذي ذاكر آخيراً شيء” من التقئص وشيء” من 
الغغموض . فَلْتَشْرَح ذلك كلّه فيما بلي : 

«إذا فَرَضنا على قَطْر دائرة تقلطتين بعداهما عن ماكز 
الدائرة ممتساويان » فإن مجموع مرببّعي كل" ختطّيئن يتخترجان من 
يدك" التقلطتيئن تي" ينتقيان في نقئطة على مُحيط تلك الدائرة 
يساوي ضعف مجموع مريع نصف القطر مع مريع اللخط الواصل. 
بين إحدى التقئْطتين وبين مركز الدائرة »20 , 

لتكن' دائرة” مركزها م ونضف قُطرها نق . وَلْيكن' أب قلطراً 
في الدائرة » ثم ج ود تقنطتين على القاطر بحَينْث يكون” الخط مج 
مساوياً الخط م د . وَلتتكلن' ه نقطة” على الدارة ( المُحيط ) . 


( الكمية كلها مرتين ) . 


١ 


م ١‏ سيت الك , كت 

المطلوب إثباته هده +دهج -؟_(مه +مد ). 
البر هان 
عت" ١‏ كم تت 0 
هد ح مه + مد 4 ؟ م هعا مد جتا |٠‏ _همج 4 

تتا حت 0 52 ا 

هملح عد مه + مج #9 مهكا م ج جتا | همج 4 

حتت ”2 الكش تت نكست 

ص ْم !_ مد 15 مهمكا م د جتا | _همج 

المفروض : م ج - مد 

0000000 | ال عن يندا 

إذن بالجمع :ا هه + مح -؟(مهم 4 مد ). 

5 ان" «موضوع البحث عن نقطةٍ الانعكاس » ( في هذه المسألة. ) 
لم يرِد' عند إقْليدس” ات نحو ه0” ق. م. )2 مم أن" له كتاباً في « المناظر » 
(البصريات ). أما بَطليئموس القلوذي (ت نحو ١07١‏ م) فإن ما 
ذكره من هذه المسألة فيما يتَعَلّق” بالمرايا الأأسطوانية والمخروطية 
لم يتجاورٌ بضم كلمات اكتفى بطليموس فيها بذ كر تلك المرايا .... 
وأما الأمور المْتَعَلَقفَة' بتقئطة الانعكاس عن المر ايا الكثريّة المقعرة فاته 
لم ييُحْسن" منها إلاة معابحة” حالتيئن خاصّتين : إحنداهما حالة 
الثقطتين اللتبن على قُطُر واحد من أقطار المرآة » والثانية' (منهما ) 
حالة"” التُقئطتين اللتين ليستا على قنَطْر واحد ( ولكن ) إذا كانتا على بعد 
واحد من المركز » (ص .)49١‏ 

وضم” بن" اليثم الى ببُحوثه في هذه المسألة جميم الأمورٍ الي كان 
بطليئموس” قد سبقته” إليها ثم” تناول” بيان” ما تعلق" بالثقئطتين 


(*) هذه علامة زاوية . 


ولف 


المختلفتي البعلد عن المركز وابتكر الحلول العامة" لتتعئيين تقئطة 
الانعكاسٍ و الول المرايا الكرية والأأسطوانية والمَخروطية ا 
منها والمقعرة . ولكن البحوث والحلول الي قام بها العلماءٌ الأوروبيتون 
بعد عر النهضة”(" وتفئنوا فيها قد تناولت عدداً من أوجته هذه المسألة. 
ولا سيئما ما يتلق منها بالانعكاس عن سطلح. المرآقر لكر المقعترة . 
ومع أن هزلاء الفلماء الاين قل راكوا عل ابن اشيم في وجوه الحلول. 
ووضوح تلك الحلول. وي التبسط فيها » فان الفضل في ابتكار هذه 
المسألة 0 إلى ابن ر ايم الذي لا تزال” هذه المسألة” ‏ إلى يومنا هذا 


تحمل" افيه فال #ميالة اذ اهيمر (راجع ص .)44١- 49٠0‏ 


أثر أبن أهيغم في الشرق والغرب 

ابن الهم من أكابر العلماء في العالم الشرقي وني العالم الغري أيضاً » 
ولا نستطيع أن نقول إن" أحداً من معاصريه كان يداني في ميدان البصرينّات 
وي العبقرية العلمية وي المنهج العلمي الذي اتبعه ولا في حياته الشخصية 
اللي كانت مظهراً من إخلاصه للعلم ومن إخلاصه ي حب البحث . 

- أثره ني بلاد الإسلام (ني المَششرق والمَعْرب ) : 

كان أثر ابن الميآم ني بلاد الإسلام قليلا . ولعل” ممَرّد ذلك الى انزوائه 
بعد خينبته في تحقيق ما كان قد تعهد به للحاكم بأمر الله الفاطمي من تد 
مياه النيل . ثم" إن العام الاسلامي كان مشغولاة بالفلسفة العقلية منذ أيام 
الفاراي قبل ابن الهيئم إلى أيام ابن سينا مسعاصر . ابن ايم ثم إلى أيام الغترالي” 


و وس سمس 


بعد ابن اليثم . ويحسن أن نذكر هنا أن شهئرة العلماء لا يمكين” أن 


.) عصر النهضة في أوروبة معصةدوتهم86 ( تيرد توموم‎ )١( 
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تزاحم شهرة الأدباء والفلاسفة في الانتشار ؛ ومن الأمثلة الصحيحة المؤسفة 
أن ابن سينا نفسه لم تقم شهرته على مَقْدرته العلميئّة أو الطبنية بقندارٍ 
ما قامت على اشتغاله بالفلسفة وعلى أخباره المروية في التتطبيب - لا في علم 
الطب ثم” على مغامراته ني' الحياة السياسيئة . 

ولأارين في أنه قاعان لأبن اليثم شهرة” في أيام حياته حتّى استدعاه 
الحا كم" بأمر الله الفاطمي من البصرة الى القاهرة ل ينهد" اليه بالنظر. في تدبير 
تمر النيل ( راجع » فوق » ص "5155١6‏ ) . 

كان لابن لحم ولكتبه المختلفة. ولكتابه المناظر خاصة” ‏ قيمة” ذاتية 
كبيرة وأثر بالغ في علم المناظر ( البصريات ) . ولقد أثّنى عليه وعلى كتابه 
هذا أصحاب كتشب التراجم كابن القفئطي”" وابن أي أصيْبعة””') ومؤرخو 
العلم كابن ختئدون”" . وممًا يؤسف له أن" شهرةة” ابن الهييم فيما بتعللق 
بالعرب وبالعلم العربي ‏ ظلّت جانب من التاريخ المَرُوي » ذلك لأن الذرين 
تأثّروا من العرب والمسلمين بنظريات ابن اليثم العلمية كانوا قليلين . 

إننا تجد أثر ابن اليثم عند مُعاصره ابن سينا » وخصوصاً فيما 
يتعللّق بنظرية الوؤرود في مُقابل نظريّة الشتعاع 4؟ , ثم” في كلام ابن سينا 
على الحسمين اللمتساويين ني الحجم والمختلفين في البعد يرى أبعدهما في 
رأي العين أصغر”” . ولعل” ابن" طفيل لا قال20 : « فأمًا الأجسام” الشفتافة” 
)١(‏ ابن القفطي ١68‏ )2 1414. 
(؟) طبقات الأطباء ؟ : 4٠‏ وما بعد. 
(م) مقدمة ابن خلدون ( دار الكتاب اللبنانى » الطبعة الثانية )١951‏ 6.و. 
(؛) انظر » فوق ء ص ممء «لا - بلا لالا. 
(5)انظر » فوق ء» ص 74 ومم,.ء. 


(1) حي بن يقظان ( مكتب النشر العرني » دمشق) » الطبعة الأولى (184ه- وموام) 
ص 6 ؟ ؛ الطبعة الرابعة ( وه«( هع .4وؤوم) لالا. 


نلف 


الي لا شيء فيها من الكتثافة فلا تقبلل الضوء بوجه ؛ وهذا مما بترهسته 
الشيخ أبو علي” وحداه خاصة” 4 ولم يذكره من تقدمه » » كان يعي 
أبا علي" ( بن اليثم ) لا أبا علي" ( بن سينا )210 ! ولإخوان الصفا في رسائلهه"» 
ولابن طفيل في «رسالة حي ابن يَقظان” )0 ولابن خلدون في مقدامته) 
- في الإضاءة وني الانعطاف وني أثر مساممّة الشمس للرؤوس وفي غيرها 
آراء” ألضة* بآراء ابن اليثم . 

وعاقنت شهرة شهرة” ابن الهم في العصور إلى حد ماء فإن” أبا بكر محمداً 
الحري المتوفى حر سنة “سمه (8١1م)‏ ألف رسالة في الفلك 


استمد” مَعنظم” ماد"نها من ابن الهيم . 
ولكثنا جد » إلى جانب هذه القرائن الإيجابية في شهرة ابن اميم » 


عر 2 ع سم 


قرائن سلبية” أكثر دلالة” : 

اشتغل نَصيرٌ الدين الطوسي” (ات ”ا هع 1774 م ) بالعلم وبالبصريات 
أبضآء ولكته ظل” يعقد” بأشياء خاطة كان ابن” لهيم_ قد عترقها 
معرفة” صحيحة“. ثم" إن” نصير الدين الطومي كان يأخذ” في البصر بنظرية. 
الشتعاع البي كان ابن اليثم قد فتدها » مما يدل علي أن” نصيرالدين لم 
يَطلَّلِم على كتاب ابن الهيتم أو أنه اطلع عليه ثم" لم يتأثر بما فيه ؛ 

وكان ني الشام” كحتال ( طبيب للعيون ) اسمه صلاح الدين بن” يوسف 


(1) كان ابن اغيم وابن سينا يكنيان ( بضم فسكون ففتح ) : أبا علي . وابن اليثم أقرب الى 
علم البصريات . 

)١(‏ رسائل اخوان الصفاء ؟ : مهم .25 ومم, وهم سدؤ:”. 

(م) حي بن يقظان /الاء ولاء #لم. 

(4) مقدمة ابن خلدون ( مكتبة المدرسة ودار الكتاب البنساني 1951١‏ م) ممجكمء٠وء»‏ 
8# + ه48 . 9604 م05و. 


اح 


الكحال » بلغ أشداه ني آخر القرن السابع للهجرة (آخر القرن الثالث 
عقر للميلاد ) » ألّف كتاباً عننواته « نور العيون وجامع الفنون» كان 
فيه فَصْل على البتصّر » ولكن لم يكن" فيه إشارة الى ابن الهييم . 

م أئصف الدهر ابن" اهيئم » فان” قلطب الدين أبا الشناء محمود” بن” 
مسعود الشيرازي (ت 1٠١١‏ ه-١181م)‏ تلميذ” نصير الدين الطوسي 
عرف كتاب ابن اليم وعرف فَضَلَه » فلفّت إليه نظر تلميذ له - هو 
كتمال” الدين أبو الحسن الفارسي (ت 1٠١‏ ه- 1"90 م) وأشارَ عليه 
بشرحه. وقد وضع كال الدين الفارسي” شرحاً على كتاب «المناظر » لابن 
هيم سماه «كتاب تنقيح المناظر لذوي الألباب والبصائر )237 . 

أثر ابن اليم في الغرب الأ "وروبي 

كتثرتتا تقول" الغربيتين لكب ابن اليم في الفلك والفيزياء خامتة” 
منذ القرن الثالث عشسر للميلاد ( السابع للهجرة ) إلى متطلع القرن 
الثامن عَشر للميلاد ( الثاني عقر للهجرة ) فكانت هي الي أثّرت في 
اتجاه العلم ني أوروبة وجْهّته الصحيحة . أمنا الثقول المتأخترة على 
كرما - فقد كانت من نطاق تأربخ العلم فقط وبدافعم الإعجاب 
المَحض بعد أن تخطى العلم” الأوروبتي؛ في العصر الحديث» حدود العبقربّة. 
العربية. في العتصور الوسطى . 

ولقد سادت آراء ابن هيم الفلكية” والبصريّة” في العصور الوسطى 
-ني بلاد النتضرانية وني بلاد الإسلام ‏ بلا مازع ر» متم العلم بأن" بعض 


2 -.ه 


آرائه في الفلك كان خاطتاً . وقد اتتفق” أن تقلت رسالة” لبط موس" 


)١(‏ حيدر آباد ( مطبعة يجلس داثرة المعارت العمانية ) لاع لمع اه 


1 / 


في البصريات من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية » في نحو الزمن الذي كانت 


رفميس و ف كتب ابن اهيمر الى اللغتين العبرية 0 ولكنٍ كتاب 
المناظر لابن الهيم كتسفُ نور كتاب املك بطليموس( في البصريات 


كا كسف نور كتاب الحكيم الأول سوط ني 5 الآثار الععلويّة ا 
ما تقدامة نرى 0 لبتُحوث الضوء و في العصور الوسطى داق" 
قوي من آراء العالم العربي ابن اهيمر البصري © 1 
وثقل” عدد” من كتتب ابن يتم في الرياضيئّات والفلك والفيزياء 
إلى اللغات الأجنبية : 


() إل اللغة العبرية : 

تقل كتاب «هيئة العالّم » (في الفلك ) الى اللغة العبئرية تقولا 
مختلفة “ كثير ة” » نقله ابراهام الحكيم الطليئطبي” ““» ونقله يعقوب بن ماهر 
ابن طبون عام ١١1١‏ أو 0 (560 أو 4م5ه)ء كا نقله 
أيضاً » عام 187 م ( 1/17 ه)» سليمان بن باطر البرغشي 7" الكاهن . 

وثقل” أيضاً من كلتب ابن اليثم الى اللغة العبثريئة كتاب هو و شرح 


)١(‏ كان نفر من الكتاب ي الشرق والغرب يظنون أن العالم الفلكي بطليموس القلوذي كان 
من سلالة البطالسة ملوك مصر اليونانيين قبل الميلاد . 

(؟) كتاب الآثار العلوية 8466050108168 ني أحوال الحو » وفيه أشياء من علم الضوء 
تتغلق .موضوعه . 

(0) راجع في ما تقدم 762 ,761 ,205 ,23 ,16 11 885008 . 

(4) كان ابراهام الحكم ( الفيلسوف » الطبيب ) معاصراً الملك ألفونسو العاشر الحكيم 
(09رك *لاورم). راجع 1 1 .عصظ .بهع[ ,844 11 0و5 :240 ,238 تاعاقلا 

(ه) .851 ,844 11 سمامدة :238 ,237 نامنك1 

(5) .436 ,63,130 111 «مامدة 
برغش 8105808 مديئة في أسبانية » على بعد مائتي كيلومتر أو تزيد شمال مدريد . 
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قات لهل اد ار 


وظل” اهتمام” اليهود بابن ليم مد طويلة” ؛ ففي عام 6ا14.م 
(4481ه) تقل اليهودي المْتَسَمِرٌ غولْييلُمو رايموندو مونكادا كتاب 


. هيئة العالم » لابن الحيم”" نقلا” جديداً‎ ٠ 

( ب )الى اللغة الاسبانية واللغة الايطالية : 

تقل ابراهام الحكيم المذكور آنفاً كتاب «هيئة العالم » الى اللغة 
الإسبانية نقلا” فيه صرف" 0 5 

ولعل” كتاب المناظر لابن اليم قد نقل الى اللغة الايطالية في القرن 
الرابع عقر للميلاد*؛ كما لا يبد أن يكون قد تقل" شيء آخسر من 
آثار ابنر الهم الى غات أوروبية حديثة أخرى قي العتصور الوستلى 00 5 

( < )الى اللغة اللاتينية : 

لا ريب في أن التُقول اللاتينية لكتب ابن اليم كانت أبعد” أثراً 


في بَعنْث النهضة العلمية في الغرّب الأوروبي » مع العلم بأن” عدداً من 


5-5 


(1) أو شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس . المصادرات ( المسلات 820951018465 ) : قول 
أو حك هندسي مقبول بلا برهان » فقولنا مثلا: جميع الزوايا القامة متساوية يدعى مسلمة . 
والفرق بين المسلمة وبين البدمهية 854058 ( كقولنا : الخط المستقيم أقرب بعد ما بين نقطتين » 
أو اذا جمعنا عددين متساويين الى عددين متساويين فان المجموعين يظلان متساويين) أن 
المسلمة خاصة بالندسة وأن البديهية عامة في جميع فروع الرياضيات . ( المسلمة بضم الم 
وفتح السين وفتح اللام المغددة ) . 

() .929 ,855 1 .أمطنا5 .اع ,618 0411 

(0) .24 .كه ,107 أاعاقة 

581102 11 844, 1 (4) 

(ه) 1722 ممعقة :106 تاعذل8 

() 106 فاعنق8 


4 


الكتب العربيّة قد تقل الى اللغة اللاتينية من اللغة العبريّة . 
لعدد من كتب ابن الهيتم نقول” الى اللغة اللاتينية من اللغة العربية رأساً 
أو بوساطة اللغة العبريّة0© : 


تقل ابراهام” البالمي (ت 1977 م - ولو ٠و‏ ه) رهيئة العالم » 
الى اللغة اللاتينية من التسّخة العبرية اللي كان قد تَقملها يعقوب بن ماهر 
ابن طبون ”2". وهنالك نقل” لهذا الكتاب الى اللغة اللاتينية بعنوان « العالم 
والسماء » " لناقل, نجهتل” اسمه . هذا التق مني" على النسخة التي كان 
ابراهام” الحكيم قد نقلها الى العبرية9) , 

وكذلك لكتاب المناظر لابن اطيئم نقول” عديدة" الى اللغة اللاتينية . من 
هذه النقول نَقمْل” قام به جيراردو الكريموني من اللغة العربية رأساً . 


- 


وفي دائرة المعارف البريطانية29 » منذ الطبعة الحادية ععششرة" ( عام 


() 107 ناءنق8 

() 436 111 سمايوذ 

(5) لأرسطو كتاب عنواته : السماء والعالم . 

(:) .844 11 دماهدة 

(ه) ولد جيراردو الكرممونى عام 4١١1م(00.٠5ه-8م.وه)‏ في كرمونيا من مقاطمة 
لومبارديا ( ايطالية ) . درس اللغة العربية في طليطلة ( الاندلس ) ونقل كتباً كثيرة جداً 
من اللفة العربية الى اللغة اللاتينية . وكانت وفاته في طليطلة عام 11١41‏ م( #ممه). 
ويبدو أن جير اردو الكريمونى ( لا القرمونى ) قد نقل جميع كتاب المناظر لابن اليثم الى 
اللغة اللاتينية » ولكن لم يطبع من هذا الكتاب سوى مقالة وأحدة ( راجع ما بعد ) . 
راجع في ذلك 
56 .219) 11342 ,721 1 همغمة5 :106 11ل38416 :619 1 .أع؟ ,853 1 .أممد5 ,رل04 


(1) ,1965 05 8011105 658 1 ( 1911 ) .لع .5غ 11 ,معتمممام8 ,وتلعدمم زعم 
...20.068 :1630 
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١لؤوام)‏ على الأقل"27 » ترجمة” موجزة” لابن اليثم فيها أن فيتلو") 
البولوني: تقل" كتاب" المناظر لابن اليثم الى اللغة اللاتينية» عام 15170 م. 
ولكن” هنالك” ذ كثرا كثيراً لطع فصل لفيتلو في الضوء مع كتاب 
المناظر لابن الهيم » و مم المقالة السابعة من كتاب المناظر لابن اليم » 
تلك المقالة المتعلقة. بالانعطاف ( انكسار الضوء ) وف كيفيّة البصر وأغلاط 
الع 


أثر ابن اليثم في العلماء الأوروبيتين : 

كانت الكشوف العلميّة” في القرن الحادي عشر للميلاد ( الخامسٍ 
للهجرة ) - ني كل" فن” من فنون العلم من أثر جهود العلماء المسلمين خاصة” ؛ 
من هذه الكشوف كشوف ابن هيم في علم البصريات . وابن اليثم أكبر 
علماء المسلمين في البصريّات وأحد أكابر العلماء في العصور كلّها'» . وقد 


(0)في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف الير يطانية ( م يي ترجمة ابن اليم ( ١‏ : 
؟لاه )» لا ذكر لفيتلو ونقله لكتاب ابن اليم . وم أطلع بعد على الطبعة العاشرة . 

(0) فيتلو 10610 ,773619 ( وله أشكال أخرى ) . 
ولد نحو عام ١٠0‏ م(584-5+88ه) في بولونية من أبوين أحدها بولوف والثاف 
منها ماف . تلقى درومه في باريس ثم توني في بولونية ني أواخر القرن الثالث عشر 
للميلاد ( السابع الهجرة). وهو عام وفيلسوف وفقيه اشتهر بالبحث في علم الضوء 
( البصريات ) وألف فيه رسالة بين عام ١١1/٠‏ وعام 48ا1ام (8-534ااه) 
استمد معظم مادتها من ابن اطيم . ورأي فيتلو في تشكل قوس قزح أرقى من رأي أرسطو 
في ذلك » ولكنه أدنى من آراء العلاء المسلمين المعاصر بن له . وكتاب فيتلو « في البصر يات » 3 
- على قلة ما فيه من عنصر الابتكار - كان الوسيلة في حمل العلم اليونانى العربف في محوث 
الضوء الى علاء أوروبة . 

609 1501-0 مضنا 04 غمعصنمه2 وطا مذ لعأملم 80014 2ه منعلهاقك .كن 
[ دمامقك :نأك .8,1 .عسط :333 : 2 ,25 : 1 وعمهعطنآ معلل ط سم مز 
6 :789 111 ( .© برعم ) .51 .عم8 :619 4111© :106 نأه1ة8 :721 


.عه :1018 : 6 ماعن51 ,عع نال 
(:) .721 ,702-3 1 صم1اروع 


تقل" كتاب المناظر لابن اليتم الى اللغة اللاتينية في أواخر القرن الثاني عَشََ 
للميلاد ثم بقي الكتاب المعْسمّد منذ أيام فيتلو وروجر بايكون الى 
أيام كتبللر 29 , 

فمن أوائل الذين تأثّروا بابن اليثم في علم الضوء روبرت غروسْتسُت”) 
رت 08؟١‏ م > 565١0‏ ه)ء» وهو فقيه” انكليزي وسياسي وفيلسوف وعالم» 
كا كان أُسْقئكاً على مدينة لتكولن ( في انكلترة ) منذ عام 180 م الى وفاته . 
وغروستست كان المُشْرِفَ على الد راسات الفلسفية في جامعة أوكسفورد 
ثم كان له في انكلارة كلها أثر كبير امتد” قرنين أو ثلاثة” قرون. بعدئذ 
عم أثره في أوروبّة” كلها من خلال كتبه الكثيرة المتنوعة وعلى أبدي 
تلاميذه الكثر . فهو إذآن' من راد الحركة العلمية في الغرب ؛ ولقد تأثر 
بالعلم العربي من الاطلاع على كتب ثابت بن قرم والبنطروجي وعلى أشياء 
من علم الضوء'" يجب أن تكون” قد وَصّلَتْ إليه من كتب ابن اليثم . 

ومن الذين تأثّروا بابن اليم تأثثّرً عظيماً مباشرآ فيتلوء فقد ألتف 
رسالةة في الضوء”©» اعتمد فيها كيب" العالم العربي ابن اليثم ثم” أصبحت 
مشهورة متمد ة” في أوروبّة كلها حدى الود نظريات نيوتن (ت 
/الا/ا١‏ م -41-1150١1ه).‏ وتناوّل فيتلو من كنب ابن اليثم أموراً 
كثير ة” منها الحزانة السوداء ذات الشّقئْب وتعليل” قوس قرح . واستمر 


)١(‏ .8:59 قلتقطكاعمع8 
() .7:06 (1968) 5نتقطعاء8:0 :583 11 هم)ئة5 :618 2511 ( .له شط 11 ) .ع8 .عمع 
غروستست ( غروس تست ) : كبير الرأس . وقد كان لهذا اللقب صيغ عديدة . 
() .11584 ممنممع 
(4)انظر » فوق » ص .و2 حاشية همه . 
(ه) .1018 : 6 هاعغز5 .0 يل عودناه132 
(5) .105 ل ( 60 بط 11 ) .+8 .عمظ 1027 11 سمنمود 
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أثر ابن الهيتم من خلال كتب فيتلو خاصّة حتى وصل إلى كبلر'" . 
ومن هؤلاء جون بكهام (ت11941م-541ه) الانكليزي"", 
كان فقيهاً ورياضيا وعالاً طبيعيآً وفيلسوفاً علّم في باريس وني أوكسفورد 


وفنّد آراء للقدايس توما الأكويي "© . ثم أصبح رئيس" أساقفة كنتربري 
(1704- 1147 م ) . وبحون بكهام رسالة و في المناظر » فيها وصف للعين 
ورمم” تمخطيطي لها لعلّهما أقدم ما ظهر ني الكتب المطبوعة في أوروبّة© . أما 
المصادرٌ الأساسية” التي اعتمدها بكهام فكانت كتب ابن اليم 0 : 


)00( ,850 .© ,1027 11 سمامدك 
يوهان كبلر ( ت .15# م- وم.٠١-.+١٠(ه)‏ عالم فلكي ألمانى وضع قواعد لحركات 
الأجرام المباوية على أساس علمي رياضي فكان منها قوانين كبلر الثلاثة المشهورة ؛ وقد 
قال إن أفلاك الكواكب ( مداراتها ) أهليليجية ذات مركز واحد والشمس في مركزها » 
تم حسب نسبة حركابا . 

(0) .33 20:1 .4ه مط 11 .ع8 .عمط 

(") توما الاكويبي (ت 1504م - 5" ه) فقيه أيطالي معدود في أكابر رجال الدين المسيحي 
وني أكابر رجال الفكر المسيحي . تأثر كثيراً برجال الفكر المسلمين » وبالغزالي وابن 
رشد خاصة . ولكن اتجاهه الفكري كان مناقضا لاتجاه ابن رشد . ثم هو أحسن من فهم آراء 
أرسطو من النصارى في أواخر القرون الوسعلى » ولقد حاول جهده أن يوفق بين أراء 
أرسطو والمعرفة الاسلامية وبين الفقه المسيحي . ومع أنه كان عتم بالعلم ( الطبيعي )» 
فإننا لا نجد له كتاباً 'ي فن من فنون العلم الطبيعي . واشتهر توما الاكويي بكتابه الكبير 
المحموع الفقهي ». وقد شق القديس توما طريقاً وسطاً في التفكير بين طرفي البحث 
العقلي : بين التفكير المطلق الذي أخذ به المشاءون ( أتباع أرسطو - و يمثلهم هنا » في العصر 
الذي نؤرخه ابن رشد) من جانب » ثم بين التفكير المناهض للمشائين والذي ممثل في المذهب 
الرواتي ( مذهب أصحاب الرواق أتباع الفيلسوف اليوناف زينون القبرمي المتوي نحو 
عام 554 ق.م. ). والمذهب الرواني مزيج من المادية ومن الشمول » وذلك أن الألوهية 
محيطة بالوجود » ثم من المنطق والعلم الطبيعي والأخلااق . وأكثر ما عرف الرواقيون به 
فلسفة الأخلاق القاسمة على احّال الشدائد واحتقار اللذات الحسية . 

(:) .1029 ,11 سماروة 

(0) .1029 ,762 11 سمايو5 


أما أعظم' علماء الغترب من الذين درسوا العلم العربي ثم” حملوا نتاجه 
الى الأجيال الأوروبّة التالية فكان روجر بايكون الانكليزي رت ١744‏ ع). 
في تلك الأيّام كانت كتب أرسطو معروفة” » ولكن” تُقولها الرديئةة كانت 
تحول بين الناس وبين ما فيها20 » والكتب المقداسة لم يكن يق رأها أحد” 29 
ولم يكن هناك علم' طبيعي يستحق هذا الاسم . ثم ان" الجهل كان فاشياً . 

اتجه بايكون نحو درس اللغات » وكان يقول : أعلجتب ممن يريد 
أن يبحّث في الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربية. ولروجر بايكون كتب كثيرة 
منها : «التأليف الكبير”" » فيه فصول منها : فضل العلم - صلة الفلسفة 
بالفقه “فائدة النحو ‏ الرياضيّات ( وقد جعلها ألفباء الفلسفة » أي 
إن أوّل بده العلم بها" الضوء ‏ العلم التجربي ( وفيه كلام في فضل 
المعرفة من طريق الاختبار على محاولة المعرفة من طريق اللحدال ). وكان 
روجر بايكون نفسّه أعظم ما يكون” فخراً بفصل ١‏ الضوء » في هذا الكتاب» 


(١)كان‏ نفر كثيرون ممن تصدوا لنقل الفلسفة لا يتقنون اللغات أو لا بجيدون الموضوعات 
الفلسفية . من أجل ذلك كان جانب كبير من النقول رديثاً مشوهاً لا يفهم . 

(؟) كانت الكتب المقدسة في العصور الوسطى مدوفة باللغة اللاتينية » وكان جمهور الأوروبيين 
لايعرف تلك اللغة . 
في دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة» 4٠١ : ١,‏ »© الربع الرابع ): 
ولا يستطيع أحد أن ينكر ما اتصف به التفكير في العصور الوسطى من البعد العام عن العلم 
وعن النقد. أن وجود شخص واحد مثل روجر بايكون في عصر لا يبرىء ذلك العصر 
من “بمة الجهل » . 

(*) في اللاتينية 848118 02118 . وكلمة أو بوس معناها اللغوي العمل » ثم اطلقت على كل نتاج 
مادي أو معنوي أو فني ٠»‏ كا أصبحت فا بعد تعني كتاباً أو مجموعاً من آثار مؤلف أو 
ديوان شعر . 

(؛) لابن رشد(ات هذه ه-مو١١م)‏ رسالة عنوانها : فصل المقال في ها بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال . 

(ه) ابن باجة ( ت ممه مع ١١‏ م ) كان أول من بى التفكير عل العلوم الرياضية والطبيعية . 


1 


ذلك الفصل الذي استمداه من كتب علماء العرب كالكندي وابن اليم . 
وكان في بحوث روجر بايكون أشياء جديدة” لآنه كان أحياناً يقوم بعدد من 
التجارب(1١) ١‏ 

ومن هؤلاء أيضاً د يريش (أو ثيودوريك ) الفرايبرغي (ت بعيد 
"ام - اا _7الاه). 

كان ارسطو يعتقد بأن قوس" قلرّح ينشأ من انعكاس أشعئّة الشمس 
عن المطر » وتبعه علماء أوروبّة” في هذا الرأي الخاطىء . أممًا التعليل” الصحيح . 
لفوس قزح فيسب الى فيتلو”" والى دريئرش الفرايبرغي أيضا 9 . 

ومن العلماء الفرنسيئين الذين تأثروا بالعلم العربي غيوم دوراند دهسان 
بوسان ات 4" م - و7 ه) اشتغل بالفلك وأخذ عن ابن اليم خاصة 
عدداً من الآراء الفلكية المتعلّقة بالأفلاك المتراكبة والمتعددة ( الخارجة المراكز 
والمتداخلة المراكر )19 , 

وهنالك فيلسوف طبيعي إيطالي” هو جوفاتي باتتيستا دلا" بورتا (ات 
6 م - 74١1ه).‏ لهذا الفيلسرف عدد من الكتب منها « التأثير الكبير 
الطبيعي » فيه مزيج من البحوث . ففي الفصل السابع عشسر من هذا الكتاب 
عدد” من التجارب في الضوء منها الكلام” على الحزانة السوداء ذات التقب© , 
هذا الفيلسوف يذ' كر" أن أوّل” من علّل ظهور الأجرام السماوية 
أكبر عند الافق منها عندما تكون في كتبد السماء كان ابن الحيم . 
)00( راجع يي روجر بايكون ٠‏ .957 ,58136011762 :155 111 ,.0ه6 .لا 11 ,ع8 .عم8 
(0)انظر » فوق »و ص و0١٠+.‏ 
() .705 111 ههغمة5 :4:731 (1968) وتتقطاعه8 ,861 2211 (.0ه .ط) 11) .82 .عمظا 
(؛) ( 604 بط 11 ) .81 .عهظ كه :4:280 .عهه م5قتامعق1آ 012820 :524 111 ممارهد 

1:58. 


(5) :658 1 ,966 7/11 ( .60 بط 11 ) .+8 .عم :548-91 2011 .1 .عمط 
)١(‏ .658 1 ( .له بط 11 ) .87 .عمى 


نلف 


' مصادر ومراجع : 

رسائل ابن الهيم » حيدر آباد ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) لاه ١#‏ م() 

تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » لكمال الدين أني الحسن الفارسي" ‏ 
حيدر آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) /ا4 "48-1 017() 

الحسن بن اليم : بحوئه وكشوفه البصريئة ٠‏ تأليف مصطفى نظيف ( جامعة 
فؤاد الأول ) : كليّة الهندسة ‏ المؤلّف رقم "*) » الحزء الأوّل » 
مصر مطبعة نوري ) ١”ا‏ هع 45؛ؤوامء الجرء الثاني » مصر 
( مطبعة الاعتماد ) 1"501 ه- 1948م2 . 


الحسن بن هيم 4 تأليف أحمد سعيد الدمرداش ( أعلام العرب - رقم )»2 
القاهرة ( دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ) 1959 م . 
دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : م4ة؟ ووم - .788-9 111 ( .60 2687 ) .151 .عمط 
.0 ,011967 .60 ز1:658 ( .0ه بط 11 ) .82 ,عمظ 
1 7111 .غ1 .عم 
.851 1 .اممناة ,1617-9 ئ041 
.1721-3 .121500 ,ناه ادم 
.59 : 8 قتتاقطكاء1820 070556 1061 


.#5+4 راجع » فوق عو ص‎ )١( 

)١(‏ راجع » فوق» ص #64 , الام (1م"#. 

(؟) هذا الكتاب مطبوع ني جزئين » ولكن ترقم الصفحات مستمر من الحزء الأول الى الحزء 
الثاق . 


الح 


ناكمإ ن البيْروق 
وكابه «الآثازالباقة» 


هو الاستاذ أبو الريحان محمد” بن أحمد البيروني ؛ أصله من فارس” 
ومولده في بيرون” عاصمة خوارزم ( التركستان7") سنَة” 55" ه (458 م) . 

قضى البيروني شبابه في بده وتلقى العلم> على أني نصر منصور بن 
علي بن عراق (ت قبيل 4ه ١٠١5‏ م)ء ثم كانت بينه وبين 
ابن سينا رت 478 ه) مراسلات . 

تقلب البيروني كثيراً في البلاد فكان ذلك سبب اتتساع معارفه ونطاق 
اختباره . واتصل عنصور بن نوح السامانية ( 084-5410 ه) ء ثم مكث في 
جرجان مدة" طويلة . ولما استولى السلطان” محمود” الغزنوي على جُرجان » 
( نحو /7؛ ه - ٠١١7‏ م) » حمل معه منها أسّرى فيهم كثير من العلماء كان 
بيتهم” البيروني. فلتحق البيروني ببلاط السلطان محمود متجما ثم 
رافق" السلطان محموداً في غرواته في شمالي" غرلي الهند. ني تلك الآثناء 
تعلم البيروني اللغة اليشيكريتيتة وعدا من غات الهند ودرس الديانات 
الهندية" والفلسفة” الهندية بلغات أهلها » وكان هذا شيئاً نادراً بين العرب . 


)١(‏ في طبقات الأطباء ( ؟ : ٠١‏ ) : هو .... منسوب إلى بيرون وهي مديئة في السند ( شمالي 
غر.ني الحند » باكستان الغربية اليوم ) . 


059 4 


وعرف البيروني' الفلسفة اليونانية » ولعله عرف أيضاً شيثاً من اللغتين العبرية 
والسّريانية ( راج تحقيق من للهند» حيدر آباد 87211 ) . ولكن يبدو أن معرفته 
بالسنسكريتية لم تبلغ دآ يستغني به عن العراجمة ( راجع نحقيق ما للهند 185 ) . 

وجاء بعد" السلطان محمود ابنه السلطان مسعود 43١(‏ ه- 1٠١١٠‏ م) 
وظل البيروني منتّصلا” بلاط غانة” حيث وافاه الأجّل » ني الأغلب » 
بعيد” سنّة 447 م- 0ه ١لام).‏ 

مقامه وآراؤه 

كان البيروني من أعاظم العلماء : فيلسوفاً ورياضياً وفلكياً وجغرافياً 
ورحّالة وجمّاعة. وخدامته الأولى للعلم أنه أوضح استعمال الأرقام 
الهندية » مم استعمال الأصفار 2 الحانات » ني مثل قوله ( تحقيق 31948 » 
راجع 44 وما بعدها ) : « وشهْرٌ بورش” هو ألفا ألف وفانة” وستون” 
ألف كلب » وذلك بالأيام الطلوعية بعد" تسعة أصفار عن اليمين ؟ وأيام 
شهر «كأ» الطلوعية بعد ثلاثة. وعشرين صفئراً عن اليمين » الخ . ثم إنه 
حسّب المتوالية الهندسية7 لبيوت الشطرنج فإذا هي ١/8‏ ( حاصل ضلعيه ) 
نشتزوية ف ننه 15 مزة ومطزوحا بها ولس" :"ات فكان جموع: 
حدود ها نحو 180 وسبعة” عَشّر صقرا إلى اليمين'" . 

وحل” البيروني أعمالا عرف بمسائل البيروني وهي الي لا تُحّل بالمسطرة 
والفُرجار » منها قسمة الزاوية : ثة أقسام متساوية » وحساب قطر الارض . 
وذكر أن سرعة النور أعظم من سرعة الصوت كثيراً » كما بحث في الثقل 


)١(‏ المتوالية الهندسية تتألف من حدود كل حد منها يساوي الحد الذي سبقه مضروباً بمقدار ثابت 
يسمى أساس المتوالية ( نحو بفعمءارءأوعمءوء؟ !الخ). 
1 6 زمه ع فرلاء ##لاءء؛ 44لا ء 45: 4+ م١‏ (707 1 180 ,ه5324 ) 
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النوعي واستخرج الأثقال النوعية لثماني عَششرة مادة” من المعادن والحجارة 
الثمينة بد قنّة بالغة . ثم وصّل بالاستقراء والمقارئة إلى أن في الطبيعة أزهاراً 
بعضها ذو بتلات 4-1 -هم18-5ء ولكن ليس فيها ما له سبع 
بتلات أو نسم . 

وتكلم البيروني على كرويّة الأرض وعلى داورانها على محتورها من 
غير أن يتَصل إلى نتيجة حاسمة . وعرف تعيين خطوط الطول وخطوط 
العرض » كما عرف تسطيح الكرة ( نقل الخطوط عن كرة الى سطح ) . 

أما في الإبصار فقد رَفّض” البيروني' نظريّة” الشعاع وقال بالورود”» 

كتبسه 

ا ا ا" الكتب المختلفة 0 5 هو 
ها بت 
سسنة قمريّة ( ثلالة اه 0 

من هذه الكتب (في الفلك ) : مقاليد 9" علم الهيئة ‏ ني محقيق منازل 
القمر - القانون لدان في الهيئة والنجوم - الرسائل المتفرقة في اطيئة ‏ 
استيعاب الصور الممكنة في صنعة7؟» الاسطر لاب -كتاب العمل بالاسطر لاب 


و 


جوامع الموجود للحواطر الهنود ني حساب التننجيم * - كثرربة السماء - التطبيق 


. انظر » فوق » ص 68 ا" لاءلالا‎ )١( 

: ؛ راجع أيضاً « أبو الريحان البيروف‎ 8١-٠٠. : + راجع طبقات الاطباء لابن أنى أصيبعة‎ )١( 
حياته » مؤلفاته » أنحاثه »العلمية تأليف علي أحمد 0 وتقديم الدكتور عبد الحليم‎ 
منتصر » دار الممارف بممصر م+ور ؛ 1870-75 .[ططناة ,6811626-27 ؛‎ 
.عأاه ,98-102 41856 معموك5 هآ :707-709 1 .121200 برسمامهة‎ 

(0) وفي رواية : مفتاح . 

(4) في بعض المراجع : صفة ( ولعله خطأ مطبعي ) . 

() هذا الكتاب » كا يدل عنوانه » مؤلف على نمط السندهند ( راجع » فوق » ص ١١7‏ وما بعد) . 


حل 


الى تحقيق حركة الشمس - التفهيم لأوائل صناعة النجوم ؛ ثم ( في الحغرافية ) : 
تحديد نباية الأماكن لتصحيح مسافة المساكن ‏ مقالة في استخراج قار 
الأرض برصّد انحطاط الأفق عن قَندَلٍ الحبال ‏ تقسيم الأقاليم - تصحيح 
الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض - إيضاح الأدلّة في معرفة كيفية 
[كيفيّة معرفة ] سمت القبلة ؛ ثم" ( في الهندسة ) : رسالة في أشكال الحهندسة 
إفراد المقال ني أمر الظلال ‏ رسالة في تسطيح الصور وتبطيح الكورات 
استخراج الأوتار في الدائرة بخواص” الحط المنحني الواقع فيها ؛ ثم ( من 
كتب العلم عموماً ) : الجماهر في معرفة الحواهر مقالة في النسب الي 
بين الفلزّاتا؟ و(بين ) الحواهر ني الحجم ‏ تصور أمر الفجتر والشفق 
في جهة الشرق والغرب من الأفق - الصيدلة ( أو الصيدنة ) في الطب ؛ ثم” 
له : الآثار الباقية عن القرون الحالية ‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 

في العقل أو مرذولة ‏ راشيكات الهند"" . 1 1 

وصل علد من كتبه : 

١‏ - القانون” المسعودي ( في الفلك ) أله البيروني سنة 471 ه ( ٠١0‏ م) 
لسلطان مسعود بن محمود العْتَرْنَويّ . ويتضمّن هذا الكتابث فصولاة 
تعالج استخراج بعض التواريخ ( عند الأمم ) من بعض » حساب المثلثات 
المنتورة والكثرية » حركة الأجرام السماوية » صورة الأرض وخطوط ‏ 


َه 


الطول والعرض عليها » حركات الشمس وكيفية تبيتها بشكل هندسي » 


)١(‏ الفلز : المعدن الصائي و جميع الحواهر المستخرجة من الأرض كالحجارة والمعسادن ( راجع 
القاموس ؟ : ١85‏ ) ؛ والفلز اسم لحواهر الأرض ومعادنها كلها من الذهب والفضة 
والنحاس ( المعجم الوسيط ؟ : 7١0‏ ) 81ا806 . 

(؟) كتاب في حساب النسب بين المقادير الغلاثة اذا كان أحدها مجهولا ( ولعله أقرب ما يكون 
الى ما يسمى القاعدة الثلاثية ) » وهو الحساب الذي يستعمل عادة قي المعاملات التجارية . 
وكلمة راشيك معناها : المواضع الثلاثة . 


حرف 


حركات القمر وبيان” اختلااف مناظره قُ الارتفاع والطول والعرض » 
الحسوف والكسوف وحساب رّؤية الأهللّة (مطالع القمر : أوائل. الشهور. 
القمرية ) » الكواكب الثابتة ومنازل القمر فيها » حركات الكواكب الحمسة 


؟ الآثار الباقية من القرون الحالية (ألّفه في أواخر القرن الرابع 
للهجترة : مطلع القرن الحادي عَشَرَ للميلاد) ‏ في هذه الترجمة نص" 
من هذا الكتاب . 

«- تحقيق” ما للهند من مَقدولة مقبولة .في العقل أو مرذولة » وهو 
كتاب جامع في تاريخ الهند الحتضاري والثقاني ففيه جغرافية"” وتاريخح وفلك 
ورياضيات وأدب وفقه ودين وعادات اجتماعية . وترجع قيمة' هذا الكتاب 
الى أن البيروني لم يجمع مادنته من الكتب ولا من أقوال الرواة » بل 
تعلّم عدداً من اللغات الهندية”"؟ وتطوف في الهند طويلا ودارّس المؤسّسات 
الهندية” ثم" وضع هذا الكتاب بعد اللحبئرة الشخصية والاطلاع المباشر . 

مختارات من كتاب الآثار الباقية 

أولا” ‏ فصول الكتاب : 

كتاب الآثار الباقية عن القرون الحالية 

يتألّف هذا الكتاب من ديباجة ومقدامة قصيرتيئن ثم من الفصول 

التالية : 


. 1” داجم صض‎ )١( 
.)418 لا نعرف الحد الذي بلغ إليه البير وني في إتقان هذه اللغات ( راجمع أيضاً» فوق» ص‎ (0 


"١ 


القول” ني مائية 2١‏ اليوم بليلته ومجموعهما وابتدائهما (ص ه ). 
ا من الشهور والأعوام (ص 4 ) . 
القول في مائية التواريخ واختلاف الأمم فيها (ص .)١"‏ 
القول ني اختلاف الأمم في مائية المّلكٍ الملَقنب بذي القرنين (ص 8" ). 
القول على الشهور الي تُسْتَعمْمَل” في التواريخ المتقدامة (ص 15 ) . 
القول" في استخراج الشهور بعضها من بعضٍ 
وتواريخ الملوك ومداد مللكهم على اختلاف الأقاويل (ص 75 ) . 
القول” على الأدوار والتقوفات”" ومواليد السنين والشهور . 
وكيفياتها وكبائسها .... (ص ١55‏ ). 
الوك ف توارد بخ المْسَنببَين وأممهم المخدوعين ....(ص4١7).‏ 
القول على ما ني شهور الفرس من الأعياد (ص 7٠١5‏ ) والسغّد رص 
"3 ) وأهل خُوارِزم” (ص ه53 ) والروم (ص 147). 
القول على ما يستعمله اليهود” ني شهورهم ( ص 7370 ) والنصارى امالكانية 
(ص ١88‏ ) وأعياد النصارى (ص 5:* »2 04")» والمجوس 
والصابئة (ص 18" ) . 


القول على ما كانت العرب تستعمله في الجاهلية (ص 06" ) . 
القول على ما يستعمله أهل الاسلام (ص 88" ) . 
القول على منازل القمر وطلوعها وسقوطها (ص "7 ) . 


5 ) مائية عه ماهية - لفظتان منحوتتان من قولنا : «ما» ( الثيء) و وما هو » (الشيء‎ )١( 
. ) التقوفة : ربع السئة أو ثلاثة أشهر ( راجع الآثار الباقية مه‎ )0( 


يفف 


ثانيً ‏ النصوص المختارة : 

( من الديباجة ) 

( ص ؛ ) وبعد فقد سألني أحد' الأأدباء عن التواريخر الي يستعملها 
لمم" و[ عن ] الاختلاف الواقع في الأأصول الي هي مبادئها والفروع. ابي 
هى شهورها وسدُوها والأسباب الداعية لأهلها إلى ذلك وعن الأعياد المشهورة 
والأيام المذكورة للأوقات والأعمال وَعَيَها ما يَعْمّل عليه 0 الأمم 
دون بعض واقتشرّح علي” الإبانة- عن ذلك بأوْضّح ما يتُمْكن السبيل” إليه 


وأبتدىء فأقول” : إن" أقرب الأسباب المؤدية إلى ما سكلت عنه هو 
معرفة” أخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الماضية لأن” أكثرّها أحوال” عنهم 
ورسوم”7" باقية” من رسومهم ونواميسهم » ولا سبيل إلى التوسل الى ذلك 


من جهة الاستدلال بالمعقولات97) 0 
على أن” الأصل” الذي أصّلئُه والطريق” (ص ه ) الذي مهندته ليس> 


بقريب المأخذ .... لكتثرة الأباطيل الي تدخثل جُمّل” الأخبار والأحاديث ... 
وعُمرٌ الإنسان لا يتفي بعلم أخبار أمّة واحدة من الأأمم الكثيرة علماً 
ثاقباً » فكيف يفي بعلم أخبار (الأأمم) جميعها ؟ .... فالواجب علينا 
أن نأخمذ” الأقرب من ذلك فالأقرب”” والأشهر فالأشهر وتُحصلها من 


أربابها وتُصلح منها ما يتُمْكين” إصلاحه ونترك” سائرها على وجهيها» 


. الرسوم ( جمع رمسم ) : الأمر بعمل عمل » العادة المتبعة المتواضع عليها‎ )١( 

(؟) لا سبيل الى الوصول اليها بالمنطق والتفكير وإقامة البراهين . 

() الأقرب فالأقرب تعبير مألوف معروف الدلالة وان كان يدل على خلا ف المقصود منه . 
المقصود منه : الأبعد فالأبعد » الأقرب فالأقل قربا » الأقرب فالأقرب الى الأقرب. 

(4) على حالما » على ما كان معمولا به. ونترك سائرها ( باقيها ) على وجهها - ... على وجهه . 


ارقف 


ليكون ما نعملله من ذلك معيناً لطالب الحق” ومحب الحكمة على التصرف 
في غيرها ومرشداً الى نئل ما لم ف 5 00 


القول في مائيّة اليوم والليلة ومجموعهما وابتدائهما 

بوم" بيه هل عتاَة الس بترن الل ** الى دترم 
فْرِ ضّت ابتداء لذلك اليوم بليلته » أي دائرة كانت إذا قم عليها الاصطلاح . 
ثم ان العرب فَرَضّتْ أول” مجموع اليوم والليلة نط المغارب على دائرة 
الأأفق إلى غروبما من الغتد فصار اليوم” عند>هم بليلته من لدان" غروب 
الشمس عن الأأفق إلى غتروبها من الغتد . والذي دعاهم إلى ذلك هلو أن" 
شهورهم مَبنية” على مسير القمر مستخرجة” من حركاته المختلفة » وأوائثها 
مقيّدة” برؤية. الأهلّة لا الحساب . وهي 7 ترق عند غروب الشمس؛ 
ورؤيثها عندهم أول الشهر. فصارت الليلة”' عندهم قبل النهار » وعلى 
ذلك جترت عادثهم في تقديم (ص 5 ) الليالي على الأيّام إذا نتسبوها إلى 
الأسابيع 20 

فأمًا عند غيرهم من الروم. والفرس ومن" وافقتهم فإن” الاصطلاح 
واقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من' لدان" طلوعها من أفق المَششُرق 
إلى طلوعها منه من الغتدء إذ كانت شهورّهم مستخرجة بالحساب غير 
متعلّقة بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب . وابتداؤها من أوّلٍ النهار » 
عاذ انوا" عندهم قبل" الليل 0 

وأما أصحاب التنجيم”© فان” اليوم” بليلتهء عند جتلهم واللتمهور 


. ) نجوم المماء كلها ؛ الفلك يجحملته ( كرة الساء بما فيها من النجوم‎ )١( 
. » لا بالحساب . وهي ء أي الأهلة‎ . . . .)0( 
. أصحاب' التنجيم : ( هنا ) علاء الفلك‎ )( 
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من عثلمائهم هو مبن' لدانامو افاة الشمس فَلَك نضْف النهار”© الى 
موافاتها إيّاه في نار الغد ؛ وهو قول “شن فولين ؛ فصار ابتداك الأيام 
بلياليها عندتهم من النصّف الظاهر من فلك نِضْف النهار » وكا غلة:” 
حسابهم في الزيحات”؟ واستخرجوا عليه مواق الكواكب بحركاتها 
المستوية ومواضعها المّقوّمة في دآفاتر السّنّة . وبعضهم آثثرّ انف اللسفي 
من فلك نصف النهار فابتدأ هما من نصف الليل كصاحب زيج شهرياران” 
الشام . ولا بأس” بذلك » فان” المرجع إلى مله واحد . والذي دعاهم 
الى اختيار دائرة نصفٍ النهار دون دائرة الأافقر هوأبرة كير منها أنهم 
دوا الأياء” بلياليها مختلفة المقادير غير متفقة 15 ملي ذالم من 
اختلافهما عند الكأسوفات ظهور؟ بينا ل" ؛ وكان ذلك من أجل 
اختلاف مسير الشمس في فلك البروج وسرعته فيه مرة” وبطائه أخرى 2 
واختلاف مرور الف" من فلك البروج على الدوائر » فاحتاجوا الى 
تعديلها لإزالة ما عرض لها من" الاختلاف» وكان تعديلها بمطالعم فلك 
البروج على دائرة نصف النهار م'طّرداً في جميع المواضع » إذ كانت هذه 
الدائرة (ص 7) بعضّ آفاق الكرقر الممنتصبة وغير متغيترة اللوازم. 
قُ جميع البقاع ‏ من الارض ؛ ولم يجدوا ذلك في دوائر الآفاق لاختلافها 
في كل" موضع وحدوما لكل" واحدر من العئروض؟ على شكل مُخالفٍ 
لما سواه وتفاوت مرور القطع ٍ من قل ايوج عليها . والعمل بها غير 


)١(‏ فلك نصف النهار : خط الزوالء أي اللخا الوهمي المار من الثمال الى الحنوب في كبد 
السماء قاماً على النقطة الي يقف فيها الانسان » والذي تقطعه الشمس عند الظهيرة . 

ا الأصل (مم الشكل ) . 

(4) العروض ( جمع عرض ) : الخطوط الي تكون عليها البلاد ( على الخارطة ) . 


هه 


| تام ولا جار على نظام . ومنها أنّه ليس" بين دوائر أنصاف مار البلاد ل 
ما بينتها من دائرة معدل النهار والمّدارات المُشتتبهّة بها . فأممًا الآفاق” 20 
فان” ما بينها متركتّب من ذلك ومن انحرافها الى الشّمال والتوب » وتصحيح 
أحوال الكواكب ومواضعها إنّما هو بالمهة الي تلرّم” من فلك .نصف 
النهار - وتسمى الطّول ‏ ليس له حّظ من الحهة الأخرى اللازمة من الأفق 
وتسم , العرض . فلأجل هذا اختاروا الدائرة” الي تطرد عليها حسباناتهم 
وأعْرضوا عن غيرها. على أنّهم لو رامو العمل" بالافاق لَتَهنيَأ لهم 
وَلأآداثهم إلى ما أدتثهم إليه دائرة” نصف النهار » لكن' بعد" سلوك المسلّك 
البعيد . وأعظم” الحطأ هو تَنَكدُبْ”) الطريق. المستقيم إلى البنعئْد الأطمول 
عل د 

وهذا الحدء هو الذي تحد به اليوم على الاطلاق » إذا اشسترطة 
الليلة” في التركيب . فأمًا على التقسيم والتفصيل فان اليوم” بانفراد ه والنهار 
معنى” واحد » وَُو من طلوع_ جبرّم الشمس الى غتروبه . والليل” بخلاف 
ذلك وعكسه » بتعارف من الناس قاطبة” فيما بيتهم (على) ذلك واتفاقر 


من جسمهورهم لا يتنازعون فيه 006 
2 حل .- ات ٠.6‏ و 3 ىن 
إن (ص8) الشفق من جهة المغرب هو نظير الفجر من جهة 
اشرق » وهما ممتساويان ني العلّة متوازيان في الخحالة ..... و(تكون) 


يناوا الليل والنهار مرتين في السنة : إححداهما في الربيع والأأخرى في 
الختريف ... ان النهار ينتهي في طوله عند تتناهي قرب الشمس من الطب 


)١(‏ الآفاق جمع أفق ... يصعب العمل باختيار الأفق ( مطلع الكواكب أو مغيبها ) الحسبسان 
الفلكي , 
(؟) تنكب الطريق : حاد عنها » ابتعد. 


التّمالي » واته يَذْتهي في قصره عند تناهي بَعنْدها منه . وان" ليل 
الصيف الأقصر يساوي نهار الشتاء الأقصر 5 


القول في مائيّة ما يركب منها من الشهور والأعوام (ص ؛ ) 

إن" السنةة هي عتؤدة” الشمس في نلك التروجر إذا نحرّتكت على 
خلاف حركة الكل ” إلى أي نقاطة فُرضّت ابتداة حر كتهاء وذلك 
أتها تستوني الأزمنة” الأربعة” الي هي ل والصّيف والدريف والشتاء 
وتحوز طبائعتها الأريم وتنتهي إلى حيث بدأت منه . 

رعل م التردات عند اجون اا" إذ لم جد لأوج . الشمس 
حركة”. وهي عند غيره من أصحاب الستدهند" والمُحْدئين لير 
متساوية ليما أد'ت إليه أرْصادهم من وجود حركة لها. على أنها مم 
تساويها واختلافها محيطة” بالفصول الأربعة وحائرة لطباعها . فأمًا كميتها 
من الأيام وكسورها فقدٍ اختلفت نتائج الأرصاد فيها ولم تتفق' » لكنها 
خرجت ببعض الأرصاد أزْيَد وببعضها ( الآخر ) أنقص" . إلا" أن" ( هذا ) 
التفاوات العارض” فيها غير محسوس في القليل من الزمان » فإذا 
امتد'ت به المُدَةً وتضاعف الاختلاف واجتمع فتطارق” ظهر حيناك 
الخطا الفاحش” الذي لأجله أكّد الحكمائ الوصيّة بمواترة اراد 
والتحفظ (ص 1 لا على رآ أكون قداج تمتها من الخلل . 

وليس اختلاف الأرصاد في كمَيّتها من جهة العجر عن كيفية مأخحذ ها 
ودرّك حقيقة الحق' فيها » لكنه من جهة العجز عن متبط أجزاء الدائرة 


. ١ راجع » فوق » ص 484 » الحاشية‎ )١( 
. ١7ص‎ » راجم » فوق‎ )0( 
.. (م) المحدتون : الحديثو العهد » القريبون في الزمن من المتكلم‎ 


يفف 


العظمى بأجزاء الدائرة الصغترى ٠‏ أعني صِغر آلات الرصّد مم عظم 
الأجرام المرصودة ا 

وي هذم امد 3 أعيٍ عودة الشمسٍ في فلك ر البتروجر 2 يستوق 
القمر اثنتتي عثرة عودة” وأقل" من نصف عودةر ومسي اثلنني 
عشرةة مرة” ةا خللك* للد ةع أعنى عوداته الاثنتى عشرةة” 4 


و فلك البروجر 2 عل وه لت : وامتطاعة - 


البروج باتني عتشر د ار 0 فصارت المدة -عيد” الناس 
ستتيان :طنة شمسية وشنة قفصراية) ولم تجار هما( الى غير هما 

من الكواكب لحفاء حركتها وقلّة الوصول إليها بالعيان دون الرصد 
والامتحان » 05 لتصرف أحوال. الأزمنة والأهوية والنبات والحيوان 
وغير ذلك من تغير جنات" العناصر واستحالة بَعنْضها إلى بعض 
بحركة هذين اللحرمين لعظمهما وامتيازهما عن الكواكب في الثور 
والمَْظر وتشابهما . ثم” أدج من هاتين السَنَتَين سائرٌ السنين . 

فأمًا أهل” قُسطتطينية والإسكندرية .... وسائر الروم والسّريانيون 
والكتلدانيون وأهل” مصر في زماننا ومن يَعْمَل” برأي المعسَضِد 6 


)١(‏ ولم تجاوزها > وم تتجاوزها - وم تنجاوز الأآمم الشمس والقمر في حسبان السنين (م 
تحسب السنين بغيره| ) . 

)!( كذا في الأصل . اقرأ : جزيئات‎ )١( 

)١(‏ في مطلع سنة +8+ه ( بدؤها ي ١/م/‏ هم م) أمر الحليفة المعتصد بالله برك افتتاح 
لحراج ( البده يجمع ضريبة الغلال ) في النيروز العجمي ( أول العام الفارسي الذي هو بده 
فصل الربيع ) وتأخير ذلك الى الحادي عشر من حزيران ( يونيو ) ومماه النير وز المعتضدي .. 
وأراد بذلك الترفيه عن الناس والرفق بهم ( راجع تاريخ ابن الأثير» بيروت» 07:- 


0 


بالله في السنة فقد أخذوا بالسنة الشمسية ابي هي ثلاثمائة. وخمسة" 
زود > يوماً وربع يوم بالتقريب وصيروا سنتهم ثلائماثة, وخمسة” 
وستسين يوم وألحقوا الأرباع في كل أأريع سنين يوماً حين الجبرت وسَموًا 
تلك السنة” كبيسة” لانكباس الأرباع فيها . وأما القلبئط القدماء(© فكانوا 
يعسلون على ذلك » غير أتهم يتركون الأرباع حتى يحتمم منها أيام. ستة 
تامة ؛ وذلك في ألف ٠‏ وأديعر مائة وستين م 5 لحرن 
ويتفقون” حيتئذٍ اول السئة نت أهل الإسكندرية وقسطتنطينية . 


فأمًا 0 فإتهم عملوا أبضا عل هذه السّنّة أيام”9© ملكهم » 


غير أذهم اعدرم ماحد آحر وهو و رص )١١‏ أذهم صداروا متهم 
لاشمائة وستين نوها وأسقطوا ما مهيا إن كمون 56 اجتمع 
تهم من ديع, البوم في ماقة. وعمشرين سسّنّة أيام ا شه تام » ومن 
حمس الساعة . الذي ينيع ريع لبور عدم يوم واحد تأتحقوا الشهر 
التام” مها في كل" مائة وست عفر 0 53 وسمعّت ٠‏ أن” الملوك 
البيشداذيّة9؟ كانوا يعملون السنة لاثمائة وستين يوما كل* شهر منها 
ثلاثون” يوم بلا زيادة ولا نقصان 2 ؤانتهم انوا يكبسون السنة” 5 
كل مذ يق غير وجرا كيد وني كل" مائة وعشرين” سد 
ا اناه ونان سي اليوم » وأنّهم 
- و:ع) : في آذار ( مارس ) لا تكون الغلال من الحبوب ) قد نضجت فلا يتيسر للفلاحين 
أن يدفعوا الضرائب لأنهم لا يكونون قد حصدوا غلالهم وباعوها . أما في شهر حزيران 
فيكون دفم الضرائب قد أصبح أسهل على الفلاحين خاصة . 
)١(‏ القبط القدماء : المصريون القدماء والمتأخرون منهم الى ما قبل الاسلام ؛ الذين لم يدخلوا في 
الاسلام من اهل مصر . 


. في أيام ملكهم‎ )١( 
. البيشداذية : دوله من دول الفرس قبل الاسلام‎ )"( 
. كذا في الأصل . - اقرأ ' أو ني كل اثني عشرة سنة بشهرين‎ )*( 
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كانوا يع ظمون تلك الايام” ويسماونما المباركة” ويشتغلون فيها بالعبادات 
والمتصالح - 

وأمًا العبرانيتون” واليهود” وجميع بني إسرائيل” والصابثون الحرانيون7) 
فاتهم قالوا بقول بين" قوليّن : أخذوا سّتّتهم من مسير الشمس 
وشهورها من مسير القمر لتكون أعيادهم وصيامهم على حساب قتمري 
وتكون (شهورّهم ) مم ذلك حافظة” لأوقاتها من السّنّة . فكبسَوا كل" 
نسم عشرة” سنة” قمرية” سبعةر أشهر ؛ ووافقهم) النصارى في مأخذ 
المساب ضومهم '" وبعض” أعياد هم إذ كانة مسداز أمرهم فيها على قصح. 
اليهود و( لكن ) خالفوهم في استعمال الشهور وذهبوا في ذلك مذهبة 
الروم والسريانيتين . 

وكذلك كانت العرب تفعل” في جاهليتها فينظرون إلى فَضْل ما بين 
سنتهم وسنة الشمس - وهو عَششرة” أينام وإحّدى وعشرون ساعة” 
وخمئُس” ساعة بالحليل7" من الحساب - فيللحقونها بها شهرا كلما تم" 
منها ما يسّتوني أيام” شهر (ص 1١‏ ). ولكثهم كانوا يعملون على أنه 
عشرة” أيام وعششرون ساعة” » ويتولى” ذلك التسأاةة من كنانة وهم 
المعروفون بالقلامس* ..... غير أنّهم كانوا يَكبسو نكل أربعر وعشرين” 


(4) الصابئون الحرانيون : الكلدات المتأخغرون » سكان شمالي العراق من الذين كانوا على الوثنية 
يعظمون النجوم . 

. ) الحليل من الحساب : على وجه التقريب ! ( الحساب الذي ليس بالدقيق‎ )١( 

(6) كذا في الاصل . والمقصود : جملوا سنيهم على حساب الشمس وصيامهم وعيد فصحهم 
على حساب القمر . 

(4) نسأ : أجل » أخر . نسأ السنة : أضاف الى أوها ( شهراً ) . السنة القمرية تنقض عن 
السنة الشمسية نحو أحد عشر يوماً » فني كل ثلاث سنوات يتأخر دخول الربيع ( في السنة 
القمرية شهرا ) فينسأون السئة أو يكبسونها بزيادة شهر في أوها حى ترجع الفصول الى - 


كرت 


م 2 و> اس 


قمرية” بنسعة أشهر » فكانت شهورهم ثابتة” مع الأزمنة جارية. 
عل يتن 2 بواحلا. لا تتأخترٌ عن أوقاتها ولا تتقدام إلى أن حج لني" 
عليه السلا حجة الوداعر وأنثزل” عليه" : وإنتما التسيء زيادة' في 
اككفار يُضّل ب الذين ككفترواء يُحلونه عام ويُحَرمونه عاماً» ؛ 
( فخطب عليه السلام )”© وقال : إن الرّمان” قد استدار كتهيتته يوم 
ملق" الله السماوات والأرضّس © ء وتلا عليهم' الآية" في تحريم التسيء» 
وهو الكبْس ؛ فأهملوه” حيئذ » وزالت شُهورهم عنًا كانت عليه » 
وصارت أسماؤها غير مؤدية إلى معانيها") ا 
( السنة اللهجرية ) (( ص 55 ) . 


ثم تاريخ هجرة الني محمد صلى” الله عليه وآله من مَكنّة” الى المدينة. » 


- أمكتتها المعينة في السئة الشمسية . والنسأة جمع نامىء » وهو الذي يتولى حسبان النسء أو 

النسي ء. كنانة : قبيلة كانت في الحجاز حليفة لقريش سادة مكة . القلامس جمع قلمس 
( بفتح القاف واللام والميم المشددة ) السيد . وقيل هو رجل من كنانة كان يتولى النسء . 

. السئن : الطريقة » المنهج‎ )١( 

(0) ني سورة التوبة أو براءة( : لا" أو ه#). 

(0)ي حجة الوداع » آخر حجة حجها رسول الله في ذي الحجة من سنة ٠‏ ه(آذار-مارس 
اللام). 

(4)في. الآثار المروية أن الله خلق الأجرام السباوية وجعلها تبدأ دور انها كلها معا من برج الحمل 
أو الحدي أول ددج المباء ( وحيبًا تكون الشمس في هذا البرج يكون الفصل في الارض 
ربعا ) . الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والارض : اتفقت عودة جميع 
الاجرام السماوية الى برج الحمل بعد أن كانت قد اختلفت في رجوعها إلى هذا البرج كبيراً 
وزماناً طويلا ( لاخقلاف سعة أفلاك الأجرام المماوية ولاختلاف سرعة هذه الأجرام في 
أفلاكها ) . 

(5) كان شهر ربيع يقع في فصل الربيع وشهر رمضان يقع في فصل الصيف ( لأن معى رمضان 
و الحار » ) . فأصبحت الأشهر القمرية تقع في غير الفصول الي تدل عليها أسماء تلك الاشهر . 


إفيت 


اورم 


وهو على السنين القّمرية برؤية الأهلّة لا الحساب » وعليه يََمْىَ 
: . له ب يه يعمل 


... (ص "٠‏ ) وقد كان عر (بن” الحطاب قد ) دون الدواوين 07 
ووضع الأخرجة”" والقوانييت0© ؛ واحتاج الى تاريخ ولم يحب التواريخ 
القدعة9©) . فجمع عليه عند*) ذلك واستشار » فكان أظهر الأوقات وأبعدها 
من الشبه والآفات وقت المجرة وموافاة” المديئة"؟ - وكانت يوم" الاثنين 
لثمان خلون من ربيع الأوّل 7 وأوّل” السّدّة يوم الخميس 20 
فعمل عليها وأرّخ منها » وذلك سنة" سبع عتشركة للهجرة" . 


- 


)١(‏ أنشأ سجلات تذكر فيها أسماء الحنود ومبالغ الأموال الواردة من الفتوح والغنائم ومبالغ 
المال المستحقة لذوي الحتوق . 

. الأخرجة جمع خراج وهو مبلغ الضريبة المستحقة على الأرض‎ )١( 

(6) القوانين : المقاييس ( الأزمنة التي تمى فيها الضرائب ! ) . 

(4) التواديخ الي كانت الأمم القديمة ( الوثنية والمبرية والنصرانية ) تؤرخ بها . 

(5) كذا ني الاصل : عليه عند . والملموح : جمع نفراً من الئاس واستشارهم . - في الطبري 
( ليدن 748١ : ١‏ ؛ القاهرة » دار الممارف 4 : 84 ) : « جمع عمر بن الخطاب الناس 
فسأهم : من أي يوم نكتب ؟ فقال علي 000 

(1) انتقال المسلمين من مكة الى المدينة ووصول رسول الله الى المدينة . وقد ترك المسلمون التأريخ 
من يوم مولد رسول الله لأن فيه خلافاً (؟ م 6 ١١‏ من ربيم الأول ). ومثل هذا 
الخلاف كان موجوداً في تعيين اليوم الذي بعث فيه رسول الله . وأما يوم الوفاة 
فكان معروفاً معيئاً ( الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ١1ه>-م/1/‏ 
؟0م)»ء ولكنه يوم ذكرى محزنة . 

(0) ؟/4/؟19م حساباً عاديا أو ٠م‏ حساباً فلكي ( راجع اصلاح التقويم » 

| تأليف الغازي أحمد مختار باشا » ترجمه للعربية شفيق بك منصور يكن » مصر ١#.0‏ ه» 
ص هو-١١).‏ 

(8) لأن عمر بن الخطاب لم يبدأ حسبان السئة من ربيع الأول ( يوم الهجرة) بل من أول شهر 
امحرم في تلك السنة ( لأن المحرم أول السنة العربية ) . 

(9) زاجم اصلاح التقويم في مقدمته بحث علمي تاريخي واف دقيق . 


يضرف 


ليت 8 و - هه 

(ص )"١‏ ثم تاريخ أحمد بن طلحة المعتضد بالله أمير المؤمنين2"0 , 
وهو على سني الروم وشهور الفرس عأخذ آخر وهو أنها تكبس” في 
كل أريع سنين بيوم ”) 0 

( ص !5 ) .... إن عدة الشهور لسنة واحدة اثنا عفر شهرآ" ... 

مني لاد سن او ب سر عر 0 5 ِه 7 م 
ولم يخالف فيه أمة أمة إلا في مني الكتبئس” .... (59 ) وكل واحد 
من شهور الفرس ثلاثون يوماً » ولكل يوم منها اسم مفارد” .... فيكون” 

س3 قلدة” 7 5 
مبلغ جميعها ثلاثمائة وستين و 00خ لم 
عع 6 ع 2 ع 

[ أغسطس حمل أهل مصر على أن يكبسوا كل أربع سنوات بيوم ] . 

رص ...)68١‏ اما الروم 09 فشهورهم اثنا عاشر أبداً » وهذه 
اسماؤ ها : ينواريوس - فبراريوس - مرطييوس - افليريوس - ماييوس ‏ 
يونبوس - يولبوس - أغسطس - سبطمبر يوس - طمبر يوس - نوامبر يوس - 

1 1 011 و . 8 ع 1 

دمير يوس . فجملة أيامهم 0 و-حمسه وستول يوما. وإذا اجتمع 
فيكل أربع مين اربعة- ازباع يوم ألحقوها ‏ يوماً تام بفبراريوس » 


(1) راجم » فوق.ء ص 8١؟:؛:.‏ 

(؟) كذا في الاصل ( والمقصود : ان السنة في حساب اللمعتضد كانت تكبس 000 

68 القرآن الكريم و : في سورة التوبة 

(؛) ذلك لأن القمر كم في الفصول الاربعة نحو اثني عشرة دورة ونصف دورة. وقد تنبهت 
جميع الأمم لاختلاف الفصول ثم لاحظت دوران القمر في فلكه لأن حركة القمر أظهر 
الحركات السماوية وأبينها للعين . وي سنوات الكبس تصبح السنة ثلاثة عشر ثهراً , 

(0) وكان الفرس ينركون الأيام الباقية من السنة الشمسية بيضا ( يعيدون فيها ولا يحسبونها من 
أيام العمل في السنة ) . 

. بعد الميلاد‎ ١4 ق.م. وتوثي عام‎ ٠٠ أوكتافيوس أغسطوس امبر طور روماى فتح مصر عام‎ )١( 

(؛) استعمل العرب كلمة « روم » للدلالة على أهل أوروبة من أليونان والرومان والإفرنج » 
كنا كانوا يعنون ببذه الكلمة و النصارى » عموماً . 

(4) ني الاصل : ألحتوه ( يقصد البيرونى « اليوم ») » والصواب : ألحقوها ( أي الارباع 
الاربعة من اليوم ) . 


رفي )2 


فكان هذا الشهرٌ في كل أربع سنن تسعة” وعشرين” يوم 07 57 

(ص ١ه‏ ) وقد زعم - صاحب كتاب مأخذٍ المواقيت29 أن” أصحاب 
الكبيسة بالربئُع من الروم وغيرهم وععز ال" تاريخهم دخول الشمس, 
برج الحتمّل ني أول أفليريوس» وهو تيْسان” عند السّريانيتين » 
ويُوشك” أن يكون” في حكايته صاداً مصيباً » فان” الأرصاد- نطقت 
بتقئصانٍ كيه الكتسر التابع لأيام سّنّة الشمس عن الرَبع التام . و 
وجتدنا دخول الشمس أول برج الحتمّل قد تقدام أوّل” نيئسان . فالأمر 
فيما ذ كر مُملكن” » بل شبن الواجب .. 

وأمًا العبر انيتون وجميع من انتمى الى موسى عليه السلام” من اليهود 
فان” شُهورّهم اثثنا شر شهراً . ص «ه ) وجملة” أيامهم ثلاثماثة. 
07 وخمسون” ا وهي يي أيام سكة للقمر (تبدأ في نيسان” شهر 
عيد الفْصّح في الربيع ) 507 رم ذلك إلى إلحاق الأيام 
اللي يتقدام” بها عن الوقت المطلوب بالشهور إذا اسُتوفّت أيام شهر واحدر 
فالقوة ا -شهر ا اما سمو آذار الاولت» وسَّمسَا آذارَ الأصلي آذارَ 


ع تو 


الثاني لأته ردف سَميا له وتلاه2؛ وسَّموا السنة” الكبيسة عتبورا 56 
(ص وه ) ... وأمًا النصارى بالشام والعراق وختراسان فقد مزجوا 
بين شهور الروم وشهور اليهود بأن اسُتعملوا شهورٌ الروم وجعلوا 


)١(‏ العادة اليوم أن يكون فبراريوس ( فبرايرع شباط ) 794 يوماً في السنة الي يقسم عددها 
عل أربمة بلا باق : .عورد ومولرء وهعولء 5[(ؤا ل هكقا الخ . 

(0) ؟ 

() راجع » فوق » ص 4# . 

(؛) في الاصل : ألحقوها . 

(ه) كذا ني الاصل . وتلو ( بكسر التاء) الشي ه : تا 


يق 


أول” سّنّتهم' طبمريوس" الرومي ليكون أقرب الى رأس سّنّة. اليهود. 
فان تشري اليهود أبداً يتقدآمه قليلاة ؛ وسَدحّوها بأسماء سريائيةر وافقوا 
في بعضها اليهود” وباينوهم في بعضها » ونَسَبوا تللك الشهورٌ الى أسماء 
السسريانيئين ..... وهذه أسماء تلك الشهور : ( ص 5١‏ ) تشرين قديم ‏ 
تشرين حراي "© .كانون قديم -كانون حراي ‏ شباط - آذار - نيسان - أُيَو 
-حزيران - تمّوز آب - ايلول. ويكبسون شباط في كل أربع سنين 
بيوم فيصير تسعة” وعشرين” ويوافقون الروم في ستنها. وقد اشتهرت 
هذه الشهور حتى اسْتظهرَ بها المسلمون وقيّدوا بها ما احتاجوا اليه من 
أوقات الاعمال وعربوا «قديم ». وهو الأول »ء و«حراي»ء وهو 
الآخرَ [الثاني ] » وزادوا في «أيرَ» ألفاً حتتى صار أيَارَ إذ كان تخفيف 
الياء منه مم عدم الألف يتفحش د لتر ا 

فأمّا العرب فإن” شهورهم اثنا عَشر أوها : المحرم - صقر 
ربيع' الأول' - ربيم” الآخمّر ‏ جتمادى الأولى - جُمادى الآخرة - رجب' ‏ ' 
شعبان” - رمّضان” ‏ شَوال” ‏ ذو القتعلدة ‏ ذو الحجة . 

ولقد قيل ني عل أسامي هذه الشهور أقاويل » منها أنه قيل في 
العرم هذا جم لكونه من اجَمئلة الحترم 220 وصفر لامتيارهم* | 
في فرقة تُسمى طفْرِيّة" » و (ني ) شهري ربيع للرهْرٍ والأنوار” وتواشر 
الأندية "© والأمطار ٠‏ وهو نسبة الى طبع الفصل الذي نسميه تحن" 
)١(‏ طبمريوس » ( تشرين الأول ) . 
(1) حراي : الأخير ( انظر بعد بضعة أسطر ) . 
(م) الحرم > الأشهر الحرم:(اي يحرم أي لا يجوز فيا القتال) . 
(4) الامتيار : السفر في طلب الميرة ( الطمام ) . 
(0) لما فيه من الزهر ... - الأنوار جمع نور( بفتح النون ) : الزهر الابيض» الزهر ( في الربيع ) . 
(1) الأندية والأنداء جمع ندى ( بفتح النون ) : المطر ( الحفيف جداً » يكون عادة في الليل) . 


نارف 


الحريف 7"©» وكانوا يسمّونه ربيعاً ؛ وشهري جتمادى للجمود الماء فيهما : 
درجب لاعتمادهم الح ركة فيه» لا من جهة القتال . والرجْبّة العماد"... 
وشعبان لتشعب ''' القبائل فيه » وشهر, رمضان اللحجارة ترمكين افيه هن 
شدة الحرء وشوال” لارتفاع الحرّ وإدباره » وذي القتعندة 5 مناز لهم » 
وذي الحجة لحجتهم فيه لوا ليون العربية أسام. أختر .لص 595 ) 
وكان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة . ثم” أرادوا أن يَحَجِنّوا في وقت 
إدراك سلتّعهم” من الأآدم الحلود والشمار وغير ذلك » وأن يكبت ذلك 
على حالة واحدة وني أطيب الأزمنة وأخلصبها فتعلّموا الكتبس من 
اليهود المجاورين لهم » وذلك قبل المجرة بقريب من مائتي سنة 0 
( وسموه ) التّسيء لأنّهم كانوا يمسأون ( يؤخترون) أول” السنة في 
كل سنتين أو ثلاث [ سمنين ] شهراً على حسمب ما يستحقنه التقدام .. 


» الحريف كلمة مولدة ( متأخرة في الزمن » عباسية ) تدل على الفصل الذي يحي ء بعد الصيف‎ )١( 
. وكان العرب يسمونه ربيعاً‎ 

(؟) رجب ( بفتح الراء والحيم » وبكسر الهاء ويتغدينة ا حير ) : الرجل الأمر : هابه وخافه 
وعظمه . و سمي الشهر « رجب » لأن ألعر ب قُِ الحاهلية كانوا يعظمونه ولا يستحلون 
فيه القتال ( تاج العروس - الكويت ؟: 484 ) . والرجبة ( بغم الراء): الماد» العمود 
والخشبة يسند به الشي ء( راجع القاموس 8١8-81١0 :1١‏ ). ولا أدري لماذا قال 
الببروفى « الرجبة الماد» الا أن يكون ذلك استطراد من رجب الشهر الى الرجبة التي هي 
العمود تسند بن النخلة اذا كثر حملها وخيف أن تقع » ولذلك يقال ها 121000 
( بغم الراء وفتح اليم ) . 

(6) وشعبان شهر بين رجب ورمضان من « تشعب » أي « تفرق» لأنهم كانوا يتشعبون فيه 
في طلب المياه ( لأن المياه كانت تقل فيه) ... ( تاج العروس » الكويت ”# : ؟4١).‏ 

(4؛) رمض ( بفتح الراء وكسر المي ) اليوم : اشتد حره. «لما نقلوا أمماء الشهور عن اللفة 
القديمة سموها ( بفتح اليم المشددة ) بالأزمنة التي وقمت ( الشهور فيها ) فوافق نافق زمن 
الحر (فسمي رمضان ) ( القاموس ؟ : مم مم ). 

(0) السلعة ( بكسر السين ) : كل شيء يتجر الناس به . 


طرق 


(ص #")... ولم تكن العرب تسمي أيام (شهورها) بأسام 
مقردة » كا سمّتها الفرس” . غير أنهم أفردوا لكل" ثلاث ليال من كل" 
شهر من شهورهم' اسلماً على حدة مُسْتخرجاً من حال القتمّر وضوئه 
فيها . فاذا ابتدأوا من أوّل الشهر فثلاث غرك ("..... (ص 54 ) وخصوا 
من الشهر لاي" بأسماء مفردة » كآخحر ليلة منه فانتها تسمى السمرار 
لاستسرار”" القمر فيها » وتسمى الفَحّمة لعدم الضوء فيها ..... وكالليلة 
الثالثة عششرة فاتها تُسمى السواء » والرابعة عششرة البتدار لامتلاء 
القمر فيها وتمام ضوئه 6 

وقد كانوا ‏ أعني العرب ‏ يستعملون فيها الأسابيع ( أيام الأسبوع ) . 
هذَه أسماق خا القدعة:+ اول : وهو الاتحد ' أهون + حبار > ونان 
مؤنس » عتروبة”» شيار ..... ثم” أحدثوا لها أسماء أخحّر هي هذه : الأحد » 


و 


الاثنان » الثلاثا » الأربعاء » اللحميس » الجمعة » السبت . 


مصادر ومراجع : 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ( نحرير ساخو ) » ليبزيغ (بروكهوس) 18178م. 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ( نحرير ساخو ) » لندن 
( تربئر ) /1841 م ؛ حيدرآباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 
/الا11 همد مهوا م . 


(1) الغرة ( بضم الغين ) من الشهر ليلة استهلال القمر ... والغرة : بياض في الحبهة وجممها 
غرر ( بشم ففتح ) - القاموس ؟ : ٠١١‏ . ( سميت اليالي الأولى من الشهر غرراً لأن 
ضوء القمر فها قليل جداً فكأنها كلها ليلة أول الشهر ) . 

(0) السرار ( بفتح السين أو كسرها) من الشهر آخر ليلة منه (قا ١‏ : 40 ) لاختفاء نور 
القمر فيها . 


غرف 


ش القانون المسعودي ني الحيئة والنجوم, حيدرآباد ( دائرة المعارف النظامية) ١1964‏ 
نحل م.. 


كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم ( مع ترجمة الى الانكليزية بقلم رمزي 
.رايت ) » لندن ( لوزاك ) 194 م . 


كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم ( با تصحيح ومقدامه وشرح وحواشئىء 
جلال همائي ) » تهران 118 . 


رسائل البيروني ( استخراج الأوتار في الدائرة 20 إفراد المقال في أمر 


الظلال” - تمهيد المستقر لمعنى الممر”" - راشيكات” الهند ) » حيدرآباد 
( مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ) /1؟١‏ ه-مؤؤام. 


رسائل أبي نصر بن عراق الى البيروني » حيدرآباد ( مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية ) /ا*"18 ه > 1448 م . 


استخراج الأوتار في الدائرة بخواص” الحط المنحني فبها”) ( نحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش ) » القاهرة ( المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف والأنباء والنشر ) 
بلا تاريخ . 


(1) داجم الحاشية ١‏ على هذه الصفحة 1١84‏ . 

)١(‏ هذه الرسالة في الضوء ( مع أشياء من الغلك والمثلئات ومن الكلام اللغوي في وقوع ظلال 
الأشياء امختلفة على الأرض ) . ش 

(") هذه الرسالة في الفلك . والممر هنا : العبور ( مرور كوكب على كوكب آخر بعيد عنه 
بحيث لا يكسفه » كرور كوكب عطارد مثلا على جرم - يكسر اليم - الشمس ) . 

(4) راشيك ( من المندية ) : الموضع من الصورة . والراشيكات : البروج الاثنا عشر . وراشيكات 
هنا أو ب ترى راشيكات » ( المواضم الثلاثة ) : هي النسبة الثلاثية ( بين ثلاثة أعداد» 
نحو ؟: همع ؛ :م ) وماشاسها. 

(ه) قياس أقسام الدور ( القسي امختلفة من الدائرة) بالخطوط المنحنية ( المنكسرة ) المرسومة 
فيها( راجع قوق ء ص .)1١١56- 1١864‏ 


إمكرق 


الجماهر في معرفة الحواهر » حيدرآباد ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) 
ههة""! ه., 

كتاب تمحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن (حققه ب . 
بولحاكوف ) » عدد خاص” من مجلة المخطوطات العربية ( القاهرة : 
جامعة الدول العربية ) المجالّد الثامن ( 14517 م ) العدد الأول والثاني . 

كتاب باتنجل المندي ني الحلاص من الأمثال7 ( نقل أني الريحان محمد بن 
أحمد البيروني الى العربي )”" . 

رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريًا الرازي ( تحرير بول كراوس ) » 
باريس ( مطبعة القلم ) 19175 م . 

صفة المعمورة على البيروني (كتاب صورة العالم للبيروني ) ( نصوص ) التقطها 
أ. زكي وليدي توغان من عدد من كتب البيروني . نشرت في 
« تذاكير ديوان الآثار القديمة بالهند» » رقم "اه . 

أبو الريحان البيروني » تأليف علي" أحمد الشحات » مصر ( دار المعارف ) 
4م. 

أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني » تأليف محمد جمال الفندي وإمام ابراهيم 
أحمد ( أعلام العرب //9 ) » مصر ( دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ) 
4 م. 


. الأمثال : الأجسام امختلفة الي تنتقل فيها النفس بالتئاسخ‎ )١( 

لقساعئاتاه مط 02 غستعوع2 1260مطاتدة صع هذ ج8001 .02> قلط (2) 

“نمت جتدتنآ نوط تطموعمعع3-سلءه 38 زط 0060م ,دملائلء 

+736 غ2 5م 2) ,1964 ,سمعنط88 ,تمطعة سمط ٠.عصة‏ ,رقصسنمسه1811 
أتصاع8 ع0 انمع نط1 سوعتتعسسة ,لإمسوطئنآ 


طرق 


«تعا0 1526) ستطلقممص-1ه اقكقممد طتطممةئ! ستاقسودلع 0ثقطمة طقانك 
05 002166005 عط 201 هده208161 0 5ع أهسنةممت عط 02 دمغ ستصدط 
أتتتاء2 ,(ثلف لتصسول 59 دمغ هأمسدم ه :ممتنك سسعوبخع ممم غم 
(اناتتاعظ 01 81137 لم10 سوعتسعمطط) 
0 1 02 :1160غ2هء عقلغوع 2 05 دمتأماقصة زتوستستامميط 
-41112332 0ق «تقطيعة2آ1 لتللقطكآ 3ط 0ع أهاقصونط) (1) 0108ط2 عط 4ه 
.8 (طتاتتاع8 02 إانهناء ه10 دوع تعسف) اتسامط ,تتم كقو5 تقدط 


4 غماعقء1065) عقأع152 تنذأ لاعصطء5 عع عسصتتقساءئكتتة و06 طعدظ قو 
2 ,(511161 سناع 705 باعطعمتة1 "تمصع سدسوع1 أتتد 
1910-٠‏ خأتصاعمطآ ,11 .701 ,168 ة شسعط اهم 


(00178)2قطة طكتم مل ما مستعقط ومتغوعم ه 2ه دماغ هافصمع وسمستستامدم 
00176817 قمعا صسف) أساعظ ١:‏ (و0عصدع؟ة .10.8 53 عاو أقدوم) 
.6 (غنتساعظ 06 

-1200110 لعتعتعءج 2 -- (قنت 134385111 تمصه)) 005:هد1ة-1' نتساصة-1ه 
5 ©1166 8156 05 و02 لإلءته 10 2226920601 ,لمتاعنةة صا ردم 
.طم سآ 


.1954-6 , (ونسهدد08 11-ك1ة :1-208 دخهعتقط) 25272062550 
لنقسلثة 220 11ناه5355 80 تستسمقطه]3 نإط .20) (3) مامأقصون0 رده تمسنراظ-[م 
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7[ 0160© لتنه 0ع أهاقسوع) (5) قدمتلهم اأمعتعصة غ0 بجج10مصمعتط عط 
.9 (ت2عل[ف .17) لمآ , (لتاقطعوة 


8 تنه 20165 15 دمتغانةقء طمناعه18 صسه) (5) ...قتقص1 و :تسسعطام 
(.0ة .0ن تنه “تعططن12' ,طعدع؟1' ,لتنوط .15) 005دمة , للتقطعوة تروط 
.19210 


.. كتاب استخراج الأوتار 'في الدائرة‎ )١( 
.. أفراد المقال في أمر الظلال‎ )١( 

(0) التفهيم لصناعة التنجيم . 

(4) تمهيد المستقر لتحقيق معى المفر . 
(0) الآثار الباقية 

)5( كعاب ما للهند من مقولة . 


بت 


عله ...62 متوصمنتاقق معطءقزهمهم مه مععطعة صعطء ماع تسمدمع 1 علطا 
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منطق 66 تتسقط10ة 702 ,تصوؤع826 065 وعطعتاطسزعغ5 قع0 صملاعن© عالطا 
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.310012 
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5:١ 


ك2 وَمُوحِدُعِلُ الاجماع 


١ 55‏ بت 

ترجمته وآثاره وخصائصه 

ا فتح المسلمون الانددّس كان مع جيوشٍ الفتح رجل” يمي" من عرب 
حركؤوت اسمه خالد” بن” الحطتاب سكن في قرمونةة ثم اننقل الى إشبيلية 
حيث عرف بام ختلئدون ”2 . ولما اشتد خطرٌ الإسبان على اشبيلية” سنة 
8ه (1177م)ء هجرها آل" اللحطاب الى ثغر سبلت" ( المغرب ) . 
ثم انتقل محمد" جد فيلسوفنا الى تونس” ووَلِي الوزارة” لأبي حفص ثم 
لابنه المستنصر. وكذلك مال" والد" فيلسوفنا (واسمه محمد" أيضاً ) .الى 
الشؤون العسكرية والادارية » ولكنه عاد فشسُف بالعلم واصبح ثقة” في 
الفقه واللغة » وقد تُوّفيّ (749 ه- 1844 م ) بالطاعون اللحارف”؟ الذي 
ذهب فيه كثير من العلماء . 
(1) تكون صينة فعلون في العربية غير الفصيحة للتصغير والتحبب أو التحقير » نحو كلبون . 

أما في الاسبانية فتزاد لواو والنون التعظيم . 


() وصل هذا الطاعون الى أوروبة » في القرن الرابع عشر » وجرف ملايين من أهلها وعرف 


حىق 


أما ابن" خلدون نفسه (وهو ولي ؛ الددين أبو زيد عبد الرححمن بن" 
محمد بن محمد . .. بن خالد بن الحطاب ) فقد ولد في توفس” (غرَة> 
رمضان” و7 ا وتلقى ابن" دون علومه على 
أببهٍ وعلى دفر من علماء تونس كلدم الواردين إليها 6 القرآن” 
العظيم" وتفسيره والحديث والفقه والذّعّة” والتحو ثم" توس في الأدب 
والمنتطق وعلوم الفلسفة . 

وفي سنّة 548ه (18407 م) التحق ابن” خلدونٍ بحاشية الي الحسن 
المْريي" سلطان مْرّاكّش”. ولكن اول عهده بمراتب الدولة فعلا” كان 
سنّة هلاه ( ١81‏ م)ء فقد تولى” «كتابة العلامة » ( ديوان الرسائل ) 
لأني محمد بن تافراكين المستبد” على الدولة يومئذر بتونس . ثم انه صف 
لأني عنان صاحب فاس » وكان يجمم العلماء في بلاطه » فاستقدمه سنة 
ههه ثم استخدمه في آخر سنة 5ه ( آخر وه" م ). 

وتقلب ابن" خلدون في البلاد فكان عند بي مّرين ني فاس ( 1750م - 
4 م)ء وعند بي عبد الواد في تلمسان” ( 158ه) ثم عند بي الأحمرٍ 
في غرئناطة الأندلس (74 ه)؛ فأرسله بنو الأحمر في سفارة الى بتطئره ملك 
قتشتالة- ( بطرس الرابع القاسي الاسباني) لإتمام عقد الصلح بينه وبين ملوك المغرب. 
ثم إنه انتقل الى المغرب ؛ ولما سم التتطلواف والمناصب وخاف عواقب 
السياسة آثر*الاعتزال في قلعة سلامة" » شرق" تلمسان » فمكث عند 
بي العتريف أريم سّنوات وبدأ بتأليف كتابه في التاريخ . ولكنه احتاج 
الى مواد لكتابه لم تكن متيسّرة في قلعة سلامة فعاد الى تونس ( 18١‏ ه- 
ا م). 

وفي سنة 1/84 ه (1888 م) سار ابن خلدون الى الحج ؛ فلما وصل 


رقف 


الى مصر عرض" عليه القضاء على المذهب المالكي فقتبله فتأختر ذهابه 
الى الج حتى سنة 8ه . وعاد من الحج الى القاهرة وانقطع فيها التدريس 
حيناً ثم عاد الى تولي" القضاء ( 8١١‏ ه- 18*94 م ) . 

ولا غزا تتيمورلَنك” سورية” ذهب الملك الناصيٌ فرج ابن الملك الظاهر 
بترقوق” الى “د شق" ليتفاوض” تيمور واصطحب نفراً من العلماء فيهم ابن 
خلدون . ثم سمع الناصر فرج بمؤامرة عليه في مصر فاضطرٌ الى العودة . 
فحمل” ابن خلدون تبعة” الحال وذهب مس سراغل رأس وفد لمفاوضة تيمور 
في الصلح واألقى با دسي نيه مكيب فس عه فعاف ان 
مصر . وتولى” ابن خلدون القضاء بمصر بعد ذلك مراراً » ثم وافاه اليقين 
بالقاهرة في ١؟‏ رمضان 8١8ه ١١(‏ آذار مارس ١405‏ م). 

آثاره : 

ذكر اللؤرخون لابن خلدونٍ كتباً مختلفة” في الحساب والمنطق والتاريخ 
وسوى ذلك » هسنا منها كتابه المشهور ني التاربخ «كتاب العبتر وديوان” 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن م من ذوي 
السلطان الكو ونيمنا من هذا الكتاب الحزء الأول المعروف بمقدمة 
ابن خلدون او ١‏ بالمقدمة » فحسسُب . وإليك اقسام” هذا الحزاء الاول7© . 

أ . الدياجة (ص 4 ) - وفيها يذكدر ابن خلدون انه طالع كتب 
المؤرخين فوجداها بعيدة” عن التحقيق » فوضع هذا الكتاب وجتعّله مشتملاة” 
على الببحث في العلتران ثم على تاريخ العرب والشرق ثم على تاريخ خ البربر 
والمغرب”) 


)١(‏ بيروت » المطبعة الادبية » الطبعة الثالثة تعخقام. 
(؟) هنالك فصول منسية في الطبعات المتداولة بين أيدى الناس لم أشر إليها هنا ( راجع « دراسات - 


فق 


ب . المقدمة (مقدمة الحزء الاول ص و ه") وي فضل علم 
التاريخ ونحقيق مذاهبه والإلماع لا يَعْرض" المؤرخين من المغالط وذكر 
شيء من اسبابها ) . 

ج . الكتاب الاول ( الصفحاته-88ه وهي آخر الحزء الأول ) - ١‏ ني 
طبيعة العم ران ( الاجتماع البشري ) : في الخليقة وما عرض" فيها من البسداي 
والحضر والتغلاب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل » - وهو ستّة' ابواب : 

١‏ : البابُ الاول” ‏ ني ابلغرافية الطبيعية والبشرية ( أثر البيثة في أبدان 
البشر وأخلاقهم واحواهم وي ما ينشأ من العمران) ص 8ه ١١49‏ . 

؟ : الباب الثاني في العمران البَدوي ( وفيه موازنة بين اهل البدو 
وأهل الحضر وذكر خصائصهم ثم فيه كلام على العصبية والتغلب والمّلك ) 
ص ١١٠١‏ -لاه١.‏ 

م : الباب الثالث ‏ في الدولة (كيف تنشأ الدول وتتطور قلُوة” ثم ضعفاً» 
وما تحتاج اليه من المناصب ومن وسائل الدفاع في البر والبحر مع كلام 
مفصّل في الضرائب واللحباية ) ص 475-184" . 

: الباب الرابع : في العمران الحضري خاصة ( نشأة المدن وبناء باعل 
0 ثم الرفاهية في المدن واللحاه والصنائع » ثم خراب الأمصار حينما 
ل ا 


- عن مقّدمة ابن خلدون » لساطعم ا حصري - طبعة موسعة © دار المعارف ممصر 16م- 
ص ١١١‏ وها بعد). وبعض هذه الفصول المنسية موجودة في طبعة دار الكتاب اللبناى 


في بيروت . 


هم 


© : الباب الخامس : «في المعاش ووجوهه وما يَعمْرض” في ذلك كله 
من الاحوال ...» والكسب من وظائف الدول ومن الفلاحة والتجارة 
والصناعات كالبناء والنجارة والحياطة وصناعة التوليد وصناعة الغناء) ص 
4؟ , ١‏ 
5 : الباب السادس : في العلوم واصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه 
وما عرض في ذلك كله من الاحوال » ص 474 -88ه . 


خصائصه 

امتاز ابن" خلدون: بسعّة اطلاعه على ما كتب الأقدمون وعلى أحوال 
البشر » وكان قادراً 7 استعراض الاراء ونقدها » دقيق” الملاحظة في أثناء 
ذلك كله » مع حرية في التفكير وإنصاف لأصحاب الآراء المخالفة لرأيه . 
ولقد كان لاختياره الواسع في الحياة السياسية والإدارية وني القضاء - الى 
جانب أسفاره الكثيرة المثرامية بين الاندلس وشمالي” إفريقية وغربيتها الى مصر 
والحجاز والشام - أثر بالغ في تكوين خصائصه . ثم ان ابن ختلدونٍ ا 
متزن لا يميل مع الموى . بل تراه يقيتد استنتاجاته كلها بما هو مشاه" 
في الاجتماع الانساني » أو بما عرفه أو بلغه من الأحوال أو بما تضافرت 
عليه الأدلّة . 

أما في حياته الشخصية فابن خلدون أشعري السلوك يعتقد أن العقل 
قاصر عن إدراك الحقائق الماورائية والغيبية ع ولذلك نراه في حياته الشخصية 
ولجماة عرلد عل الغرم . وحداه 0 تآليفه خاصة » 
فانه معت زلي* التفكير يعتمد العقل” و لأقيسة المنطقية” وطبائع الكائنات 
ونحكيم” النظر والبصيرة في الأخبار . 6 أن الأأمورٌ ابحارية” في عالمنا 
المادي والاجتماعي والنفساني تخضع لنواميس” معينة. ونحري على .نظام 


حك 


مخصوص . نم تتكرر كلتما تبيأت لها مثل” الأسباب الي عملت على ظهورها 
من قبل . وهو يرى أيضاً ان هذه ٠‏ الحوادث يستحيل” ان تجري على خيلا 
ذلك » لأنها جزء” من النظام الشامل الذي يسيطر على العمران البشري والاجتماع 
الانساني . 

وأسلوب ابن خلدون واضحٌ متين أنيق". ثم له في مقدمته استعمال" 
لعددٍ من الكلمات لا بد من فَهْمها في سبيل فهم فلسفته : إنه يستعمل 
كلمّة «وعرب» بعبى البد'و أو الاعراب ( سكان البادية ) . والبدو عنده 
هم *القائمون على رعاية الماشية ني المشرق أو على الرعاية والزراعة في لغرب . 
وكذلك يستعمل ابنر خلدون كلمة" « التوحش » السكى قُ مكان بعيد 
عن المدن » ويطلق كلمة” والختران عل ما به محن اليوم «الاجتماع » . 
فعلم العتّمران عند ابن خلدون هو علم الاجتماع عند نا تحن . 

مقامه في تاريخ الفلسفة'"' 

لنسن أت خلدونٍ فيلسوفاً اجتماعياً فحسب » بل هو وعالم اجتماعي 
وواضع علم الاجتماع ؛ على أسهٍ الحديثة الم قله الى ذلك أحد . 
ثم ان" علماء الاجتماع الذين جاءوا بعده من الغربيين انفسهم كانوا دائماً 
مقصرين عنه في بعض النظريات الاجتماعية او غافلين تمام الغفلة عن عددٍ 
من قوانين العمران الي استخرجها هو في القرن الثامن. المجري ( الرابع عشتر 
للميلاد ) . ولا أطل” القرن” التاسع شير الميلادي واستبحر علم الاجتماع 


)١(‏ ان معظم الذين كتبوا عن ابن خلدون من العرب وغير العرب قد مدحوه وأطنبوا في مدحه 
نذكر من هؤلاء 3 الحصري ( 87/١١19558/1م)‏ وفيليب حتي » ثم نذكر 
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.66 ,0566عهآ 65لا ( رأجع عناو بن كتب هؤلاء كلهم في قواكم المصادر والمراجع ) . 


لا 


في اوروبة واميركة أدرك” علماءٌ العصر الحديث قيمة” الآراء الصائبة وطرافة” 
الأحكام ر الشاملة وبعْد” النظر الثاقب في ما بسطه عبد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته المشهورة : مقدمة ابن خلدون . 

وليس يضر فياسوفنا ما ذكره اوغست موللر من ان مذهبّ ابن 
خلدون ينطبق على تاريخ إسبانيا وغرلي إفريقية وصقلية فيما بين القرنين 
الحادي عشسر واالحامس عشر للميلاد » ذلك لأن" جميع المفكرين والفلاسفة 
والعلماء حيئما جاءوا إلى دراسة نواحي الحياة الاجتماعية » تقيّدوا بما 
عرفوه في بيثتهم ) إما جهلا” منهم بالبيئات الأأخرى كما هي حال ابن 
خلدون - او استغراقاً في احوال البيئة الي ارادوا إصلاحها كا هي حال 
ابن خلدؤن ايضاً- . أضف إلى ذلك ان بعض” قوانين ابن خلدونٍ كانت 
تنطبق في رمن المذكور على غير العالم الاسلامي ايضاً. ولا تزال تلك 
القوانين تصداق قليلا” او كثيراً على بيات عديدة في أزمنة مختلفة . وعلى 
هذا لا يكون ابن" خلدون اول- فيلسوف” اجتماعي في العرب والمسلمين 
فحسب » ولا هو من أكابر فلاسفة الاجتماع فقط » بل هو أول” علماء 
الاجتماع باطلاق وأعظمهم إدراكاً لحقائق العمران الأولى في تاريخ 
الفكر الانسائي اجمع 

أما فيما يتعلق 0 فلسفة التاريخ خاصة فإن” الاداب العربية» لما اريت 
باسم ابن خلدون ء» اريت باسم_ من ألم الاسماء ؛ فلا العالتم” القديم” ولا 
العالم المسيحي في العصور الوسطى يستطيع أن يباهي بمن يقْرَبّه في الظهور . 
0ن طترا إن عي صل السورو مط كان من ابرز أقرانه » 
حى بين المؤرخين العرب الذين عرفوا بتفوقهم في هذا الفن قبل" العصر 
الذي نورخه . ولكننا إذا نظرنا اليه من الناحية النظرية في كتابة التاريخ ع 
فإننا لا نحد” من نَقْرِنّه به في كل زمانٍ ومكان حبى جاء فيقو بعده بثلاثة 


لفق 


قرون كاملة . فلا افلاطون” ولا ارسطو ولا القديمسش أغوسطينوس كانوا 
انداداً له وجميع من عدا هؤلاء لا يستحمّرن ان ينذأكروا معه ذكراً . 
وكان” الإعجاب به بالغاً لحسن ابتكاره وعظيم رصانته وعلمقٍ بحثه ولشّمول 
ذلك البحث على السواء . ثم انه كان فوق كل ذلك نسيج وحده وعتلماً 
مُفرداً بين قومه ومُعاصريه في ميدان فلسفة التاريخ كما كان دانتي في الشعر 
وروجر بايكون ني العلم بين قومتيئهما . 

وبينما كان مؤرخو الغرب - منذا أيام هيرودوتس اليوناني في القرن 
الحامس قبل الميلاد الى القرن التاسع عشسر للميلاد ‏ قد غرقوا في رواية 
لحر افات وتعليل التاريخ على اساس السحر والتنجيم والاتكالية والوثنية » 
كان ابن" خلدون يرفّض” ذلك كللّه9" حتى إنّه لم يقبّل' أشياء وردت ني 
بعض الكتب السماوية (كالكلام على لون حام بن نوح ) مما سيردا من هذا 
الفصل في موضعه”". ونحن نلاحظ ان ابن خلدون_ قد كتب فصلا عن السحرء 
ولكنه أرّخ هذا الفن واستعرض عناصره على ما يقول” أ صحابه ؛ ويظهر 
لنا جلياً أن ابن خلدون لا يؤمن بالسحر . 

وتجد ابن خخلدون في الفصل الذي يتعلّق بتأريخ العلوم في 
«المقدامة) - أميناً في عترض آراء أصحاب المذاهب العلمية و 0 2 
عظم الفنهم لا مداركاً لختصائصها وتفاصيلها . وهو لا يؤمن” بأشياء 
كثيرة مما يستعرضهء ولكته يَعمْرض” تلك المذاهب أولاة ثم يتتقداها 
ويُعلن” مخالفته لما لا يعتقداه منها . 


(1) راجع « دراسات عن مقدمة ابن خلدون » لساطع الحصري » ص ١"‏ وما بعدها ؟ ثم قارن 
ذلك بما ورد في ص 7" وما بعدها . 
(0) راجم » نحت 6 ص ممع . 


8 إفضة 


ال 


العمران البشري على الحملة 

العلمران” » عند ابن خلدون » هو الاجتماع الانساني القائم» على صِلّةر 
البشر بالأرض المعمورة ( أي البيئة الطبيعية ) ثم على صلة. بعض, البشر يعلض 
في المكان الواحد أو في الأمكنة المتفرّقة (البيثة الاجتماعية ). 
ويجتمع البشر حتتى يتعاونوا فيتغلّبوا ل اميه البيئة الطبيعية في الدرجة 
الاولى » : في طورٍ البتداوة » ثم لتوفير الراحة والترّف باستنباط الصناعات 
ووسائل. التتعم راسدرع القوانين وترئيب المُعاملات والتمتتعر بالملاة” 
والشتهّوات » حينما تنقلب البداوة” حضارة مستقرة” وتستبحر . 


- العتمران البشري على الحملة أو الاجتماع الإنساني ٠‏ 

قال ابن” خلدون (ص 4١‏ - "4# ) : 

إن" لاما الانساقة مشروري ,اويل كناف عن :ها قوف :+ 
الإنسان” 3 ي بالطتبع ؛ أي لا بد" له من الاجتماع الذي هو المدينة” 

1 ٠ و 7 ك2‎ ٠. 

باصطلاحى 1 » وهو معبى العمران ..... وقدرات الواحد من البشر 
قاصرة” عن تحصيل حاجته من الغذاء غير مُوفيّة له بماداة حياته منه . 
وهو محتاج في تحصيل قوته الى صناعات كثيرة وآلات متعددة . ويستحيل 
أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدارة الواحدء فلا بد من اجتماع القدّر 
() الأرقام في هذا الفصل تشير الى صفحات مقدمة ابن خلدون ( المطيعة الأدبيية» بيروت » 

الطبعة الثالقة ٠٠19م).‏ 


)١(‏ ي اصطلاحهم دي اصطلاح الفلاسفة . - و « المدينة » »عه عند الفلاسفة » هي « التنظم 
السياسي لماعة من الناس » ( أي الدولة » بالاصطلاح الحديث ) . 


46 


الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم - بالتعاون ‏ قندْرٌ الكفاية 
من ال حاجة لأكر منهم بأضعاف . 

« وكذلك يحتاج كل” و نامكم أيض في الدفاع عن نفسه الى الاستعانة 
بأبناء جنسهٍ ..... ولا كان العندوان طبيعيئا في الحيتوان جَعّل” (الله ) 
لكل" واحد منها ( من الحيوانات ) عضواً يستختتص” عدافعتهٍ ما(" يتصل 
اليه من عاد يّة غيره » وجعل الإنسان عوضاً عن ذلك كله الفك” واليد . 


فاليد مهيءئة عدا مخدمة ع وه 00 له الآلات الي تنوب ١‏ 


«فالواحد من البشر لا تقاوم قندارَنه قدرةة واحد من الحيوانات 
العجم . ولا سما المفترسة . فهو عاجرٌ عن مدافعتها وحدده بالحملة . 
ولا تفي قدارنه أيضاً باستعمال الآلات المعندة لها . فلا بد ني ذلك كلهي 
من التعاون عليه بأبناء جنسه . وما لم يكن” هذا التعاون” فلا يحصّل له قوت 
ولا غذاء ولا تتم حيائه .... ولا يحصّل له أيضاً د فاع" عن نفسه لفقئدان 
السلاح فيكون فريسة” للحوانات ؛ وينُعاجله الهلاك" عن متدى حياته ويبطل” 


ا 0 د - مس او و 5 

دنم ان هذا الاجتماع إذا حصل للبشر ومم عمران العالم بهم فلا 

بد" من وازع يدفم علدوان بعضهم عن بعض ء وهذا هو معى المُلْك . 

وقد تسن للك .هذا أن" واللك -الذولة) للاسان عاص طبفنة” .ول 
بد لهم ( للناس ) منها ..... 2 . 


)١(‏ عضو مختص مدافعته . - يقصد ابن خلدون القرون والأنياب وامخالب الي يدافع بها الوحش 


عل نفسة . 


؛ه١‎ 


- أثر الاقليم والتشربة ( في سكدّان المناطق المختلفة ) 

وبعض أقاليم الارض أكار موافقة” للسكنى من بعضها الآخر . والبلاد 
المعتدلة اكثرً عمراناً من البلاد المفرطة ني الحر أو البرد. واذا افرط الحر 
في البلاد اسود” جلد” اهلها وغتلدّبت عليهم الحفّة والطنيئش وكئئرة الطرب 
فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق . اما سكان البلاد 
الباردة فيغتلب عليهم الإطراق” الى حد الحزن ثم التفكير في العواقب . 

واذا اتفق ان انتقل” أحد” من إقليم الى إقليم ندلت ألؤان” أعقابهٍ 
1 اجساءسهم واخلاقهم مم الزمن سب 07 الاقليم الحديد . ثم ان الأقوات” 
تختلف باختلاف الاقاليم وتترك اثرها في الناس » فإن الإفراط في السصّب 
والتعيم والأطعمة الغليظة يورث قلة الجناعة في الحسم ويورث البلادة” والغفلة 
وانكساف الألوان وبسح الأشكال , كما ان لغرع ا رط يتنهتك الحسم” 
والعقل . غير أن” أهل” البلاد. المجد ب اقدر على احتمال المجاعات . 

يقول ابن خلدون ١‏ ص١8‏ -88) : 

« إن" المعمور من هذا المتْكتشف من الارض"" إِنّما هووسطله لإفراط 
لحر في الحتتوب منه و(إفراط ) البرد في الشتمال ..... فلهذا كانت 
لغازم . والصنائع والباني والملابس والاقوات والفواكه - بل الحيواناتة 
وجميع م يتكوّن في هذه الاقاليم الثلاثة المتوسّطة(؟ - مخصوصة بالاعتدال » 
)١(‏ المعمور : الحزء المسكون من الارض . المنكشف من الارض: الحزء الذي لا تغطيه مياه 
© 0 » عند القدماء » هو النصف الثمالي من الارض ( لأن النصف الحنوى تغطيه المياه » 

في رأي القدماء ) . وأقالم الارض سبعة كلها شيال خط الاستواء . فالإقامان الاول والثاى 

التاليان لخط الاستواه شمالا منحرفان ( عن الاعتدال ) حاران جداً . والاقاليم الثلاثة العالية 


شمالا أيضا ( الثالث والرابع والخامس ) معتدلة . والإقلمان السادس والسابع منحرفان 
باردان جد 


>ه6: 


وسكتاشها من البشر أعدل” أجساماً وألوانا وأخلاقا وأديالا . حتّى السُبرات” 
فانما توجد في الأكثر فيهم 5 

وأوأمً الأقاليم. البعيدة , من الاعتدال * مثل" ( الاقليمين ) الأول والثاني 
و( الاقليمين) السادس والسابع ‏ فأهلها أبعد” من الاعتدال في جميع 
أحوالهم : فبناؤهم من الطين والقتصّباء وأقواتهم الذارة والعشُب ء 


وملابسهم أوراق الأشجار أو الحلود , وأكارهم عرايا 20 وأخلاقهم 
قريبة' من خلّق الحيوانات العلجلم حتى لتقل" عن الكثير من السودان 


أهل الإقليم الاوّل أنهم يسكنون الكلهوف والغياض ويأكلون العشب 
وأتهم 5 غير مستأنسين يأكل” بعضهم بعضاً . وكذا الصقالبة ( ني 
الشمال ) 57 

دولا يَعتترض' على هذا القول بوجود اليتمن وبلاد الحجاز واليمامة. 
وما يليها من جزيرة العرب في الاقليمين الاوّل والثاني » فان” جزيرةة العرب 
أحاطت بها البحارٌ من السهات الثلاث فكان لرطوبتها أثر في رطوبة هوائها 


فنتقتص”" ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه لحر وصار فيها بعض” 
الاعتدال بسبب رطوبة البحر”" . 


«وقد تَوهم بعض” النسّابين ممن لا علم” لديه بطبائع الكائنات أن" 
السودان” هم ولد" حام 1 فوح اختصوا بلونٍ السواد لدعوة كانت 
عليه من أبيه ظَهرَ أثرها في لونه وني ما جتَعّل الله من الرق” في عتقبه 
- وينقّلون في ذلك حكاية” من خترافات القصاص - .. . وي القول بنسبة. 
السواد إلى حام غفلة” عن طبيعة الحر والبرد وأثر هما في الهواء اك 


. نتقص : فعل لازم ومتعد‎ )١( 
. ولارتفاعها عن سطح البحر أايضاً‎ )١( 
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فيه من الحوانات » وذلك أن هذا اللون" شتمل أهل ( الإقليمين ) الأول 
والثاني من بزاع هوانهم للحرارة المُتَضاعفّة في الحتنرب » فان” الشمس 
0000 رؤوسهم مرتين قي كل سدة قريبة إحداهما من الأخرى 
فتطول المسامتة عامّة الفصول فيكفرٌ الضوة لأجلها ويلح القسّظ الشديد” 
عليهم وتسُود جلود هم لإفراط الحر . 

«ونظير هذين الاقليمين ما يقابلهما من الشتمال ( الإقليمان ) السابعم 
والسادس شتمل” سكتّاتهما البياض” من مزاج هوالهم للبرد الممْرط في 
الشمال ..... (إذ' ) يشتد البرد عامّة” الفصول فتتبُيتض” ألوان” أهلها 1 

«ويُسمى سكان” الحنوب من الاقليمين الاوّل والثاني بام ا 
والرّئج والسُودان أسماء متراد فة” على 7 المتغيرة بالننواه ؟ وليست 
هذه الاسماء لهم من أجل انتسابهم الى آدّمي أسود لا حام ولا غيره 0 
وقد تجد من السودان أهل التنوب من" سكن" ا المعتدل” أو 
السابعء المنحرف الى البتّياض فتبيض 'أأوان” أعقابهم على التدريج مع الايام . 
و(قد نتجد ) بالعكس من يسكن من أهل الشتمال أو (الاقليم الرابع ) 
[ في] الحتتوب فتسود ألوان” أعقابهم . وني ذلك دليل” على أن اللونة 
تابع' لمزاج الهواء . 

«وقد رأينا من خلّق السودان على العموم الحفّة” والطيش” وكتئرةة 
الطرب .... وكذلك يلحق” بم قليلا” أهل البلاد البحرية : لما كان هواؤها"' 
متضاعف الحرارة بما ينعكس” عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته كانت 
حصّتهم من توابع الحرارة في الفرح واللحفّة موجودة (فيهم ) أكثر 
(منها ) في (أهل ) بلاد اللثلول واللحبال الباردة ... ( من أجل ذلك ) 


)١(‏ تسامت : تكون على سمت الرأس » عمودية على الرأس 
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57 تتجد في الأخلاق أثراً من كيفيئات الهواء‎ ٠ 

«وتجد الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن” حلا" في 
جسومهم وأخملاقهم من أهل التثلول المنغتمسين في [ رَغْنّد ] العيش» فألواتهم 
أْصْفى » وأبدانهم أنققى وأشكالهم أتم' وأحسن » وأخلاقهم أبعد' من الانحراف 
وأذهاتهم أثقب في المعارف والإدراكات ... والسبب في ذلك أن كتثرةة 
الأغذية وكثرة” الأخلاط الفاسدة العتفنّة ورطو بانها تولند في الحسم فتضّلات 
رديئة” من .... كتثرة اللحم» وتغطي الرطوبات على الأذهان والافكار 
بما يسصْعمَد الى الد ماغ من أبُخرتها الرديئة فتجي البلادة” والغفلة والانحراف 
عن الاعتدال بالحملة 1 

وواعلم أن" أثرّ هذا الحصمب في البدن وأحواله يظهر حتى في حال 
الدين والعبادة » فنجد المْتَمَشفِينَ من أهل البادية أو الحاضرة ‏ مان يأخل” 
نفسه بالجوع والتجاني عن الملا 06 ديناً وإقبالا" على العبادة من أهل 
النترّف واللعصب ؛ بل نجد أهل الدين قليلين ني لدان والأمصار لما 
يسا من القتساوة والغفلة المتّصلة بالإكثار من اللحمان والآدام 0 
وكذلك نجحد هؤلاء المُخْصبين في العيش المنغمسين في طينباته ‏ من أهلٍ 
البادية ومن أهل الحواضر والأمصار ‏ اذا نَرَلَتْ بهم السنون” وأخذتهم 
المتجاعات ينْسْر ع إليهم' الحلاك أكثر من غير هم مثل” برابرة المغترب ., 
والسببُ في ذلك أن المُتغّمسين ني اللحصب التعوّدين” للأدام والسَمن 
خصوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها الأصلية المزاجية 
حتّى تجاوز حدها . فاذا ولف بها العادةة بقالّة الأقوات وفقدان 
الأدم و اسان الحتشن” غير المألوف من الغذاء ا الى المعئ') 1 
)١(‏ المعي ( بفتح الميم وسكون العين أو بكسر اليم وفتح العين » وجمعها أمعاء ) > المصير ( جمعها 

مصر أن ومصارين ) : الأنبوب الطويل المتعرج الذي ينتقل اليه الطعام بعد هضمه أي المعدة . 


هه 


والادائ وهو ع قي الغاية ) فيسر ع اليه المرض” ويتهنلك” 
اماد و فر 


صاحبنه دافعة” لأنه(0) من المقاتل . فالهالكون في المجاعات إنّما قَتَلّهم 
الشبتع المعتاد” السابق لا الجوع الحادث اللاحق 25250 

لعُمران نوعان : بتداوي وحضري 

العسمران الببد'ويّ وخصائص البد'و : 

والعمران” ( أو الاجتماع ) نوعان : بد'وي وحضري ؛ والأول” سابق” 
على الثاني ( ني الزمن ) ومادة” له » فإن” أهل الحتضسر ملهاجرون من البداوء 
كما أن أهل البادية يقدمون لأهل الحضر ما يحتاجون إليه من الأأطعمة النباتية 
والحيوانية . ثم ان العمران البتدوي والعّمرانة الحضّري ضروريّان 

العلمكران” البتد'وي أو البداوة” هي الاكتفاك بالمروري من أسباب 
المعاش (في المأكل والملبس والمسكن ). من هذا ١‏ الاكتفاء بالضروري » 
تشقرع-” جميع خصائصٍ البداوة. ( با فيها من حسنات وسيئات ) : 

أ-الرحللة” في طللتب المعاش من مكان إلى مكان في البادية سعنيآ 
وراء الماء والكّلاً. وتكاد تنحصر مآكل البَدوي ني تتاج أنعامه ( اللبن 
واللحم ) . من أجل ذلك كان البدو و رحلا » لا ييَسْتقرٌون ني مكان مداة” 
طويلة بل يلون بأنعامهم من الإبل روافيل والقّت (الفتانوالمعرى)) 
وهم يّزلون عادة” في الأمااكن الفسيحة من البادية”© بعيداً عن المدن . 


)١(‏ لأن الحوع الشديد بعد الإفراط في النعيم 
(؟) البادية : الارض البعيدة عن العمران ( عن العمران الحضري المستقر ) . والبادية : أرض 
صالحة للزراعة ولكن لا ماء فها . فاذا جر الها ماء أصبحت أرضا زراعية عادية . 
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أما في المعرب فإن” البَدوَ يقومون على تربية الحيوان كلدو 
لشن صبوتتطرن ن الرذاعة الفا : من أجل ذلك كان البداو في 
المغرب أكثر استقراراً » وريّما أقاموا البنّثيان الثابيت واتخذوا مكاتين 
يَشئُون في أحد هما ويتصيفون في الآخر 
- القوّة والشجاعة : البدو أصحٌ أبداناً (من أهل الحضر ) للنشأةر 
الطبيعية ولصحة المواء في البادية . من أجل ذلك كان البَدوٌ أقل” تعرضاً 
للأمراض وأقدرَ على احتمال المشاق” والمحجاعات . ثم” هم أكثر شجاعة” 
لاضطرارٍ هو" الدائم إلى الدفاع عن أنفسهم في وجه العدو المغير وني 
ود وان المفترس . ويتبع ذلك التَجْدة” : الإسراع الى إغاثة المظلوم 
( المعمتدى عليه » حقتا أو باطلا ) وإجابة المُسْتّئُْجد (طالب المعونة ) . 


ج - العصبية : 
العصبية" و جاع من الناس - يعيشون 5 مكان 6 أو 
00 استركز- بهم ؛ اكه واحد , ويد بعفتهم 
امكل العثليا . والأصل” في العصبية أن' مر ولكن” 
النسب وحدده قليل” الأثر إذا لم يكن” معته” رابط من المتْفعة أو الحوار . 
وفي العصبية أربعة” مُقَومات : العدد” (عدد" أهل العصبية وعدها 
أنصارهم” الذين" انضموا إليهم. بعوامل” مختلفة  )‏ المال” ( فإنّه يزيد 


2 


)00 يمتقد الناس أن العصبية تكون من القرابة (وحدة الأصل : الانبّاء الى جد أعلى واحد) . 
أما الحقيقة فهي أن العصبية هي الشعور بذلك . فالعرب اليوم » مثلا » جاعات من أصول 
مختلفة يجمع ينهم جوامع كثيرة من اللغة الدين والثقافة والحضارة ( الحياة الاجباعية ) والحوار 
وسوى ذلك . 


لآاه: 


5 تضامنٍ أهلٍ العصبية ويزيد في عدد . أنصارهم ) - السلاح ‏ الدعوة” 
الدينية” (أي اح الروحي من" دن أو مذهبٍ دبي أو حركةٍ ا 
أو حزب ٠‏ سياسي" أو اتجاه مثالي ) 1 الدعوة” الدينية” تزيد” العصبية” 
قوة” على قوّتها ء ولكتها لا تَخدق” عصبية". ثم” إن القيام بالدعوة. إلى 
مذاهب جديد أو فكرة جديدة لا يمر إلا" إذا كان مُستنداً إلى 

والعصبية” ضَرورة” في البادية ( لأن” كل جماعة في البادية تعتمد” » 
في الدفاع عن نفسها وفي اجتلاب المنافم » على شبها): من أجل ذلك 
كان التست ال افع (القريب ) بين أهل العصبية وكتتثرة” عدد أهل, 
العصبية أمرين مهمّين جدا في البادية . 

ولكل” جماعة 0 عامّة” كبيرة”. هذه العصبية العامة الكبيرة 
تتأف عادة” من 57 صغيرة . ولكن" ما دامت هذه العصبيات الصغيرة” 
الي تتأف منها العصبة الكبير 0 العامّة” متقاربة” في القوّة فإن” العصبية” 
العامة تتظّل” هي المسيطرة” فتَظّل” الحماعة” موحّدة . فاذا قنوِيَتْ إحدى 
هذه العتصبينات الصغيرة أو اجتمع منها عصبيتان أو أكر علو أي واحد 
جديد أو هدكف واحدر نشأ نزاع' في الجتماعة ربّما أدى إلى ضتقها 
بالتتازع أو إلى انقسامها أو إلى انقراضها ( اذاكان على مقربةر منها عصبية" 
قوية” معادية ). 

د الظّلم والبرّ : ومن خصائص البتداوة الظللم » فان البتداو 
يعتمدون » في الدفاع عن أنفسهم » على أنفسهم وحداها. من أجل ذلك 
احتاج كل" قوم منهم إلى [رهاب خخصومهم وأعدامٍ مسري 
ذلك إلى أن" يبدأوا غيرّهم بالعلو ان قبل أن" يبد أه ير هم ' بالعتدوان ؛ 
وهذا هو المدرك” الحاهلي” في الظلم 
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000 سدم م 00-2 - 2 5 اا 0 
وإذا كان الم مََبى عام في القبيلة » فإن البر معنى خاص 


في الأفراد. ٠‏ فالبر طاعة” القبيل ( طاعة” الفردٍ لجماعتةٍ » وإن كانت هذه 
الطاعة” أحياناً منضرة” بالفرد نفسه لأن” المقصود” الأول” ببذه الطاعة أن 


ل 0 


تكون” ني مصلحة الحماعة وفي سبيل متفعتها ). 


يقول ابن خلدون ني العمران البدوي عامة ( ص ١1١5-1١٠١‏ ) : 

و اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنّما هو باختلاف نحلتهم 
من المعاش ء فان” اجتماعتهم إِنّما هو للتعاؤن على نحصيله والابتداء بما 
هو ضَروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي . فمنهم من يستعمل الفح 

من الغراسة والزراعة”" » ومنهم من يتتحل القسيامء على الحّيوان من 
الثم و والبقر وَالمعْر والتحل .... وهؤلاء لاود على الفتئح والحيوان 
تدعوهم الفترورة" الى البَدنو9 لأته متم لما لا تتّسع له الواضرٌ من 
المزارع والمسارح للحيوان 0 

«إن” أهل البَّدأو .... مقتصرون على الضّروري من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُّقصّرون عمًا فوق” ذلك من حاجي 
أو كالي” » يتخذون البيوت من الشعر والوبّر و الشتجر أو من الطبن 
والحجارة غير منتجدةٍ قنَصْد الاستظلال والكين” لا ما وراءه .... وربّما 
أوغلوا في الففار فكانوا لذلك أشد الناين 7 . وهؤلاء هم 5 


)١(‏ البدو في المشرق يربون الابل فقط لأنهم يكثر ون التنقل » أما ني المغرب فان البدو غير 
محتاجين الى كثرة التنقل ولذلك يستقر كثير منهم في بيوت مبنية ويربون الغم والبقر مع 
الابل ويعملون في الزراعة أيضاً . 

(؟) البدو هنا ممعى البادية ( وهو استمال صحيح ) . 

(م) التوحش : السكى في مناطق بعيدة عن الناس . 
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ؤ 


وني معناهم ظعون”7" البربر وزناتة ني المغرب » والأكراد” والركان والثرك 
باللشرق ؛ إلا" أن العرب أبعدة تجئعة”© وأشدة بداوة” لأتهم عتصّون 
بالقيام على الإبل فقط .... فقد تبيئن أن جيل العرب ( البدو ) طبيعي' لا 


« فالبدو أصل” للمدن والحتضّر وسابق” عليهما لأن” أول” مطالب الإنسان 
الفروري » ولا ينتهي الى الكمالي” والتتركف إلا" اذا كان الضروري حاصلا . 
فخشونة” البداوة قبل رقّة الحضارة ... وإن” أهل” الامصار أوَليئه” أكثرهم 
من أهل البدو الذين بناحية كل” مصر”" وني قثراه 0 

«.... وأهل” لبدو وإن كانوا مُقبلين على الدنياء ولكن” في الضّروري 
لا في الترف ولا في شيءع من أسباب الشتهتوات واللّدّات ودواعيها » 
فعوائدهم في معاملاتهم على نسُبتها» وما يحصل” فيهم من مذاهب 
السوء ومذمومات الللق -بالنسبة الى أهل الحتضرٍ ‏ أقل” كثيراً . فهم 
أقرب الى الفطرة الأأولى وأبعد عتما ينطبع في التفس من سوء الملَكات 
بكثرة العوائد المذمومة وقبئحها .... فقد تبيّن” أن" أهل" البداو أقرب” 


«... وأهل البدو » لِتفترد هم' عن المجتمع وتوحُشهم في الضواحي 
وبُعْد هم عن الحامية » قائمون بالددفاع عن أنفسهم [ بأنفسهم ] فهم دائماً 
يحملون السلاح » .... فصار هم البأس” ختلقاً والشجاعة” سجية .... فهم 


) في القاموس ( ؛ : م4١ ) : الظمينة الحودج وجمعه ظعن ( بضم الظاء أو بغم الظاء والعين‎ )١( 
وظعائن و أظعان . وأبن خلدون يقصد بالظمون القوافل الي تنتقل من مكان الى آخر مرة‎ 
. ) بعد مرة ( وهو هنا يجمع المصدر : الظعن بفتح الظاء على ظمون‎ 

. النجعة : الرحلة في طلب الماء والعشب‎ )١( 

(؟) المصر : اليلد الكبير 


للح 


لكيابن 


أقرب الى الشتجاعة من أهلٍ الحضر لأن” أهل” الحتضّر قد ألْقَؤًا جنوبهم على 
مهاد الراحة والداعة وانغمسوا في النعهم والثرف ووَكلوا ارمواك ف 
المُدافعة. عن أموالهم وأنفسهم » إلى واليهم” والحاكم الذي يسوسهم 
والحامية الي تَرلت حراستهم ... . قد ألقوا ا وتوالت على 
ذلك منهم “الأعان + دروا رو النساء والوثدان الذين هم عيال” 
على ألي نواه" » حتى صار ذلك خللقاً ( فيهم ) يتنزّل” منز لةا الطبيعة ... 

«ونا كانت البداوة” سب في الشتجاعة كان ابحيل” الوحشي أشد" شجاعة” 
وأقدر على التغلب . واذا كان الغَلَبْ للأمم كا كرت انالف 0 
كان من الأجيال أعرق في البّداوة وأكثر توحّشا كان أقرب الى التغذّب 
على سواه» اذا تارب [ الفريقان ] في العدد وتكافئا في القوة والعصبية 10 

و واذا كانت الأمّة” وحشيّة” كان مُلكنها أوسم لأن” (البدو) أقدر 
على التغلّب والاستبداد لقد'رتهم على محاربة الأمم .. 

ثم يقول ابن خلدون (ص :)١6" 1١49‏ ا 

و والعرب ( البَد'و ) لا يتغلّبون إلا" على البسائط ( الأراضي المستوية ) 
عند فقئدان الحامية وضَعّف الدولة . ولكتهم لا بذهبون الى المراحفة 
والمُحارية الا للدفاع عن أنفسهم » ولا يُهاجمون المعاقل والحبال .. 

و والعرب ( البدو ) اذا تغلّبوا على أوطان أسرع اليها الحراب » 5-0 
في ذلك أتهم أمّة” وحشيّة” باستحكام عوائد التوحّش وأسبابهء فصار 
ذلك لهم خلقاً وجبلة” » وكان عندهم ملذوذاً لما فيه من الحروج عن 
ربئقّة الحكم وعدم الانقياد للسياسة . وهذه الطبيعة ممنافية” للعمران 


(1) المثوى : المنزل . أبو المثوى : رب المنزل ( القاموس 4 : ٠١‏ ) . عيال على أن مثواهم : 
يعتمدون في معاشهم ( وني دفم الأخطار عن أنفسهم ) على غيرهم . 


ةك١‎ 


ومناقضة له . الات ماد إشا عاسي اله لتسي لاني رِ 
فينقئلوته من المباني ويتخلربونها عليه0©. واللتشتب أيضاً نما 000 اليه 
ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيتخربون السقلف 
عليه لذلك .... فاذا تم” اقتدارهم على ذلك بالتغلّب والُلك بَطَلّت السياسة” 
في حفظ أموال الناس وخترب العمران . وأيضاً فاتهم ليست لهم عناية” 
بالأحكام ورّجر الناس عن المفاسد .... إنّما هتمهم" ما يأخذونه من لنوالة. 
الناس تهنباً ومغرماً .... وهم متنافسون في الرئاسة » وقل” أن 0 
أحد” منهم" الأمر لغيره » ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشير ته » إلا في 
4 وعلى كه من أجل الحياء » فيتعداد الحكنّام منهم والأمرائم؛ 
تفتلف تحتلف الأيدي على الرعيّة في الحباية والأحكام فيفسد العلمئران 
وم . قال الأعراني الوافد على عبد الملك » لا سأله (عبد' الملك ) 
عن الحتجتاج وأر ١د”9©‏ الثناء عليه عنده ا السياسة والعتمران فقال : 
«تركته ينظلم وحداه ! » وانظر .... الى إفتريقيّةة والمَخْرب لا جاز 
اليها بنو هلال وبنو للم منذ أو ل المائة الخامسة وتمرّسوا بها لثلائماثة 
وخمسين من السنين قد لحق بها ( الحراب ) .. 
« والعرب لايَحْصل هم املك إلا بصبغة دينية من تبوّة أو ولاية 
أو أثر عظ ظيم من الدين على اللحّملة » وذلك أتهم لخلق التوحّش الذي 
فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعضٍ للغالظة والأتفّة وبعند الهمّة 


)١(‏ الأثائي جمع أثفية ( بغي الهمزة وسكون الثاء وكسر الفاء و بتشديد الياء أو باهالا » وجمعها 
أثاني” وأثافر ) . والأثاني » ني العادة ثلاثة حجارة تجمل موقدا و ترفغ عليها القدر . والقدر 
وعاء يطبخ فيه . مخربون المبانى على الحجر : ميدمون المبى ليأخذوا منه حجرا يحتاجون 
اليه ( إذ لا حاجة طم الى الابنية العظيمة ) . 

(0) وأراد ذلك الأعران الثناء على الحجاج عند عبد الملك . 


فت 


والمنافسة فقَلما تجتمع أهو اؤهم .. . فاذا كان فيهم” النبي' أو الولي” الذي 
يبعتهثم' على القديام بأمرٍ ل ويب عتهم مقمومات الأخلاق ويأخذاهم 

5-8 ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق” تم اجتماعهم وحصل لهم 

التغلتب والُلك . وهم مع ذلك أسرع | الناس قتبولا” للحق” لسلامة طباعهم .. 

و من أجل ذلك كله كان العرب أبعد” الأمم عن سياسة الملك ؛ وانما 
يصيرون إلى سياسة الملك بعد انقلاب طباعهم وتبّدلها بصبئغة دينية 
تمحو ذلك منهم ‏ ونجعل” لوازع لهم من أنفسهم . واعتبر"ً ذلك بدولتهم 
في الملّة ذا شيدة هم الدين” أمرَ السياسة بالشريعة. العتاتم المراعيةر 
لمصالح كرون اير ورطا راع ابدام عم حيتئذ. مُلكهم 
وعتظما سلنطاتهم . . نم إتهم بعد ذلك انقطعت منهم' عن الدولة أجيال” 
نتبذوا الدين” فنَسُوا السياسة” ورجتعوا الى قَفُرهم وجتهلوا شأن” صب يهنم" 

مع أهلٍ الدولة. بعد هم عن الانقياد وإعطاء التصفة » فتوحشوا "ما 
كان وانقطة الآمر خدملة وان وغلّب عليهم العتجتم دونهم وأقاموا 

ببادية قفارهم لا يَعرِفون لمك ولا سياسته .. 

٠‏ و وأهل” البواديمن القبائل مغلوبون ( خاضعون ) لأهل الأمصارر المُدان 
الكبيرة ) » لأن” الأمورَ الفتروريّة” ني العّمران ليست كلها موجودة 
لأحلٍ اببو» وانّما ُوجد لديهم في مواطنهم أمور الفتلئح . ومواد” ( الأمور 
الفيرووية ع متاتونة ومعظلمها الماع فلا توجد لديم بالكلكية من 
غران سواط موتحد فتن :ن. ركذا «الدنايرة والدراهم” مفقودة” لديهم » وائما 
بأيديهم أعنواضها من مغل الزراعة وأعيان الحتيتوان أو فضلاته ألباناً 
وأوباراً وأشعاراً وإهاباً ( جلوداً ) مما يتَحتاج إليه أهل” الأمصار فيعوضونتهم 
عنه بالدنانير والدراهم . إلا" أن" حاجتهم الى الأمصار في الضّروري » 
وحاجة” أهل الأمصار اليهم' ني الحاجي والكتمالي ..... ) ٠‏ 


بلق 


ويقول ابن خلدون في العصبيّة خاصة ( ص ١78‏ وما بعد) : 


« العصبية هي التعر "على ذتوي القتربى وأهل الأرحام " أن يَنالهلم” 
ضَيلم ”" أو تتصيبتهم هلكة"» فإن” القريب يتجد في نفسه غتضاضة” 9) 
من ظَّلم قريبه أو العداء عليه ؛ فإذا كان النسب المتواصل” بين المتناصرين 
قريباً جد بحيثُ حصل *) به الاتّحاد” والالتحام كانت الوّصلَة” ظاهرة”. 
راذا بتكنا" لسن تومن" بيقنها: وبسش” الععبية» يشر" الثئدمة الي 
بين الاقارب ) . ومن هذا الباب الولا9# والحلئف 0 

١‏ والصريح مين السب إنّما يُوجتد” للمتوحتشين في القتفئر من العرب 
ومن في معناهم”" .... وذلك أنه لما كان معاشهم من القيام على الإبل. 
- والإبل” تدعوهم الى التوحشٍ في القتفئر- ..... صار ذلك لهم لف وعادة” 


ود ه 


٠ 2‏ وم هال ٠‏ اسه .اسه ..-- 
بيت فيه أجنبالهم”9. واعتتير' ذلك في مغر مين" قأربلش وكنانة 


)١(‏ النعرة ( بغم النون) في الاصل ( القاموس ٠‏ : ه4١)‏ : الحيشوم (أعلى الأنف من 
باطن ) . ونعر ( بفتح النون وكسر العين ) المار: دخل في خيشومه شي ء فأثاره وهاجه , 
والنعرة أيضاً الميلاء ( بغم ففتح ) والكبر ( بكسر فسكون) وكل أمر هم به الانسان 
واراد فعله. ونعر القوم (قا؟ : ١45‏ ) هاجوا واجتمعوا. ونعر الانسان في أمر : 
مض و سعى . 

)١(‏ الرحم ( بكسر الراء أو بفثح الراء وكسر الحاء » وجمعها أرحام ) : القرابة » وربما 
أطلقت على القرابة من جهة الأم خاصة . 

() الضيم : الظلم والانتقاض ( سلب الآخرين شيئاً من حقوقهم أو كرامتهم ) . 

(:) احمال المكروه » الصبر على الظلم . غض الرجل من أخيه : نقصه ( بفتح النون والقاف ) 
شيئاً من حقه المادي أو المعنوي . 

(0) حصل : تم » حدث . والأصوب هنا أن يقال : تحصل . 

(1) الولاء : الأتباع . اذا كان للرجل عبد فأعتقه فان العبد يصبح مولى هذا الرجل تابعاً له كأنه 
من ذوي قرباه أو من أهل تسبه . 

() ومن هم في معنا : ومن يشبههم ( في أحواهم ) . 

(4) دبيت ( نشأت ) في أجياهم ( جمع جيل : الناس يعيشون في زمن واحد) . 
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وقيف لا كانوا أهل شظلف”" وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومواطنٍ 
الأدم والحبوب كيف كانت أنسابئهم صريحة” محفوظة” لم يداخالها 
اختلاط” . 

« واعلّم' ( ص 1١‏ ) أن بعضاً من أهلٍ الأنساب سقط الى أهلٍ نسب 
آخر بقرابة إليهم أوعينت أو ولاء أو لفرار من قومه بجحناية أصابها فيد'عى 
تسب مؤلاه ويعد نهم في ترات من التعكرة . وإذا وجدات كرات 
النسب فكأته وجد , لأنه لا معى" لكتون (الرجل ) من هؤلاء أو من 
هؤلاء إلا جريان” أحكايهم وأحوالهم عليه وكأنه الحم بهم . 8 إِنّه قد 
يتناس النسب الأوّل” بطول الزمن ويذهب أهل' العلم به فيتَخفى على 
الأكثر" . وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب وبتلتتحم” 
قوم” بآخرين” ني الحاهلية والإسلام والعرب 0 

والرئاسة' ( ص ”18 ) لا تكون” الا بالغتتب ء والغتب إنّما يكون” 
بالعصبية . فلا بدا من أن تكون الرئاسة” على القوم من عصبية غالبة, 
لعصبيانهم' واحدة واحدة . 

ثم (ص 10 ) ان" ليت والشسَرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية . ومععى 
«البيْت » أن يعد الرجل في آبائه أشرافاً مذكورين تكون' لهم بولادنهي' 
إيّاه و[ بانتسابه] إليهم تجالة" ني أهل جائدته لما قر ني نفوس أهلٍ 
جلدته من تتجلّة سّلفه . فمعنى الحسب راجع الى الأتساب » وثمرة 
الأنساب وفائدتها إِنّما هي العصبية . فحتَيث تكون العصبية” مرهويةة 
مخاشيّة "والمت فيها ري مسدي تكو نفائدة” اللنسب أوضح ون تمرتها© 


. الشظف : ضيق العيش‎ )١( 
. على الأكثر : ل أ الناس‎ )( 
. “مرة العصبية‎ )0( 


022) "6 


أقوق ...وقد ختلظ أبو الوليك: ان رهد لماه كر الست في وكات 
الحطابة » من تلخيص كتاب المُعلم الأول (فقال ) : 000ظ هو أن 
يكون ( صاحيبه ) من قوم قديم ترلهم' في المدينة ) . وليت" شعري » 


نفو يوه ده مي 


ما الذي يتْفعله قدآم تُرّلهم' في المدينة إن لم تكن' له عصابة يرهب 
بها جانبله” تحمل [ هي ] غيرهم على القتبول منه ؟ 

والعصبية” الكبيرة تتأتف من عصبيّات صغار متفاوتة في القوة ؛ وما 
دام هنالك في العصائب الملتحمة عصبية واحدة فقط معسرف لها بالشرف 
والتقدم والمنعة » فالرئاسة على سائر العصائب فيها حتماً . فاذا ضعّفت | 
العصبية الي فيها الرئاسة نازعتها سائر العصائب » ثم حازت الرئاسة” اقوى 
العصائب من بينها كلها . 

والعصبية تنتج جاهاً وسلطاناً وشرفاً . 
ثم” ص18 ) إن" نهاية الحسسب أربعة” آباء ( أي أن" دوام” العتصبية أربعة 
أجبال ). وذلك أن" باني المَجد عالم” بما عاناه”"© ني ببنائه ومسحافظ على 
الحلال"" الي هي أسباب كونه وبقائه . وابنه من بعده مبائر لأبيه قد سميع 
منه ذلك وأخذ” عنه » إلا" أنه مُقَصرٌ عن ذلك تقصير السامع_ بالشيء عن 
المعاين 9 له . ثم" إذا جاء الثالث كان حظلّه الاقتفاء© والتقليدة فقصّرَ عن 


3 


اثاني تقصير المُقدّد عن المُجنتهد”». ثم” إذا جاء الرابع قصّر عن طريقتهم 


») ١84 : * عاني الرجل الأمر : قاساه وكابده وداراه وأحسن القيام عليه ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. تعب في أنشائه والمحافظة عليه‎ 

(؟) الخلال جمع خلة ( بفتح الحاء ) الحصلة : الصفة . 

(") المعاين : الذي يرى الثي ء بعينه أو يشهد الأمر بنفسه . ويحوز أن تكون « المعاني » . 

(4) الاقتفاء : الاتباع . 

(ه) المقلد : الذي يعمل برأي غيره ( يتبع الآخرين ني ما يعملون من غير أن يدرك حقيقة العمل ). 
امجتهد : الذي يعمل برأيه ويعتمد في الأمور على نفسه . 
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جملة" وأضاع الحلال” الحافظة” لبناء جد هم فيتهاون ني الأمر وتذهب عنه 
حقيقة المجد ويضعكف فيب عليه من هو أقوى عصبية”. فإذا ذهبت 


الرئاسة' من عتصبية قل" أن" ترجسع إليها . 

انة الآدميينَ يحتاجون فيكل” اجتماع إلى وازع_ أو حاكم برع بعضّهم 
عن بعض » فلا بد (من ) أن يكون ( هذا الحاكم ) متخلا على ( قوم 
الذين يحكلمهم' ) بتلك العصبية » وإلا" لم تتم قدارته على ذلك . وهذا 
التغتب هو الملْك” » وهو أمْر زائد” على الرئاسة . ثم” اذا حتصّل التغلب 
بتلك العصبية على قومها طَلَبَتَ ( تلك العصبية ) بطبّعها التغلب على 
أهلٍ عصبية أخرى بعيدة عنها . 


الانتقال من البداوة الى الحضارة 

يكون الانتقال” من البداوة الى الحضارة سببيئن وبوسيلتين: 

أما السببان فهما : ْ 

أ-زيادة الثروة الي تدعو الى الترف والتمتعم بثمرة الغتى . وبا 
أن أوجه الحياة في البادية محدودة” والكماليات الي يكون بها العرف معدومة” » 
فإن الذين تعنظم” ثترواتهم' يتُحبون الانتقال” الى الحتضّر - في المدن 
الكبيرة - حيث ينبس لهم" الإخلاد” الى الراحة والدعّة. والتمتثم بالأروةر 
العظيمة الي كانوا قد جمعوها ليتفقوها في وجوه الرف وني التقلب في 
النعيم وأنواع الملاذ واتباع_الشهوات . 

ب - زيادة الحاه الي تدعو الى التفرّد بالحكم. إن الحكم في البادية 
رئاسة بالعصبيّة تقدآم له القبيلة” واحداً منها وتطعه برضاهاء ثم تشاركه 
في أعباء الحكم وني جاه الحكم أيضاً . فاذا قَوِي أحذ الرؤساء » لزيادةر 
في ماله أو عصبيّته أو ققدرته . آثَرَ أن يكون الحكي” خالصاً له لا 


ع 


© سم 


ب ركه فيه أحد”. وبما أن ذلك لا يتيسّر له في البادية فإنه ينتقل الى الحتضّر 
ل من التفراد بالحكلم 
والتمتقّع بئمرات المُلْك وحدده ؛ ثم لا يكون لعصبيته الحديدة ولأتباعه 
المستجدتين من تلك الثمرات إلا" ما يتفضّل هو به عليهم . 

وأمًا الوسيلتان فهما : 

أ-أن يتتقل” صاحب الحام الواسع والعصبية القوية الى حاضرةر 
قديمة يُقهم فيها انفسه ملكا ويتمتّم با في تلك الحاضرة القديمة من وجوه 
سسا 

ان يقل" صاحب الحاه والعصبية وجوه الرف الى حيث ' بقهم 

هو 318 البداوة نفسها حينئذ حضارة” ظاهرة” من غير براعة, قي 
الصنائع ولا قّدرة على العمل في زراعة أو إدارة أو ثقافة ٠‏ بل يكتفي أهل” 
الحضارة المجلوبة الى قفُطدْرهم ' البتد'وي باستيراد الضّروريات والكتماليات 
الى قطرهم . مم الايّام تنشأ في ذلك القنْطْرٍ حضارة * أصيلة وبراعة” في 
الصنائع شيئا ا 


العمران الحضريْ وخصائصه 

للعمران التري 2 منها : 

أ- الاستقرارٌ : أول” خصائص الحضارة «التحضضر» . أي النزول” 
في بلد كبير نزولا دائماً والعمل ني وجوه المعاش الحضرية من تجارةر 


وس سس سو 


وصناعة . وكلما كان البلد” أكبر وأكثرة سكالا كانت الحضارة فيه أرقى 


)١(‏ تار المستبد بالحكم دون قومه عصبية أجنبية ضعيفة حبى تكون له وحده ثم تكون ضعيفة 
عاجزة عن منازعته . ومع الأيام تقوى هذه العصبية فيتبدل المستيد بالحكم بها غيرها أو 
تستطيع هي أن تتغلب عليه وتنتزع الحكم منه . 
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وأوخه” الراحة والنعيم فيه أكثر . 
- التوسعم في المأكل والملبس والمسكن : وأول ما يقوم به المتحضر 
( المنتقل إلى بلد ذي حضارة قدية أو جالبُ الحضارة إلى قطره) أن يوسع 
على نفسه وعلى أهله وأتباعه في المآكل ثم في الملابس ثم في المساكن . وهذه 
التتؤسعّة” تكون في أول الأمرء في المقادير فقط ؛ فان” المتحضّر الحديد 
يحاول” أن يأكل مقادير أكبر من” الأنواع البي كان يأكلها من. قبل » 
وأن يقني عدداً أكبر من الملابس الي تعوّد من قبل' ارتداءها . 

ج- التأتق في أسباب الحياة : ومع الايام يحاول” المتحضّر أن يتأتق” 
في مآكله وملابسه ومساكنه بأن' يتناول” أطعمة” مختلفة من تلك الي كان 
يتناولتها من قبل” أو بعلاج أطعمته الأولى علاجاً جديداً وتقديمها على 
لمائدة على صورة جديدة . وشبيه” بذلك يتَحداث في الملابس والمساكن . 

د_الأرف : ثم" يحداث التترفُ » أي الإخلاد” الى الراحة. والتنفس” 
ف النعيم والاستكثارٌ من 6 والملابس والمساكن ومن التمتتع جميع . 
وجو الكفانة ها أيكى + وقللي الام النادرة والملابس الفاخرة والغريبة 
وإقامة. المآدب والحتفلات ثم الانغماس” في الملاذ والشتهتوات وارتكاب 
المحرّمات والاستهتارٌ بالمبادىء وبالقيود الاجتماعيّة والأخلاقية . 

ه استبحار العمران : إن التوسّم في وجوه الحياة والتأنّق” فيها 
والانغماس” ني الرف أمورٌ تدعو الى الإقبال على شراء السلّع المختلفة 
بأنمان باهظة والى ام الجماعات الكثيرة. قي الأعمال_ المختلفة وي 
الحدامة فك دوران” الأموال في الأسواق فتنشسط” التجارة” والصناعة 
والزراعة ويُعالي الناسٌ في البنيان . ثم” يطمئن الناس” في حياتهم فيكثر 
انسل" ويزيد” عدد” السكدّان » وتكبر المدن القديمة وتنشأ مدان" جديدة . 


لحت 


و - استجادة الصنائع ل الدقّة وابدمال فيها للتباهي بذلك . 

إن البتداوية إذا احتاج الى ثوب اتخق و يستر جسده ويدفم 
عنه حر الصيف أو برد الشتاء » وقلما يفكر في شيء وراء ذلك . وربما 
احتاج البدوي الى صندوق يض فيه شيئاً من مقتسياته فيحاول” اللتضول” 
على صندوق هن دي حمر معتدلٍ ليتقله معه وت انان اكات . 
أم الحتضصري المترف فيتخل” اتوي من الحرير أو الديباج. لبايظ انين 
ليتباهيّ به أنداده في المقام الأو ل. وربما اشترى الحتضر يُ ل 
والحزائن” والأسلحة القديمة” والحجارة الكريمة الي لاحاجة ماداية به إليها 
ولافائدة” له عملية” منها فيَْرضّها في قصره ليكاثر بها الآخرين ويسباهي بها 
الأغنياء . وقد يخطر للحضري أن يشتري إناء للزّمئْر مثلا” فيرى إناءين, 
لا يختلفان إلا" ني اللون أوالشكل أو فيشي ء يسير أو كثير من الدقة أو الحمال 
الظاهر له يدق تمن" الإناء الذي أعنجتبه” ثلاثة أضعاف تمن الإناء الآخر 
أو أكثر » وهو في الحقيقة غير محتاج إلى الإنائين . والذي يحمل الاغنياء 
المتْرَقِنَ على مثل هذا العمل ( الاستكثار من الاشياء النادزة الباهظة الثمن 
على أبدانهم وني قصورهم ) أنّهم يريدون أن تكون ملقتسياتئهلم' الي 
يُمكن” عرضها على أنظار الناس مقياساً لشرواتهم' المخزونة أو المتفرقة 
في البلاد ودليلا” على جاههم وترفهم'. 

زالشياكل والمُدان: وحينما تعظم” قرّة* الدول و تعظم ترواتها 
تج #المددن” والشياكل” والقصورٌ وتجمع لبنائها الفتعلّة” الكثيرين والأدوات 
العديدة" لتدال” بذلك على مجندها وقوتها وغناهاء كما نرى في أهرام 
مر وإيوان كسّرى (شرق” بغداد ) والمسجد الأأمتوي في الشام . 
والمدن والياكل من عمل الحضارة ولا تستطيعها البداوة . ثم” ان الميكل 
العظيم” او البلد الكبير العامر ليس من عَمّل شخص واحد ولا أسرةٍ 


١# 


مالكة. واحدة 4 ولا هو عمل عتصر واخد 4 وان كان” عر عادة” 
باسمر الذي تم” بناؤه في أيامم ء كا يقال" في الجامع الأأموي في د متشلق” 
و مسجد الوليد » . 


ح - الدولة والملك : الدولة” من أوها بداوة” » ولكنّها تكون في البادية 
١‏ رثاسة بالعصبية » . فاذا انتقل صاحب الرئاسة بالعصبية الى الحضر أصبحت 
دولته” ملكا . ان” الرئيس بالعصبية يطيعه قومه طوعاً من عند أنفسهم . 
أما المحلك” فيقهر أتباعته على طاعته . والّلك” لا يكون” في البادية لأن” 
البادية” لا تتيح الملكٍ أن يتفرّد بالحكم ولا أن يتمق بكثمرات الملك 
بالإقبال على الداعة والتعيم واللرف . من أجل ذلك ينتقل” أصحاب الدولة 
من البادية الى الحضر . 


ط - العلم والاة” في البادية الى العلم قليلة” جد أ تقتصر على نون 
يسيرة وعلى عدد قليل من الناس . أما في الحضر فالعلم” ضروري لتعداد 
وجوه الحياة وللحاجة اليه في الصناعات ( الحدادة والنجارة والبناء والطب 
والفلك الخ ) . ثم" إن" العلم من توابع الحضارة يتّخذاه كثيرون من أهلٍ 
الحضر للمفاخرة والمباهاة » ولا يكاد يستفيد” بعضهم منه شيا . 

يقول ابن خلدون وص ١75‏ ) : 

والحتضارة” إنّما هي تفن” ني التترف وإحكام”" الصنائع المستعلملة. 
في وجوهه ( وجوه الآرف ) ومذاهبه من المطابخ والملابس والباني والفرش 
والأبنية وسائر عوائد" المأزل وأحواله . فلكل” واحدٍ منها صنائع في 


)١(‏ الاحكام ( بكسر اطمزة) : الاتقان ( بكسر الهمزة). 
)١(‏ العوائد ( جمع عائدة ) : العادات والأحوال . 
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استجادته والتأتق *" فيه تختتص” به ويثلو بعضها بعفا » وتتكثر باختلاف 
ما تتترع اليه التفومى ” من الشسه وات والملاذ والتنعتم بأحوال الآرف وما 
تتلوّن به من العوائد (ص 4.م)97) ا 

ويقول ابن خلدون (ص 58") : 

إن" الحضارة” هي أحوال” عاديّة” زائدة” على الغ.روري من أحوال. 
العلمران زيادة” تتفاوت7) بتفاوت الرّفّة وتفاوت الأمم في القلّة والكئرة 
تفاوناً غير متنُحتصر » ويتقع فيها عند ( ذلك ) كثرة التفدن. في أنواعها 
وأصنافها فتكون” بمنزلة الصنائع . ويتحتاج كل صنف منها إلى القومة. 
عليه والمهرة9 فيه . وبقدار ما يتريد من أصنافها تتزيّد أهل” صناعتها 
ويتلون ذلك الحيل بها بخ والأعصار بطولها وانفساح أمدها وتكرار 
أمثالها تزيد'ها استحكاماً”» ورسوخاً . وأكثر ما يقع ذلك في الأمصارٍ لاستبحار 
العمران وكتثرة الرفّة في أهلها (ص 507-585 ) . 

اعلم (ص 6”) أن ما توفتر عمرانه من الاقطار وتعدادت الأمم' في جهاته 
وكثر ساكنه اتسعت أحوال أهله وكرت أموالهم وأمصار هم و 22011 
دوم وممالكهم . والسبب في ذلك كئرة” الأعمال لأنها سبب للثروة بما 


.هئ ير 


يفضل عنها بعد الوفاء بالسروريات في حاجات الساكن من الفضلة 


. التأنق : التخير » انتقاء أحسن الاشياء وأجملها وأفضلها‎ )١( 

[69 أرقام الصفحات في 1 خر المقاطم تدل على صفحات مقدامسة ابن خلدون الصادرة عن دار 
الكتاب اللبناني ومكتية المدرسة ( بيروت 1١951١‏ م). 

(©) تتفاوت : تختلف بين حين وآخر. 

(4) القومة جمع قائم : مشرف على الأمور . المهرة جمع ماهر : بارع مقتدر ( في الأعمال 
المادية ) . 

(5) استحكاماً : ثباتاً » تمكناً في الارض أو في النفس . الرسوخ : الاستقرار والثبات في 
الأرض أو في النفس . تزيدها ‏ تزيد الصنائع . 


غ8 


البالغة. على مقدار العمران وكتثثرته فيغود” على الناس كتسئبا يدأثلونه”) 
فيزيد الرفه” لذلك وتتّسم الأحوال” ويجيء الترّف والغنى » وتكثر 
الحباية بتفاق الأسواق . فيكثر مالها ويشمخ سلطاتها ويشفتن” 
في اتخاذ اللمعاقل والحصون واختطاط المُدان وتشييد الأمصار (ص 
56-(ه5). 

ان رص 407") المّدانت قرار” تتّخذه الأمم عند حصول الغاية. 
المطلوبة من الآرف ودواعيه فتؤئر الدآعّة” والسكون” وتتوجه الى اتتخاذ 
المنازل. للقرار والمأوى » فوجب أن يراعى فٍ ذلك دافع المَضارٌ والحماية 
من طوارقها" وجتلب المنافع وتسهيل المرافق لها (ص17١5)‏ . 

ان" (ص #54 ) المصر2 الكثير العثمران يكثر ترفه” وتكثر حاجات 


ساكنه من أجل الرف » وتتعتاد” تلك الحاجات لما يدعو اليها فتَثقلب 
ضرورات . فتكثر لذلك نتفقات ساكنه كتثرة بالغة” على نسبة ا 
مم ع خرجه”” فيتحتاج حينئذ إلى المال الكثير للتفقّة على نفسه 
وعياله في ضصرورات عيشهم وسائر مؤنهم رص 5494). 


ثم إذا اتَسَّعَت أحوال” هؤلاء المُنْتسَحلِين للمعاش وحصل هم ما فوق” 


. ثبت وتجمع وعظم . تأثل الرجل مالا : جمعه وادخره‎ : ٠ تأثل الغي‎ )١( 

(؟) الحباية : جمع الضرائب ( هنا : المبالغ المجموعة من الضر ائب ) . نفاق الاسواق: رواجهاء 
كترة التداول بالبضائع بيعاً وشراء. 

(م) قرار : استقرار » بقاء » وسكى في مكان واحد. 

(4) الطارق : الأمر الحادث ( المفاجىء) وجمعها طوارق ( راج المعجم الوسيط ؟ : 055 ). 

() المرافق جمع مرفق ( بكسر اليم وفتح الفاء » في الأكثر ) : الاسباب والآلات الي تساعد 
على المعاش ووجوه الحياة كالمطبخ في البيت وكالوزارات والحيش والإدارات في الدولة . 

(5) المصر : البلد الكبير . 

69 ا مرج : الانفاق . 


رفك 


الحاجة من الغنى والرّفقه دعاهم ذلك الى السّكون والداعة » وتعاونوا على 
الزائد على الضّرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأدّق فيها وتوسعة 
الببوت واختطاط المدن والأمصار التحضر . 

ثم” تزيد” أحوال” الرقه والداعّة فتجيء عوائد التتَرف البالغة” مبالغتها 
في علاج القّوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها 
من الحترير والديباج. وغيرٍ ذلك ومعالاة (" البيوت والصّروح وإحكام. 
وَضنْعها في تتنجيدها" » والانتهاء ني الصنائع إلى الحروج الى غاياما .... 
وهؤلاء هم الحتضّر ‏ ومعناه الحاضرون ‏ أهل الأمصار والبلدان . 

ومن هؤلاء من ينتحل” في معاشه الصنائع » ومنهم من ينتحل التجارة . 
وتكون مكاسب هؤلاء أنمى وأرّفقه من (مكاسب ) أهل الببداو لآن” 
أحوالهم زائدة” على الفروري » ومعاشهم على نسبة جد هم . فقد 
تبيئّن” أن أجيال” البدو والحضر طبيعيئّة” لا بد منهما . 

.... والبتدوي ( ص 50[) لم يكن دخلّه كثيراً » إذ كان ساكناً بمكانٍ 
كاسد الأسواق في الأعمال اللي هي سبتب الكتسّب » فلم يتأثّل' كتسباً ولا 
مالا" فيتع فر عليه » من أجل ذلك » سكى المصر الكبير لغتلاء مرافقه وعزة 
حاجاته ..... وكل” من" يَتَشُرفُ الى المصر وسُكناه من أهل البادية فسريعاً 
ما يتظهسر عتجه ويفتضحُ في استيطانه » إلا" من يمقتدام” منهم تأثّل” المال, 
ويحصّل” له منه فوق الحاجة ويجري الى الغاية الطبيعيّة لأهل العتمران 
من الداعّة والآرف . فحيتئذ ينتقل” الى المصر وتنتظم حالّه مع أحوال 
أهله في عوائد هم وترفهم . 
)١(‏ عالى الرجل بناء بيته : رفعه وجعله عالياً . 


(0) الصرح : البيت المرتفع العالي » والبيت المزوق ( القصر ) . 
(0) نحد الرجل بيته : أثثه وجعل فيه فرشاً وريئة . 
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وجوه المعاش 

كسب الناين” ردقم (ما يعيشون به ) وما يدخرونه من وجوه 
عتتلفة. . هذه الوجوه” مختلف باختلاف سكى البشر في البوادي أو في 
5 كا تختلف أيضاً باختلاف مستوى الحياة في الحتضر . والبدو 
أبعد الناس عن الصنائع وأقربهم الى الفطثرة والسّذاجة في محصيل الرزق » 
بكاد يقتصرّ سَعْيئهم على تربية الأنعام وشيء من الصيد ثم” على الزراعة 
(في الَغْرب ) . 

ولا بد في جميع وجوه المعاش من السني, والعمّل الإنساني » فان” 
قيمة الأشياء كلّها أو مدني إنّما هي قيم” الأعمال الإنسانية الي 
بُدَلَت في سبيلها . إن” الأشياء المتقتة” 8 أغلى ئ لأن” فيها من 
الجهد الإنساني (ومن الفكثر الإنساني أيضاً ) قداراً أكبر. وربّما كان 
في الكتسُب شيء' من الاحتيال كتقئل البضائعم من مكان إلى آخر أو 
خرّنها إلى زمن آخر وكتتزيين الصناعات والقيام مخدمة الآخرين . 

والأعمال” الإنسانية” نوعان ظاهران : أعمال” تعلم” فيها البتثوى 
(وهي الأشياء المادتية” في الأكثر مما يتحتاج إليه الناس” ني حياتهم اليومية. 
كالحدادة والنجارة والاتّجار بالحاجيّات والتطبيب ) وأعمال” لا 0 

فيها البلوى (كالعلم والقضاء والصناعات الفائقة ‏ الفنون الحميلة ‏ لآن” 
عامة الناس لا يشعرون عادة بقيمة هذه الأعمال . 

ولا شك ني أن لأنواع الكسب التي تسود في البدئات المختلفة أثراً في 
مستوى الرق في العمران وني مجرى التاريخ ني تلك البيئات أيضاً . 


قال ابن خلدون ( ص 87" وما بعد ) : 
«المعاش” ابتغاء الرزق والسّعي في تحصيله .... ثم” ان” تحصيل الرزق 


0ق 


0 - 


وكتسبه إمنًا أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون مُتعارتف ويسمى مَغثرما 29 وجباية” » وإمًا أن يكون من الحتيوان 
الوحشي” 09 ار اهز وأخذه برميه من البرّ أو البحر ويسمى اصطياداً , 
وإمًا أن يكون من الحسيوان الداجن ”© باستخراجر فقيو له المتصرة ف 
بين الناس في منافعهم كاللَبّن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من 
نتحئله » أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليها وإعداده لاستخراج 
ثتمرته ويُسمى هذا كله فلحا . 

ووإمًا أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية : إما في مواد معينة 
وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخخياطة وحياكة وفروسية وأمثال 
ذلك » أو في مواد غير معيينة وهي جميع الامتهانات 00 

ووإمًا أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض؟ » إما 
بالتقتدب بها في البلاد واحتكارها وارتقاب حوالة © الأسواق فيها ونكى 
هذا نجارة . 

«فهذه وجوه المعاش وأصنافه .... قالوا : المعاش” إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة . فأمنًا الامارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش اما 
الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه شك المشاش , أما الفلاحة فهي 


)١(‏ المغرم س : الغرامة : اللحسارة ( كل مبلغ يدفع بغير رضا الذي يدفعه ومن غير أن يكون 
متعلقاً بالحاجة التي ترجو الحصول عليها تعلقاً مباشراً » كالرشوة والسمسرة والخوة والضريبة 
الفاحشة ) . 

(؟) الوحثي : الذي يسكن بعيدً عن العمران من البشر أو من الحيوان . 

(") الداجن كل حيوان يألف البيوت ويعيش مع أهلها . 

(4) العوض : ( بكسر العين وفتح الواو ) 0 ( الحاجة اذا استبدها صاحبها محاجة أخرى 
من غير دفع مال) , 

(0) الحوالة ( بفتح الحاء) : التحويل » التبديل . حوالة الأسواق : غلاء الأسعار بعد مدة. 


شف 


متقدامة” ليها" كلّها بالذات » اذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج الى 
نتظر ولا عام .... أمّا الصنائع فهي ثاذيتئها ومتأخترة” عنها لأنّها مركبة 
وعلمية : تنُصّرّف فيها الافكارٌ والأنظارء وهذا لاتوجد غالبا إلا" ني أهل 
الحتضسر الذي هو متأختّر عن البّداو وثان عنه ..... وأما التجارة » وان 
كانت طبيعيّة” في الكسب » فالأكير 0 طرقها ومذاهبها إِنَّما هي 
تَحِيلات في الحصول على ما بين القِيمسيئْن في الشراء والبتيع لتحصل” 
فائدة” الكسب من تلك الفتضلة . ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه 
من باب المقامرة » إلا" أنه ليس أخمْذاً لمال الغير مَجاناً » فلهذا اخمتص> 
بالمشروعية . 

«والخدا'مة ليست من الطبيعي .... والخدمة سيبها أن" أكثر المتترفين 
يتفم عن مُباشرة حاجاته » أو يكون عاجزاً عنها لما ربي عليه من ختلق 
لتر ولثرف: مشا" من سول" لناذك بلاطك عليه ارا من بعال . 
وهذه الحالة” غير محمودة بحسب الرجوليّة الطبيعية للانسان» إذ الثقة" 
بكل” أحد .... ندال" على التجتر وا لْحّنّث اللذين ينبغي في مذاهب الرجولية 
التَره” عنهما » إلا" أن” العوائد تَقنْلبُ طباع” الانسان الى مألوفها » فالإنسان 


ابن' عوائده لا ابن نسبه ... » 


وابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي . اعلم” 
أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار ب حْرصون على استخراج الأموال 
من تحت الارض ويبتغون الكتَسْب من ذلك ويعتقدون أن أموال” الأامم. 


4 اتن 


السالفة مختزنة كلها خت الارض عذتوم” عليها كلها بطلاسم” سحرية 


)١(‏ الزراعة متقدمة على الصناعات الي ذكرها ابن خلدون في هذه الحملة و اكن غير متقدمة عل 
الصيد الذي ذكره ابن خلدون قبل نو اثني عشر سطراً . 
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لا يَقنْض” خختامتها ذلك إلا من عدر على عالمه واستحضر ما يَحلُلَه 
من البتخور والداعاء والقتربان ..... والذي يَحْمل على ذلك في الغالب » 
زيادة” على ضَعف العقل » إِنّما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية 
للكسب من التجارة والفلّح والصناعة فيطلبونه بالوجوه المنحرفة .... فاذا 
عجر ( أحد هؤلاء) عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يتجد' وَليجّة” في 
نفسه إل التتَمّتي لوجود الال العظم دفعة” من غير كلفة ليتفيّ له 
ذلك بالعوائد الي حصل في أسْرها » فيحرض على ابتغاء ذلك ويسعى 
فيه جهنداه. وهذا فأكثر من تراهم يَححْرصون على ذلك هم المُتْرفون 
من أهل الدولة ومن سكتان الامصار الكثيرة التترّف المتتّسعّة الأحوال 


« (ولا ينطبق هذا على الدفائن والكنوز في قبور الفراعنة ) . 

وواكاة مقيد" للمال » والسبب في ذلك أن” صاحب الحاه مخدوم” 
بالأعمال يقرب بها إليه في سبيل التَزلّف والحاجة الى جاهه ٠‏ فالناس 
معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته... فتَتوَففرٌ قيتم' تلك الأعمال عليه ل 
وما خياد لذلك أثنا تجد كثيراً من الفسقهاء وأهل العبادة اذا اشتهروا 
اسن الظن” بهم واعتقد ابلشُمْهورٌ مُعاملَة” الله 7 ني إرفادهم" فأخلتص” 
الناس” في إعانتهم على أحوال دأنياهم والاعتمال في مصالحهم فأسْرعت 
اليهم العروة 5 

«والكسب إنّما يحصل” غالب لأهل اللُضوع والتملّق... فان” من 
لِك" الخ يبن له بيد حالبة. وعزة » فيتحتاج طالب ومبتغيه الى خُضوع 


و 


. معاملة الله : السلوك مم الله بالتقوى والمشوع والتصوف‎ )١( 
. (؟) الرفد : العطاء » المساعدة » الإعانة‎ 


ةف 


ولق . .. وهذا نتجد من يتخلق" بالترقع الشمم لا يحصل لهم 0 
الحاه فيقتصرون باتكب على أعمالهم ويتصيرون الى الفقر الك 
هذا الكبر والرفع من الاخلاق المذمومة إنّما يحصّل” ( في ) من" توهلم 
الكمال” ( في نفسه ) وأن” الناس” يحتاجون لاعس عم أو صناعة .. 
فيستنكلف أحدهم . ع لقص زر ان راك تقر اوااكر ويعلداه 
عله وفيا ماص الناس” في معاملتهم إياه” بمقدار ما يتوهلم ف 

نفسه ويتحقدا على من ' قصّر له ني شيء مما يتوهّمه من ذلك .... فيحصل” 
له 0 الناس لا في طباع_البشر من التألّه » 9" . 

«وإن” القائمين .بأمور الدين من القضاء والفتئيا والتدريس والإمامة 
والأذان ونحو ذلك لا تعظم” ثروائهم في الغالب . والسبتب لذلك أن” 
الكسب قيمة” الأعمال » وقيمة” الاعمال متفاوتة” بحسب الحاجة اليها . 
فاذا كانت الأعمال” ير ورية” ف عتم ان عامّة البلوى ًّ كانت المابن” 
البها أشد” وكانت قيمتها قيمتها أعظم” . وأهل” هذه الصنائع الدينية لا 0 
إليهم عامّة” الحتلق » واتما يحتاج الى ما عتداهم الحواص” يمن أقبل 
على د ينه . وان احنتبيج الى اليا والقضاء في الحنصومات فليس على وجهٍ 
الاضطرار والعموم 0 الاستغنائخ عن هؤلاء في الأكثر . وانما بهت 
بإقامة مراسمههو” صاحب الدولة بما ناله“ من النظر في المصالح فيتقسم 
هم حَظآ من الرِزّق على نسبة الحاجة. اليهم ولا ينُساويهم بأهل الشوكة 
ولا بأهل الصنائع .... وهم أيضاً لشّرف بضائعهم أعزّة” على اللدلق 
وعند أنفسهم لا يخضعون لأهل الحاه حتى ينالوا منه حظ] يستد رون به 
الرزق » بل لا تفرع أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغئل ببذه البضائع 


. التأله : التنسك والتعبد والترفم عن الأحوال العادية و استغئاء الفرد على أنداده في بيئته‎ )١( 


0 


الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن ... 

« والفلاحة من معاش المتّضعين وأهل البدأو ... لا ينتحلها أحد” من 
أهل الحتضر والمتْرفينَ في الغالب ... 

ثم إن خلق التتجتار نازلة” عن خدق الأشراف والملوك ... لما 
فيها من المكايسّة والمماحكة والغش” واللحلابة وتعاهّد الأيمان الكاذبة 
على الأثمان رد أوقبولاة” 0 

«ورخئص” الأسعار مضير بالمحتر فين بالرُخئص » لأن” الأصل في 
التجارة حوالة الأسواق (زيادة تمن البتيئع على تمن الشراء بعد 

2 في أ هع الى ع ,8 ه 5 - 

مرور زمن ). فاذا رخصت البضائع ودام رخصها قل الربح فيهاء وربما 
لتحقها شيء من الحسارة ( لأن” لختران البضاعة أكلافاً » ثم ان علض 
البضاعة يقل" أو يتف بالحزن ) . غير أن رخص أسعار الزروع والأقوات 
مفيد . 

ومن أمّهات الصنابع الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة والحياطة 
والتتؤليد والطب ء والحاجة الى الطب في الحواضر والأمصار أكثر من” 
الحاجة اليه في البوادي . ومن هذه الصنائع الحسط والككتابة والوراقة ( نسخ 
الكتب وتجليدها ) والغناء . 


الدولة خاصة 

والاجتماع الحتضّري يتطوّر من الاجتماع البنَدْوي ع وفيه تستبحر 
الحضارة وتنشأ الدولة . 

اذا قتويت العصبية" في البدو وظّفرت بالرئاسة ثم زاد جاهها وسلطانها 
ومالها » فانها تطمع .بما فوق الرئاسة وتطمّح الى امّلك للاستبداد 


5/١ 


بالحكم والتمتعم بما لَدَيئها من الحاه والسلطان والمال. غير أن ذلك لا 
0 لها في البدو . إذ الرئاسة” في البد'و تكون بالتراضي » ولا دَرضى 
العص ائب بأن' يستبد” بعضها ببعض . ثم ان المال” لا يفيد” في البادية لفنقدانٍ 
وجوه الترف فيها . عد ئذر ب أصحاب الرئاسة على الانتقال الى الحضر . 

والانتقال” من البداوة الى الحضارة إما أن' يكون بجر البادية الى 
مكان قد سبَقَت إليه الحضارة وإما أن ينقاب جانب من تلك البادية 
عه ينعاب عواتة. اعرف إليه . ويكون ذلك : 

أ بانقلاب اارئاسة بالعصبية ملكا فتنشأ الدولة : 

إذا كان لامرىءٍ سؤدد » وكان قومه يتبعونه طوعاً فذلك هو الرئاسة” 
بالعصبية الألوفة في البَدْو. وأما إذا احتاج صاحب العصبية الى التغلب 


على من" تحت يداه وإلى قتهثرهم حتى بِتَحْملَهنم' على طاعته فذلك هو 
الملك . والملك” لا يَحْصل' إلا بالغَلّب » والغلب لا يكون إلا" بالعصبية » 
ولايكون ذلك عادة إلا مم البداوة » فطورٌ الدولة من أُوَنا بداوة” . وبما 
و 


أن الملك يدعو الى الترف فإن” الحضارة تتبع 
تبعيّة الرافه المئك2”7 . 


البداوة" ضرورة » اضرورة 


فجاوائلك” يدعو الى نزول الأمصار (المدنء أو إلى انشالها ) 
طلباً للداعّة والسكون وحببًآ بالّرف . ونزول” الأمصار يدعو الى الاعتمار 
من بناء الدور وإنشاء البساتين ؛ وإذا حتصّل الملْك” ( استقر ) تبعته الرقه” 
واتساع؛ الأحوال. والحضارة إنما هي تَفسن” في الترف وإحكام الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني . 


.#”٠١4 ص‎ » ١951١ » مقدمة ابن خلدون » دار الكتاب اللبننى » بيروت » الطبعة الثانية‎ )١( 


١م‏ ففرة 


ج- وباتساع امك في الحتضر تنشأ الدولة على الحقيقة وتستقر . 

ان الرئيس” بالعصبية ( ني البدو ) يكون في الحقيقة حكتماً ني منازعات 
قَوْمه وحاملا” عنهم أعباءهم , فهو ني الحقيقة خادم” لهم ( وامثل العربي 
يقول : سيد القوم خاد مهم ) 

أما في الحضر فامَلك” محتاج إلى عصبيةر جديدة لقسهّر الرعية على طاعته » 
ثم هو محتاج إلى من ' يُعاونه في الحكم والدفاع عن اّنك فتنشأ المرافق” 
المختلفة : القضاء والحباية والحيش والأسطول ؛ وتلك هي الدولة : إدارة 
لمك والد فاع عنه . 1 1 

وللدولة. نطاق” من الأرض لا تتعداه أو » كما يقول” ابن خخللدون ع 
#سفة” وك المباللف والأوطان لا ريده 0 . ووالسبب في ذلك أن املك 
إن 8 بالعتصبية . وأهل” العصبية هم الحامية" الذين يلون بممالك. 
الدولة وأقطارها وينقسمون عليها . فإذا كان" أهل” عصبيتها أكثر عدداً 
كانت عن افر وأكثر مالك" وأوطاناً » وكان ملككها أوسم » . 

وإذا كان مع العصبية دعوة دينية كما كان الشأن'ني صدر الإسلام - 
كانت الدولة” أشد قوة” وآثاراً في الأرض . غير أن الدين” وحده لا يُششفى* 
دولة” إل لكيه ادو سدمن حصني بحي ينتشرَ ويستقرَ . وبما أن" العرب 
خاصة” أصعب الأأمم انقياداً بعضهم لبعض للغالظة والآثفة وبُعد الهمّة 
والمنافسة فقلّما تجتمع أهواؤهم على واحدٍ منهم إلا" بصبغة دينية عم 
بعد ذلك أسرع الناس قبولاة للحق” والمّدى لسلامة طباعهة . والمُّئك” 
عند العرب ( في الاسلام ) هو اللحلافة أو الإمامة » وهي النيابة عن صاحبٍ 
الشسرع _ محمد رسولك الله ) في إقامة أمور الدين وأمور الدنيا معاً . 


7ه و 002 > عن 


والمّلك” عند ابن ختئدون أمر طبيعيّ للبشرء إذ أن كل اجتماع 


ديك 


إنساني بحاجة إلى وازع أو حاكم يقيم العدال و ويدفم بعض" الناس_ عن 
بعضر . والمّك” على الحقاقة ااي تسعقيد الاغية وسعبي 
العرل. ونبعك انوك (يحارب العدو ) 0 النغور باكر الي 
ند منها يجي العدو وااو كرا ول كر فرق" يده يد" قاهرة . 
ومصلحة” الرعية 5 السلطانٍ ليست في ذاته وجسمهٍ وحسن شكله او 
ملاحة وجهه او عظم جثمانه او اتساع علمه. وانما مصلحتهم ) أن 
يكون ملكة” عليهم صالحاً جميلا” » «فإن” املك اذا كان 0 باطش 
بالعنقوبات منقسباً عن عؤرات الناس وتعديد ذأنوبهم شتملهم” الحوف 
والذال ولاذوا منه بالكذزب والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت 
بصائرهي* ؛ رما عند لوه فى .مواطن الحروب . وربما أجمعوا على قتله » . 

من أجل ذلك قال ابن" ختلدون ٠‏ لما اشترط أهل” السنة أن يكونة 
يكون” الخليفة” قرشي : إن ذلك [ مفيد] إذا كانت العصبية” يوم” تتصيب 
الخليفة في قريش ٠‏ وإلا” فليس للنسب القرشبي قيمة" . 


عمر الدولة وأطوارها 

تتقلب عصبية” الدولة في اربعة أجيال مدى كل جيل ثلاثون” سّنّة” 
فتصبح عر العصبية. في الدولة مائّة” وعشرين سَنّة” 8 قليلة” 
أو تنقنص” قليلاة (راجع ص ١75‏ وما بعد) . 

أماني الحيل الأول فيكون” جانب أهل الدولة مرهوباً والناس” لهم مغلوبين . 
وأما ني الحيل الثاني فان المُلك يتحول بالتّرف من البداوة الى الحضارة 
فتكسر في أهل الدولة سوّرة” العصبية » ولكنهم يَظدّون يتذكرون” 
شيئاً من جد هم” الأول فيحاولون التشببه” بأهل الحيل الأول ويدافعون 
عن دؤلتهم ٠‏ وفي الحيل. الثالث ينغمس” أهل” الدولة في الرف ويتسكؤن” 


اذك 


عهد” البداوة وتذهب عصبيتهم جملة” ويعنجزون عن المدافة ول بقن 
هم إلا مظاهر القُوة من الشارة. وركوب الئل بلا فُروسيّة ولا شجاعة . 
عند كذ ع ساحب الدولة: الى أن يستظهر" بغير هم . ا ينقر ض” 
ل ( جد أهل الدولة ) في اليل الرابع . 

في هذه الأجيال الأربعة. من عدُمر المسّب في أهل الدولة تتقب 
الدولة” نفسها 5 ( خمسةٍ أطوار ف الغالب » وان كانت هي 5 الحقيقة 
أربعة ) : 

الطور الأول" : طوو الظسفر بالبْغْية والاستيلاء على امك و .وكون” 
أهل الدولة كلهم عصبية” واحدة قوية يشتركون ف في اكتساب المجد وجباية 
الأموال وفي الحماية والذافقة ولا وعد فاح امك دون أهل 
عصبيتة في شيء . 

الور الثاني : طورٌ الاستبداد والانفراد بِالمُّلْك ومدافعة المنافسين . 
في هذا الطور يصطنع صاحب الدولة الموالية ب منهم استظهاراً على 
امل دك مولام ولتت من "التق مل هاا له 
ثم يحاول” أن يقر امك (ولاية العهد ) في نتسله هو . 

الطور الثالث : طورٌ الفتراغ والدآعّة لتحصيل تمّرات المُذْك من 
التمّم بالترف والاستكثار من امال وتَشييد المهياكل والأمصار (المدن) 
والتوسعة في الرزق على الحيوش والبطانة . 

الطور الرابع : طور القتتوع والمُسالمة للخصوم وتقليد صاحب الملّك 
للماضين من سلفه في ظاهر أمورهم )انه أله يذلاك سير ضعفةٍ 
عن عيون مواليه وأنصاره ١‏ 

الطورٌ الحامس” : طورٌ الإسراف والتبذير والانصراف الى الششهنوات" 


1 


المطاع بطانة السلوم والغفئلة عن أُمور المملكة » فيقعد جمهورٌ القوم. 
وكبار الرعيئّةر عن نْصْرة صاحب الملك ويَحُقدون عليه فيفسد دك 
وجبابته ويخدّل ار وول ملك 

ويحسّن” أن تُلاحظ ان ابن ختّئدون يقمْصد بالدولة هنا « الأأمسرة 
الحا قمة ») . 


ونحتاج النولة في بقائها إلى عصبية قوية, هي حاميتها وعقيشها 4 أو 
لام القائم أو شكثل المكئم9. وهذه تحتاج في قوامها الى مال ء 


وهال الدولة يأني من الحباية ( الضرائب ) 000 ابن خلدون ساسة” 
الدولة في 00 في الأطوار المختلفة » فيقول : 


وإن" الحبايةة تكون” في اول الدولة قليلةة الوزائع 7 كثيرةة الحملة » 
وني آخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة” الحّملة ». وذلك لأن الدولة في 
أول أمرها تكون” بَدأوية" فيكون” مقدارٌ ما يؤخذ من الضرائب قليلا . 
وقد تغفل” الدولة البدوية” عن - حبع المراب أبنا. ولذلكر العنواة + 
وبكتثرة العّمران يزيد عدد' الوزائع فيكثر مجموع الحباية . 

ولكن' إذا اثشرفت الدولة” على الحضارة كثرت شتهوات أهلها 
وعدد رجالها فتحتاج حيتكذ الى أموال كثيرةر فتلجأ الى الشدّة في جمع _ 
الحباية . حينئذ يلجأ اهل” الدولة الى زيادة مقدار الحباية فيتكمش" الناس 


. ,متشلوع؟ ,لاأكقم 3ل‎ 640. )١( 
الوزائع ( جمع وزيعة قياساً : حصة » سهم ) . تأخذ الدولة مبلفاً قليلا من كل مواطن‎ )7( 
من مواطنيها فيجتمع من ذلك مبلغ كبير . وفي آخر أيام الدولة تضعف الدولة وتعجز عن‎ 
جمع الضرائب من جميع المواطنين » فتأخذ من عدد قليل منهم مبالغ كبيرة » ولكن مجموع‎ 
. ا لذ الال يظل قليلا‎ 


هم 


عن البناء وعن النشاط فتقل” جملة” الحباية . حينئذ يلجأ أهل” الدولة الى 
زيادة الضرائب زيادة عظيمة” والى إيجاد انواع جديدة. منها . 

وقد تضعف الدولة” وَتْقصّرٌ عن جمع الحبايات من الأصفاع النائية 
«فِيَسْتَجِداً صاحب الدولة أنواعآً من الحباية يَضْرِبُها على البياعات 
ويفمْرض” ها مقداراً معلوماً على الأثمان ني الأسواق وعلى أعيان السلع 
في أموال المديئة ... فتكسّد الأسواق” لفساد الآمال ويُوذن” ذلك باختلال. 
العمران . وهذا يدعو الى تَمَنُص الحباية نقصاً كبيراً فيلجأ السلطان ( الدولة ) 
الى الزراعة والتجارة ؛ وهذا ضير بالرعايا وبالحباية» ذلك لأن الدولة” تَمْلك” 
رأس مال كبيراً إذا نُسبّ الى رؤوس أموال الأفراد . « ثم إن" السلطان 
قد ينتزع الكثير من ذلك - إذا تعراض له - غصباً وبِأبنْسَرٍ تمن أو لا يتجد” 
من يناقشه' في شرائه فيبختس” ثَمَنَه على بائعه . ثم إذا حّصّل فوائد” 
الزراعة ... من حرير او عسل او سكدر ... يكلف (اصحاب الدولة ) 
اهل تلك الأصناف ... بشراء تلك البضائع _ ولا يرضؤن” بأثمانهاء إلذة 
القيتم” وازيد ... وقد تنْتهي الحال' ... إلى انهم يتعرضون لشسراء الغتلاات 
والسلّع من أربابها الواردين على بَلَدهم ويَفئْرضون لذلك من الشّمن ما 
يشاءون ثم يتبيعونها ني وقنتها لمن تحت أيديهم من الرعايا بما يمئْرضون من 
الثمن . وهذه أشدً من الأولى واقربُ الى فساد الرعية واختلال أحواهم » . 


قال ابن خلدون ( ص 554 ) : 


اعلم أن مَبتى للك على أساسين : الأوّل” الشوكة”” والعصبية وهو 


3 الشوكة : القوة 3 السلاح‎ )١( 


تك 


إقامة ما يتَحْتاج اليه المُلك من الأحوال . واللحتدل اذا طرق الدولة” طَرقها0» 
من هذين الاساسين . 
واعلم أن تمهيد” الدولة وتأسيسها إنّما يكون بالعصبية » وأنّه لا 


ي جامعة للعتصائب مستتبعةٍ لها ء وهي عصبية” 


بدا من عصبية كبرى 
صاحب الدولة القامة من عشيرة وقبيلة . فاذا جاءعت الدولة” 1 انك 
من العرف وجداع أنوف» أفل العصبية » كان أول” ( ما يفعل الملك ) أن 
يداع أنف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في اسم الملك .... ثم يأخدذ 
ترف أيضاً ( أهل العصبية ) أكثر من سواهم لمكانهم من الملْك والعرّ 
والغلب فيحيط بهم هادمان : الثرف والقتهر ا 

ويُحس” بذلك أهل” العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه وعلى بطانته 
تجاسراً طبيعيا .... ( فتضعف عصبيّة الملك ) وتقل” الحامية" الي تنتزل” 
بالأطراف فيتجاسر الرعايا على نَقْض الدعوة في تلك الأطراف 0 
الحوارج على الدولة (الثائرون ) الى تلك الأطراف طمَعاً بمبايعة أهل 
القاصية ( البعيدين عن العاصمة ) لهم ( واثقين بأن” الحامية” لا تستطيع لقلّة 
عدد ها وضَعفها أن تصل اليهم ) . 

ولا يزال ذلك يتدرّج » ونطاق الدولة يتضايق” حتتى يصير الحوارج 
في أقرب اناك اهرك الول . وربّما انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين 
أو ثلاث ..... ويقوم بأمرها غير أهل عصبيتها ( الأولين ) .. 


(1) طرق الرجل الباب : قرعه ؛ وطرق الرجل القوم أتاهم ليلا . 

)١(‏ تمهيد الأمر : تسويته واصلاحه والتمكين له( لذلك وجب أن يقول ابن خلدون : ان 
تأسيس الدولة وتمهيدها ) . 

)0( كبر ى ح كبيرة 5( استمال كبرى نعتا للاءم التكرة خللاف القاعدة ) , 

)0( جدع أنن خصمه : أؤله , 


/ا4 


وأمما الحدّل” الذي يتطرّق من جهة امال » فاعلم' أن" الدولة” في أولر 
أمرها تكون” بدأويّة” .... فتتجافى عن الإمعان في الحباية ( لأنّها لا تحتاج 
الى مال كثير ) . 

نم يستفحل' الُلّْك” فيدعو الى الترف » ويكشر الإنفاق” بسببه فتعظم” 
تفقات السلطان وأهل الدولة ... ثم” يعظام التترف فيكشر الإسراف في 
النفقات وينتشر ذلك في الرعية » لأن” الناس"” على دين ملوكها وعوائدها 0 
ثم” تزيد عوائد الأرف في أهل الدولة ) فلا تفي بها المكوس” » وتكون 
الدولة قد استفحلّت في الاستطالة والقتهئّر لمن تحت يدها من الرعايا 
فتمتد أيديهم الى جتمئع المال من الرعايا من مَكئس أو تجارة أو نقد 
بشبلهة أو غير شبهة . ويكون الحند” في ذلك الطور قد تجاسروا على الدولة 
ع افق التنكن رامت فق الفضنة :دن ويكرة ارهن 1ن هذا 
قد لحق الشؤكة” وضعفّت (الدولة ) عن الاستطالة والقهر فتنصرف 
سياسة” صاحب الدولة حينئذ الى مداراة الأمور ببذ"ل الال ( فلا يفيده 
ذلك ) . ع 0 بالدولة ويتجاسر عليها أهل” النواحي » والدولة” 
تنحّل” عثراها في كل” طور من هذه ( الاطوار ) حتتى تفضيّ الى الهلااكٍ 
ونتعرض-” لاستيلاء اللااب . فإن قَصّدها طالب انترّعتها من أيدي القائمين 
بها » وإلا" بقيّت وهي تنتلائى الى أن تَضْمّحل . 

العلم والتعلم 


العلم” من توابع الحياة في الحضر. لحاجة أهل الحتضّر إليه ولأنه 
أحياناً من عوائد الآثرف وحب الاطلاع والثقافة . والعلوم” صنفان : 


. الفشل : الضعف‎ )١( 


4خ 


صنف يَهْتدي اليه الإنسان” بفكره كالعلوم الرياضية والطبيعية والعقلية » 
وصنف مُسّْتّند” الى الواضع الشرعي كعلوم الدين واللغة . 

ويستعرض” ابن" دون العلوم” في مقدمته ويفسّرها ويؤرّخها. و 
يرى أن الهندسة توسع المدارك” الإنسانيةة » كما يرى أن إجادة علّم ما 
يل الإجادة في علم آتحرَ ؛ وكلتما أجاد” الانسان عدداً أكبر من العلوم 
كان تعلّمه للعلوم الباقية أهون عليه . 

وابن خلدونٍ يعتقد أن" لا فائدةة من الفلسفة الماورائية لما ورا نطاق 
العقل ؛ "ما أنه 1 ثمرةة الكيمياء في نحويل المعادن الحسيسة الى معاد ن” 
شريفة. . وكذلك قال ببَطْلان صناعة النجوم ( التنجيم ) الي مها 
معر فة فس ادق :ريق الكرا كت لأن تأثير الكواكب ني ما تحتها باطل” 
إذ تبين في باب التوحيد أن لا فاعل” الا الله . 


العربية والتعليم ( راجع ص ”07 ) 

التعليم” عند ابن ختلدون صناعة” خاصة” غايثها إثبات ملكة العلم 
في نفوس المتعلّمين (لا حمل المتعلّمين على حفظ فروع العلم ). وهو 
بضع للتعليم منهتجيئن يحب أن يطبّقا في وقت واحد : منهج التوسع 
ومنهج الترج : 

يبدأ تعليم ' الصغير بالتدرّج به من الأسهل إلى الأقل” سهولة” في ثلاثة 
كرات اها فنا ريد قليلا” : ففي المرّة الأولى نلقئن” امتعلّم” مسائل” 
يسيرة ل ما وتتشرحتها له ا واستعداده لقبول 
العلم » فيصبح له في ذلك العلمم ملكة” جزئية” ضعيفة” » ولكنها كافية" لأن 
هته لفتهئم ذلك العلم وتحصيل مسائله . وني المرة الثانية نتوسع في 
تلقين المتعلم ونستوني له شررّح ذلك العلم حتى تتجود ملكته فيه ويتطليع 


حك 


على كثير من تفاصيله . وني المرّة الثالثة نشرّح للمتعلم غوامض العلم ومتشاكلته 
فيستولي على مَلَكّة ذلك العلم . وربّما استطاعء بعض” الناس الإحاطةة” 
بعلم ما ني أل" من ثلاثة تكرارات . 

وابن دون ينصح بألا تتفل نتثقل لمتعلّم من علم الى علم قبل أن 
بُحيط بالعلم الأول لثلا يتقسّم باللّه بين العلوم فلا يظفر بشيء منها . 

وكذلك ينصح ابن خلدون بالاعتدال في توزيع جلّسات العلم ( جدول 
الدروس ) فلا تباعد بيتها حبى ينسى التعلم في 1 الحلسة التالية ما 
كان قد تعلّمه في الحلسة السابقة (ثم لا شراكيم وو المادقر الواحدة 
حتى لا درك للمتعلم فرصة يَسْتَقر ني أثنائها في نفس المتعلم ما يتعلمه 
في تلك الدروس ) . 

م إن الشيدةة على التعلمين » الا يتما الغا متهم » متفيرة” بهم 
لأنبا نتحول” دون اكتساب المَلَكمَة . ومن كان مرباه بالعسف والقتهار 
من المتعلمين ... سطا به القهر وضيّق (ذلك ) على النتفس في انبساطها 
وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحتمله على الكذا ب واللببُث » وهو 
التظاهمرٌ بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأبدي إليه بالقتهثر عليه » » 
ففسُد” فيه معاني الإنسانية ويصير عيالاة على غيره » ثم تكسّل” النفس” 
عن اكتساب الفضائل واللححلق الحميل . 

وينصح ابن' خلدونٍ المتعلّمين » إذا أتمّوا عللمهم ني بلاد هم » أن 
يتقنصدوا المُشيخة” (كبار الاساتذة ) في البلاد المختلفة ليلتقوا بهم شخصياً 
ولستكيازا شرن العلم وطرارقة وجعروا لاهن اكلم _ فيه والآراء» 
لأن حصول ملكة العلم ( إتقانه ) من المباشرة والتلقين أشدهٌ استحكامآ 
وألوق رموكعاةء ولا سيما عند تعداد الأسائذة. وتنوعهم . 


لح 


وكذلك يرى ابن" خلدون أن التعلّم لا يَحْصْل كله بالاستعداد والحد” » 
وأن” هناك جرءا طبيعيا تلق بالفتح من الله : و فإذا حصّل لك ارتباك” . 
في فهلمك او تشغيب بالشسبهات فاطرح ذلك .... واترّك الآمرَ الصناعي” 
جْمْلة واخلص" الى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه ... ثم فرغ 
ذ هلتك فيه افص على مترامك منه ... ميتعترضا الفتتئح من الله .. » 

ولا ريب في أن" قَول” ابن خلدونٍ هذا يوافق, في عل الى 
إن العقل” يكل من متابعة رار فيبطؤ تفهّمه” للقضايا ويكسّل” . 
فإذا نحن أجِنْمَمنا العقل” ( تت ركنا له فرصة يستريح في أثنائها ) عاد إليه 
نتشاطله الأول" واستأنف فهم القضايا كعادته . 

والعلوم في رأي ابن خلدون نوعان : علوم" مقصودة” لذاتها كتفسير 
القرآن والحديث والفقئه والطبيعيات والالهيات » ثم علوم” آلية” كالتحو 
والبلاغة والحساب والمَنْطى . وبما أن العلوم” الآلية وسائل” إلى فَهنْم العلوم. 
المقصودة لذاتها فعلى المتعلّم أن يأخمذ منها بقتدا ركاف لهم العلوم المقصودة . 
ولكن يحون لتر قيين أن" يتوسعو في لعلوم الآ إذا كان لهم" استعدادة 
خاص” لذلك » وإذا كان لحم منها فائدة” (كتدريسها مثلا ) . 

موقف ان خلدون من العقل والفلسفة 

كان ابن ختَئدون في معابحته لفنون المعرفة ولأأمور الحياة- عالماً 
اجتماعياً يأخن” بالأسباب الماديّة و بالأحو ال السائدة والعادات الواقعة. 


المألوفة. ولاسسيل بما لا يقع تحت الس" ولابما ينْسَيمُ من الافتراض 
والحدال النظري 


ان” العقل البشري - عقل كل شخص بمفرده قاصرٌ عن الإحاطة 
بالوجود المحسوس وعن النفوذ الى الوجود الغتَيي الخارج_ عن نطاق لجس ؛ 


4١ 


فلا يحون لهذا العقل البشري أن يداعي العلم بكل شيء . وابن خدونٍ 
سوس ور 


ْ في حياته العامة أشعري17) يثمن بأن” الله تار من خلقه رسلا 2 يوحي 


إليهم بحقائق” من الوجود فوق” طور العقل البشري وفوق طور النفس الانسانية . 

ثم” إن" الفلسفة” ‏ النتظّر ني الموجودات بعين العقل البشري وبالمتطور 
الإنساني ‏ تستطيع أن تتصل الى عدد من جوانب المعرفة الماداية في إطارها 
الاجتماعي الخاضع الحس” والتّصل بالحياة الواقعة في نطاق الاختبار 
الإنساني . ومع ذلك فإن” الفلسفة” لا يكن أن تتصل" بالإنسان الى معرفة, 
صحيحةٍ هذه الحوانب من الوجود . أما عام ما بعد الطبيعة فلا قدارة” 
للعقلٍ الإنساني على اقتحامه ولذلك وجب على الإنسان أن يرك اللدوض” 
في وجوهه إذ لا بمكن التوصّل إليها ولا البرهان عليها . وما دام العقل” 
البشري قاصراً على إدراك جوانب من الموجوداتاماد"يّة الواقعة. نحت اليس و 
فانّه لا يستطيع إدراك الذوات 00 الروحانية. الي لا يتصل” إليها اللي + 


قال ابن خلدون (ص 578 ) : 

, وأمًا العلوم” العقلية” الي هي طبيعية” للإنسان » من حيث إنّه ذو 
فكثر» فهي غير مُخْتَصةَ بملثة بل يوجد النظر فيها لأهل المدّل كلهم 
ويَسْتوُون” في مداركها ومباحثها. وهي موجودة" ني النوع الانساني منذ 


)١(‏ أشغرى: من أتباع المذهب الأشعرى . صاحب هذا المذهب أبو الحسن الأشعرى (ات .مم ه 
ه م 4و م ) . والأشعرية ( أتباع المذهب الأشعري ) يقدمون - في الاعتقاد والتصديق - 
ما ورد في النقل ( الخبر المروي من طريق الدين ) على العقل ( تحكيم المنطق الإنساني في 
حقيقة الموجودات ) . والواقع أن آراء الأشعرية هي آراء أهل السنة والماعة ( الكثرة من 
المسلمين ) » أي الآراء الي جاءت في الاسلام . 

» الذوات : اراس عات الاشياء . ذات الانسان : الخاصة التي بها أصبح م هذا الكائن‎ )١( 
. انساناً . الذوات الروحانية : المدارك المطلقة المحردة من المادة » كالنفس والشرف واللملائكة‎ 


فلك 


كان عّمران” الحليقة . وتسمّى هذه العلوم علوم الفاسفة” والحكمة » 
وهي مشتملة على أربعة. علوم : : الاوّل علم المتنطق دوهي علم” يَعْصم 
الذهئن” عن الحطأ ق اقتامن المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة 0 
وفائدئه تمبيرٌ الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظ ني الموجودات وعوارضها 
ليقف على تحقيق الحق في الكائنات بمنتهى فكثره ‏ . ثم” النظر بعدة 
ذلك عندآتهم إما في المحسوسات من الأجسام العتصرية لمكن عنها 

من امعد ن والنبات وتران رمن الأجسام الفلكيّة والحركات الطبيعية 
والنفسٍ الي تتبعث 2 عنها: المركات وغير ذلك » وسفن هذا الفن” 
بالعلم 0080 وهو الثاني منها. وإما أن يكون النظر في الأمور الي 
وراة الطبيعة من الروحانيّات » ويسمونه اللو الإتهي » وهو الثالث منها . 
والعلم الرايع وهو الناظر في المقادير » ويشتمل على أربعة علوم وتسمى 
التتعاليم ظ وها علم" ا مندسة وهو النظطر ني القادير على الاطلاق إما ا منفصلة 
بح راسد ار المتتصلة . وهي إما ذو بُعلد بعد واحد وهو الخطا » 
أو ذو بعديئنٍ وهو السطح ء أو ذو أبعادر ثلاثة ا الحمر التطليمي :د 
رعلا ليلم] راي ايده ادير وما يَعنْررض * ا ما من حبش ذائها أو 
هن ,تحيث نسية” بعضها الى بعض بعض . وثائبهاعلم الأركاطيني وهو معرفة” ما 
يَعْرِض” للكم المتفصل الذي هو الععدّد” ويؤخذ؟) له من الحواص 
والعوارض اللاحقة . وثالثها علم الموسيقى وهو معرفة نسب الأصوات 
والتغم بعضها من بعضٍ ‏ وتقديرها بالعدد » وتمرته معرفة. تلاحين الغناء . 
ورابعها علم المْيّئة » وهو تعيين * الأشكال للأفلاك ود دا لكل" كوكب 

من السيارة والقيام. على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية المشاهداةر 
الموجودة لكل" منها ومن رجوعها واستقامتها وإقبالبها وإدبارها . 

فهذه أصول العلوم الفلسفية » وهي سبعة” : المُنْطق” » وهو م 
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منها » وبعده التعالء بم : فالأرتماطيقي أوّلاة مم المندسة ثم الهيئة ثم” الموسيقى 
م" الطبيعيات ثم” الاميبات . ولكل” واحد منها فروع تتفرع عنه . فمن فروع _ 
ُ 


علم الكلام : 

قال ابن خلدون وص 9ه1): 

«علم الكلام. هو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة. 
العقلية والرد على المْبْتتد عة المُنُحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السّلّتف 
وأهل. السئّة . وسرّ هذه العقائد الإبمانية هو التوحيد 0 

دإن" الحوادث في عام الكائنات » سواء” أكانت من الذكوات أو 
من الأفعال البشرية أو الحيوانية » لابنة لها من أسباب متقد”مة عليها 
بها تقع في مستقرً العادة وعنها يتم * كونها 20 . وكل* واحد من هذه 
الأسباب حادث أيضا فلا بد" له من أسباب أخر . ولاتزال” الأسباب مرتقبية” 
حتى تنتهي الى مسب الأسباب وموجد ها سبحاته لا اله إلا" هو . 

«وتلك الاسباب في ارتقائما تتفسّح وتتضاعف طولاة وعرضاً » 
ويّحارٌ العقل” في إدراكها وتعديدها .... والأفعال البشرية والحيسوانية من 
جّملة أسبابها في الشاهد القنصود والإرادات .... والقصود” والإرادات" 
أمورٌ نفسائية” ناشئة” في الغالب عن تصوّرات سابقة يكلو بعفئها بعضاء 
وتلك لتصورات هي أسباب الفعل . وقد تكون” أسباب تلك 00 
تصوّرات أخترى . وكل” ما يقنم في النفس من التصوّرات مجهول” سَببئه” 
إذ لابطلع أحد” على مبادىء الأمور النفسانية ولا على ترتيبها » ما هي 


(1) عنها ( عن هذه الأسباب ) يتم كونها (كون تلك الحوادث ) ... 


لك 


أشيا يلْقيها الله في الفكر يتْبّع بعضها بعضاً » والانسان” عاجز' عن معرفة. 
مبادئها وغاياتها وانّما يُحيط علما في الغالب بالأسباب الي هي طبيعة” 
ظاهرة” ويَقَمٌ ني مداركها على نظام وترتيب لأن” الطبيعة” محصورة" للنفس 
ونحث طورها 4.وآما التضورات فنطاقتها أو سع من نطاق النفس لأأنها 
لعقل الذي هو فوق” طور النفس فلا تُدرك ( النفس ) الكثير منها فضلا” 


«ولا تشقن بما يعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة. بالكائنات 
وأسبابها والوتوف عل لصيل الوجود كله وسّفه" رأيته ني ذلك . واعلم” 
أن" الوجود” عند كل” مَدْرِك في بادىء رأيهٍ محص في مداركه لا 
يعدوها , والأمرُ في نفسه بخلاف ذلك والحقة من ورائه. . ألا ترى الأصم, 
كيف ينحصر الوجود 0 الستووا الأربع. والمعقولات ويتسقطا 


د فاذا علمت ذلك » فلعل هنالك ضرباً من الإدراك غير مدا ركاتنا » 
لأن” إدراكاتنا مخلوقة” مُحنْدثة” » وختلق” الله أكبر من خلق الناس » 
والحتصْر مجهول” » والوجود أوسّم نطاقاً من ذلك 0 من ودام 
محيط . فانتّهم' إدراكتك ومدركاتك في الحتصر واتبّم ما أمرّ الشارع 
لأته (لأن” ما أمر به الشارع : الله ') من طْرٍ فوق” إدراءكك ومن 
نطاق أوسم من نطاق عقللك . 

الت ذلك بقادح في العقل ومداركه , بل العقل” ميزان” صحيح 
فأحكامه به بقينيّة" لا كذ ب فيهاء غير أنّك: لاتطمع أن تزِن به أمور التوحيد 
والآخرة. و: وحقيقة” الدبوة وحقائق” الصفات ألالهية وكل ما وراءة طوره 
فان” ذلك طَمَم' في محال . ومثال” ذلك مثال” رجل رأى الميزان” الذي 
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رن له الذهب فطع أن يرن به الجبال ا 
«وإذ تبسن ذلك فلعل” الأسباب إذا تجاوزت ني الارتقاء نطاق” إدراكنا 
ووجود نا خترجّت عن أن تكون مدأ ركّة” فيتضل” العقل' في بيدا الأوهام 


إبطال الفلسفة : 

قال ابن" خلدونٍ (ص ؟١ه/؟9؟)‏ 

هذه العلوم”2 عارضة" في العلمران » وضرَرها في الدين كثير وجب 
أن ينْصدع بشأنها" ويكلشف عن المعْتقد الحق” فيها . وذلك أن قوماً 
من عنُقئَلاءِ النوع الانساني زَعموا أن الوؤجود كللّه » الحسي منه وما وراء 
الحساء تدارله ذواتئه وأحواله بأسبابها وعدلها بالأنظار الفكرية 
والأقئيسة العقلية » و( زعموا أيضاً ) أن" تصحيح العقائد الإيمانية ( إنما 
هو ) من قبل النظر لمن جهدة السمه”" فإِنّها) بعض' من متدارك العقل . 

6ه ثم يزعلّمون أن" السعادة" في إدراكٍ الموجودات كلهااتها 
في الحس” ( منها ) وما وراء الحس” - ببذا النظّر وتلك البراهين . وحاصل 
| مداركهم في الوجود .... أنّهم عتتروا أوّلاة على المسم السُفئلي” بحكم 
الشهود والحس”*© » ثم ترقى إدراكتهم قليلا” فشعتروا بوجود النفس 


)١(‏ هذه العلوم > علم التنجيم والصنعة ( الكيمياء القديمة: محاولة تحويل المعادن الحسيسة الى 
معادن شريفة ) . 

() كذا في الأصل . اقرأ : يصد ( بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الدال) عنها . 

() النظر : تحكم العقل والمنطق . السمع : العمل بما يروى ( بضم الياء ) في الدين . 

(:) فائها أي المدارك الحسية والعقلية والروحانية . 

(0) المسم السفلٍ .: الارض الي تعيش عليها . يحم الشهود : تحسب ما نشهده ونحتيره . 


5 


من قبل الحركة والحس” في الحيتوانات ؛ ووقّف إدراكهم فقضًؤا على 
الجسم العالي السّماوي بتحو من القضاء”" على الذات الإنسانية » ووب 
عندهم أن يكون للفلّك نفس” وعقل” كالإنسان .... ويزعّمون أن السعادة” 
(انما هي ) في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء - مع تهذيب 
النفس وتَخَلّقها بالفضائل ‏ وأن” ذلك مُمكين” للإنسان ولو لم يرد" 


شرع ”"... وأن” الحهل” بذلك هو الشقاء . وهذا عندهم هو معى التعم. 
والعذاب في الآخرة ا 


405 | وأعلم أن الرأي الذي ذهبوا إليه باطل” جتميع وجوه . 
فأممًا إسنادهم الموجودات كلّها الى العقل الأوّل ”" واكتفاؤهم به في الترقي 
الى الواجب” فهو قصور عا وراء ذلك من رتب خلق الله ؛ فالوجود” 
أوسع نطاقاً من ذلك .... وأما البراهين الي يزعلموتها على مُدآعتيناتهي' 
في المؤجودات ويعرضونما على معثيار المَنْطق وقانونه (وحدهما) 
فهي قاصرة” وغير وافية بالفرض )6 


75 و( وأما ما كان" منها" في الموجودات الي وراء الحس” 


. القضاء : الحكم على الأمور والتمييز بينها‎ )١( 

(0) لو م بحي ٠‏ شرع ( دين - لو لم يبعث الله رسلا ) لعرف الانسان بعقله وحده جميع هذه 
الأمور . 

6 الرقم الأول يدل على الصفحة في نسخة المطبعة الأدبية ( بنروت 15٠١‏ م ) » والرقم الثاني يدل 
على الصفحة في نسخة دار الكتاب اللبناني ( بيروت ١١51‏ م ) . 

() العقل الأول : الموجود الروحي الذي صدر من الله ( بحسب المذهب الاسكندرانى ونظرية 
الفيض ) . هذا العقل هو الذي يباشر تدبير الوجود المادي في رأهم . 

(4) الواجب ع الواجب الوجود بنفسه » الموجود الأول ١‏ الل ) . 

(5) رتب خلق الله : الانبياء والرسل والملائكة . 

. من فروع الفلسفة‎ )١( 


/4 ف 


- وهي الروحانيات - ويُسمّونه العلم الاليّ وعلم” ما بعد الطبيعة9" ع 
فإن” ذواتها مجهولة” رأساً » ولا يُمكن” التوصّل” إليها ولا البرهان” عليها » 
لأن” تحريد المعقولات من الموجودات الحارجية الشخصية إنّما هو مممكين” 
في ما هو مدارَك" لنا. ونحن لا تدارلك الذنوات الروحانية” حتى تجرد 
منها ماهيات أخرى » ( وذلك () حجاب الحس” (الذي ) بيثنا وبيتها ‏ 
(من أجل ذلك ) لا يتأنّى لنا وار عليها » ولا مدارّك لنا في إثبات 
وجودها.... وقد صرح بذلك مسحققوهم لا ذآهبوا إلى أن” ما لاماداةة 
له لا يمكن” البرهان” عليه » لأن” مقدامات البرهان من شرطها أن تكون” 
ذاتيق . وقد قال كبيرهم أفلاطون” إن الالهيات لا يُوصّل' فيها إلى يقين » 
وانّما يقال“ فيها بالأحق” والأللى» يعني (أفلاطون ب) الظن” . وإذا 
كنا انتما تَحْصل” بعد التعتب على الظن فقطا » فيكفينا الظن” | 
كان أوّلا . فأي فائدة هذه العلوم وللاشتغال بها ؟... 

» فهذا العلم” غير واف بمقاصدهم الي حَوموا'" عليها‎ « ١89 
ا وا الشرائع وظواهرها. وليس” له - فيما عتلمنا-‎ 
إلا ثمرة” واحدة“هي شتحل اللذهن في ترتيب الأد لَّة والحجاج لتحصيلٍ‎ 
ملكة الودة والصواب في البراهين » وذلك أن تَظم' المقاييس وتركيبها‎ 
:... على وجه الإحكام والإتقان هو كما شَرطوه في صناعتهم المتطقية‎ 
فِيَسْتَوْلي الناظر فيها بكدئثرة استعمال البراهين بشّروطها على مَلكة الإتقان‎ 
والصواب في الحسجاج 9؟ والاستدلالات » لأنّها وإن' كانت غير وافية,‎ 


)١(‏ علم ما بعد الطبيعة : علم الفلسفة المطلقة ( المادة والصورة والسبب والحركة والكلام في الله 
والآخرة 43 الخ ) . 

(؟) حوم على الأمر : طاف حوله . 

(0) الحجاج : الحدال ومحاولة اقامة البراهين على أن أمراً ما صحيح . 


للك 


ع 7 0 ٍ عه 
بمقصود هم فهي أصح ما عتلمناه من قوانين الأنظار » . 

0١١ 8‏ وهذه ثمرة” هذه الصناعة مم الاطّلاع على مذاهب أهلٍ 
العلم وآرائهم ومضارها ما عتلمئْت . فَلْيكن_الناظر فيها متحرزاً جهد» 
من معاطبها » وَليكلن' نَظرٌ من يَنْظرٌ فيها بعد الامتلاء من الشسرّعينّات”3) 
والاطتلاع على التفسير والفقئه" . ولا يُكبّن” أحد عايها وهو خاو من 


علوم الملّة'" فَقَل أن سكم لذلك من معاطبها ». 
في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها )٠٠١5/89(‏ . 
٠‏ هذه الصناعة” يزعم" أهثها أنتهم رفون با الكاثنات" في عالم 
العتناصر قبل" وجود ها » من قبّل معرفة قُوى الكواكب وتأثيرها في 


الموَلّدات العنتصرية مفردة وملجاتمعة» ا 
« فالمتقدآمون منهم"" يرون أن معرفةة قلُوى الكواكب وتأثيراتها 
5 ع" إلى قو و 3 3-0-7 لهاساه و له 
بالتجر بة. أمر شفصر الأعمار ( دونه ) 300 واما بطليموس ومن 


سل لسار 


تبعه' من المتأخترين فيرون أن" دلالة الكواكب على ذلك دلالة" طبيعية” 
من قبّل مزاج يحصل” للكواكب في الكائنات العنصرية » قال لأن” فعل” 


م“ 


شي مانو هسم 


ار 5 وأثرّهما في العنصريات ظاهر" لا يسم أحداً حجده مثل 


. ) الشرعيات عه العلوم الشرعية ( الدينية‎ )١( 

)١(‏ التفسير > تفسير القرآن الكري . الفقه : علم الدين ني الاسلام » والنظر في أدلة فروع 
الدين ( العبادات والمعاملات الاجماعية والتجارية ) . 

(") الملة : الدين ( الاسلام ) : 

(4) الكائنات جمع كائنة : واقعة » حادثة .' 

(0) مفردة ومجتمعة حال من الكواكب ( يؤر في الحادثة الواحدة كوكب واحد أو كواكب 
متعددة ) . 

(5) منهم : من فلاسفة اليوئان . 

(؛) النيران ( بتشديد الياء ) : الشمس والقمر . 


4.4 


فعلٍ الشمسٍ ‏ 5 0 الفصول ل وأمترجتها و(في) نضح الثمر 
وغير ذلك و(مثل) فعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج المواد” 
المتعفّنة وفواكه القسّاء(0 ..... وإذا عفنا قوى الكواكب كلّها فهي 
مؤثرة” ني الهواء» والمزاج الذي صل للهواء يحصل” لما نحتها من 


وي شاي 


المُوَلّداتَ وتتخلق به التطّف”" والبرْرٌ وتصير حالاة للبدن المتَكوّن 


و ومدارك” بَطْليئموس” في إثبات القوى للكواكب اللمْسّة 9ع 
بقياسها إلى الشمس » مدرك” ضعيف لأن” قوّةة الشمس غالبة” لجميع 
القوى من الكواكب فقتّل” أن يشر بالزيادة فيها أو الثقصان منها عند 
المقارنة. ( بين أثر الشمس في الموجودات وبين أثر الكواكب ) .... ثم 
إن" تأثير الكواكب في ما تحتتها باطل” . إذ قد تبَيمن” في باب التوحيد أن" 
لا فاعل إلا الله . 

« والتبوّات أيضاً مثكرة" لشأن النجوم وتأثيراتهاء واستقراك الشرعيّات 
شاهد” بذلك مثل قوله : إن الشمس والقمر لا يُخْسفان موت أحدر 


« فقد بان لك بطلان” هذه الصناعة من طريق الشرْع_ وضعلف 
متداركها مم ذلك من' طريق العقل » مم ما لها من المَضار في العمئران 


)١(‏ القناء : والقنو ( بكسر القاف ) العذق ( بكسر العين ) وهو من الئخل كالعنقود مسن 
المنب ٠»‏ وجمعها أقناء وقنوان ( بضم القاف ) - راجع المعجم الوسيط ؟ : ٠لالا.‏ 
- و العامة يقولون إن القثاء ( بالثاء » وبكسر القاف أو ضمها ) والخحيار أيضاً يسرع تموها في 
الليالي المقمرة . 
(؟) النطفة ( بضم النون ) : المي الذي يتخلق جنينا . 
(") الكواكب الحمسة السيارة ( راجع » فوق » ص ه4 » ٠ه).‏ 
(4) هذا حديث شريف ( قول محمد رسول الله) . 


م6٠‎ 


- 


الإنساني بما ينشأ في عقائد العوام” من الفساد إذا افق" الصد'ق” من أحكامها 
في بعض الأحابين اتفاقاً لا يرجع الى تعليل ولا تحقيق فيلْهج بذلك 
من لا معرفة” له ويتظن” اطتراد” الصد'ق في أحكامها ؛ وليس" ( الأمر ) 


كذلك ). 

في إنكار مرة الكيمياء واستحالة وجوذها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها 

:)١1١٠١/ه؟5(‎ 

و اعلّم' أن كثيراً من العاجزين عن (كسب ) معاشهم ( بالطرق 
الطبيعيّة ) تحخملهم المطامع على انتحال هذه الصناعة و وكيا 
أطْمَسَهنم' في ذلك رؤية” أن" المعادن” تستحيل” وينقلب بعضها إلى بعض 
للمادءة المشتركة » فيحاولون بالعلاج"" صيرورة الفضة ذ متبآ والنحاسٍ 
والقصّدير فغنّة » ويَحنْسّبونة أتها من مُمْكنات عالم الطبيعة . ثم 
ان" ) منهم مّن' يقتصر ني ذلك على الدآُس '" كتموبه الفضّة بالذهب 
أو النحاسٍ بالفضة أو خلطهما على نسبة جره أو جزئين أو ثلاثة7" .... 

ووأما مّن انتَحَّل" هذه الصناعة وطَلب إحالة” الفضّة للذهب » 
والرصاص والشّحاس والقصدير الى الفضّة بذلك الشَّحْو من العلاج 
وبالإكسير » ..... فلا نعم أن" أحداً من أهل العلم ثم له هذا الغرض" 
أو حصّل منه على بغلية ا 

و ثم (ان” ) كل متكون في زمان فلا بد له من اختلاف أطواره 
وانتقاله في زمن التكوين من طور الى طور حتى ينتهي الى غايته .... 


. العلاج : اخضاع المعدن لتفاعل كماوي معين أو لإحاء بالنار‎ )١( 
. الدلس ( بسكون اللام ) : الحديعة‎ )١( 
. يقصد خلط الذهب والفضة أو خلط النحاس والففة بنسب معلومة‎ )0( 


هم١‎ 


فانظرٌ الى الذهب ما يكون” له ني معد نه 20 من الأطوار وما ينتقل” فيه 
من. الأحوال » فيبَحتاج صاحب الكيمياء إلى أن يُساوق” فعل الظبيعة 
في المعلدن ويتحاذيه” بتدبيره وعلاجه الى أن يتم”.... ووجه” آخر 
في استحالة ( معد ن الى معدن ) هو أن الطبيعة لا ترك" أقرب الطرّق 
في أفعالها وترتكب الأعوص” والأبعد . فلو كان هذا الطريق” الصناعي الذي 
يزعلمون - أنه صحيح وأنّه أقرب من طريق الطبيعة في معد نها وأقل 
زماناً ‏ لما تت ر كته الطبيعة” إلىطريقها الذي سّلكتتئه يكن الذهب والفضّة. 
وأما الكيمياء فلم يتتقّل' عن أحد من أهل العلم أنه عدر عليها ولا 


على طريقها ؛ وما زال متْتحاوها يَخبطون فيها ختبلط عتشواء . 

و(ثم ) ان" الكيمياء إن صح وجوداها ‏ فليست من باب الصتائع 
الطبيعية؛ ولا تتيم” بأمر ميناعي . وليس كلامّهم فيها من مستنحى الطبيعينات» 
انما هو من منحى كلامهم' في الأمور السحرية » 0 


التاريخ 

أستعرض” ابن" ختّائدون كلتب المؤرخين الذين سبقوه فوجد” لأصحابها 
مغالط ( أخطاءَ ) ترجع إلى أربعة أصول » وهي : 

أ الثقة المُطلقّة” بالناقلين : بُرواة الأخبار (لأن” احبر نفسه 
يحتمل الصدق و الكذاب ) 1 

ب الاقتصار على سرد أسماء الملوك ووّضف اللمعارك » مم اميل 
إلى المبالغة في أعمال الملوك وأعداد اللحيوش . 

ضية اعبال لد ال الاجتماعية الفاعلة في سَيْر التاريخ إمّا غفلة” 
من المؤرخين عن ملاحظتها أو جهنلا بتلك الأخوال جتملة" . 


(1) المعدن : ( هنا ) المنجم ( مكان وجود الحديد والذهب والفحم الخ ) . 


؟مهة 


بعذهبه 3 أو السياسي أو الاعاضي ؛ ومنهم من ل بكتابة 
التاريخ فيَسْرده على التَحنُو الذي يُرضي الرؤساء والعظماء والأغنياء 
تقرباً منهم وتكسباً ( وإن كان أحياناً لا يعتقد بما يكتب ) . 

ثم إن" ابن ختذدون قد عراف التاريخ بأنه « علّم” من علوم الفلسفة 
موضوعته الاجتماع الانساني » . أما أنه علم” من علوم الفلسفة فلأنه يقتضي 
تعليل” الحوادث وربئْط بعضها ببعض مم تمييز الحبر الصادق من الحبر 
فلأن التاربخ يحب أن يتناول” وَضّف التطوّر في البيئة الاجتماعية بكل” ما 
فيها من سياسة وحرب وصناعة ونجارة وعلم وفن» ومن حركات 
اجتماعية عام 11 دينية أو اقتصادية أو فكرية , من أجل ذلك وجب 
أن 0 مرح طلم ور كثيرة ؛ فإذا كان لا يعرف إل التاريخ 
( رواية” الأخبار ) كان قاصاً فقط . 

أ -فن التاريخ والمؤرّخون السابقون ( من الديباجة 7/8 ) : 

«أما بعد فإن فن” التاريخ من الفنون البي تتداوها الأمم' والأجيال : 
تقد" اليه الركاقنة والرحال + وتديو الى -متزقة اللسزفة :والاغفال9 
وتتنافس” فيه الملوك والأقيال9؟ » وتتساوى في فَهمه العلماء وابلتهال . 
إذ هو ني ظاهره لايزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون 


)١(‏ السوقة : العامة من الناس . الأغفال ( جمع غفل بضم الغين ) : الماعة من الناس لا قيمة 
هم في الحياة: لا يأتون خيراً ولا شرا ولا يدرون من أمر الحياة شيثاً ولا عقل هم يهديهم . 
(0) القيل ( بفتح القاف وسكون الياء) : الملك من ملوك اليمن . 


.هه 


الأول تنمو فيه الأقوال” وتضرب فيه الأمثال” وتنطرف به الأندية” 
إذا غصّها الاحتفال ... وني باطنه نَظَر وتحقيق وتعليل للكائنات27 ومبادتمها 
دقيق » وعلم” بكيفيات الوقائع9© وأسبابها عميق . فهو لذلك أصيل” في 
الحكمة وعريق”" » وجديرٌ بأن يعد ني علومها وخليق . 

« وإن فُحول المؤرّخين ني الاسلام قد استوعبوا أخبارٌ الأيام وجمعوها .. 
وخلطها المتطفّلون بدسائس” من الباطل وَهمُوا فيها وابتدعوها , 
وبزختارف من الروايات المضْعَفَة لَفقوها. ووضعوهاء وأداؤها إلينا 
كا سمعوها. ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم دراعرها دولا 
رفضوا تُرهات الأحاديث ولا دفعوها . فالتحقيق” قليل” » وطراف التنقيح 
في الغالب كليل”؟ . والغلط والوّهم نسيب للأخبار وخليل » والتقليد عريق 
في الآدميين وسليل” » والتطفل” على الفنون عريض وطويل ... » 

ب -لاذا أ ابن خلدون كتابه (5/5 ) : ٠‏ 

« فأنشأت في التاربخ كتاباً رَفَعمت به عن أحوال الناشئة من “الأجيال 
حجاباً » وفصلته في الأخبار والاعتبار باب بابآً. وأبْديْت فيه لأوليّة 
الدول والعّمئران"” عللاة وأسباباً... وشرحت فيه من أحوال لمان 
والتمدن وما يَعمْرِض” في الاجتماع الإنساني ما ييُمتعك” فل الكوائن. 
وأسبابها » ويعرفك كيف دخل أهل” الدوّل من أبوابها ... » 


. الكائنة : الواقعة » الحادثة التارخية‎ )١( 

(؟) الوقائع جمع واقعة : الأمر الذي يقع » الحادث . 

(0) العريق : القدم الوجود » الذي له أصل موروث. 

(4) الطرف : العين » النظر . كليل : ضعيف . 

(0) سليل : ذو نسب طويل » قدي العهد . 

(1) العمران : مط الحياة » الحضارة الناشئة في بيئة ما راقية أو متخلفة . 


5ه 


ج كتابة التاريخ ومغالط الؤرخين ( 4 : 

« اعلم' أن فن التاريخ فن” عزيز المذاهب جم" الفوائد شريف الغاية» 
إذ هو يوقفنا على أحوال الماضي من الأمم في عاتم . فهو محتاج' 
الى ماحل" متعددة ورك ترا وحار نظر وتثبستٍ يقئُضيان بصاحبهما 
الل اللق ويتكبان 0١‏ به عن المرلاآت والمغالط ؛ لأن الأخبار إذا اعتمد” 
فيها على مُجرّد النقل» ولم تُحَكتّم' أصول” العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العّمران والأحوال في الاجتماع الانساني » ولا قيس الغائب منها بالشاهد'") 
والحاضرٌ بالذاهب» فربما لم يون" فيها من العثور ومزلة القدام والحسيدر 
عن جادّة الصدق . وكثيراً ما وقع للمؤرخين والُفسرين وأيمة. النقل" 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مرّد النقل غك 
أو سميناً » ولم يَعْرضوها على أصوها» ولا قاسوها بأشباهها » ولا 
سبروها بمعثيار الحكمة والوقوف على طبائع . الكائنات ونحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار» فضّلّوا عن الحق وتاهوا في لجا وهم والغتلّط » 
ولا سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا عرّضّت في الحكايات » 


2 


إذ هي مظنئة الكذ 0 00 1 بالآني من من 7 بالماء 6.6 


0 بتبدل الأعصار 5000 وه داء دوي 2 اللتفاء > 


لك 


إذ ' لا يع (هذا التبدل ) إلا بعد أحقاب متطاولة. ؛ فلا يكاد يتفطن 


. تكب به عن : حاد به » أبعده‎ )١( 

. الشاهد : الحاضر‎ )١( 

(0) النقل : نقل الأخبار . أبمة ( أمة ) النقل : المؤرخون الكبار . 
(4) الغث : الهزيل ( القليل القيمة ) . 

(0) سبر البحر والأرض والحرح : قاس عمقه واختبر باطنه . 


له إلا” الآحاد” من أهل الحليقة: وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومتهاج مستقر » انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة وانتقال” من حال الى حال. وكا يكون” ذلك في 
الأشخاص والأوقات والأمصارء» فكذلك بقع في الآفاق والأقطار 
والأزمنة والدوّل » سنّة" الله الي قد خمََت في عباده7" ... 

4 4 والسبب الشائع في تبدءل الأحوال والعوائد أن عوائد كل” جيل_تابعة” 
لعوائد سلللطانه كا يقال في الأمثال الحكيمة : الناس” على دين الملك . 
وأهل” ادنك والسلطان إذا استؤلؤا على الدولة والأمر فلا بد من أن 
يفزعوا الى عوائد من قتبلهم ويأخذوا الكثير منهاء ( ثم” هم ) لا يغلفلون 
عوائد” جيلهم' مع ذلك » فيقتع في عوائد الدولة بعض” المخالفة لعوائدٍ 
الحيل الأول : فإذا جاءت دولة” أخير ى من بَِعنْدٍهم ومِجَِت من عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضاً بعض" الشيء » وكانت للأولى أشدً مخالفة » ثم 
لا يزال” التدريج ني المخالفة ( مستمراً) حتى ينتهي إلى الحباينة بالحملة . 
فما دامت الأمم” والأجيال تتعاقب في المُنْك والسلطان فلا تزال” المخالفة” 
في العوائد والأحوال واقعة”. والقياس” والمحاكاة للانسان طبيعة” معروفة” 
ومن الغلط غير" مأمونة » تتُخْرِجه من الذاهول والغفلة عن قد ه وتعنوج 
به عن مزامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطان لما 
وقع من تغيثّر الأحوال وانقلابها فيمُجريها لأول وهلة على ما عرف ويتقيسها 
مما شهد» ويكون الفرق” بينهما كثيراً فيقنم في متهئواة من الغلط ...» 


.م٠6:‎ 4٠ القرآن الكريم » سورة المؤين‎ )١( 


د- حقيقة التاريخ وتطرق الكذب الى التاريخ 
هن الكتاب ( الفصل ) الأول من المقدمة ( ه#/لاه ) : 

«وحقيقة التاريخ أنه خب عن الاجتماع الإنساني الذي هو عّمران العالم 
وما يَعْرض' لطبيعة ذلك العتمران من الأحوال » مثل التوحش والتأنس 
والحمتييات وأصناف التغلّبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك 
من اّنك والدوّل ومراتبها » وما يَنْتَحلّه البشر بأعماهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته 
من الأحوال . 

« والكتذاب متطرق” للخبر بطبيعته » وله أسباب تقتضيه : 

«فمن (هذه الاسباب) التَشيعَات للآراء والمذاهب» فإن النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قتَبول اللخبر أعطتئه حقنّه من التمحيص والنظر 
حى تتبين صد"قه من كذ به؛ واذا خامرها شيع لرأي أو نحله "© قلت 
ما يوافقنُها من الأخبار لأول وهلةء وكان ذلك المَيْل والتشيع غطاء 
على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتَقئْم في قبول الكذب وتقئله . 

وومن الأسباب المقنْتَضِيّة للكتذرب في الأخبار أيضا الثقة” بالناقلين ... 

و ومنها الذهول” عن المقاصدء فكثير” من الناقلين لا يتعرف القصد بما 
عاين أو سمع فينقل” الحبر على ما في ظنّه وتخمينه فيقع في الكن. 

«ومنها توهم” الصدق » وهو كثير » وإنما يجيء في الأكثر من جهة 
الثقة بالناقلين » . 

وومنها الحهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يتداخلها من التلبييس 


مه٠ا/‎ 


و . و 


والتصنع فينقلها الْمُخْبر كما رآها » وهي. بالتصنع على غير المق في نفسه . 
« ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلّةر والمراتب بالثناء والمدح 
وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » فيتَسْتفيض” الإخبار بها على غير 
حقيقة . فالنفوس” مولعة” بحب الثناء » والناس' متتطلّعون إلى الد نيا وأسبابها 
من جاه أو ثروة » وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في 
( مسصاحبة ) أهلها . 
وومن الأسباب المققضيّة له أيضاً ‏ وهي سابقة” على جميع ما تقدام - 
الجهل” بطبائع الأحوال ني العّمران » فإن كل" حادث من الحوادث » ذاتاً 
كان أو فعلة” ٠‏ لايد ال رك له من 
أحواله . فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال 0 الوجود. 
ومقئتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصداق من الكذب . 
وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه (آخر) يعْرض” (في تقل احبر ) 
من ( تطرق ) الكذب . 
« وكثيراً ما يَعْرِض” للسامغين قتبول” الأخبار المستحيلة فينقلونما وتؤثر 
عنهم فق الأكسار المشكلة :نا نفل اللسفويوي 91 أنضا :فى تان الر ور وق 
الذي برومة” تجتمع اليه الزرازيز في يوم معلوم من السّدة حاملة” للزيتون ؛ 
ومنه يتخذ ( أهل' رومة) زَيتّهم . فانظر ما أبعد” ذلك عن المجرى الطبيعي 
في انخاذ الريت ! » 
ه-كيف يجب أن يكتب التاريخ ( /51/8) : 
«وأمثال” ذلك كثيردء وتمحيصه”" انما هو بمعرفة طبائع العمران؛ وهو 
)١(‏ المسودي ات ٠4م‏ ه- 5هوم) مؤرخ اشتهر بكتابه و مروج الأهب » . 
)١(‏ التمحيص : تنقية الشيء وتخليصه من الشوائب ( الأخلاط ألي ليست منه ) وتطهيره . 


مده 


أحسن" الوجوهٍ في تمحيص الأخبار وتمييز صداقها من كذ بها - وهو سابق 
على التمحيص بتعديل”2 الرواة - . ولا يرجم الى تعديل الرواة حى يَعْكم 
أن ذلك الخبر في نفسه ممكن” أو ممتنع . وأما إذا كان ( احبر في نفسه ) 
مستحيلا” » فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح 

« والقانون ني تمييز الحق من الباطل في الأخبار ‏ بالإمكان والاستحالة ‏ 
أن' ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران وتميز مما يلحقه من الأحوال 
لذاته وبمقتضى طبعه ( مما ) يكون عرض لا يُعْتد به أو ما لا يمكن أن 
يَعْرض” له9) . وإذا ( نحن ) فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييذ الححق 

من الباطل في الأخبار و (في تمييز ) الصد'ق من الكذب بوجه بُرهائي 
لا مدخل للشك” فيه ... وهذا هو غَرض” هذا الكتاب ( أي مقدمة ابن 
خلدون ) من تأليفنا . وكأن هذا ( تعليل” التاريخ ) علّم مول ده 
فانه ( أولاة ) ذو موضوع ( عام ) هو العمران البشري والاجتماع الانساني 
( ثم هو ثانيآً) ذو مسائل(متفرّعة ) وهو بياناما يلحق ( بذلك الموضوع 
العام” : الاجتماع ( الانساني ) من العوارض والأحوال لذاته ... ) 

و - ابتكار ابن خلدون لفلسفة التاريخ 57/18 ) : 


« واعلم أن هذا الكلام في هذا الغرضر ولنتحدات العتئمة غريب 
النزعة عزيرٌ الفائدة أَعْفَرَ عليه البحث وأددى اليه الغؤص”" » وليس من 


)١(‏ التعديل: نسبة المحدث ( راوي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ) والمورخ الى العدالة 
والنزاهة والصدق ني الرواية . والتجريح : إسقاط عدالة المحدث والمورخ ونسبته الى الكذب 
والحهل . 

» ني الأصل : و بمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرضص له (المقدمة‎ )١( 
. ) بيروت ١٠٠16ام2 ص 07" من أسفل‎ 

(0) أعثر عليه : جعلنا نعثر عليه . أدى إليه الفوص : أوصلنا إليه التعمق في البحث . 


حك 


و ودههد ير 
ىس ». 


علم الختطابة'"... وكأنه علم” مستتشبط النشأة . ولعمري». لم أقف على 
الكلام في متحاه لأحد من الخليقة ؛ ما أدري ألغفلتهم' عن ذلك 
وليس الظن” بهم ( ذلك  )‏ أو لعلهم كتبوا في هذا الفترّض واستوفؤه 
ثم لم يتصل' إلينا (شيءا مما كتبوه ) . فالعلوم كثيرة” » والمكماك في 
أمم النوع الإنساني متعدادون ؛ وما لم يتصل" إلينا من العلوم أكثر مما 
50 

«وهذا الفن” الذي لاح لنا النظرٌ فيه نجد” منه مسائل” تجري بالعرض 
لأهل العلوم في براهين علومهم » وهو من جنس مسائله بالموضوع ... 
وفي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة والمتداوّل بين الناس جزء”9) 
صالح منه » إلا أنه غير مُسْتوفى ولا معطى حقلّه من البراهين » ( بل 
هو ) مختلط" بغيره ... وكذلك نجد في كلام ابن المقفّع و ( في ) ما يستطره” 
(اليه) في رسائله من ذكر السياسات الكثيرة (أشياء)من مسائل كتابنا هذا (ولكن) 
غير مبرهنة كما برّهنّاه . وانما يحب ( ابن المقفّع تلك المسائل” ) في رالذر كر 
على مْحى. الحطابة في أسلوب اللْرسل ”© وبلاغة الكلام . وكذلك حوّم” 
أبو بكر الطرطوشي”» في كتاب سراج الملوك (على شيء من هذه المسائل ) 
وبوبه ني أبواب ترب من أبواب كتابنا هذا ومسائله » لكنه لم يتصادفً 
فيه الرّممِيّة” ولا أصاب الشاكلة» » ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة » 


. الخطابة : اسّالة جموع الناس بالتأثير في عواطفهم‎ )١( 

(0) جزء : قسم » جانب » مقدار . صالح : كبير » كثير . 

(0) الترسل : كتابة الرسائل ( مع التطويل وتنميق الكلام ) . 

(:) حوم في الأمر : استدام ( أطال فيه) » جال قريباً من الموضوع. أبو بكر الطرطوثي 
(ت بعيد 8ه هع ١١5‏ م) أديب أندلمي له عدد من الكتب . 

(0) الشاكلة : الخاصرة . أصاب الشاكلة : وصل إلى مراده » عمل عملا ذا نتيجة واضحة منتظرة. 


وام 


(ولكنه) يبوب الباب للمسألة © ثم (هو)يستكار من الأحاديث والآثار وينقل 
كلمات متفرقة لحكماء الفرس وحكماء الهند ... لا يَكتّشف عن التحقيق 
قناعا ولا يرفع براوق اليه عيعارا .ماش قل روس في" 
بالمواعظ » وكأن” ( الطرطوشي ) حوّم على الغرض ولم ينصادفله ولا تحقق 
قتصده ولا استوفى مسائله . 

ونحن” ألْهمنا الله ذلك إهاما وأعدّرنا على علم جعلنا بين تكرةة 
وجهينَة” خبره”؟. فإن' كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر 
الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق” من الله وهداية" » وان فاتني شيء في إحصائه 
واشتبهت بغيره فللناظر المُحَقدّق إصلاحه . ولي الفضل” لأنني نبجت له 
السبيل وأوضحت له الطريق” . والله بدي بنوره من يشاء”" » . 


. كان يحمل لكل مسألة باب . م يكن في كتابه تنظيم عام ولا مهاج مترابط‎ )١( 
... كذا في الأصل . نكرة : الحاهل بالأمور. جهينة ( أو جفينة ) : العارف بالأمور‎ )0( 
. جعلنا فوق المؤرخين العاديين ولم يصل بنا إلى مرتبة المورخ الكامل‎ 
- ظلهر هذا النص ني كتيب لي عنوانه « كلمة في تعليل التاريخ » ( دار العلم المسلايين‎ 
جعلنا بين نكرة‎ « : ) 4١ بيروت ٠1م1اه- .وام ) وفيه هذه الحملة ( ص‎ 
وجهينة خبره » ( كا وجدتها ني طبعات المقدمة التي بين يدي ) . ثم ذكر لي الدكتور‎ 
حسن الساعاتي ( عميد كلية الآداب في جامعة بيروت العربية ) أن هذه الحملة يحب أن‎ 
: تكون‎ 
. «وعه في انين بكرلا‎ 
: لالا" ) وجدت فيه‎ : ١ ( وبالرجوع الى القاموس المحيط للفير وزابادي‎ 
وصدقي سن بكره برفع سن ونصبه » أي خبرني بما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه.‎ « 
وأصل ( هذا المثل ) أن رجلا ساوم ني بكر ( بفتح الباء : الحمل الصغير ) فقال : ما‎ 
سنه ؟ فقال ( البائع ) : بازل ( أي ابن تسم سنوات ) . ثم نفر بكر فقال صاحبه‎ 
له : هدع ء هدع ! وهذه لفظة يسكن ( باابناء للمجهول ) با الصغار . فلا سمع المشتري‎ 
..) ذلك قال : صدقتي سن ( بالنصب ) بكره ( أي : الآن أخبرني البائع يحقيقة سن جمله‎ 
القرآن الكريم » راجم سورة النور : « هدي الله لنوره من يشاء( 74 : ه”).‎ )0( 


هآ١‎ 


مصادر ومراجع 

مقد"مة ابن خلدون : هي » في الحقيقة » اللحزء الأوّل من «كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والحبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر « ( وهو الكتاب المعروف بامم « تاريخ ابن خلدون ؛ 
وقد طبعت المقدامة (أي الخزء الأول ) وحدها مراراً كثيرة في بلدان 
#تلفة . من ذلك مثلا” : | 
- نشرها أتيين كاتر مير الفرنسي » باريس 1868 م(11/4١- ١7168‏ ه) 

- ثم طبعته ( بالتصوير ) مكتبة لبنان » بيروت 1954 م). 
- نشرها الشيخ نصر الهوريي » بولاق ( المطبعة الأميرية ) ١71/4‏ ه. 
في المطبعة الأدبية في بيروت 1808 م » ثم" بالشكل الكامل» 14٠0٠‏ م. 
ني المطبعة الأزهريّة بالقاهرة 11١‏ ه . 
في المطبعة الحيرية بالقاهرة ( بهامشها التعريف بابن خلدون : ترجمته 
بقلمه ) ؟ا "1 ه. | 

- في مكتبة دار الكشاف ومطبعتها » بيروت 1444 م. 
- ني دار الكتاب اللبناني في بيروت 1405 م ثم" 1951 م. 
- نشرها علي عبد الواحد واني » القاهرة /1ه9١‏ 1450 م . 

كتاب العبر ..... (طبعة تامّة في سبعة أجزاء » بما في ذلك اللحزء الأول 
المعروف بالمقدامة )(3" » بولاق 1١85‏ ه. 

كتاب العبر .... » اللحزءان الأوّل والثاني ( بتصحيح علاآل الفاسي" وعبد 
العزيز بن ادريس ) يتبعهما ملحق من التعليقات للأمير شكيب أرسلان » 
ثم عدد من الفهارس ( أنفق على نشر هذه الطبعة محمّد المهدي الحبّابي) 
كلاقام. 


. فيكون الحزء الأول ( المقدمة ) قد ظهر مبذه الطبعة الأولى للكتاب كله للمرة الثانية‎ )١( 


اه 


تاريخ العلامة ابن خلدون : كتاب العبر .... الخ » بيروت (١‏ دار الكتاب 
اللبناني ) 1985 4م9١‏ م . . 


التعريف بابن خلدون ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) : منشور في آخر الحزء 
السابع من «كتاب العبر ... » بولاق ١784‏ ه ؛ وعلى هامش طبعة المطبعة 
الحيرية 781 ه . 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) نشرها 
محمد تاويت الطنجي » القاهرة 198١‏ م . 

منتخبات من مقد مة ابن خلدون » مع ملاحظات ولائحة بالمفردات باللغتين 
الانكليزية والألمانية بقلم دنكان ب . ماكدونالد» ليدن ( بريل ) 190م. 

عنوان السير ( ترجحة تركية بقلم بير زاده » أنّمّها جودت باشا ) » استانبول 
ه ؛ ... مع تكملة لصبحي بك بن عبد الرحمن سامي الشيخ أحمد 
المولوي » استانبول 111/8 -0٠8١1ه.‏ 

5ه أ قانناقة 1 ,دنامقلقط]آ صطآ' قعندو 1م أقتط قعدغ سدمع6امسط 


0 ** :1963-68 قمترة2 ,5135 06 ومنتفظ .177.14 روم 
.1934-5 قاتعرة ,عنمو 1أصوعة ططمامطم 


علعملا ع2 ,الوطاأمعومظ عضوم" نز 001 ,1020011281 ع1" 
.8 (80018 «معطغاصةط) 


-لقطك1 صطك1” 8:ذ200و1ة-لف) :عغ1اعمعتدتا ععزمأمنط'! "تجاه قتتنامعقالطا 
60 ,لأع د80 اأمععصلم؟ عندم ,01171164ط 130121052 , (ستامك 
.1967-68 

4 ععوله ,ونعة2 تدع عدم ,قأقأمطه قأتج ع1 : 15122102 دآ 

-2201680 عط 2702 قمدصملاعه561 :زم قل 02 تتطوموماتط2 طهعجة حم 
عط 05 هذى 106) ,أونهم1 معا1ضقط0 نط ,دح قط دصط1 02 هدعم 
.850 00258صطمهة , (قغ1طء5 أمميط 


2 ,16103035332 «06 قتاة عاختسطءقطم ماع28 عع قتتت : لنمللمط نط1 
1 ت2تعع تضاط نا" ,اعسسسططعء5 عتسه مع سسمة 


8 8قتا60516 عنتاطنام غأمعمة ع0 عه عتعه10م5000 06 وع6جه1 ع0 قالأعنتمم8 
دمنمآ © 51002 .0 87م ,طنامةقلقط؟1 و15" وعمغصمعة16م»5 وع1 


مله ممم 


5112616166 01861068 غتطتاقصة'1 06 عنوغطامناط81) ,#عطوسمط 
1 «ععلة ,(6 «ععل8 :0 

ناكف 1 0 وعسصسهسلتاقتاطد وعتأممصية وع0 غه وعغطمء8 مم0 عستم أمتط 
عتععلف ,عصهاة 06 «ومعد8 .14 .17 عردم ع انمه ,علمدمسامعاوعع 
-888© لتنوة2 06 «مأغععتق هه[ قتنامة) «دمأغتةة ع1711اهل2 :1952-56 
1925-56 مسو : (قنعة2 ادع أ 2072 

حل طونقدم0: صشا»ط-قد سسزج81 عوط مامت 1و7اءنمء21 نزامو ه11 : مقسولا 
د15 ( قعتأقوم17 هأ 06 وامأمتةة قعع2521 مع مقلة تتسقطلوط 
2 «2005مآ ,بقهك1 فمأاعممة© بإتدع1 زط 160ه[قصة1 ,تنتتللقطك1 

ها 36 عع وع13طقلطعف'! ع6 عتأققصجق هآ قنام8 عناوأتكف'! ع0 عتسنامامتك 
ع0 21256 1626 3226[ناقنامط 5م ةستمده 12 قتامع علتعاظ 
208 وع0 غ6 عقمتقعطة21 1120111155 ع«نائ فتعدم نم20 5ئا2100طك1 
1 قاعو ,قجععمه7؟ ع0 أع210 .لل .[-.2 عجوم 

طعا تصتاعلة لك ء أطومتف ذاععء0 علهتعدعع عتاماة ,صطتتةقأقطظ دعطئط 
أ ماأوكنلمظ 91 مص عسنتعئعه 1010 01 أع25"ممسعغخدم منزه1 تأمومم 
أمة” 061 عستعئتعه 'للناع 1أمتمعقئة 0116 مه مسقتاج1 ء مطهج ,8150518 
طذّ 107320 1أق عله غأع10هع2عع 013 1ئءط815 أناق ع 12 06119 011مم2 
.0 .هق ,تسق عل .0 عم .عتاططتط ‏ *و«عجه هأقع1ا0 


ختتد طعقانع3 قصتد طعقتطوم2 عغمممر0مء00113:” مه عاطعتطمع) 
859 عتتناطقترعغء2 .51 ,معقتاقطدعق 11 .19 م70 .سدق 


لباب المحصّل في أصول الدين'" ( نشره لوسيانو ربيو » في منشورات معهد 
مولاي الحسن ‏ تطوان ) » تطوان ( دار الطباعة المغربية ) ١981‏ م. 

شفاء السائل لتهذيب المسائل ( نشره .... اغناطيوس عبده خليفة ) » بيروت 
( المطبعة الكاثوليكية ) 19485 م ؛ (عارضه بأصوله .... محمد بن 
تاويت الطنجي ) » استانبول ( مطبعة عثمان بلشن ) ١9481‏ م . 

أعمال مهر جان ابن خلدون المنعقد في القاهرة من ؟ الى ” يناير (كانون الثاني ) 
(مشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية ‏ 
القاهرة ) » القاهرة ( الاتحاد القومي : دار ومطابع الشعب ) 194515 م . 

» هذا الكتاب اختصار لكتاب « #صل أفكار المتقدمين و المتأخر بن من العللاء والحكاء و المتكلمين‎ )١( 
هع 9و١ 5ام).‎ 5٠١5 لفخر الدين الرازي ( ت‎ 


ه١:‎ 


مهرجان ابن خلدون (مايو ‏ أيار 1١19517‏ )2 نظمته كليّة الآداب مجامعة 
محمد الخامس عشاركة اتتحاد كتاب المغرب وجمعيّة قدماء مولاي 
ادريس بفعاس 4 الدار البيضاء ( دار الكتاب ) بلا تاريخ . 

مؤلفات ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بدوي ( منشورات المركز القومي 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمّد الحضر » القاهرة 
( المطبعة السلفية ومكتبتها ) “7ه . 

ابن خلدوت: حياته وترائه الفكري » تأليف محمد عبد الله عنّان » القاهرة 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) 198 م + الطبعة الثانية » القاهرة ( المكتبة 
التجارية ) ١81‏ م . 

منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصينته : تأليف علي حسين الوردي » 
المَاهرة ( معهد الدراسات العربية العالية ) 1951م. 

« ابن حلدون بي المدرسة العادلية » ( محاضرة من ثلاث محاضرات ) ٠‏ بقلم 
عبد القادر المغرلي + بيروت ( مطبعة قوزما ) ١9178‏ م. 

لماء ابن حلدون اتيمورلنك 2 قِ دمشى ). سيروت (مكتبة دار الحياة) 6ام. 

دراسات عن ابن خلدون . تأليف ساطع الحصري . جزءان ٠‏ بيروت ( مطبعة 
الكشاف ومكتبتها ) 1447 و 1444م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( دار 
المعارف ) 1487 م . 

دقائق وحقائق في مقدامة ابن خلدون » تأليف محمود املاح » بغداد ( مطبعة 
أسعد ) ه986١‏ م. 

كلمة في ابن خلدون ومقدامته » تأليف الدكتور عمر فرّوخ ٠‏ بيروت ( مكتبة 
منيمنة ) 151 ه > 148 م ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( مكتبة منيمنة ) 
هع ١أهوام.‏ 


فلسفة اءن خلدون الاجتماعية » تأليف طه حسين ( نقله الى العربية محمد عبد 
الله عنان ) » القاهرة ( خنة التأليف والترجمة والنشر ) 1476 م ؛ الطبعة 
الثانية » القاهرة ١987‏ م . 

مع ابن خلدون » تأليف أحمد محمّد الحو » القاهرة ( مكتبة نمضة مصر ) 
585 م. 

ابن خلدون منشىء علم الاجتماع 3 تأليف علي عبد الواحد واي » دف 
( مكتبة نبضة مصر ) بلا تاريخ . 

العرب وابن خلدون » تأليف أني القاسم محمدكرو (كتاب البعث رقم ١١‏ )» 
تونس ( مطبعة الترقي ) 1485 م . 

ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون أو المرشد المبدي لفساد ظن ابن 
خلدون ني أحاديث المهدي » دمشق 147 ه - 191714 م. 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمد الحضر حسين 
التونسي” » القاهرة ”1 ثم" 176 . 

عومطمآ بممه12 طهلانقطة .16 ترط ,قعاده مط قصة مكنا منط :صجحة لفطك م15 


.1946 (مقعتطقم) 

د0”15 علقلعمهة عتطدمعمللطم 8 06 عناولغاطه عع عناواانزلقصة ع0نائظ 
.7 فسو2 ,8100112 طك1 

فصو ,عدفقة!1 عأفمد77 نوم ,صنخلاقطع1 م15 عذمتلو6م ع6قدعم هنآ 
.7 (ععصوع7 ع0 عاتهازم ع 7تستد عووءعط) 


تلتسطمة تدسسقطكة 509 ,ستسقاقط1 «م1 عه معط [وعغتامم عط 
.7 (النع8) معلاعا *,أطهط 


قلمو2 ,لنامط 8014 «منهة© عدم رعلق80 عتطومقملتطم هه :منامل 1ق طكآ صطل 
.130 


عننهن عرآ مامه[ نمطم أع دشن ندم 80081 ععمعتعع ذه غه 810012 طكظ1 دط٠ط1‏ 
1247 


أعتمقط ه11 نط ,لاتعطممه1108ط2 هطة أمنعه1مء50 ,طمته])118 : نال1 2 طكآا د15 
.0 غ71 بجع11 ,التصطعة 


املق 


مآ ,نقطمةة ستقطد8 عزط ,811807 04 تتطوموملتطط 7:5تتقلقطظ و1 
.1205 


رتتقققة تططهاة خطط50 :هم ,12ا1810 طط0'1 1168ن1سسمصمعظ و1066 وعل 
.2 (ع6وم8) «متآ 


-116 702 ,2م لقطك1 ص1 طع22 قتتتدقملكتا5 065 ولمأاصمعكظ عدج عو رافظ 
4 :رامنا رطصعم*18 1033111 


-2288ة(1 طذ عصناعء81 قلط سمنتعط" :عد مامه" 220 ستاملقطظ وط1 
7( 21837 تصصدمه 5 320 لامتاعصظ مغصذ دملغخه افده 58 طغت .قتاكء 
.2 وعأاععصف ومآ لصه تزعاأععاضع8 ,اعطعمة8 .ل معنلة1797 


721761817]) 9معاعطاجع8 ,اعطعةة1 .ل معغله7؟1 نوط راأم نوو 11 لفطك صط1 
.7 (09115012182) 0601 


قم ,36128-5205206 1 ققوم 16أمأقتط'1 ع0 23155826 :نم10 طكظ طط1 
(143827610 قأمعطة1) قأطد2 ,]12008 قمعلا 


127 702 ,12281118 155 عتطع[قامهطعهلاع8 120 -ماطعتطعمع0 عزنا 
(2 عذووع18 .12 702 اع#طعععع126121188 تامع متاتطعة1"'0) 380ش لتسسمظكا 
.0 عنتماعآ 


نط1 طعهد عتنتطم[ما مه طعقدعمم 71 «معطع8 1ص 77:602متهطتادم “06 وقتتصمطل 
012 طعلااعمآ ,عع دع 7052 .5 702 ,منحللقط1 


-2ممآ قصع عخعتناطصنةئ1 ,خسنا +معطم5 عط ,818017 02 #تطمموملتطط ع1 
3 005 


,3 .701 ,«ماموة ععمعة زط ,ععمعاء5 02 177م6سلط عطا ما 5م1ا10011س1آ1 
.194-85 ع0 نت أامظ 


دائرة المعار ف الإسلامية ١١! - 1١٠5 : ١‏ - : 825-831 111 (.0م بع2) .1ها .عصنط 
1020-01 :11 (190 6ه .0ه) :222 5197 (.0»© 5غ111) رع .عمط 
.7:315-6 .عغطئط عتامطتهن مم11 

,2 57111 وتقتلهاظ! .عمط 

2 .5262© ع©120155هلط 0صسعة د 

.8 عنلقجه1ع]آ معطا قمنتقطناء18:0 

مجلة الحديث ( حلب » سورية ) » عدد خاص عن ابن خلدون ( أيلول_سيتمير 


157 م). 
.342-344 11 .امهنا ,314-317 11 نتف 


/ااه 


-كتب تر اجم تتاصل بالعلم وتاريخه كنيراً أو قليلا : 


الأغاني لأني الفرج الاصفهاني » بولاق 1180 ه ؛ الحزء ١؟‏ ( برنو ) ليدن 
( بريل ) ه10 ه؛ ( تصحيح أحمد الشنقيطي ) » القاهرة؛ ( طبعة محمد 
ساسي ) بلا تاريخ ؛ القاهرة ( دار الكتب المصرية ) صدر منها سبعة 
عشر جزءاً » ه11"4 ه ( 19177 م) وما بعد. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبل (ت 1١85‏ ه)» 
بيروت » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ( عن طبعة مكتبة 
القدسي » القاهرة 18٠‏ ١ه"١1‏ ه). 

وفيات الأعيان لابن خللكان » القاهرة ( مطبعة الوطن ) 99؟11ه. 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتى » بولاق ١1817‏ ه. 

الواي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( أصدرته جمعية 
المستشرقين الألمانية ) » صدر منه أربعة جزاء ( ريئر وديدرينغ ) مطابع 
#تلفة . 

نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي ( وقف على طبعه 
أحمد زكي ) » مصر ( المطبعة الحمالية ) 159 ه (١91١م).‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومي ( مطبوعات دار المأمون ) » القاهرة 
( مطبعة دار المأمون ) لاه ١‏ ه (1978 م ). 

تاريخ آداب اللغة العربية » تأليف جرجي زيدان » القاهرة ( مطبعة الهلال ) 
مصادر الدراسة الأدبية » تأليف يوسف أسعد داغر ( جزءان ) » بيروت 

٠6١و‏ 555١ام.‏ 
النتبوغ المغري » تأليف عبد الله كنّون » بيروت (دار الكتاب اللبنانٍ ) 
الطبعة الثانية اكقام. 


معجم الانساب والأسر الحامة في التاريخ الاسلامي للمستشرق زامباور 
( أخرجه الدكتور زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود وغيرهما ) » 
القاهرة ( مطبعة جامعة فؤاد الأول ) 1987-198١‏ م. 

الأعلام » تأليف خير الدين الرركلي” . 

معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء » تأليف محمد حرز الدين ( علق 
عليه محمد حسين حرز الدين ) » النجف ( مطبعة النجف ) 1954 
ه65 م. 

طبقات الأمم لصاعد بن أحمد بن صاعد ( نشره لويس شيخو ) » بيروت 
( المطبعة الكاثوليكية ) ١911‏ م. 

تاريخ حكماء الاسلام : تأليف ظهير الدين البيهقي ( عبني بنشره و نحقيقه محمد 
كر دعلي" - مطبوعات المجمع العلمي العرني بدمشق ) » دمشق ( مطبعة 
الرقي ) 1١58‏ ه(945١1م).‏ ْ 

طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل » ( حققه فؤاد سيد ) ٠‏ القاهرة 
( المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ) . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أني أصيبعة » مصر ( المطبعة الوهبية ) 
84 ه (1881م)؛ (شرح وتحقيق نزار رضان » بيروت ( دار 
مكتبة الحياة ) 1958 م . 

تاريخ الحكماء ( وهو مختصر الزورني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من «كتاب 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء لحمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي ) » ( نشره يوليوس ليبرت ) ء ليبزغ 140 م ( أعادت نشره 
بالتصوير مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة الحانجببي بمصر ) . 


,ما 8ع مآ تعطءقتط هته عع عغخطء نطعمعة) : .1وطناة ,ملف ملف 
هع ممه 1م مناة أعمق قصنا عطق8 1ع276) سسفساععاء820 امم 
.1937-1949 (85111) دعلماعآا ,(ع0سقط 
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-كتب في المدارك العلمية وفي وجوه العلم وتراجم نفر من أصحاببا : 

الفهر ست لابن النديم ( نشره غوستاف فلوجل ) 
( أعادت نشره بالتصوير مكتبة خياط ‏ بيروت 1954 م). 

كتاب كشاف اصطلاحات الفنون لمحمّد أعلى بن علي التهانوي » كلكنًا 
1851-4 م؛ ( أعادت نشره مكتبة خياط في بيروت 
باسم « موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية ٠»‏ ) 1555 م . 

مقدامة ابن خلدون - تاريخ العلا”مة ابن خلدون : المجلّد الأوّل » بيرو 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ) الطبعة الثانية 195١‏ م . 

قراعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » تأليف جمال الدين القاسمي » 
دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) ه1١‏ ه. 

مصطلح التاريخ لؤلفه الدكتور أسد رسم ‏ بيروت ( المطبعة الأميركية ) 
مم0 . 

الأسلوب العلمي عند العرب » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مطبعة 
جامعة فؤاد الأول ) 1455 م. 

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي » تأليف فرائز روزنتال ( ترجمة 
أنيس فريحة ) بيروت ( دار الثقافة ) 1951 م . 


نمضتنا العلمية في مرحلتها الأخيرة » تأليف مصطفى نظيف » القاهرة ( مطبعة 
لحنة التأليف والارجمة والنشر) ١95٠‏ م. 


المنقذ من الضلال للغ الي" : 


(1) ثم ظهر هذا الكتاب طبعات عديدة نشر مهأ المكتبة العصرية ( بيروت وصيداء ) . 


0 


- في النقل والنقلة : 

الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب » تأليف الدكتور عمر فروخ » بيروت 
( مكتبة منيمنة ) /1"50 م- 1440 م ؛ - العرب والفلسفة اليونانية ؛ 
بيروت ( المكتب التجاري ) 1١8٠‏ ه- 195٠0‏ م. 

انتقال علوم الإغريق إلى العرب » تأليف دي لامي أوليري ( ترجمة متي 
بيئون ويحى الثعالبي ) » بغداد ( مطبعة الرابطة ) /948١م.‏ 


قا 702 ,سعطعقتطعة1) 0632 قتاة عع تتاجاء8 176562 باعطعقتطومة غ11 
(2211088017153 .0) ع218ماعمة *1061عسطعقصزعة8 


,7إنقع0'1 لإعهة 106 283 ,قطهمم4 عطغ 10 0عهققهة2 ععدعك5 عاعء02 1107 . 
.948 (0عألسذآط ,انلو صوعع1 20د عع85:011160) «دملدصآة 


283 ,5720-8788 12510528 1611185 28د 0]6أققعشة *0 2165مع0986) وعآ 
, (22848ة10 06 113213318 1'12516116 06 دمنغخقء :اطتام) ,تدمع لتأقطظآ 
.1948 (110116مطغهن) عتتعستصمصط) طأنامستوعط 


-8180 تستطةدط1 نهم ,عطوعمة ع15050 ع1 قصدة قتسف :0 «مصودع102 

عهقعشف:'!1 06 505ل .أن : 18نا 1011 ,2 120232685 تةم م8 مع80610) *1نامعاط 

.ل 80052130116ملقط2 .طشنكل) قتسو2 ,(غع0320) .نآ بعمتقعصوم"1 1م06 
9 ( قا 


-كتب تبحث في عدد من أوجه العلم : 

كتاب الحيوان الجاحظ ( بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ) » مصر 
( مكتبة البالي الحلي وأولاده ) 1988 - 1440 م ). 

رسائل اخوان الصفا (راجع » فوق » ص ١48‏ ) . 

المقاسات لأبي حيان التوحيدي ( تحرير حسن السندويي ) » القاهرة ( المكتبة 
التجارية الكبرى ) 1979 م . 

الإمتاع والمؤانسة لأني حيان التوحيدي ( تحرير أحمد أمين واحمد الزين ) » 
القاهرة ( لحنة التأليف والرجمة والنشر ) "1 ه ( 1444 م ) . 

تسع رسائل لابن سينا » قسطنطينية ( مطبعة الحوائب ) 1184 ه . 


ه١‎ 


الشفاء لابن سينا ( راجعه وقدام له الدكتور ابراهيم مدكور ) : الطبيعيات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الافعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 
محمود قاسم ) . 
الشفاء. لابن سينا ( راجعه الدكتور ابراهيم مدكور ) » ( المؤسبسة المصرية 
العامة . 
الشفاء لابن سينا ( راجعه وقدام له الدكتور ابراهيم مدكور ) - الطبيعيئات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الأفعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 
حمود قاسم ) , تصدرها وزارة الثقافة » المؤسّسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر » بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة ( دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر ) 9/ا"1 ه - 1959 م . 
المعادن والاثار العلوية » النبات . ( بتحقيق الدكتور عبد الحليم منتصر » 
سعيد زايد » عبد الله اسماعيل ) » تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » الموسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة ( الحيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية ) 184 ١888‏ ه- 1950 م. 
النجاة لابن سينا » مصر ( على نفقة محبى الدين صبري الكردي » مصر ( مطبعة 
السعادة ) 188١‏ ه ؛ ثم" لاه" مح بعرو ١‏ م. 
كتاب الملل والنحّل ( الفصّل في الملل والأهواء والنحل ) لابن حزم » القاهرة 
( المطبعة الأدبية ) 1117 ه ( أعادت طبعه بالتصوير مكتبة خيتاط في 
“بيروت)م 
حي بن يقظان»* . 
المباحث المشرقية في علم الاليئات والطبيعيات للامام فخر الدين محمد بن 
زكريًا الرازي » حيدرآباد "17"57 ه؛ طهران ( مكتبة الأسدي ) 1955م. 


يفن 


الملل والنحل للشهرستاني ( نحرير كيورتون )؛ لندن 18145 م؛ بولاق 51؟17ه؛ 
( على هامش الملل والنحل لابن حزم ؛ ( تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ) » 
القاهرة ( مؤسسة الحلي وشركاه للنشر. والتوزيع ) 1954 م . 

نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري » صدر منه ثمانية عشر جزءاً القاهرة 
( دار الكتب المصرية ) 1488-1917 م. 

مقدامة في تاريخ العلم » تأليف جورج سارطون ( ترجمة الطويل ورفاقه ) » 
القاهرة ( دار المعارف ) 1951 م . 

العلم عند العرب » تأليف ألدو مييلي ( ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد 
يوسف مومى ) ء القاهرة ( دار القلم ) ١951‏ م. 

حضارة العرب » تأليف الدكتور غوستاف لوبون ( نقله الى العربية عادل 
زعير ) » القاهرة مطبعة عيسى الباني الحلي وشركاه ) » الطبعة الرابعة 
4 هع 54ؤا م. 

تاريخ الفكر الاندلسي » تأليف أنخيل جنثالث بالنثيا ( نقله عن الاسبانية حسين 
مؤنس ) » القاهرة ( مكتبة النهضة المصرية ) 14188 م . 

كتاب علم الشرق وتاريخ العمران » تأليف المستشرق جويدي ( ترجمة محب 
الدين الحطيب ) » القاهرة ( المطبعة السلفية ) ١49‏ ه 197٠‏ م). 

الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط » تأليف جورج سارطون ( نقلها الى 
العربية الدكتور عمر فرّوخ ) » الطبعة الاولى » بيروت ( مكتبة المعارف ) 
#/ا"1١‏ ه > 1181 م ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( المكتب التجاري ) . 

العلوم عند العرب » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مكتبة مصر ) 
4 م ؛ الطبعة الثانية ( باشراف ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية. 
والتعليم بمصر ) » القاهرة ( مكتبة مصر ) ”148 م. 

تراث العرب العلمي في الرياضيئات والفلك » تأليف قدري حافظ طوقان 


ه١‎ 


( جامعة الدول العربية ‏ الادارة الثقافية ) » الطبعة الثالثة » القاهره ( دار 
القلم ) 1١417‏ ه- "195 م. 

نواح مجيدة من الثقافة الاسلامية » اشترك في وضعه زكي محمد حسن » عبد 
الوهاب عزام » اسماعيل مظهر » » قدري حافظ طوقان » اسماعيل أحمد 
أدهم ( هدية المقتطف السنوية ) القاهرة ١918‏ م . 

تاريخ الفكر العري » تأليف الدكتور عمر فروخ » الطبعة الثانية » بيروت 
( دار العلم للملايين ) ١785‏ ه->1955م. 

عبقريّة العرب في العلم والفلسفة » تأليف عمر فرّوخ » الطبعة الثالثة » ييروت 
وصيداء ( المكتبة العصرية ) ١9‏ ه - 1959 م. 

تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقد"مه » تأليف الدكتور عبد الحايم منتصر 
الطبعة الثالثة » القاهرة ( دار المعارف ) ١959‏ م. 

العرب والعلم في عصر الاسلام الذهي » تأليف توفيق الطويل » القاهرة ( دار 
النهضة العربية ) ١954‏ م 

العلوم والآداب والفنون على عهد الموحّدين » تأليف محمد المنوي ( أخرجه 
معهد مولاي الحسن بتطوان ‏ المغرب ) ١98٠‏ م. 

تقد”م العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم لأوروبة » تأليف عبد الله بن 
العبّاس الخراري » القاهرة ( دار الفكر العرني ) 18٠‏ ه-١95١م.‏ 

أثر الشرق في الغرب خاصّة في العصور الوسطى » المستشرق الألماني جورج 
يعقوب ( ترجمه بتصرف فؤاد حسن علي ) » القاهرة ( مطبعة مصر ) 
وكا( ه-5:وام. 

أثر الفلسفة العربية في الفلسفة الأوروبّيّة » تأليف الدكتور عمر فروخ » الطبعة 
الثانية » بيروت ( مكتبة منيمنة ) الا"8١‏ هع 1987 م. 

مدنيئّة العرب في الخاهلية والاسلام » تأليف محمد رشدي » مصر ( مطبعة 


ين 


السعادة ) 1809 ه- 141١‏ م. 


( مجلة ) رسالة العلم ( يولية - أغسطس - سبتمبر - تمتّوز » آب » أيلول 
05مم) » مصر ( رئيس التحرير المسؤول : الدكتور عبد الحليم منتصر) 


-8ن)) ,«مامة8 مم60 نط ,ععمعلء5 02 ملك مط مغ مم1 
.1945-45 "مس821 , (دمأعسنتطمهة؟7 02 صم بطلمم1 متوعم 


-122018 861621510116 160111102 قسقة 5616 رمع غه عطومم3 ععوعنءة8 هآ 
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(185111) سصعلاعرة ,تغط ةمملة .لل ندم عونت زلمصة علط عمة متطوومع 
.12066 


-067) عط مم20 2660 [مسو1) 11611 طاورعمم3 نط رصمو ج11 طهعم عط 
10.0 ,50 2ت 1511 .177) عمط تصقن , (ممطعلن8 ملتتطع؟ .5 عوط فصر 
,1226 


,(5625168 أقوظ عط 0 مصمههذز؟؟) «عغصة؟؟ .11.7.1 و8 ,ععمعله8 برع امو1 
(7ق12ناة صسطه1) «مقصدمآ1 


11 (لقتقطة .خيهة ترط .60) تتطومهه[1تط2 مستاقيكة 2ه بورمغقمتط م 
.1963-6 (18308801152 010) 


-*106561 طع ماع81 مه؟ ,عنطوهقمائط7 ع6 عخطعتطعمم مم3 ومتمقصتصة 
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-كتب في الرياضيات : 

رسائل الكندي ( حقّقها محمّد عبد الهادي أبو ريدة ) » مصر (دار الفكر 
العرلي ) ١"‏ - ؟ال"18 م - 19671960 م. 

رسائل ابن قرة 7 حيدرآباد ( دائرة المعارف العثمانية ) ١55‏ ه- "ه14 م . 

كتاب البديع في علم الحساب لأبي بكر محمّد بن الحسن الكرجي”" ( تحرير 
عادل أنبوبا ) » بيروت ( منشورات الحامعة اللبنانيئة ‏ قسم الدراسات 
الرياضية » رقم 7 ) ١954‏ م. 

رسائل الحيام ( المقالة الافتتاحيّة والتعليق لبوريس روزتفيلد وأدولف 

يفيتش ) » موسكو ( دار النشر للاداب الشرقية ) 1951 م . 

رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس لعمر الخيام ( نشره ت . 
ايراني ) » طهران ( مطبعة سيروس ) ؛ ( نحقيق عبد الحميد صبرة ) » 
“9 مء الإسكندرية ( منشأة المعارف ) 195١‏ م. 

مفتاح الحساب » تأليف جمشيد غياث الدين الكاشي ( نحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش ومحمد صالح الحفي الشيخ ) » القاهرة ( دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر ) 1951 م . 

مجموع الرسائل للطوسي"' » حيدرآباد ١04‏ - وه"١‏ ه . 

شرح أشكال التأسيس لقادي زاده ( بلا مكان ولا تاريخ للطبع ) . 

خلاصة الحساب لبهاء الددين العاملي” » نبي أعمد زازع تلماه 


)١(‏ ثابت بن قرة . ني هذا الكتاب رسالتان فقط وها لأرشميدس : الأصول المندسية ثم الدوائر 
المماسة , 

0( راجع » فوق » ص ١١9‏ » الحاشية . 

)سد عقر وطالة' ديا كان القرو عات لاك إل زج ثم الرسالة الشافية للطومي نفسه » 
وسائر ها رسائل منقولة عن اليونانين . : 


فريك 


آثار باقية لصالح زكي » اصطنبول 9؟"اه. 
تراث العرب العلمى » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مجلة 
المقتطف ) ١94١‏ م؛ القاهرة ( الادارة الثقافية مجامعة الدول العربية ) 
١6‏ م؟؛ 05 5و١‏ م. 
ان حمزة والتمهيد الى اللوغارئمات » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة 
( الانحاد العلمي العرلي ) 1968 م . 
تاريخ الرياضيتات » تأليف عبد الحميد لطفي وأحمد أي العباس » القاهرة 
( مكتبة مصر ) 1988 م. 
أعلام المهندسين في الاسلام » تأليف أحمد تيمور : القاهرة ( مطابع دار 
الكتاب العرلي ) ١9481‏ م. 
مجموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الرياضيّة في الحضارة العربية الاسلامية 
والمجتمع العرني ) 25 الدكتور أحمد شوكت الشطي » 
( جامعة دمشق ) ١954‏ م. 
تأدمط 2ه سسحمل© وطعده؟؟ ع1 
-0طهتتق عط :1 عصسساه؟ ,قمعم 8410016 عطغ صذ معلعمستطءعمف صذ) 
-16616 صذ صمغععناطم2 :أأعع ه01 للقطع د81 55 ,120161505 ستاها 
مققة ,ققع:2 تاأقدمعهز؟] 02 1721762813 عط1 ,6 .210 ,ععمدعك5 لو 
. 223-356 .مم ,1964 بدمكتة 
1ه 216 ,طختدوة سه عاأقسنم» ه12 نزط ,قاهنء تصتدلة عتطهتتف- نالصا 
,017141115 ص1) *تصقم1 .هم عقنظ8 ( ,رقدححه1 «عطصسدلة عأطوعف 
.(1-12 .هم :1 .80 ,4 .01؟ ,1955 ,سصعع قطمدعم 
قناتتناك 702 ,أقستكطادعطع86 0دنا و«طععلم4 معطعفاتطوعة «عأقعطلة كه 
.7 ع«عط[اء2861 ,وعاقتتآ1 
كته 2169 ,طالطة صعم121 18714 536 ,قعأخوممعطاهلة 05 ««ماساط 
.8 (قصدمغدعتاطتط عمو120) 


16) ه570 +216 ,7ج1ه09[0) سمكمه1"1 1839 ,قعا ته ممع طاةةة8 01 0 
ا .0 (تإصسدود) سفللتممعملة 


(ه) رضا إيراني : توني في شياط ( فبراير ) 1954م . 


فحن 


مقع نط ,تمزه سمعه71 8 رقدم 2108 لدع همع طغوالة 2ه وبمافاظ 4 
.8 (.0© عستطقنتاطنام غنم دعمه عط1) 


عقتام8 .170.970 بق ,رقع قمع طاهةة 0ه 7امأقلط عط 08 اطتامععة انامطق لذ 
.عاهقل 20 (نص1 ,«ملغوعتاطنط© <1207) ع1ه20 28169 رللقط 


مه ,201 ج17 ,8036 .هآ 051 597 ,قعل هط طاهطةة غ0 جتماقلط ذه 
١‏ 5 

78 معفتعصوم1 :0م رقع [أمصومقء معطقصده أ نتهدةة 108 ع0 عع قدسعاهم صل 
.7 (2078 1801:0151) و5ع"لم وممعتاظ 


كتب في الفلك : 

كتاب الانواء لان قتيبة » حيدر آباد 1485 م. | 

رسالة يعقوب بن اسحاق الكندي في حوادث الحو ( قام بنشرها يوسف 2 
يعقوب مسكوني ) » بغداد ( مطبعة شفيق ) 1458 ثم. 

كتاب الزيج الصالي للبتاني ( اعتتى بطبعه كارلو نالينو ) » 1899 م. 
الرحمن بن يونس المصري ( نحرير كوسان دو برضيفال ) » باريس 
( مطبعة الجمهورية ) ١804‏ م. 

الرسائل المتفرقّة في اليئة للمتقدامين ومعاصري البيروني'2: حيدر آباد 
/اك1اه 1948 م. 

صور الكواءكب الثمانية والاربعين الصوي » حيدر آباد 845 م. 


- استخراج تاريخ الهود للخوارزمي - تخطيط الساعات للنيريزي - تاريخ الهود القليي‎ )١( 
استخر اج الساعات القايني - أقامة البر هان على الدائرة للبوز جافى - مساحة المجمم المكاقء‎ 
لويجن القوهي - كيفية تسطيح الكرة لأحمد الصغانى - أشكال الدائرة لنصر بن عبد الله‎ 
المقادير المشتركة للبغدادي ( لابن البغدادي ) - الشكل القطاع لأحمد السجزي - الأبعاد‎ - 
. والأجرام لكوشيار الحيل‎ 


العمل بالاسطر لاب للصوثي » حيدر آباد 57ؤام. 

الأزمنة والانواء لان الأجدان ( حقّقه الدكتور عزّة حسن ) » دمشق 
(وزارة الثمافة والارشاد القومي ) 5 م. 

الملخص في الهيئة لمحمود نن عمر الحغميي الحوارزمي 1808 م. 

شرح الملخص في الهيئة ( المشهور بالشرح الحغميني ) لموسى بن قاضي 
زاده الرومي ( علق عليه عبد العلي البرجندي ) » طهران؟ ( دار 
الطباعة ) ١1١1١ه.‏ 

رسالة في الأنواء لابن البثاء المرّاكشي ( اعتى بنشرها ه . ب. ج . رينو . 
مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية [ بالرباط ] باريز ( مكتبة لاروز ) 

15م. 


زيج أولوغ بك ( حرره سيديو ) » باريس ( فير مان ديدو ) /1841 م . 
كتاب المدخل ني علم أحكام النجوم لأبي معشر الفلكي 1 


فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم لأبي القاسم علي بن موسى الطاوومي » 
النجف ( المطبعة الحيدرية ) 1854 م . 


علم الفلك وتاريخه عند العرب » تأليف كرلو نلّينو» روما 14٠٠‏ م. 
تاريخ الفلك عند العرب ٠‏ تأليف الدكتور امام ابراهيم أحمد . 
تاريخ علم الفلك » تأليف عبد الحي حمودة 156ام. 


نتائج الافهام في تقويم العرب قبل الاسلام » تأليف محمود الفلكي ( ترجمة 
أحمد زكي ) » بولاق 108 م. 


(1) داجم » فوق ؛) ص 99ه. 


ع0 (5*) 0 


الاسطرلاب عند العرب » تأليف أحمد مختار صبري » القاهرة ( مطبعة جامعة 
فؤاد الأول ) 194417 م. 

أثر العرب في تقدام الفلك » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( الاتحاد 
العلمي العرلي ) ١95١‏ م . 

القاموس الفلكي والأبراج وصور النجوم أو كوكبانمها وأسماؤها العربية » 
تأليف منصور حنا جرداق بيروت ( المطبعة الاميركانية ) ١98٠‏ م. 

المعجم الفلكي » تأليف أمين فهد المعلوف » القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 
ه91 م . 

اصلاح التقويم » تأليف الغازي أحمد محختار باشا ( ترجمه للعربية شفيق منصور 
يكن ) » مصر ( مطبعة محمد مصطفى ) /1*01 ه ( بالتركية والعربية ) . 

الطريق الى التجوم:؛ تأليف فان در ريت وللي ( نقله عن الانكليزية الدكتور 
عمر فروخ ٠»)‏ بيروت ( دار العلم للملايين ) 7454 ( فيه قائمة طويلة 
بالمدارك الفلكية انكليزية عربية ) . 


كتب في الموسيقى : 

مؤلّفات الكندي الموسيقية ( حققها .... زكريا يوسف ) بغداد ( مطبعة 
شفيق ) 9517 م. 

رسالة في خبر تأليف الألحان للكندي ( تحرير روبرت ألحمن ومحمود الحفي )) 
ليبزيغ (كيستتر ) 1911 م . 

مختار من كتاب اللهو والملاهي لابن خرداذبه ( نشره اغناطيوس عبده خليفة )) 
بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 0م. 

كتاب الموسيقى الكبير للفاراني ( نحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة ) » 
القاهرة ( دار الكاتب العربي ) 195177 م . 

كتاب النغم لأني أحمد يحبى بن علي" بن الملجم النديم» بغداد ( مطبعة الرابطة ) 
156م. 


ع0 


مصادر الموسيقى العربية » تأليف جورج هئري فارمر ( ترجمة حسين نصّار ) 
القاهرة ( مكتبة مصر ) 19481 م . 

تاريخ الموسيقى العربية » تأليف جورج هئري فارمر ( ترجمة حسين نصار )» 
القاهرة ( مكتبة مصر ) 19485 م . 

الاصطلاحات الموسيقية » تأليف كاظم ( نقله من اللغة التركية ابراهيم الدقوني ) 
بغداد 1954م 5 

سفينة الملك ونفيسة الفلك لشهاب الدين محمد بن اسماعيل المصري ٠‏ القاهرة 
( مطبعة الجامعة ) 1891 م . 

معجم الموسيقى العربية » تأليف حسين علي" محفوظ ٠»‏ بغداد ( مطبعة دار . 
الجمهورية ) 1954م . 

الدر النقي في علم الموسيقى لأحمد بن عبد الرحمن القادري الرفاعي الموصلي” 
(قدم له جلال الحفي ) » بغداد (مطبعة دار اللحمهورية ) 
565 م. 

القيان والغناء ني العصر احاهلي” ٠»‏ تأليف ناصر الدين الاسد » طبعة مزيدة » 
القاهرة ( دار المعارف ) 1958 م . 

الغناء. الكلاسيكي: العرني . تأليف سلمى فضل الله الأسمر » بيروت ( المطبعة 
الكاثوليكية ) 1457 م . 

الموسيقى النظرية : يتضمن أصول الموسيقى العربية وقواعدها العامة » تأليف 
سليم الحلو ؛ بيروت ( دار مكتبة الحياة ) 1957 م . 

الموسيقى والغناء عند العرب » تأليف أحمد تيمورء القاهرة ( لحنة نشر 
المؤلفات التيمورية ) 19457 م . 

الفن” الغنائي عند العرب ٠»‏ تأليف نسيب الاخقيار » بيروت ( دار بيروت ) 
نان حلا م6. 


: ه١‎ 


رائد الموسيقى العربية » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد ( دار الجمهورية 
للطباعة والنشر ) 1954م . 

الأغاني والموسيقى الشرقية » تأليف أحمد أني خضر منسى » الطبعة الثانية » 
القاهرة ( دار العرب للبستاني ) 1955-1958 م. 

فلسفة الموسيقى الشرقية في أسرار الفن” العرني » تأليف ميخائيل خليل أله 
ويردي ) الطبعة الثانية » دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) ١949‏ م . 

تاريخ الحياة الموسيقية . . . . منشأ الموسيقى ومراحل تطوّرها » تأليف 
مصطفى كامل الصواف » دمشق (دار اليقظة العربية ) بعد ١98٠‏ م. 

الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان » من سنة 5ه5-١94ه»‏ 
(164-168م)ء تأليف عباس العزاوي » بغداد ( شركة 
التجارة والطباعة ) 

جولة في علوم الموسيقى العربية » تأليف ميخائيل خليل الله ويردي » بغداد 
( مطبعة دار الجمهورية ) ١9455‏ م. 

أضواء على الموسيقى العربية » تأليف أحمد شفيق أني عوف » القاهمرة 
( اللجنة الموسيقية العليا ) بلا تاريخ . ش 

جمهرة اللمغنين » تأليف خليل مردم ( وقف على طبعه وعلق عليه عدنان 
مردم وأحمد الحندي ) دمشق ( المجمع العلمي العرلي ) ١954‏ م. 

دار الطراز في عمل الموشحات لان سيناء الملك ( عبي بتصحيحه جودت 
الركائي ) » بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 1949 م. 

الموشّحات الاندلسية » تأليف فواد رجاي » حلب (مطبعة الشرق ) 
ه66 م. 

الموشّحات الاندلسية : نشأتها وتطوّرها » تأليف سليم الحلو ( قدام لها احسان 
عباس ) » بيروت ( دار مكتبة الحياة ) ١958‏ م. 


0 


كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار » لصفي الدين عبد المومن بن عبد 
الحق” البغدادي ‏ ( أخرجه حسين علي محفوظ ) » بغداد ( مديرية 
الفنون الثقافية الشعبية ) 1953م 2 

نوبة الاصفهان : مساهمة في دراسة الموسيقى الاندلسية » تأليف أركاديو دى 
لاريا بلاثئين بمساعدة ألفريد بستاني ٠»‏ تطوان ( دار الطباعة المغربية ) 
35 م. 

كتب في الحغرافية : 

كتاب صورة الارض للخوارزمي (راجع ص ”805 , الحاشية ١‏ ) . 

كتاب الانواء لأبي حنيفة الدينوري 

كتاب الأنواء لان قتيبة : حيدر آباد 1485 م . 

كتاب البلدان لابن واضح اليعةولي ( تحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 
م. 

كتاب عجائب الأقاليم السبعة الى نباية العمارة وكيفيئّة هيئة المدن واحاطة 
البحار بها وتشقق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الاستواء 
والطول والعرض والمسطرة والحساب والعدد والبحث عن جميع ما 
ذكر لسهراب (اعتى بنشره هانس مزيك ٠)‏ فينًا ( أدولف 
هولرهوزن ) 9؟9١.‏ 

كتاب البلدان لأني بكر أحمد بن محمد بن الفقيه الحمداني الجزائر 1449 م 

مختصر كتاب البلدان له ( تحرير ده غويه ) » ليدن ( بريل ) ١707‏ ه. 

الأعلاق النفسية لان رسته ( تحرير ده خويه ) : ليدن ( بريل ) ١185م.‏ 

مسالك الممالك للإصطخرى ( نحرير ده خويه ) : ليدن ( بريل ) 19717 م ؛ 
( تحقيق محمد جابر عبد العال الحيبى ) » القاهرة ( وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ) ١95١‏ م. ْ 


نفك 


رسالة ان فضلان لأحمد ن فضلان ( حقّقها الدكتور سامي الدهّان  )‏ 
دمشق ( مطبوعات المجمع العلمى العربي ) » دمشق ( المطبعة الحاشمية ) 
ولا"ا١‏ هاؤهوام. 

المسالك والممالك لان خر داذبه ( تحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 1889 م. 

صورة بلاد عراق العجم من كتاب المسالك والممالك لابن حوقل ( نحرير 
أويلنبرك ) » ليدن ( لوختسمان ) 14877 م. 

حدود العالم لأبي زيد البلخي /9ا م . 

صفة جزيرة العرب لأني الحسن بن أحمد الممداني الحائك ( تحرير مولذلر ) » 
ليدن ( بريل ) 1885 م ؛ ( نشره عبدالله بن بلهيذ النجدي » القاهرة) 
( مطبعة السعادة ) 1987 م. . 

الا كليل له , الحزء الثامن ( نحرير نبيه فارس ) + لندن 1988 م ؛ برنستون 
٠55م.‏ 1 

كتاب عجائب المند لان شهريار الرامهرمزي ٠‏ ليدن ( بريل ) 
8514لا م. 

مروج الذهب ومعادن الحوهر للمسعودي ( نحرير وترجمة باربييه دومينار 
القاهرة ( المطبعة الازهرية ) ١005‏ مه ؛ ( بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ) » القاهرة ( مطبعة السعادة ) ١98/8‏ م؛ م ( المطبعة 
التجارية ) 1458 م . 

التنبيه والاشراف للمسعودي ( نحرير ده غويه ) ليدن ( بريل ) 18957 م ؛ 
أعيد طبعه بالتصوير » بيروت ( مكتبة خياط ) 1658م . 

صورة الارض ( نحرير كريرس )» الطبعة الثانية » ليدن ( بريل ) 1918 م. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( تحرير دو خوية ) » ليدن ( بريل ) /141 م . 


رك 


آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل” مكان لان المنجم 

معجم ما استعجم للبكري ( تحرير فطفلد ) ٠‏ عرتجن: ديرا ) 
805 م؛ (حققه مصطفى السقا ) » القاهرة ( مطبعة بحنة التأليت 
والترجمة والنشر) ه94١1-١98١‏ م؛ 

جغرافية الاندلس وأوروبّة من كتاب المسالك والممالك للبكري ( نحقيق 
عبد الرحمن علي الحجي ) : يروت (دار الارشاد ) 154م. 

بسط الارض في الطول والعرض لأني الحسن علي .ن موسى بن سعيد ( تحقيق 
خوان فرنيط خينيس ) » تطوان (معهد مولاى الحسن ) 19488 م. 

كتاب الحبال والأمكنة والياه للزمخشرى » ليدن ( بريل ) 18688 م. 

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والحزائر والمداين والآفاق 
للشريف الادريسي » روما 1 م. 

تحفة الألباب وتخببة الأعجاب لألي حامد محمد ن الغرناطي » 
(حرره غابرييل فران) : الحزائر وباريس (غونر ) 8؟94١م.‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد القزويي ( تحرير فستنفلد ) » غوتنجن ( ( 
5 م؛ يروت (دار صادر ) 5قام. 

الأزمنة والأنواء » تأليف أني اسحق ابراهيم بن اسماعيل المعروف بان 
الأجداني ( حقّقه الدكتور عزّة حسن ) » دمشق (وزارة الثقافة 
والارشاد القومي - احياء التراث القديم » رقم4)ء دمشق (دار 


(1) رحلة ابن جبير ( ا طبعات عديدة ) . 


وان 


( بروكهاوس ) 1808-1855 م ؛ ( تحرير محمد أمين الخانجي ) ) 
القاهرة ( جمالمي وخانجي ) 1405 م ؛ بيروت ( دار صادر ) 1968 
/ا166 م. 

كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة في أرض 
مصر لعبد اللطيف البغدادي ( نحرير ده ساسي ) » باريس ١91٠١‏ م؛ 
القاهرة ١785‏ ه . 

الرحلة المغربية لابي محمد العبدري 

نُختبة الدهر في عجائبه البر والبحر لشمس الدين أي عبد الله محمتد ن 
ابراههم الدمشقي ( نخرير مهرك )» بطر سبرج ككؤلام. 

تقويم البلدان لأني الفداء (اعتتى بتصحيحه رينود ديسلان) » باريس 
( دار الطباعة السلطانية )» ١84٠‏ م. 

لوائح جغرافية ( نحرير رنكه ) » ليبزيغ ( فيدمان ) ١181‏ م. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد الموّمن ن' عبد 

الحق ( تحرير يونبول ) » ليدن ( بريل) ١88٠‏ - 1854م. 

مسالك الأبصار ني مالك الأمصار لان فضل الله العمري ( بتحقيق أحمد 
زكي ) ٠»‏ القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ١9175‏ م. 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب لزين الدين عمر بن الوردي » ( نحرير 
تورنبرج ) أبسالا هم8١ ‏ 4م18 م ؛ القاهرة ( المطبعة الوهبية ) 
45 ه ؛ القاهرة ( المطبعة الشرفية ) 194 ه. 

التحفة السنية في أسماء البلاد المصرية ( تحرير موريئز ) » القاهرة ١894‏ م. 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار لان بطتوطه”2 . 


(1) رحلة ابن بعلوطة ( ها طبعات عديدة ) . 


فل 


كتاب الفوائد ني أصول علم البحر والقواعد لان ماجد السعدي”" . 

المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر لسليمان بن محمد المهري”" . 

صفة جزيرة العرب لأني عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمتيرى ( منتخب 
من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ( عني بنشره لاني بروفنصال) »: 
القاهرة ( مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشر) 199 م. 

منتخبات من كتب جغرافية عربية ( حرره ميخائيل جان دو غوية ) ؛ ليدن 
( بريل )1900١م.:‏ 

تاريخ الأدب اللحغرائي كر اتشفسكي ( نقله الى العربية صلاح الدين عمان 

هاشم )) القاهرة ( بلحنة التأليف والترجمة والنشر ) 1858 م . 

منتخبات من آثار الخغرافيين في العصور الوسطى .... ( اعتى يجمعها وشرحها 
رجي بلاشير وه.درمون» الطبعة الاولى » بيروت (المطبعة 
الكاثوليكية ) 19487 م ؛ الطبعة الثانية » باريس ( مطبعة كلنكسيك ) 
/661ا م. 

جهود المسلمين في الحغرافية » تأليف نفيس أحمد ( ترجمة فتحى عثمان ) . 
القاهرة ( دار القلم ) /1951 م . 

دليل المحتار في علم البحار » لحامعه وناشره عيسبى القطامي ٠‏ الطبعة الثالثة » 
الكويت ( مطبعة حكومة الكويت ) «18ه (1954م). 

أعلام الحغرافية والتاريخ عند العرب ٠‏ تأليف صلاح الدين المنجّد . 


(1و؟) راجع 


8 هنوع :0م غء معطهوعة مع نام أع 111101168 فده م1 
(1©طاناع)) فعيو , (0توعمعء'7 .© .0ه) قعاءة51 .2371 اه از 
.1921-3 


وضحكن 


الحغرافية والرحلات عند العرب . تأليف نقولا عبده زيادة » بيروت 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني )» 19457 م. 

أدب الرحلات » ألّفه أحمد أبو سعد ( الفنون الأدبية عند العرب » رقم 
»)٠٠‏ بيروت (منشورات دار الشرق الحديد) ١9515‏ م. 

كتب في علم الأحياء ( النبات والحيوان ) : 

كتاب النبات والشجر للاصمعي (0 

كتاب التخل والكرم للاصمعي”) 

كتاب الشجر لان خالويه 

النخلة أو كتاب النخل لاني حاتم السجستاني » بالرما #/181 م . 

كتاب النبات لأني حنيفة الدينوري ( عني بنشره لوين ) » ليدن ( بريل ) 
لاعكقام. 

الشفاء : الطبيعيتات (- النبات ) لان سينا ( راجعه وقدام له الدكتور 
ابراههم مدكور - بتحقيق الدكتور عبد الحليم منتصر » سعيد زايد » 
عبد الله اسماعيل ) أصدرته وزارة الثقافة والارشاد القومي - الموسسة 
المصرية العامّة للتأليف والانباء والنشر » الدار المصريّة للتأليف والعرجمة » 
القاهرة ( الهيئة العامة لشثون المطابع الاميرية ) ١84‏ ه- 1958 م. 

كتاب الفلاحة لان البصّال ( أخرجه معهد مولاي الحسن ‏ تطوان ) » 
و6 م. 

تاريخ النبات عند العرب : تأليف الدكتور أحمد عيسى ( منشورات 
جامعة فؤاد الأول كليّة الطب » رقم :)١4‏ مصر ( مطبعسة 
الاعتماد "1ه 1944 م. 


(1و؟) راجم « البلغة في شؤون اللغة» ( مجموع مقالات لغوية نشرها أوغست هفار ولويس 
شيخو ) » ببروت (المطبعة الكاثوليكية ) 1١9١+‏ م. 


ون 


كتاب الحيوان للجاحظ ( نحقيق عبد السلام محمد هارون ) » القاهرة ( الباني ) 
6 1916م. 

عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات للقزويي ( بهبامش 
حياة الحيوان الكبرى للدميري ) » 

حياة الحيوان الكبرى للدميري » القاهرة ( المطبعة الميمنية ) ه٠1‏ ه. 


- كتب في الفيزياء والكيمياء : 

كتاب ميزان الحكمة » جمعه عبد الرحمن الحازني (© مولى أبي الحسن علي 
ن محمّد الحازن » حيدر آباد 9ه1 ه ؛ ( نحقيق فواد جميعان ) » 
القاهرة ( شركة فن الطباعة ) ١94541‏ م. 

مجموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الطبيعية في الحضارة الاسلامية والمجتمع 
العربي » تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي » دمشق ( مطبعة جامعة 
دمشق ) ١954‏ م. 

مصتفات جابر .ن حيّان في علم الكيمياء ( اعتتى بنشرها أرك يحبى 
هولميارد ) » باريس (غونر ) ١9478‏ م. 

أسرار الكيمياء لحابر بن حيّان » باريس 1897 م. 

كتاب الأسرار وسر الأسرار لأني بكر محمد بن زكريًا الرازي ( مع تعليق 
وتحرير لمحمّد تقي دانش بزوه ) » طهران 147 فارسي ( 1454 م ). 

كتاب غاية الحكهم") وأحق الغايتين بالتقدام المنسوب الى أني القاسم مسلمة 
ان احمد المجريطي ( تحقيق ه . ريئر ) » كليفشتاط وهامبورك ( مطبعة 
أكوستين ) 184371 م. 


» هذا الكتاب يتناول الكلام على أنواع الموازين ( فهو ني علم الحيل) . في الازى » راجمع‎ )١( 
.)م1١١5((ه‎ 86016 فوق» ص 0و٠ . ألف الحازق كتابه هذا سنئة‎ 
. » (؟) يعرف بامم « غاية الحكيم‎ 


01 


الرمز في الكيمياء عند العرب للدكتور مراد كامل ( محل مجمع اللغة العربية » 
القاهرة ( الحزء التاسع عشر ص 5 -8868)., 
الكيمياء عند العرب » تأليف روحي اللخالدي » القاهرة ( دار المعارف ) 
م١‏ م/. 
جابر .ن حيئان وخلفاوه » تأليف محمد محمد فيّاض ( سلسلة اقرأء رقم 
١؟).‏ القاهرة ( دار المعارف ) ١98٠‏ م. 
جابر بن حيان » تأليف زكي نجيب محمود » (أعلام العرب " ) » القاهرة 
( المؤْسّسة المصرية العامة ) 1451 م . 
ختطتأقسلاءةعوستطعهه"1 »> صذ) ع0دميءاستطقطءة10 طاعتتتطتة سسصسدفتات معط 
-طول .3 - ١‏ سمناعع8 صذ أله طقصطع مما بنوا2 ع0 عاطعتطعه2) عننا؟ 
.0 7(اتععتنم5) ستاضععظ , (غطءسعطقعم 


4 عتننهن) عمآ ,1528115 28011 281 ,288338122 نط1 اطول 


20018 دوعتاء2 - لهصتع 0 صوعنتاء2 8) 70ةتوإطاهة8 .ل .يا نط ,لإمسعطعلة 
8 (348 م4 


كتب في الطب والصيدلة : 

النوادر الطبنية الي كتب بها يوحنا ان ماسويه الى حنين ءن اسحاق ( نشرها 
بول سباط ) » القاهرة ١974‏ م. 

الحاو قُ الطب للرازي » البندقية ١6517‏ م؛ حيدر آباد 16 4ه51١‏ م. 

المرشد أو الفصول للرازي ( تحقيق البير زكي اسكندر ودراسة تحلياية 
لمحمد كامل حسين ) » القاهرة : مجلة معهد المخطوطات العربي » 
الحزء الأول من المجدّد السابع 


الحجدري والحصبة للرازي » لندن ١7955‏ م. 
الحصى المتولّدة في الكلى والثانة للرازي » باريس 1١895‏ م. 


عه 


ثلاث رسائل في علم التشريح للرازي وعلي بن العباس المجوسي وان سينا » 
ليدن ( بريل ) 1١9917‏ م. 

كامل الصناعة الطبيّة ( الكتاب الملكي ) لعلي” بن العبناس المجومي ٠‏ بولاق 
4 ه. 

القانون في الطب لان سيناء روما 1١1997‏ م الخ ؛ لكنو 1908م ؛ 
القاهرة نحو ١75٠‏ ه ؛ ( مطبعة بولاق ) 954؟1١1ه.‏ 
ماير هوف ) ء القاهرة المطبعة الأميرية ) 14م؛ 

المسائل في العين لحنين .ن اسحق ( حرّره الأب بول سباط وماكس 
ماير هوف ) » القاهرة (المعهد الافرنسي للاثار الشرقية ) 19178 م . 

تذكرة الكحالين لعلي ن عيسى الكحّال . درسدن 1848 م ؛ حيدر آباد 

دعوة الأطبّاء لان بطلان ( اعتتى بطبعه بشارة زلزل ) » الاسكندرية 
( المطبعة الحديوية ) ١901١‏ م. 

تقويم الابدان في تدبير الانسان لان جزلة » دمشق 1177 ه. 

تذكرة أبي العلاء إ.ن زهر ) في الطب » باريس ١91١م.‏ 

المرشد في الكحل لأني جعفر أحمد الغافقي ( تحرير مايرهوف ) برشلونة 
الأقام. 

الكلتيتات لان رشد (تحرير ألفريد البستاني ) » العرائش ‏ مراكش 
الاسباانية ( مطبعة الفنون ) ١98‏ م. 

موجز القانون(" لان النفيس 2 كلكته 414؟11ه. 


. كتاب القانون لابن سينا‎ )1١( 


كتاب منافع الأغذية ودفع مضارًها للرازي » مصر (المطبعة الحيرية ) 
و٠خلاه.‏ 

كتاب دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية لابن سينا ( بهامش كتاب 
منافع الأغذية ... ) مصر (المطبعة الحيرية ) 8٠.1ه.‏ 

فعورة العطار أو تذكرة داوود في ضوء العلم الحديث » تأليف حسن عبد 
السلام » القاهرة ( دار المعارف ) 19847 م. 

آلات الطب والحراحة والكحالة عند العرب » تأليف الدكتور أحمد 
عيسى » القاهرة ( مطبعة مصر ) بلا تاريخ . 

الطب النبوي لابن قيّم الحوزية » حلب (المطبعة العلمية ) 1978 م. 

الرحمة في الطب والحكمة خلال الدين السيوطيّ » مصر ( المطبعة الشرفية ) 
5١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الميمنية )» 97“ 1ه. 

الأحكام النبوية في الصناعة الطبنيّة لآني الحسن علي الحموى الكحال 
(عي بتحقيقه عبد السلام هاشم حافظ ) القاهرة ( البابي ) 86 
كهوام. 


قم ,عتقأة ته تنام دمتغهلنءسته 12 ع0 عنالع7تناوء06 ه1 غه ققكهلاعمة نط1 
© 1731218 اتاأتأهطط). مقسصتة10 ,06636 مم1 لطم ختتاعغأع100 
.5 (38 ةن[ 


طبقات الأطباء والحكماء لان جلجل ( حققه فؤاد سيد ) » القاهرة 
( منشورات المعهد الافرنسي للاثار الشرقية ) ١988‏ م. 

- عيون الانباء في طبقات الأطباء لابن ألي أصيبعة ( تحرير موللر ) : 
كونيجسبرغ 1884م ؛ القاهرة (المطبعة الوهبية) ٠6٠1ه.‏ 

معجم الأطباء » تأليف الدكتور أحمد عيسى » مصر ( مطبعة فتح الله 
الياس نورى وأولاده ) 1م. 

الطب العري » تأليف بغداد ( مطبعة الرابطة ) ١49875‏ م. 


عه 


- رسالة عن الطب عند العرب وقوانين الصحّة عند المسلمين ٠١‏ تأليف 
محمود صدي ٠‏ 4م. 

مآثر العرب في العلوم الطبيّة : تأليف سامي حداد؛: بيروت ( مطبعة 
الريحاني ) 1975 م . 

- تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعهد الوسيط » تأليف الأب 
جورج شحاثة قنواني ١‏ القاهرة ( دار المعارف ) 464 م. 

طب الامام الصادق » تأليف محمد الحليل » النجف ( مطبعة الغرى الحديثة ) 
ه6ام. 

مقدآمة في تاريخ الطب العربي » تأليف التجاني الماحي » الحرطوم ( مطبعة 
مصر ١9689)‏ م. 

الطب العربي : مقدمة لدرس مساهمة العرب في الطب والعلوم المتصلة 
به » تأليف الدكتور أمين خير الله ٠.‏ بيروت (المطبعة الاميركانية ) 
1945 م. 

قصة الطب عند العرب : تأليف أحمد حسنين القرني : القاهرة ( الدار 
القومية للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . 

الطب العرلي » تأليف أدورد براون ( نقله الى العربية داوود سلمان علي ) ) 
بغداد ( مطبعة العاني ) 194514 م. 

تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام » تأليف الدكتور شوكت الشطي”", 
دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) 4لا”١‏ ه- 0١95١م.‏ 

تاريخ الطب » تأليف الدكتور شوكت موق الشطي » دمشق ( مطبعة 
جامعة دمشق ) ١980-1985‏ م. 


. برد اسم الدكتور الشطي في صيغ عديدة‎ )١( 


رداك 


الطب عند العرب » تأليف الدكتؤر أحمد شوكت الشطى » ( القاهرة ) 

( موسسة المطبوعات الحديثة ) بلا تاريخ . 

الب في الاسلام والطب ‏ تأليف الدكتور شوكت موقق الشطي » دمشق 
( مطبعة جامعة دمشق ) ١95٠‏ م. 

ان سينا وأثر طبه في العالم » تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي » دمشق 
( مطبعة جامعة دمشق ) 1١951‏ م. 

ان النفيس » تأليف بول غليويجى ( أعلام العرب » رقم لاه ).2 المأهرة 

تاريخ الطب في العراق ٠١‏ تأليف هاشم الوترى ومعمر الشابندر » بغداد 
( الكلية الطبية الملكية العراقية) ١984‏ م. 

تاريخ الطب العراق » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد ( مطبعة أسعد ) 
لاكقام. 

الطب والأطباء في المغرب » تأليف عبد العزيز بنعبد الله » الرباط ( المطبعة 
الاقتصادية ) ٠كولام.‏ 

المأثور من كلام الأطباء » تأليف الدكتور أحمد عيسى » القاهرة ( مطبعة 
جامعة فواد الاول) ١98١‏ م. 

رسالة الطب العربي وتأثيره في مدنية أوروبا » تأليف زكي علي » القاهرة 
( مطبعة دار الكتب ) ١91١‏ م. 

دور العلاج والرعاية في الاسلام » تأليف سعيد الديوه جي » الموصل ( مطبعة 
الجمهورية ) 1955 م. 

الأسر العربية المشتهرة بالطب العربي وأشهر المخطوطات الطبنية العربية : 
تأليئ عيسى اسكندر المعلوف . بيروت (المطبعة الأدبية ) ه98١‏ م. 


دان 


دراسات في الشوو ن الطبيئة العربية : من التراث الطبي العرني الى المشاكل 
الطبنيئة الحاضرة ء تأليف مرمبي عرب »ء الاسكندرية (منشأة 
المعارف ) 1455 م . ْ 

تاريخ البيمارستانات ني الاسلام » تأليف الدكتور أحمد عيسى ( مطبوعات 
جمعية التمدان الاسلامي بدمشق )ء دمشق ( المطبعة الحاشمية ) 
/اه1ا ه1988 م. 

منافع الأغذية ودفع مضارها للرازي : مصر ( المطبعة الحيرية ) 1708 ه. 

منتخب كتاب جامع المفردات لأحمد بن محمد بن خليد الغافقي ( انتخبه 
أبو الفرج غريغوريوس المعروف بان العبرى - نشره ماكس مايرهوف 
وجورجي صبحي ).؛ القسم الثاني : حرف الباء وابحيم ( الجامعة المصرية ‏ 
كلية الطب » رقم 14 )2 بولاق 9م9١1‏ م. 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لان البيطار » مصر ( مطبعة بولاق ) 
0١‏ ه ؛ بغداد ( مكتبة المنتى ) 1791 ه ( أعادة طبع بالتصوير ). 

- تذكرة أولي الألباب والحخامع للعجب العجاب لداوود الانطاكي : بولاق 
( مطبعة عبد الرزاق ) ١881‏ م . 


هه إفكرة 


م مكرر ؛ ح ‏ في الحاشية . 


آخيل ١”ام‏ . 

الآدمي 775-1516 . 
الآراميون 187 . 
آغائاذ موس 7148 . 
آل مختيشوع ١١١‏ . 
آل ثابت بن قره ١6‏ . 


آل حنين ءن اسحاق ١١8‏ . 


آل الحطاب 457 . 
آل زهر 749 :0١79؟.‏ 
آل ماسرجويه ١١8‏ . 
آل المنجم 1١‏ . 
آل يوليا لهت . 
الأمدى ١"اام‏ . 
آمون 6 

ابراهام البالمي 5:٠‏ 


ابراهام الحكيم 1م5094 . 


. 78-511 ابراهيم بن ثابت‎ ٠ 


| ابراهيم ن حبيب الفزار ري 115م: 


م1 
اكامء اه 


ْ ابراهيم بن المهدي 184 . 
أ ابراههم بن هلال ١/اا1.‏ 
| إترخس 1719648-47*8امءلاهاء 


.56 


. 88-41/ أبقراط‎ ْ٠ 

| ان أني أصيبعة هم56. 

. ١1/411748 ان أني الرجال‎ ٠ 
ان أني الصلت - أبو الصلت‎ | 
. ان أثال‎ ْ 

| ابن أفلح-جابر 


مدان 


ان باجّه 4157315154ح . 


ان بطوطة 73١1"571١1١‏ . 
بن البناء المرا كشي 18م . 
ان البيطار 7556 . 

ان تافر اكين 447 . 

ان جبير 518-911 . 
ان المحزار “751274 . 
ان جزى ؟لاح. 

ان حذيم 730/7 . 

ان حزم 73١9-1714‏ . 
ان حمد > ابن حيوية 
ان حمزة المغرني ١64٠‏ . 
ان حوقل 1984-١910‏ . 
ان حيوية 378 اح . 


| ان *رشد 17701586101١‏ 


3 :حم‎ 3525-502١ 
5215 


إن سريج مام . 

ابن سعيد المغرني 7١1‏ . 

| ان السمح - أصيغ بن محمد 

ابن سينا +775147110618 


ا شل ا ا 21 
لام ء محف يفف تبك 
ا ا ل 1 
ك ء/ 4 


. ان شاذان 179 م. 
| ان طيون408١47.‏ 0 
ابن طفيل 7١511/91756119‏ 


ان خرداذيه 99-198:168١ا.‏ ْ 

ان خلدون 11ء'حءةكا ٠ش‏ 
16 غ:1"اءىه؛4١151١ء.‏ 1! ان فضل الله العمرى 3١١15٠١9‏ . 
١-4‏ 5ط //ا١‏ ملااء +! ان فضلان 194 م. 
ل ل ا 
لف ا ل ٍْ 
"5 ومابعد. 8م١اه.‏ 

ان خلكان 7717157 . 


ر را ل ٠6م‏ 
ه5١‏ 5 


ان قتيبة 198 . 

. ان القفطي 406211078 . 
| ان ماجد 719111 . 
١‏ ان محرز 187. 

. 187 ان مسجح‎ ٠ 


1! ان المقفع 2 


ان راهوية ١١1‏ . 
ان ربان الطبرى 705 . 
ان رسته ١95‏ . 


/ا عه 


ان النديم 73711147 . 


ان الهاتم 1148م . 
أغرة 2 ارفا ني الف 


ان وافد كم" . 
ان وحشية *7617. 717١‏ 5 


ان وهب التاجر 5٠١‏ . 


لام 


سف هه ! 


أبو بكر 73/١‏ . 


أبو بكر .ن شاذان ‏ ان شاذان 


. ١371" 
ابو جعفر الحازني_اللحازني‎ 


أبوجعفر المنصور 14١11541م٠١2075‏ | / غْ 
٠ش‏ أبودٌونيوس ( بلنيوس ) "م ء 2947 


ا ل ل ل 
“38 . 

أبو حامد الغرناطي 7١5‏ . 

أبو حسان ( الناقل ) ١784‏ . 

أبو الحسن الانصارى 587 . 


| أبو الحسن المريني 447 . 
| أبو حفص .... 447 . 

| أبو الحكم الدمشقي ه307 . 
ان اليم ١551كء‏ "الح 2119 
1 أبو زيد السيرافي > السيراني 
0" ممابعد 518 أ 
. أبو الصلت بن عبد العزيز 1717/8170 


أبو حنيفه الدينورىئ 758617562197 
أبو زيد اللجاثي ١1/4‏ . 


. 9 


| أبو عثمان الدمشقي 177 . 
ان يونس المصري 1/76140188ام / 
ْ أبو على" .ن زرعة 73/5 . 
ْ أبو علي” ١‏ ان سينا - ابنالهيم كم 
ابناء موسى بن شاكر 151 ح7756 | 
| أبو عنان 447 . 
[ أبو القاسم 
| أبو القاسم الزهراوي-الزهراوي 
أبو بكر محمد .نالحسن الحاسب 1117 ) 
1 ابو قريش عيسى 595 . 
أبو كامل شجاع بن أسلم 8/6147*. 


أبو العلاء .ن زهر 389 م. 


أبو علي المراكشي 17# > ابن البثاء 


. ١7” الانطاق‎ 


كن 


أبو القاسم العراقي 10م . 
أبو لولوة الفارسي ٠5اح.‏ 


1 السك فضت لض‎ ١16 


| أبو معشر الفلكي *151م1078م. 


4ه 


أدو صو صاعد - صاعد 

أبو نصرن عراق 4١1‏ . 

أبو الوفاء - البوزجاني 

أبو يحبى البطريق ١717‏ م. 

أتباع .بن رشد 731١‏ . 

أحمد ن أسامة الهمدائي 1857 . 

أحيد المر كس 4 : 

أحمد الصاغاني ١1/١‏ ؛ 

أحمد بن طلحة ت المعتضد العباسي 

أحمد ن طولون 747 . 

أحيد الكرايسى سالكرا ينين 

أحمد.ن محمد الكاتب 1/8؟-؟/07؟ . 

يميعن مرسي 4/8" ح. 

أحمد بن موسى بن شاكر 771 م. 

, 5921956-15 215١ أحمسو‎ 

الاخشيديون 7970188 . 

اخوان الصفا #«اح9"5142اء 
أت 
يي ل لفك 
اذأ ا 
ات الت ل ا 
4 . 

الادريسي > الشريف الادريسي 

أرجان_جان /الا" م. 


أر خميدس » أرشميدس 5" و لاللاء | 
| أشعب الطمّاع 35١‏ م . 


تت الت 01 


ٍ أرست وكسينوس 7ه . 
| أرسطارخوس 47 . 
ٍ أر سطو ف رفوت او ل فيك 


هع دم 6١50-3‏ الاب 
:ا /ا/اء”» وما بعد. 
كلع لام 
اكع ل/ال/ادا5:2١‏ “ام 
تحت لك 1 
م2 0 لم0 
"13 حم 
455525421265 ١له‏ 


ْ أريا مباطا ١178‏ . 

الاسبان 447 . 

. 8001710054118 اسحاق بن حنين‎ ٠ 
. 186-184 اسحاق الموصلى‎ ٠ 
. 708 أسدن الفرات‎ 
الاسطرلاني-علي بن عيسى‎ 

. اتظفانيس (اسطائس) 7م‎ .٠ 
. 45 اسطفانوس الاثيبي‎ 

ْ أسقليبييوس 1م . 

. الاسكندر المقدوني .111١01١ 17١‏ 
٠ش‏ الاسكندر نيتون ١1418حم‏ . 

| الاسلام 106153117 مدل 


لي ليت اا ا 


4ع 


الأشعري 447 . 

أشور بنيبال - ثور بن بعل 

الأشوريون 854 . 

أصبغ بن السمح 1021175 . 

. م١198يرخطصالا‎ 

اصطفن 75472857 . 

الاصفهاني ‏ أبو الفرج 1417 ح. 

الأصمعي وككلام. 

الأعشى 1945 . 

اغسطوس قيصر 57# . 
أغسطينوس 444 . 

الافرنج 7 . 


الافضل صاحب الاسكندرية م . 


أفلاطون ٠‏ #مب سا ولام 10م 
١ه‏ الام لالاء 1/5 ١امء‏ 
الل ا لف ل 
ل ل اليل 7 
أفلوطين ٠7٠١‏ . 
أقليدس لل هب" 4لاء /الام » 
ل 0 


ل ا كم . 
أكتاسيبيوس /الام 7/8 . 
الاكراد 45٠١‏ 
أكسنوفانس 59م . 


| ألفونسو الحكيم 08 5ح . 

| ألكاميون 8م4»2١٠.‏ 

. أم” خالد ين يزيد 547 . 

| أم عطيّة الانصارية #/374211 . 
ذ! أم” المقتدر العبناسي 397 . 
أمحوتب 58 . 

| امروٌ القيس 1904150111. 
| الأمويون 5947 . 

. 7١ أناكساغورس‎ | 

| أناكسيمانس 58648 . 

| أناكسيمندروس 88 . 

الانسان القديم/11/الاء هه لاه "31 


. 775855 


| أنبذقلس ه4.وه١٠1.‏ 

| أنبوبا- عادل 4“لاحم. 

| أهل خوارزم 477 . 

| أهل السنّة م23 444 . 

| أهرن الكبير م#م»/لا-م/اء776ء 


يفف 


أ أوتولوكس 48 . 

. الاوروبيتون 1517م 380 . 
01 أوريليا 4٠‏ . 

.8٠ أوزيريس‎ | 

أولوغ بلك 1177 حم ١1/541676‏ 


. ١ا/ه‎ 


أولومبوس 7ه . 

أو يدوكسوس #7" 158م 60 . 

أويلر-ليونارد /7484-1891 . 

اير اسيتر اتوس كم 

اناق خوضا ...م 

الايوبيون 1917م . 

الايليون وكل ١لا‏ . 

أيوب (الناقل) ١78‏ . 

الايونيتون 47592548 . 

البابليون اا وام 
١575-١‏ ١امء5كهيلاهمه2‏ 
كعم 66 . 

باكستان 55 . 


بايكون ‏ روجر٠/ا8م‏ 41424117 أ 


216 . 
البتاني 1694:119م2 154-15 . 
بحتيشوع بن جبر اثيل كلا . 
بدر (غلام المعتضد) 397 . 
بدراقس 308 . 
البرامكة 7917 . 
براهماغو بطا 7م00 . 
البربر .855٠١‏ 
البر جندي - عبد العلي" 178 . 
برقوق - الظاهر برقوق 
بر مينيذدس كم 


| بروكلمان 177١اح.‏ 

ْ بر بغز 6م . 

| البستاني ‏ بطرس 48١ح‏ . 
البطالسة /5086111ح . 


٠‏ بطرس القاسي » بطره مللك قشتاله 
ٍ و" 

ظ البطروجي 179م11/1/2م 14١7‏ . 

. البطريق > أبو يحيى البطريق 

شْ بطليموس الطبيب ١77‏ . 

ْ بطليموس الغرب ١77‏ . 

ِْ بطليموس القلوذي 719/285 "ام 
د يي ف ل 
١١/‏ وما بعدء لاه١1‏ 92ه٠لء2‏ 
1211 
اكاك /الاقمء اللا 
عمسا وس لو لاا 1 
1 /554:5507258051غع٠ده‏ 
. بطليموس الملك > بطليموس القلوذى 
بقراط_أبقراط 

. 73١81١4 البكرى‎ ِْ 

[ بكهامم_جون 11م . 

| البلاذرى 148١م‏ . 

.٠‏ بلينوس_أبو ينوس النجار 

بنو الاحمر 44 . 


66ه١‎ 


بنو أسليم 4537 . 
بنو عبد الواد “551 . :. 
بنو العريف "44 . ٠‏ 
بنو مرين "5517 . 

بنو موسبى > أبناء موسى ن شاكر 


| ثابت ين قرّة ١211821١151م:178»:‏ 


“الاح ه4١‏ 0100 
5 ومانعد 25١92‏ 8١ه‏ 


ا اليس ا ين لك ف 00 
| تاوؤفرسطوس 4/ام1452 . 


1 ثقيف 4"8. 
زى .7”7١٠١‏ ا 
بهادور المعزى رد اسل ع 
١ 0‏ ثيوهوريك دير يكن 


. "0١ بوتيوس‎ 

بورغي لم . 
البوزجاني 1517:169:114721174م؛ 

.ا١ا/‎ 
1١8421781١755 2١١ البيروني‎ 


. 

تايلور ٠١‏ . 
توفيل ( ثيوفيلوس ) ١١5‏ . 

نحوت ١٠48م.‏ 


تر باندر 1ه . | 
٠ش‏ جبر ائيل بن مختيشوع 73078 . 
| جر داق _منصور حنا ١44‏ . 
ْ جرردو ديكريمونا 79اح 6 0٠ء‏ 


الرك الركمان 55٠2١1488‏ 
التهانوي "6١‏ . 

توما الاكويبي 17١5م‏ . 
تيخو براها ١51/‏ . 
تيمورلنك 4554 م. 


| ثيودسيوس .#"0001١8‏ 
| ثيوفراسطوس 4هم412م. 
. جابر ن أفلح 17521179 . 
ادر ن حيكان 271521742017417 
ا 7 
ل92776ه0!2"5١5‏ وما بعد» ٍ 


54 . 
جابر .ن سنان > البتافي 


ْ الحاحظ ١95‏ وما بعد. 259٠215١8‏ 


ا ف 


. 599207584 :50-49 جالينوس‎ ٠ 
»2"هالء١9١-19١ع‎ م١ شْ الجحاهليون‎ 


الا 7 . 


.5٠ 


| جعفر الصادق 58718417 . 


00: 


جعفر ءن على الدمشقي "501 . 

جعفر المروزي ١98‏ . 

الجلدكى ه6ه؟55ه؟ . 

الحارث نن كلدة 771-572011١‏ . 


كك 0 50 . 

حام بن نوح ؟1171م1801724494)2م. 
حني فيليب ١181م‏ . 

الحثيون 5ه . 

الحجاج بن مطر 158١م‏ . 

الحجاج بن يوسف 1917م4572 . 
الحجارى ٠١5‏ . 

الحراني 397 . 
الحرانيون ٠1م‏ . 

الحسن بن موسى ن شاكر /1لم . 


الام ١‏ :ة. 


حنين ان اسحاق /01151118-111 ا 
ا 

ديرش الفرايبورغي 68١4م‏ . 

٠‏ ديعوقر يطوس :846545217001٠١‏ الامء 


الكو / 
حنين الحيرى 187 . 
حي بن يقظان "5 : 
الحازن 77ح . 


| الحازني 710-1715111 . 

| الحاطري _أحمد 777 . 

| خالد ن اللحطاب 447 . 

خالد بن يزيد 412118"م 748 . 
الحاكم بأمر الله ال الا 
| الحرئي 1١05‏ . 

| خلدون (خالدن الخطتاب ) 447 . 
| الخلفاء 1١8‏ . 

. الخليل ن أحمد 1844111 . 


| الحوارزمي محمد بن موسى )»١١‏ 


خالد المروزى ١5١‏ . 


3 


4غ 
لح ا ف 
5م "٠‏ وما بعد 5186 . 


ٍ داريوس الكبير ك85, 
الحصرى - ساطع 201755 451/64148ح ‏ 
المكيم - الحكيم الاول - حك اليونان | 
1 دلا بورتا 6 5. 


.١٠١ ١ دالتون‎ 
. 449 داتى‎ 


الدميري 7711/١‏ . 
ده دور 5 5 


.٠١5؛,دعبامو‎ ٠٠١م4‎ 


6ه 


دينوسراطوس #7 . 

ذو القرنين 471 . 

ذيوسقوريدس 1942537م . 

. 85-4١ ذيسيموس‎ 

ذيوفانطوس 75377-/11 2 
كام , ا 

الرازي - أبو بكر/5160-741/اء ! 
لاوا 11 

الرازي أحمد 7٠١4‏ . 

الرازي - فخر الدين > فخر الدين 

. 8٠١ راي‎ 

ربان الطبري ١786117١‏ . 

رجار 08م . 

الرسول - محمد 

الرشديئون > أتباع ان رشد 

رشيد الدين الصورى 159ام . 

رشيق (غلام ابن الحزار) 1948م . 

رفيدة الأسلمية ١9م‏ 271/8 7/4. 

الرواقيون 41ح. 

روبرت الشسعري "ام #الالام. 

روجر - رجار 

الروداني 178 م. 

الروم14"0:418247424172181 ١‏ 
ان ' 

الرومان 717 اك /الا .4١‏ 


| زرياب 1842185. 

٠ش‏ الزرقالي 97-11111101175 1. 

ْ الز ركلي--خير فت لت 
زفس 60. 

3١/705 الزعنشري‎ | 

45٠ زناتة‎ | 


الزهراوى 787. 


| زهير بن جناب 317 . 

زوسر 74. 

.08 زينب (طبية بي أود)‎ ٠ 

| زينون الايلي "٠‏ ٠/ام.‏ 

| زينون القبرسي 41. 

| سابور بن سهل 3756 . 

١‏ لارطر و فاح ماكحا ع 
| الساعاقي_حسن ١١‏ هح. 

الساميون 72379681 


السجزى» السجستاني 11/7 م. 

سحنون ”اه اح. 

السريان ١١١‏ وما يعد2؟478:191» 
2 5 . 

سعد ن معاذ .7417-1791١‏ 

السغد 43717. 

سكينة بنت الحسين 275١-1689‏ 
هلالام. 

.178 سلم (صاحب بيت الحكمة)‎ ١ 


غه6ه 


سليم (السلطان العثماني) "/ااح. 
سليمان بن باطر .5٠8‏ 

سليمان التاجر لكر 

سليمان المهري - المهري 

سمعان (الناقل) ١78‏ . 


سنان ءن ثابلتان قره /ا/الاء 7917. 


سنان بن جابر الحراني 517١اح.‏ 
سنان بن الفتتح الحراني 119 م. 
سند بن علي 776151171. 
السودان 461*:7171م. 

السومر يون - البابليون 
سوريا (411 الشمس ) ١14‏ . 
السيرائي .7٠٠١‏ 
سيف الدولة /91اح1872اح. 
الشارع - الرسول 4468. 
شاناق 5لا . 

شبقلو_ محمد ١١‏ "ا . 
خرف الثولة البوعني 11/1 
شرف الدولة > المعر بن باديس 


| الصاغاني - أحمد الصاغاني . 
صدايقيسلم الزمان ١/ح.‏ 


. الصفدي_خليل ن أيبك 7654157. 
| صلاح الدين الرومي - قاضي زاده 

. صلاح الدين الايوني 797. 
الصليبيون ١1ح.‏ 

| الصوني - عبد الرحمن الصوفي 

٠‏ الصينيتون 7:33648644هء/اهء 

ْ٠‏ ال لفت 

.ح1١14 ضبلر‎ .٠ 
.187 طارق‎ | 

. الطرطوشي - أبو بكر .511-91١‏ 
ٍ طرفة بن العبد /761. 
الطغرائي “لاه ع 0176 755. 
1! علوفان- قدري ال لت ا 

20 . 
الطزلونيتون ه18 . 
الظاهر برقوق 917؟. 


اريت اي م17 | عانوتي أسامة . 


شن نونغ 0 

.١" » شوقي‎ 

شهر ياران الشاه هو 

الصائبون ١٠151:١17م.‏ 
صاعد_أبو منصور 7817-"7/1. 


ا عباس بن فرئاس 9918 

| عبد اللهن سواده 7174. 

.مه1١‎ 118118 عبد اللهن المقفّع‎ ١ 
عقا حمل الصرق 155 م.‎ ١ 

ْ عبد الر حمن الناصر 19/8١م1442.‏ 
اعد انلام سيد كاعر » 


666 


عبد القادر بن غيبي 141 م. 

عبد اللطيف البغدادي 8١؟.‏ 

عبد المسيح بن الناعمة .١18‏ 

عبد الملك (ن مروان) 4517م. 

عبد المومن بن علي” 188م. 

.4"4247٠ ه١ العبرانيون‎ 

عثمان ن عفان 7/5 . 

العرب 894281717817 ١١١اء‏ 
ل ل ا 
ل ل ل ل 
لالع 8 ام ٠كامء‏ اكلء 
00 
آم 
بن ل لفن لضن 
فت ا مض 2 
لاه 2 

عرفجة ن حير 31/7 م . 

العزيز بالله (الفاطمي) .٠٠١‏ 

عضد الدولة بن بويه ". 

العقل (أرسطو) .٠١‏ 

العلماء الاوروبيون 15905م»82١5.‏ 2 

العلماء الطبيعيون (اليونان) ٠٠١‏ ا 
9 ٍ 

علي بن أي طالب 71/1747 

علي بن البحتري .15١‏ 


ٍ علي بن العباس المجوسي .781-1581١‏ 
د علي بن عيسى الاسطر لاني 151. 
| علي بن عيسى بن الخراح 141 . 
علي بن بن موسى (المحكيم الاندلسي) 


كه" . 


| عليّة ن المهدي 184. 

عار بن علي" الموصلي 187 . 

| عمر بن أني ربيعة 1842141. 

عمر بن اللحطتاب ام 87م. 

| عمر الحيام116171م2 "2144-15 


الام ا 


| عمر بن عبد العزيز 7176611. 

| عيسىأبو قريش 

7١ غالليلو‎ . 

| غايوس يوليوس (الاب) ٠9؛‏ 
غايوس يوليوس «الابن) .4٠‏ 
الغزالي 119م3784-1785 24014 


*الأح. 


| الغساسنة 143. 


| غلس 1797 


غولييلمو - مونكادا 


غونير 4ام. 
غيوم ده سان بوسان .4١8‏ 
الفاخوري_مواهب ؟1 م . 


الفارابي 278427621417186 
045 

.١١ هيري‎  رمراف‎ 

فاسكودا غاما ١١171؟17١7.‏ 

الفاطميون 188م7972. 

.4١ فالنس‎ 

الفتح بن خاقان 197. 

الفخر الحلاطي 174 . 


14ح. 
الفخر المراغي 174. 
فخر الملك 77اح. 
الفراعنة //41. 


فرج بن الظاهر برقوق 4454. 


219721416111١ :5528 الفرس‎ 
ْ 0 0 

| القزويبي - مجم الدين 5/اام. | 
| قسطا بن لوقا 800111041141١14‏ 
| قطب الدين الشيرازي :178-1١78‏ 


فرعون زوسر ‏ زوسر 
الفرغاني ١٠‏ . 
فرما ‏ بيار دي م2 8م. 


فروخ - اسامة ومروان ١#‏ ؛ مازن | 
شْ قلاوون هم . 

القتمس ٠5١ع٠"4#‏ م. 

. القوهي 171١م‏ . 

| كاجوري - فلوريان 77/8 : 
كار بنسكي "48ح . 


3ع ٠١واح‏ 
الفزاري > ابراهيم بن حبيب 
فسل كسبار /ا"ا# م . 
فلنت - روبرت 557 ح . 
فوهسبي 87 . 


| فيتلو ١41م4172م.11م982١1.‏ 
ِْ فيثاغو رس والفيثاعو ريون 21١١‏ 77م» 7 


ك م22 ام ه) ٠ه‏ علوم 
هم "وو مابعد 98م 17ام2 
م2 ه1884 4ح 
اكلاحجم. 


| قيقر 414. 
فخر الدين الرازي 255542751١55٠‏ ٍ الفينيقيَون 51/0579 . 
قاضي زاده 170 . 

| القبط 6م . 

| قتيبة بن مسلم 197١م‏ . 
"قريش تق 4 


فراهمهيرا 98" #ام1:2١7اعه7!ام,‏ .مس | : 5 
7 ل ا ع القزويى- محمدنزكريا54١-1/ا١ا2‏ 


الل يي الت ال 
59" -_١لا؟‏ . 


: الشف ل يل‎ ١/5 


/اهعه 


الكاشاني 8٠؟‏ م . كمال الدين الفارسي 154114 


الكاشي - غياث الدين ال 00 [ْ ل يت 6 

5 لاهلا هل/١‏ . | كنانة 554 . 
كافور الاخشيدي 5947 . | الكتدي 180:157216118م: 
كبلر 4١‏ م . ا هولء5ةك؟مء5 11 . 
الكحال ‏ صلاح الدين 4١/405‏ . | كنكه احم . 
الكرابيسي ‏ أحمد 151١م‏ . | كوبرئيكس 48 . 
الكرجي النحوي أبو بكر محمد | اللاذي ‏ حسن 1. 

”اح . ا | لاطا 1714م . 


الكرخي ‏ أبو الحسن الفقيه 77اغ . | لاكوست - ايف 5ح. 
اللجائى ‏ أبنو زيند 
الكرخي أبو بكر عمد بن لفن جاني ‏ ابو رد 


| لوكر يتيوس 51م . 
الحاسب 177م41714 14-1 لوكر يتيوس ٍ 
/الالام؛ وف الكرجى ( را | لويكيسوس الا . 
و 
ا( قٍ يي كا | ماسرجويه ١١‏ . 
الاح). ْ أ انا 
| ماجوج ع ياجوج وماجوج 
كردان /9!9؟ . أ / 
١‏ المأمون ١164114»1١11141مء‏ 
الكريتيون 57 . لد سل ناهد 
كريمر (فون)447ح. ع ل ا ا اه 
كسرى .40061١١١‏ |0 ه4ع"”. 
الكلدانيتون ؟10:44م147حء | الماهاني ‏ محمّد بن عيسى 1717م . 
4 . | المتنبي ١181م‏ . 
كليوباطرة 8١‏ . | المتوكل العباسبي 3947 . 
كمال الدين بن يونس - ابن يونس / المجر بطي - مسلمة بن أحمد 
الموصلي . | المجوس 4717 . 


ممه 


محمد رسول الله /171/4471 791ل | 
لل ا ا ا 

محمد بن أميل 781/1745 . 

محمد ( والدابن خلدون ) 587 . 

محمد بن خالد بن االحطاب 447 . 

محمد الحاسب - أبو بكر محمد بن 
0 ؤ 


محمد بن شاذان > ابن شاذان 


محمد مرسي أحمد 80" . 
محمد بن موسى بن شاكر 111م195م | 
حمود الغزنوي 411/2188م24182 أ 
4 . ْ 
محبى الدين القرطي المغرلي 10/4١م‏ . 2 /) 
مروان بن الحكم 147حم . ٠‏ 
مريانوس 3417211 . ْ 
المستنصر الحفصي 447 . ْ 
مسعود بن محمود الغزنوي 418 . ظ 
المسعودي 199ل١١٠08)7هم‏ . ٠‏ 
مسلمة بن أحمد المجريطي 41182175 ٠‏ 
30 . 
المسلمون 7ه١951١211744194721؟8‏ 
1 . ْ 
المسيحيون 4ه . 
المشاعون /171م"41 . ْ 


مشرفة-علي مصطفى ‏ 5م _/الاثلاء 
2 2104 54" ؛ ورد (1171 
-/ا”ا") مصطفى مشرفة ( وهو 
خطأ ) . 
مصر والمصريون١675‏ 54277 17ح756ء 
لل ا ل 1ل 
كع ةع م تكتسسكك دنر “0 
ل ري 5 


. معاوية بن اني سفيان 7174 . 
| معاوية بن يزيد 18417. 


معبد بن وهب ١617"‏ . 


ْ المعتصم العباسي 6" . 


المعتضد العباسي 478615951597 
1 . 

المعتمد العبتاسبي 1945م. 

المع بن باديس ١1/4118‏ . 

معز الدولة بن بويه 5917 . 

المعلم الاوّل ( أرسطو ) 455 . 

. ١79/7 المغول‎ 

المقتدر العباسبي 99١ام,‏ 21947110 
01 . 


| لللقدسي ( الحغراتي ) 190-195 . 


.73١١-7١١ المقريزي‎ 


| الملوك البيشداذية 4379. 


المماليك 957؟ م. 


هه 


المناذرة 181 . 

مناقموس 4ه" /ا” . 
منلاوس ١51621١1١8175‏ 06آظ 
مسمرود ف اللو راكع 
المنصور - أبو جعفر 

منصور بن عراق - أبو نصر 
منكه 116حم075؟. 

مهدي حسن - س ١/حم‏ . 
المهري 7١11م‏ . 

المهلبي ‏ الحسن ١٠٠7م‏ . 
مورج السدوسي 194 . 
مورسطوس . مورطوس ©5198 . 
موسبى .5"”42/١‏ 

موسى جلبي > قاضي زاده 
موسبى بن شاكر 777/7175 . 
موذار- أوغست 448 . 
مونكادا ‏ غولييلمو 409 . 
الموْيّد العرضي 174١م‏ . 

ميير يداتس 517 . 


الميلي ‏ أبو حفص 177١م‏ 117اح. 


النابغة الذبياني 15ام. 
مييلي - ألدو ١150م.‏ 
نابير 1179م . 


| الناصر المملوكي 444 . 

النى - محمد رسول الله . 

. 4٠ النسأة‎ 

النسوي - أبو الحسن 71/175 . 

ْ النصارى طن ايك لكين 

| نصير الدين الطوسي ١761681178‏ 

.م1052١ا/4-‎ ْ 

. النضربن الحارث ب نكلدة1 7111 » 

|4 4لك. 

| النضر بن شميل 198 . 

. 3١516 النظام‎ ْ٠ 

| نظيف المتطبتّب 177 . 

1 نظيف - مصطفى 98-1945 .1١01١‏ 

النتقتاش - الزرقالي 

ْ نقولا الدمشقي 4 . 

نوح 377 . 

نور الدين محمود 7917 . 

نيرون ؟1". 

النيريزي - أبو العباس 1786177 . 

نيمو ماخس الحر شي رف 0 ما 
ومابعد . .8١8‏ 

نيقوماخوس (١‏ والد أرسطو ) ٠٠"اخ.‏ 

نيقوماخس الجهرسيي - نيقوماخس 

| الحرشي 2500 


0 


نيكل ع . ر . 1198اح٠1882اح.‏ 

. 5١7 نيوتن‎ 

هرقل الاول 2١‏ . 

هر مس الحكيم البايلي 8٠١‏ 478681» 
4م . 

هرمس المصري ١8م‏ . 

هرمس بن زفس 8١‏ . 

هرون الرشيد 5١١1١١196:17١اح»‏ 
للدل له ا 

هل - يوسف 547ح . 


هلال الحمصي 1م 5 


ال منادكة 7ه . 


ال ء لهام ل ا رف 
لظام 1151م ء... 

هوانغ في 07 . 

هو يسيكليس "٠١‏ . 

هولاكو "/ا١‏ . 

هيبارخوس > ابترخس 

سبياس "3" . 

هير ا كلايدس 0 

هير ا كليطوس 58م . 

هيبوقر اطيس شب 

هيرودوتوتس 5152548. 


01١ 


مج مح م نان 222 


هيروفيلوس كم" : 

هيرون هلام . راجع أهرن . 
هيوم دافيد 151١64‏ : 

الوطواط 7٠١‏ . 
ولد الزرقيال > الزرقالي 

الوليد بن عبد الملك 59/١١7937‏ .' 


ا ونر نانك 1 


| يأجوج ومأجوج١37‏ . 

| ياقوت الحموي الرومي 3١1/701‏ . 

. يامبليخوس 1948م . 

| يحى البرمكي ١‏ . 

| يحبى بن البطريق 8١17761م‏ . 

الحند ؛ المنود 2575 2452782175158 )| 
3 6غ لاه ككنملاك لو ١ميوفلى‏ ٍ 


يزيد بن معاوية 47ح . 

يعقوب بن طارق 177١م‏ . 

اليعقويي 5م : 

اليهود 95285:-5"525"047579:015. 

يوحنا بن البطريق -: نحبى 

يوحنا بن ماسويه /1١5211/ا؟‏ . 

يوسف بن الحجاج الامءه١‏ : 

اليونان واليونانيون؟23*827942757 
4 ل ات ل 
وما بعدء ؟”١١ع542١١5561١ء‏ 
الل ل لمكا 
اتشحين»” 


بيرق اكات 4 


لف 


فبرست هجائي 
لليزازك اتبائية والمتطلمات 


آتوم > الذرة 

الآ لات الموسيقية ١ه‏ 8667لا. 

آلة التصوير > الحزانة ذات الثقب 

الابرة المغناطيسية ح الحك 

الإبصار 80 798567856588)وضوحه 
444 1 . 

الأبعاد > البعد 

أبو المثوى ( رب ألبيت ) .45١‏ 

الابيض ( لون ) 987”. 

.1١7 4 الاثان‎ 


الآثير 51 
الايجدية > الأحرف الايحدية 
الاجبّاع > العمران 


الاحتراق 5١1؟921١51.‏ 

الأحر ف الاتجدية 75051١‏ ؛اطجائية , 
الاحصاء ١٠٠؟.‏ 

أحكام النجوم > التنجيم 

اختلاف المنظر .١٠77١‏ 

الاخلاط الار بعة لالم. 


الأدوية م5 94:585؟. 


| الارتفاع ( ني الاشكال المندسية ) 81107. 
ا الار تماطيي 44 

1ْ الارجوان /ام. 

| الارصاد > الرصد 


[! الارض (كرويبها ومحيطها ودوراا) 40+44 


2غ عة غ1 هه-40605 ١٠١/2٠١4‏ 
مل عه ا ءاأتلاءءلاطاء؟لااء 
ال ل ل لل ل ل 
46. 


| الارغل » الارغول .18٠‏ 1 
ا الارقام مم وء ع م860 ١‏ ؛ ؟ ألعر بية واللندية 


ىع همم؟؛ الغبارية /3810.. 


| الآأس م85614421#”. 

ْ الاساس 7956178,. 

| الاسبوع 497648247. 000 
أ الاستقراء والاستنباط > الطريقة 

ْ الاسطر لاب ١١7‏ ؛ الزورقي 7؟7١.‏ 
| الاسطوانة 75,» حجمها 8” . 

ا الأسعار .48٠‏ 

ٍ الاسلوب العلمى 5569. 

| الاسنان وشدها بالذهب 8074. 


017 


الاسود ( لون ) 7ة8. 
الأسيس 48" .١‏ 

الاشراق الكرى /1لم7”8. 
أشعرى 6445 4947. 

الأشهر الحرم 476. 

الأشياء السر مدية 5٠67م.".‏ 
الاصباغ ع الألوان » اللون. 
أص ( عدد ) وعم موم. 
الاضافة با 

الاضعان "وم ووم . 
الاعتدال عه مساواة اقيل والنهار 


العدد . 
الأعراب > البدو . 
الأعراض - العرض . 
الأعصاب .46657251١‏ 
الأعمال الانسانية 75 » فلاغ. 
الأعراض 4/5 . 
الافق .47١‏ 
افناء الفرق *". 


الافلاك 46 »41 المتداخلة والمتراكبة والمتمركزة | الانواء 158. 


ا أهرام مصر 1. 

. 4١ الأهلة‎ | 

ٍ أوبوس 4١4‏ ح. 

أوتار > وتر 

ٍ الأوج ا 

ٍ الأورام الحبيثة 46 

| الاوعية الدموية .م8)١48562515)25.‏ 
ْ الايقاع ه. 

ٍ ايوان كسرى .47١‏ 


44 
الافيون لاه4)26م. 
أقاليم الارض 10 
أكاما ( الأثير ) 537. 
الاكسير 2079602976.244262544 2.50 
الهاب السحاية م7 . 
ألغور سموس ه67. 
الله م١٠1ي)ؤو.ل‏ »8 1. 
الألم والشعور به ١٠8؟.‏ 
الألوان 5م ..غ4؟.مؤ"م. 


ألوان البشر *م4604246. 
الألرهية .٠١5.1٠6‏ 


أ أم المعادلات > المعادلة العامة 

| الامامة ( الفلافة ) 485. 

[! الأمثال ( الأجسام القمص ) 649. 

ا الامراض : الراس 777 » العصبية والنفسية 


84؟. 


1! أمييا اكاح. 

ا أنالوجيا > تساوي القياس 

| ( انتكاس الصورة ) 655. 

إٍ الاتجلا 11 

| اتحراف المزاج ب المزاج 

ا الانساب بين الزوايا ١٠١‏ » راجع علم المثلثات 
الأعداد غ« و الأعداد المتحابة باو » راجم .٠‏ 


الانسان لمه. 

انسان العين ع البؤبؤ 

.١8١ الانشاد‎ 

الانعطاف ( الاتكسار ) في الضوء » الاتعكاس 
> الضوء 

الانفام ‏ تدوينها ( التنقيط ) 1ه. 

الانقلابان وع . 

الانكسار - الضوء 

الانبار 5وعؤ١‏ :9لا ؟. 


ست سي سس 


| البادية 405. 


1ه 


.41١9 البتلات‎ 

البحار 65 » البحر الأخضر » الاسود : 
الظليات ؟1١١؟.‏ 

البحر ان 45. 

البداوة 5هغ 5076 4» البدو 247464410 في 
المغرب 1ه4. 

البدر 9و5١1.‏ 

.4 ١09 البدهية‎ 

البر 4569. 

برابرة المغرب 4858. 

البروج 4#» برج الحمل ١؟4.‏ 

البسائط ( الارض المستوية ) .451١‏ 


البصر مه١؟7‏ وما بعد م١؟»الخحيال‏ هم« 


كودع أغطال 6ك حم عموى 
سهم البصر 894م» راجع : الابصار » 
البصريات» المناظر . 

البعد 8462516؟. 

البزيز؟ 752 . 

البول > قارورة الماء 

البيئة الاجمّاعية والطبيعية .46٠‏ 

البيت ( الحسب ) 416. 

بيت الابرة - الحك 

بيت الله > المستشفى 

البيت المظلم - المزانة ذات الثقب 

البيسري 584؟. . 

الإمار ستان المحمول 97؟. راجع المستشفى 

ان ل 

.6052495٠4# التاريخ‎ 

التجارب 48 ؟. 

العجارة 5لا ةءلالا 6# .48١‏ 

التجميل 077؟. 

التليل النفسي .18868258٠١‏ 


تبر 


التصبيط ام 27. 

التخييل وخيال الظل ٠5؟.‏ 

التدابير > التجارب 2 

تديير المرضى 251 587؟. 

تدوين الاعداد ؟75١.‏ 

التراخوما ع الحثار 

ألثر بيع .6 تربيع الدائرة والطلال فك 


| الثربية 4مغ. 


إٍْ الرسل ١٠ه.‏ 
| الترف 59؛. 


البر قم ٠‏ وما بعد )؟"*١.‏ 
تساوى القياس ”١9‏ . 


| تسطيح الكرة .4١9461141‏ 
ا التشخيص 215 لا2 2لا .570١86‏ 


.551615902 182555١ التشريح‎ 


التشميع 46 . 


التصعيد ه4؟. 
التطور اهمه )٠5؛866١١-5١١61ا6؟»‏ 
» راجع 509. 


| التعاليم ( العلوم العددية ) 448 . 


التماون ١ه4؛2وه4.‏ 


| التعديل ( في العلم ) 0ه . 
| التمديل ( في الخبر ) .54٠١‏ 


| التعالي سم علوم التعاليم 


تعليل التاريخ 664 . 


التعلم 14 4. 


التغذية الصناعية حقنا ٠9؟.‏ 

التفريق ( الطرح ) 7956781619ج. 
التفقيس الصناعي 6" 

التقازيح يتضة 


أ التقطير 4٠‏ ؟. 
| التقوفة ١5؟4.‏ 


0١ 


التكامل والتفاضل /551. 
التكسير ( ايحاد المجموع أو الحاصل ) 708. 


التكليس 49؟. 

التلبية ١ه.‏ 

التلقيح ( بالرياح ) 068؟. 
التمثيل .١٠١5‏ 
التمسيد > المس 

تموج الحواء ‏ الحواء 


التناسخ مهمهي ؟كثه. 

تناهي الأعداد ١6‏ , 

التنجم لالااءكم؛؛؟5ة؛. 

المليل ١ه.‏ 

توائرالخير وو". 

التوحش /؛:: ©4")2ه2)ةه؛4٠٠"1"41441.‏ 

التوحيد 454. 

التوسط ( العددي » اندسي ٠»‏ التأليني » الخ ) 
#8٠٠‏ ومابعد. 


. 


تاك | تعد .كت 

الثغر 48. 

الفقل النوعي 8/ا1١؟86151١41-١٠4.‏ 
خ-- 

الحاه 4/ا4. 


.1١95 الحاهلية‎ 

الحباية 410/8 6141756 4886. 

الحبر 18 7462 ١1.6452‏ وما بعد ء» 9795. 
ممم وم" الخير والمقابلة 1+١59461؟‏ 

جدول الضرب 8م؟4»9١".‏ 

الحذام 355. 

الحذر ه١1١:56#:”ء.مو”م‏ وما بعد ؟ 
ال بيعي 24 3526 المعلوم وم 
الاصم 805 


الحرائيم > النسمة 
الحدري /الااملا؟. 
الحرح - تعقيمه 7841. 


إٍْ الحزء الذي لا يتجزأ .١٠١١1/1‏ 


ٍ الجسم 17١5‏ ء التعليمي (المكعب ) 448 »السفلٍ 


455 
الكثيف 


انظر : الشفيف » الصقيل » 


ْ جغرافية م » هه وما بعدها » 4 وما تعدها. 
| الخليدية > الر طوبة الحليدية 
| الحليل من الحساب .47٠‏ 


ْ اليا 
| الحمهرة ( الوحدة العددية ) .50561٠‏ 


| الحنس - الحياة الحنسية 


( الحنين ) م؟. 

الحهاز العصبي .5١‏ 

الحوقة > النوبة 

الجوهر ؟441. 

الحوهر الفرد .٠١١‏ 

الحيب هم" وما بعدم94)24١-6؟١666١ء‏ 
لا هولسدوهة١,‏ 


حل 

الحاضرة ( جمعها : حواضر ) 4176. 

الحبثة مواح. 

.54٠ الحثار‎ 

الحجاج هؤاً. 

حجر الفلاسفة 4 4؟. 

الحجم » الاحجام 84؟7. 

الحد( ني الرياضيات ) 174١41١4721١ء‏ 
1004144 2*» الاحاني والسلي 
مم" الجهول والمعلوم 294١‏ الحندسي 
وللء 

.,.84١ الحدس‎ 


كه 


الحدقة عد العنبية 
الحداء 1م1. 
الحرارة ؟؟١7.‏ 
الحرة .1١51١‏ 


؟ +1 المندي ؟. 
الحسب 484464556459. 
الحسبة هو9؟. 
الحشيش 84. 
الحصاة ( في الكلي ) 58١584؟.‏ 
الخصبة الا ا -مل/ا؟. 
الحضارة والحضر 471١2451‏ وما بعد. 
الحضانة ( المرض ) 26. 
الحك 651١‏ 6؟1. 


الحكماء (الفلاسفة) ٠‏ هغالحكمة. 2.8 5.م» 


وه 
الحلول التخيلية ه”. 


الحمى 4/ا؟-4/ا؟ء حمى لقب او الريع 80 » 


١4؟.‏ 
الحواس ٠م565942ا9.‏ 
حوالة الاسواق 415 ١م4.‏ 
الحياة » الحياة الحنسية لامو-وه. 
الحيل ع علم الحيل. 
الحية ك5م. 
د 


الخارطة 11/1 ؟91١9"2١.‏ 


الحانات ( مراتب العدد ) م4018 "86 .4١‏ 


المتان 7م. 

الحدمة بالا4. 

الحريف 475. 

الحزانة ذات الاثقب مومسوم. 


| اللسوف والكسوف 159284 06(. 
ا الخصاء 755, 

خضراء الدمن 81-856 

| الخط موع. 

الحركة مت ٠١61061070‏ لءشيها .م | 
الحساب ١9‏ وما بعدها » ١87‏ حساب الحمل | 


خط الاستواء 8525٠5‏ الانقلابين #وح. 
الخط المنحي ( المنكسر ) 4886184. 
الخطأ - طريقة الخطأ 

الحطابة 1ه 


الحطة ١١؟.‏ 


خطوط الطول والعرض م4٠"/ا61 .4١5‏ 
الخطوطي - العدد الخطوطي 
الحلاء كك ل١ل.‏ 
الخلاسي 151. 
الخلافة ؟مع. 
الحمميرة ؛14. 
الحنى 86 ؟. 
الحوارج عل الدولة /ا4غ. 
خخواص الأعداد > الأعداد 
خيال الظل ( راجع 859 ). 
إل + لتكت 
دار الحكمة ١١41/ا١١.‏ 
الدائرة مم )وم (4, 
دائرة الافق » دائثرة النبار 8؟4, 
دالة ا 
الدعوة الدينية مه4852451524. 
دعوى ( نظرية هندسية ) 4 ه8١1-ه16.‏ 
الدفائئ - الكنوز 
الدقيقة .4١‏ 
الدم ٠ؤى‏ ء دوراته 51 
الدماغ مويب وه51 )٠ ١4244545459:‏ 
احتقانه 4م؟. 


الدوامة ؟5وم, 


كه 


الدواوين ؟١47.‏ 

دود الحريرلاه. 

الدرر ( ممحيط الدائرة ) م واح 2 )84421١517‏ 
04 

.1١8 الدولاب‎ 

الدرلة 41/1 ١٠م4‏ ع امعءهح4ء عمرها رمع » 
انقسامها /ام+4. 

الدين 48. 


ذات الحلق .1١١1‏ 
ذات الربع 4/ا١ا.‏ 
ذات الفلقة وذات الفلقتين .75751١‏ 
الذرة 5ع ؛ لاك إلا ءع ٠٠69ل‏ 4١ل.‏ 
الذهب 44؟. 
الذوات الروحانية ؟455. 
2 

راشيك ١45864ح.‏ 
الربان ١1؟.‏ 
الربيع .485641١‏ 
الرجز .١8١‏ 
الرحم ؟4542785. 
الرصد 2414-4١‏ لا:. 
الر خامة .م.م 
الرضاع .١١9‏ 

الرطوبة البيضية والحليدية 
: الزجاجية 1م78. 
الرفادة 1وم. 
الرقص ٠265”#ه.‏ 
الرقاص ١٠7؟.‏ 
رمضان .47١‏ 
الرموز الحيرية «70141617.م ع ه#"”. 


ا 
ظ 
ْ 
ا 
0 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 


| "8667 


!| الرموز الموسيقية 265١‏ 7ه. 


الروح ( ني الكيمياء) 144. 


الرؤية >- الابصار 
الرئاسة والرئاسة بالعصبية 645*6/ا1645ا4» 
١4؛.‏ 


-021- 
الزاوية القكمة ل/الا1)م؟+7)2" ١6»‏ 4. 
الزئبق والكيريت ١5١؟.‏ ش 
الزجاج 55256. 
الزجاجية ( في العين ) /441. 
الزراعة لالاغ. 
ال لازل 5ه. 
الرمان م١٠ل.‏ 
الزئج 151ح. 
الزهرة ؟4. 
الزوال .4١‏ 
زوج الزوج وزوج الفرد 5١١‏ وما بعد. 
الزيادة ( الجمع ) +14". 
الريج 4150412115 455. 
زيج الموارزمي 1517. 
دس - 
الساعة 4١‏ »الساعات المتساوية ١‏ »ساعة الماء 
6ه الساعة الشمسيةءالمز و لة 
السببية ل1٠961١7.‏ 
السحاءة والسحايا 784. 


| السحر .44468٠١‏ 
| سد هلد » الخ >السئد هند 


1 
ا 
ا 
0 
0 
أ 
ا 


| السطح 16م ء اهم 458. 


سطح الارضص > جغر افية . 


| السر طان س الاو رام الحبيثة 


السعادة 495 لا؟ة؛. 


/اهكه6 


السل 84؟. إٍْ 

السلطان ( الدولة ) 485 م 

سلمة 710/6 : 

السلم الموسيي 8ه. 

سلمية عه متوالية هندسية 

السياء 4 4 ءلا٠‏ ل» كبدها 1و# . 

.1١88 السماع‎ 

السمت 8/ا"؟. 

السمع 415. 

السمك - الارتفاع ا 

الستدباد ١١٠٠؟.‏ : 

السند هند م4 غم 11100-1 78.6151 | 

السنة 4969٠‏ وما بعد ه45 *45ءالشمسية ١‏ 
17؟ 4 وما بعد» الفارسية #/ا١‏ 


الشفع - العدد 


الشفق 97 ١5؟4.‏ 


| الشفيف 05". 
| الشقاء /1و4. 


الشمس وستها وح ركبهاء؛ وما بعد » لالا١»‏ 
لو 1111 

الشهر 1 راجع أشهر وشهور 

.”4١ الشهلة‎ 

انشهور +15 » شهور ألروم والسريان والعرب 
و . 


| الشي > الحذر 16141ه5. 


اص - 


1 صدور العام لاك 5 


القمرية 54١8:424586:»,النجمية‏ | الصرح 4074. 
0014 ةو المجرية .47١‏ | الصرف 544. 
سهم البصر 586 | الصفر 58.م 868866884218 41. 
السودان لاواح 62؟؟5. 1 الصقيل 10/5 17/ا”. 
سوريا سدهانتا > السند هند ٠‏ الصناعة والصنائع /430م. 
5 | الصنعة ( الكيمياء) 4658654لا86١١1»‏ 
00 إٍ ح. 
ايا | الصوت ‏ 74167167186184661) 
الشبح( في البصر ) 587. ْ 000-00 
الشبكية 86 اح. | الصورة ( علم الضوء ) 588. 
شيه المدحرف 8؟. 0ك 


الشحمة البيضاء ."8١‏ ا 
الشر أيين والاوردة > الأوعية الدموية 
الشر عيات 416. 
الشطرنج 518. 


الشعاع والورود ( في البصر ) +0766ا-م/ا» 0 
| الغرب 701» ضرب الكسور الكسور 
| الضعف 8007 

١‏ الضوء /ا/ا » 7١١‏ » تعر يغه 


اباء "بام م" . شماعة .4٠١1١‏ 
الشغاف ٠9١؟.‏ 


| صورة الارض - الحفرافية 

ا الصورة والمادة ا ١١١6٠١١561‏ 
ْ٠‏ الصيد 5/ا؛. 

| الصيدلة والصيدنة 91 884. 


عاض - 


4 07" » يتألف 


مده 


أشعة وا جسم مادي هبام » امتداده 
ونفوذه 4لا وما بعدءهة8»سرعته 
١ 8»‏ 4 اتعطافه(اتكساره)و اتعكاسه 
سات ار ا ا اله 
حلام . الذاتي والعرضي ولول م 


بط 
طسقطر الدائرة 


الطاعون الحارف 4 4؟ . 


إْ 5 

ا 3 

إْ 

: العالى 4-4٠‏ 58 كت 4١41لا‏ ءلوفقءلء 
| كلا١‏ . 

ا العبور 478ح . 


الطب م١»ء‏ لاه ٠م‏ وما بعد » 79؟ » المزاجي أ 


4 هالنبوي والنفساتي 7104© تدريس ا 
الطب 717 »2 الامتحان فيه /الا؟. الطبيب ! 


وأجره وتبعته 84. 
الطبائع الاريع /41. 
الطبقة الحلدية 4م”م. 
طبقات الارض ه688٠5١.‏ 
الطبيعة .٠١8‏ 
الطحلب > الفطر 
الطرح - التفريق 
الطريقة الاستقرائية والاستنباطية غ8 0)+.م» 
> التحليلية والتركيبية ٠4م‏ 
طريقة الحطأ ( الحطأين) 0؟. 
الطفح 07؟. 
الطلاب ( الثاثرون ) 488. 
الطمث لاه. 
الطوفان لمه. 
اظ ا 


الظاهر العدد المعلوم 
الظر 110 57 

الظل مه ١١‏ الظلال 5م”. 
الظلم مه4. 


الظلمة ١م”.‏ 


059 


المتلة وى ثلا هلا. 

العد ١‏ وما بعدء العدد ( خواصه وأنواعه 
وأقسامه ) +25 مو 4؛ملوم.م» 
»عه #ءالشفع والور 
والزوجو الفردم؟ ...4.7118 1م» 
المعلومو المجهول 674161١41١8.)‏ 
04+ الايجانى والسلبي 
5,9 مم المطلق والمركب7 6*٠.‏ 
تضعيفه 7١1٠‏ وما بعد » تكعيبه 6١487‏ 
14» 04ج الخطوطي 81952618» 
المسطح الجسم 6م ءالمثلث والمريع 
245 ج»6 مرج المخروط 
وأطهرمي 8007 م . تناهي الأعدادم م 23 
راجم الاعداد علم العدد . 

العدم والوجودم؟»5042. 

العمدوى م/ا؟. 

العذاب > الشقاء 

العرب (البدو) #410 5١١4 »5٠4‏ (المسلمون). 
7 44. 

العرض 8؟4. 


ٍ العرض ( بفتح الراء ) 86. 
| العروض .١84‏ 


العصبية /اه 4 »0455-4514 ١٠8م44564.‏ 
عصر البضة 4+5. 


| عطارد م5١.‏ 

| العطارة > الصيدلة 

| المقد 545م. 

| العقل 61٠5‏ 1و4 العقل الاول 4410 


العقم ١84‏ 
الملاج ( ني يالكمياء ) 01ه. 
العلم 41071 86م 4ءالقديم ١46107‏ وما بعد » 


اليرناني ٠٠١‏ وما بمدء الآاطى (ما] 
بعد الطبيعة ) #«448649ء الطبيعي 1 


9و4 ء التجريري 
( العلوم العددية » الرياضية) ١9‏ 
وما بعدء ١8١‏ وما بعد» ١95‏ 
وما بعد » ا.#عم. ب عو.٠س‏ اطندسة 


320000 الانساب ( المثلئات ) و أ 


:لاه ١ء‏ العلوم الطبيعية ٠١658/ا61؟»‏ 


«لامح » علم العدد إٍ 


الحيل 117 5”»ء هلاءلالاء ه50 » الضوء ] 
( البصريات ء المناظر ) «لامبع لام | 


بعد ) ١7)51اكءعلاه؟!5"6©)2؟.‏ 


العلوم العقلية والنقلية والاصيلة والدخيلة 151» | 


علوم الفلسفة 5107 *»ععلم الكلام »١94‏ 
9٠٠5‏ ومابعد 4544. 

العمران /ا4 4 » البشري 45٠١‏ » الحضري458» 
البدوي > البداوة 

العمق > الار تفاع 

العمل الانساني 476 »راجع الأعمال الانسانية . 

العملية القيصرية ٠و.‏ 

العمود 4٠ح‏ ء(فيٍ علم الضوء ) 0 
0 

العناصر مه٠6١١١21‏ 2745674491749 
الاريمة فحوعومتا .لاملا ث٠(‏ 
5 6الحمسة ا5» ه١٠‏ ,التشيطسة 
والكسلانة 417 اج. 

العنبية ١م".‏ 

العلل والاسباب ٠107‏ ١1-م١٠ء‏ العلل الاربع هم ٠١‏ 

عهد أبقراط مم2 05ا؟. 

.١18448621١85 العود‎ 


العوض 4075ح. 
العيد و الأعياد ل1ه. 
العين ٠م217 .4١*‏ 


حت :بت 
الفب ٠١١‏ . 
الغربال 4 ."9١‏ 


الغناء ٠ه» ٠‏ »راجع الموسيقى 
الغنط 5م؟. 
الغيب 8ه. 


5 


أله 45 
علم الحياة ( النبات والحيوان ) هه وما ) ل 1 


فرزجة 828. 

الفريضة 4+4 ؟. 

الفساد عه الكون و الفساد 

الفصول الاربعة .1١5٠‏ 

الفطر 5٠‏ ع-طحلب 

الفعل - القوة والفعل 

.44١ فعلرن‎ 

الفلاحة و الفلح كلا4ي)٠480.‏ 

الفلسفة ه ٠‏ 572 م » 831 "2# 55 *» الفلسفة 
الاولى »٠١5‏ الماورائية وم4ء المدنية 
( الانسانية ) 2٠١+‏ راجع علوم الفلسفة 

ألفلك با”:» ٠١‏ ؛ وما بعدءوه١‏ وما بعد ؟.م. 
م6٠‏ ومابعدء 

فلك القمر ٠١١‏ »فلك نصف الباره؟ 4. 

الفهر /ا١.‏ 

الفولاذ ا51. 

الفيزياء ا" لاكء ؤلاءة١5؟.‏ 

الفيض 4 اح. 

فيضان النيل١4.‏ 


ْ7ع0 


قارورة الماء ٠ه‏ 

القاصية وه١.‏ 

القاطفوريات ع المقولات 

القاعدة الثلاثية ( في الحساب ) 5ه" وما بعد . 
القانرن ( آ لة موسيقية ) ؟5؟7. 

القبلة ؟55”م. 

قدح العين 85؟7. 

القران ؟4. 

القرد 1755م2 ١54‏ 

القرسطون م8١؟.‏ 

القرنية 5-م+". 

قسم أبقراط س عهد 

القسم ( القسمة )6846885 4ه#, 
القصور ع اطياكل 

قطب السماء ه46. 


قطر الدائرة كيه تلك يدل 

القطم و 

القطن 1ه. 

قطوع التخروط م؟2)؛ .ه206 144. 

القلاب */ا؟ا. 

القلب ؟51)م2)2)ههم4:2١١5904.‏ 

القلي 4؟. 

القمر 4١‏ وما بعد»)١٠5١‏ ومابعد#4)2؟#499)24» 
ا 2. 

القوابضس 87؟. 


قوانين ابن خلدون م44 ءالقوانين المادية | 
1 / 1 
والاجماعية 8-445 4ءقوانين كبلر » | 


راجع كبلر 
القوس م4»78 داح 5 
قوس قرح 5"4م2) 489512784 9 4!1. 
القروة .١١١‏ 


هسا/١‎ 


القوة والفعل م١٠‏ 
القياس في الحساب باء “6 اي الملب /اقم. 


حلكات 


كيد السماء د السماء 

الكبر يت ع الزئبق والكبر يت 

الكبس ‏ النسيء 

الكتابة النافرة 779 , 

الكثيف 5ا". 

الكرة ##.524". 

الكسب 4078 ولا4. 

الكسر العادي 7١‏ ؛ ضر ب الكسور"ه"” وما بعد. 

ع النظام العشري . 

الكسوف ع المسوف 

الكلام > علم الكلام 

الكل 7644 ؟؛. 

الكلب (بفتح الكاف واللام وبباء فارسية) 71076 

.١١8 الكلف‎ 

كلوروفيل - يخضور 

الكليات 7951. 

الكمون و15-1١7.‏ 

الكميات التخيلية 80685". 

الكميد ١م".‏ 

كناش ( مجموع ني الطب ) .1١١‏ 

الكنظ ع الفنظ 

الكنوز الا4. 

الكهر باء 75. 

الكواكب «6175641764564664#رتيجا 
.وءقواها 49و4ء الكواكب المتحيرة 

ل ل لشت ده 


ْ كومة ( العدد امجهول ) *؟. 


الكون والفساد .٠١٠6‏ 
اتكيمياء” ل ل ال 

اتكارها ١‏ 6ه » الكيمياء > الا كسير 

144 

ل 
اللحن ١85‏ 
اللسان ؟١١٠؟.‏ 
لقاح النبات 585؟. 
اللقرة 84؟. 
اللوغارثم > الأسيس 
اللون مم 1و م»راجم ألوان» ألوان البشر 
الليل > اليوم. 
-م8- 

الماء مه 2م58 )52١651مه؟7ء‏ نجميده ١؟؟.‏ 
الماء الازرق ( في العين ) 7م؟. 
المادة ألاء/ا ١١‏ . المادة الاولى >- الميولى 
المادة ع- الصورة والمادة. 
مال ."452*41١ 21١41‏ 
المألوف وم١.‏ 
ما بعد ( وراء ) الطبيعة 5٠١9-/ا١١,‏ 
المتطابقات /!5؟ 2 6و. 
المتطبيون 5ا؟. 


المتواليات 601160614861618 


الطبيغية ل » الحسابية +8 »0 4» الحندسية | المرىء 54٠.‏ 


١ 865‏ ة. 
المثال ( جمعه مثل ) .7٠١6‏ 
المثانه مهم 8؟. 
| المثلث ١٠12م‏ ؟". 
المثلثات > علم المثلثات 
المحربات ( في الطب ) 075؟. 
انجسم المريع ( المكعب ) 4 84. 


الحرة .١54‏ 
امرك الاول ( الله ) م١1.‏ 
المحسطي ١١7648688‏ وما بعد 


| المجهول م العدد المجهول 


ال حجر 

معدب 

المحدثين /4170. 

الحصلة (بتشديد الصاد المفتوحة) ١٠م”.‏ 

محيط الدائرة م؟6مه؟ء محيط الارض والفلك 
41. 

المخروط )244614565 ص المرم 
14". 

المداواة ومءلامءكقه. 

المدث 47#. 

مدة ( بكسر ففتح :قيح ) 5179. 

المدورة لمه؟. 

المدينة - الدولة ٠هغ.‏ 

المذهب الذري ه٠١٠٠‏ 

المذهب الرواتي ١١‏ ؛ج. 

المذي والمي 04؟. 

المراتب ( ني العدد ) - الحانات 

المرافق 417/7 4876. 

المراياء والمرايا المحرقة 4/ا. 

المريع /1ه8. 

المريع ( بكسر الباء) 85. 


المر بعات السحرية م9١‏ /ا4١‏ 
المر بعات المحذورة > الحذور 
المرصد ١/ا١.‏ 
المر ضعة 84م. 


| المركبة (بتشديد الكاف المكسورة) "84٠‏ . 
ا المزاج لانه. 7 


.44»٠4١ المزولة‎ 


المس ( التمسيد ) 4م 
مسائل البير ولي .41١+8‏ 
مسألة ابن اليم 4٠٠‏ 


المساحة مه ”» 4 ؛ ” » مساحة المثلث ل4م”» مساحة 


الملال 27١‏ راجع ا هندسة. 
مسألة مستحيلة 48688617 + 
المسافات - قياسها .م7. 
المسامتة ١.ه“#»)ه+#‏ “996 »مسامتة 
404 
مساواة الليل والهار ١؟45:.‏ 
المستثنى ( المطروح ) ب المستثى منه .84٠‏ 
المستشفيات ٠69١41؟.‏ 
المستشفى النقال - البمارستان المحمول 
المستوصف .٠١‏ 
المسجد الأموي 4107١‏ 471. 
المسر حية 67. 
المسلمة ( يتشديد اللام المفتوحة ) 04680 وح. 
الاسلام ؟45764101. 
المسهل في الفاكهة 6م١.‏ 
المشاهدة 056. 
المشف بالام. 
المشيخة .41٠١‏ 
المصادرات ( ني المندسة ) 4.04. 
المصر .4077645٠١‏ 
المصر ان ( جمع مصير ) - المعي 
المصطلحات 9و5م. 
المضاف ؟١؟".‏ 
المضافة > المستشفى 
مقر اب العود .١86‏ 
المعادلة ما ١غ 4-١‏ ؛ ١والعامة‏ م#م6#)ومم2, 


معادلة غير معينة لاا معمادلات 


الخرارزمى 1469"96280". 
المعادن + كك وار زوم 0م 


الشمس 


المعاش 478. 

المعاملات ( الحساب التجاري ) 4 675674. 
معاملة الله م4/ا؛. 

معتزلي 4145. 


.51١ المعلم‎ | 


المعلوم ‏ جذر معلوم 

المعمور والمعمورة !5ه و“١.٠.‏ 
المعي 664 4. 

معين » معينة مه 7. 

المغرب 4و١.‏ 

المغرم 4075. 

المغناطيس 215/ا1١779611.‏ 
مفارق 9و١٠١.‏ 

مقطوع المخروط م7 

المقابلة > الحير والمقابلة 

مقعر 987. 

المقرلات ١؟".‏ 

المكان الاء ه١٠‏ 

المكر وبات > النسمة 

المكمب - العدد المكعب. 

املأ الأعلى 21/7 .٠١4‏ 

.35١ 1١ ملام‎ 

الملاحظة 54 » الملاحظة السر سرية 5/ا1؟. 
الملاحة /ا65١1١؟.‏ 

الملاريا عه حمى الريع 

الملتحمة ع الشحمة البيضاء 
الملك(بضم الميم) 44٠١4071١4601١‏ 
الملكة (بفتح اللام) 445. 


الملة ( الاسلام ) 419. 


ا 


الماس ع الظل 
المانعة » ممائع اخحضة 
الممر اكاح. 


ا المناخ هع ء اعتداله 735. 


؟*/اه 


المناظر والمناظرة ( بصريات ) 2781١١١45‏ | 


0 


ضف" إٍ 
ملحى 717 
المنشور والموشور 7”. 


المنشور ( اجازة طبية ) 468؟. 

المنطق ( علم ) م« .44921١١8421١١#‏ 
المنطق والمنطوق ( العدد المعلوم ) 9ه #ح. 
المنقانة م؟؟. 

الموار > الرقاص 

الموت الأسود ع الطاعون الحارف 
الموترة .١669‏ 

الموسيقى »44868086185665٠‏ المو سيقى 1ْ 


النصب ١ذه١ا.‏ 
النظام السداسي 32 4. 


| النظام الشمسي ؛ 5 وما بعد . 

| النظام العشري ه7". 

| النظر العقلي 495681/9. 

| نظرية فيثاغورس 586178. 

النعرة 454. 

| التقم عه 

.٠‏ ألنفس ١5-9. 691٠١7‏ وء حدوتها ا711. 
| التفط حى لق 

التقاهة 5م 


النقصان ( الطرح ) 437 868م01684مح» 


و العدد 9ه ء راجع الغناء ا م 
الموشح 169. : النقطة 16”م, 
ميكانيك - غلم ألخيل | النقل و النقلة ١١١‏ وها بعد . 
20 [ْ التملة م107 ؟, 
1 البار ع اليوم 
الثار .م5١‏ ش النهرر العظيم ( المحيط بالارض ) 5ه. 
نافض 778. أ النوبة ( الحوقة ) ..١88‏ 
النبات .41١9 251١‏ | الثور ت الضوء 
النبض ١ك‏ مهء»4ا215؟586:78. النيجر > النيل 


النتاج المركب 5510 . 

النجم القطي > قطب السماء 

النجم الوقي 4ئام. 

النجوم 4 : وما بعد » 9١؟.‏ 

النحلة من المعاش 4/ا4. 

النسبة ( بين الأعداد ) ا ا ست 0 
ل : 

النسمة وه؟. 

ال ل شل اش اف 
شن" 

.١١١-1١١9 النشاط‎ 

النشوء المرنجل ١57251؟.‏ 


| النير ان ( بتشديد الياء: الشمس والقمر ) 449 . 
: النير وز 458ح. 
| النيل ( نمجر مصر ) #551١655288‏ (بمسر 


ا النيجر ) 94اح. 
| النيل ( صباغ )00 . 
يجيد 28 نت 


| اطالة وس 4 فم. 


أ هبوط القوى.ع الغنط 
| الطمجرة 480. 


المحرم 44+»حساب حجمه م؟2 هرم الحيزة 


ول ءهرم سقارة 4؟. 


:لاه 


.18١ ازج‎ 

الحلال ١١‏ ا 

المندسة 29519 ورء 211041208 
4ح 00» 48 4ءاطندسة الاقليدية 
11. 

الهندي > الحساب الندي 

أهواء 28442700515 نموجة 254١‏ فساده 
540 

اليا كل .407١‏ 

الحيئة ( الفلك ) 497. 

الهيلينية ١١211؟١١.‏ 


.٠١ افيولى‎ 

ايد 
الواجب ( الله ) !451؛. 
الواحد 2٠1:4‏ هرم ن4م,. 
الوادي ( خمر وقي ) .5١5‏ 
الوازع ١7461؟151.‏ 


الوتر ( في العدد) > العدد. 

الوئر( في الآ لة الموسيقية ) »١8661886146‏ 
(ي الدائية  )‏ لعج" وم وم 
( رابط بين العضلات ) .5١‏ 

الوجود وك ١٠١٠١‏ )ا١١6و١[.,.‏ 

الوحدة 14 .81١6805‏ راجع الترقيم 

الوراثة ؟5. 

الورود > الشعاع والورود 

الوسط ( في الضوء ) 108”. 

.7١١ الوسطة‎ 

الوصايا 4 7”4. 


الولاء و45. 


دكي - 


ا اليخضور 5١٠٠اح» 5١‏ اج. 
| اليوغا 6م. 
| اليوم .4556474241١‏ 


ولاه 


